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تقرير لجنة الأمانة العامة 
للصحافة والمطبوعات 


كتبه: البروفيسور أحمد علي 
ا الممدي- ناثب عميد 


كلية الآداب جامعة الخرطوم 
سابقا. 


النُضوف الإسلامى هُديمًا وحديكا: وقمت 
بعدريس مادة التصوف على مدى السنوات 
الملاضية؛ لكني لم أقف على كتاب أعظم | 


١‏ عن هذا الكحاب. 3هة] اتسال. واعقد أن 


هن الهاي مكل مساهعة هلمية سمهداقية 
أصيلة ضاف بحل جدارة إلى مصاف 
الضتحب العلميّة الإاسلامية الرّاقية على 
المستوى العربي الإسلامي والمستوى العالمي. 
وإذا قَدّر لبذا الكتاب أن يُنشرٌ فسيكون 
له شأن عظيم © تصحيح كثير من الأغلاط 
والأخطاء التى شاعت عند المتقدمين 
والمتأخرين عن التصوف الإسلامي؛ وسيؤدى 
ذلك لإزالة اللبس الذي أدى إلى ظهور كثير 
من خصوم التصوف والصوفية 2 القديم 
والحديث. 
وختاما فَإن كتاب النظرات يقدم تعديدا 
للفكر الصو لم يسبق له مثيل. فهو 
نظرات عالِمٍ عارفي مُتمكن مِن علوم 
الحقيقة والشريعة على مستوى النَّظر والعمل. 
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كتاب نظرات 4# الٌُصوف الإسلامي [الجزء الأول) لمؤلفه "الشيخ 
عبد المحمود الحفيان بن الشيخ الجيلي"؛ يقع الكتاب ف 01761 صفحة] من 
القطع الكبير؛ ويحتوي على: 
0 سبعة أبواب. 
ك0 ومدخل كتبه الشيخ الجيلي بن الشيخ عبد المحمود الحفيان 
بن الشيخ الجيلي؛ وهو ابن المؤلف وخليفته الحالي. 
وبالإضافة إلى ذلك يحتوي الكتاب على: 
> مقدمة بقلم المؤلف. 
* وفائمة المحتويات. 
* وثبت للمراجع . 


"7 القبد كي هنذا الأفري و عدم نالحد ابه على تق الازناتة لباب اسه 
والمطبوعات؛. كتبه: المرحوم البروفسير أحمد علي محمد المهدي (نائب عميد كلية الآداب 
بجامعة الخرطوم © ذلك الوقت). وكان الكتاب آنذاك # مجلد واحدء إلا أنه كان يضهُ 
خْطّة الكتاب وما يحمل من إشارات لموضوعاته كلها. وبعد الفراغ من إعداده للنشر بكامل 
مادته و ترتيب موضوعاته وإضافة البوامش والحواشي إليه صار حجمه كبيرًا جدًا مما 
اقتضي تقسيمه إلى تسعة أجزاء عدا الفهارس التي أفردناها بجزء خاص هو الجزء العاشر, 
أمّا الأجزاء التسعة فهي: 

* الجزء الأول: المصطلح والمفهوم. 

*» الجزء الثاني: أطوار التصوف الإسلامي. 

** الجزء الثالث: البيئة والسماع. 
* الجزء الرابع: أعراف ومواسم. 
الجزء الخامس: التصوف الإسلامي [المنهج. 
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ظ الشيخ ب حيط ؛ المعموت العفيان. / نطرات ف في 4 التصوضم 0 المسالع والمتموف 
ومؤ الشاهنا الكتاب هنو سبليل الدوحة ا السمانية المشهورة 
بالعلم والصلاح؛ ونسبه إلى الشيخ أحمد الطيّب بن البشير رائد الطريقة 


السمائية كذ السوذاة. 
وفد كتب الشيخ عبد الحسوذة كتبا بكثيرة المت على وسضها : 
مثل كتاب : 


© الإجالة: "إجالة الفكر". 

©» وككتاب الوصية. 

# وَغْمَرَهَا. 

وهي كلها تفيض بالعلم والروح الإسلاميّة العالية» وتثّسم بالبلاغة 

والقصاحة: هما يدال على أن هذا الشيخ محر واكر 8 العلم والعرظة 

والكتاب الذى بين أيدينا هو من أعظم ما أتحفنا به الشيخ عبد 
المحمود الحفيان بن الشيخ الجيلي» وأنت تطالع صفحات هذا الكتاب تجد 
نفسك أمام فيض زاخر 2 علوم : 


*» الجزء السادس: التصوف الإسلامي [العطاءا. 
الجزء السابع: طهر وصلاة - عبارات وإشارات. 
م الجزء الثامن: قضايا العرفان الصو [ ]١‏ 
الجزء التاسع: قضايا العرفان الصوة [ ؟] 

فلذا قد يجد القارئ الكريم ذا هذا التقرير جديئًا و إشارة إلى موضوعات تفرّقت بين 
أجزاء الكتاب؛ فما لا يجده ي الجزء الأول من الموضوعات المشار إليها 2 هذا التقريرء 
سوك محدة: إلا يقية الآلغرام باق الله تارك وتفالن. 


/ 
.11510 101 032053011 لإ 210 اع مع 


١ 
١ ١ 
5 ام مصيه عمسم ده‎ 


حن وسح عالت 


و- سه مح د 
١‏ 
0 


سج 
#الحقيقة 000000000000 
© والششريعة 
© والعقيدة. 
© واللغة. 
3 والأدب. 
© والفلبيفة. 
© وغيرها من ضروب العلوم والمعارف. 
وكل هذا فيض من فيوض هذا العالم العارف باللّه الشيخ عبد 
المحمود الحفيان» وكم تمنَّيتُ لو أضيفت صفحاتٌ إلى هذا الكتاب توضّح 
سيرته الدّاتيّة ودراسته وتدرجه العلمي» إلى جانب مكانته 2 الطريق 
الصوك السمانيء» وهديه وإرشاده لأبناء المسلمين» ومثل هذه السيرة تنبه 
القارئ أنه أمام عالم نْبْتِِ وعارفي مستقيم يتلألأ الحق ب سطور ما كتبه. 
أما كتاب النظرات فأعتقد أئه كتاب فريد 4 مجال التصوف 
الإسلامي على كثرة ما كيب يذ التصوف قديمًا وحديئًاء ولا شك يذ أنَّ 
هذا :الكتاب: 
© يعبر عن فهم رفيع للتتصوف الإسلامي كيلم حادث ‏ الملة 
الإسلامية. 
0 ويحوىي شرحا وتفصيلا لناريخ تطور التصوف منن نشأته وإلى 
ظهوره 4 الشكل الجماعي على يد الشيخ عبد القادر الجيلاني. 
© كما يؤرخ لنشأة التتصوف 4# السودان وأهم رجالاته وآثارهم, 
وكل ذلك بدقةٍ لم يسبق لبا مثيل. 
, 
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© كما يتناول الكتاب مصطلح "صوي وصوفية واشتقاقفه؛ 
ويؤكد أن ظهور المصطلح يعود إلى القرن البجرى الأول. 
© كما اهتم المؤلف برواد الكُسوف ذ القرون الثلاثة الفاضلة وهي: 
55 الأول والثاني والثالث البجرية» و"الفاضلة" إنما هي إشارة إلى حديث 
الرسول صلى الله عليه وسلّم :(خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم). وك ذلك رد على مَنْ ادّعى أن التتصوف الإسلامي إِنّما ظهر بعد 
المقرون الثلاثة الأولى وأنه بدعة من البدع التي نشأت بعد أفضل القرون. وفد 
يك أكؤلقه توحمه اله صلى الأضاء كن اذم :ذتقم سحاحق البات الأول 
أماة الباب الثاني فقد تحدّث المؤلف عن التصوف الإسلامي المعنى 
وأقاش .#0 القديف ع سند اللتسوقه الإنالافين سناشهدا : 
ع4 بمتصوداف الله 
<> وسنة رسوله. 
<> وأقوال السلف وأكابر الصوؤية. 
كما رد فيه على بعض مَنْ يلصيق التصوف وظهوره ومعناه بالرهبنة المسيحية 
والضلال؛ واستشهد ش رده بآراء ابن تيمية رائد المدرسة السلفية. 
وك الباب الثالث تناول التصوف عبر القرون» واهتم فيه بالتتصوف 
كظاهرة إنسانية؛ وتطرق: 
© للباحثين © أصوله وأقسامهم؛ خاصة من بين المسلمين. 
© ومفهوهم التصوف الإسلامي؛ وخصائصه:؛ ونهجه التريوي, 
الأخلاقي: وتمسك أصحابه بالشريعة. 
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© وتناول فيه صلته بالعلم وأدوات الإدراك؛ مبيّنًا أن الطريق للعلم 
بالله إنما هو بالروح السسّامي وليس بأدوات الإدراك اليسي. 
واهستم المؤلف بإرجاع التصوف إلى مصادره الشرعيّة من الكتاب والسنة 
فقد تتاول المؤلف: 


** ومستلزمات البيعة وقيمتها وأهميتها 4 الإسلام. 


كما تناول أيضا التصوف الفلسفي تناول العارف العالم. 

وشرح بعناية فائقة وفهم عال خصائص هذا النوع من التتصوف 

وقضاياه الشائكة مثل: الاتحادء والحلول» ووحدة الوجود...الخ. 

* ورد على ادّعاءات خصوم هذا النوع من التتصوفء وأعطى فهمًا 
عميقًا لشرح مقافيمة ومعاقية: اللش احتنظة على عفؤل العلماء 
أمثال ابن تيمية فأنكروه. 
واهتم المؤلف بالتصوف الإسلامى من ناحية المنهج و العطاء وذلك 4 عدة 

فصول؛ حيث قدم: 

© فهمًا وشرحا رصيئًا لأركان المنهج الصوِي وعقيدة التوحيد 4 هذا 
المنهج. 
© ومعالم المنهج وعطاء الله لمن وفق للاهتداء للطريق الصوئء ومثال 
ذلك الحرامات. 
© وكسب الولف فصدلاً فَيَّمًا عن انكرانة والتكرافتات: ووحته مفثاف 
ودلالاتها وقيمتها وصلتها بالقوانين السببية الكونية؛ ولم أجد من 
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الباسلين سَنْ كتب قدين أو حنديئا عن الكرامة بهذا المسنوى 
الرفيع. 
ويعد #فإتي اسه تفسى سآجرا كل العجز عن إعطاء صورةٍ متكاملة 
عن محتوى هذا الكتاب القيم الأ كل مسألة فيه وكلّ شرح فيه وكل 
فهم فيه إنما يعبر عن علم كر وغزير تتقاصرٌ العبارة من تلخيصه وتصديهة 
للمارئ؛: وهذا يعنى أنه ١‏ مذي لباحوثم لحن قراءة هطأا الكتايم بحدقة وتأني. 
ومين أهم مميّزات هذا الكتاب أنه متماسك يشد بعضه إلى بعض بأسلويه 
الرائع ومسائله المهمّة التي تستعرض قضايا التصوف الإسلامي بأسلوب 
جديد وروح عالية. 
وهذا الكتاب يستحق أن يُسمَّى هوسوعة القصوف الإسلاهي» لأنه 
جمع فأوعى مِن مفاهيم التصوف ومعانيه وتاريخه وأهم رجالاته وشرح 
آراتهم قديما وحديثا. 
وهذا الكتاب بصفةًٌ عامة يجمع بين: 
© جمال الأسلوب. 
© ولباقة الفهم. 
© وعلو العبارة. 
© وامّساق المنهج. 
0 وعظيم المحتوى. 


115107 1010 032056301 لإ 210 ممع 


0 052-32 


اا ييويرنية ساف والسيودات. | 
0 ولاريب ار مله تمدن راسخ- علم التصوف وعلوم الشريعة 
على ملسازتياء كما آنه بسر ذاخر بذ اللغة والفلسفة والمنطق وأساليب البيان 
والبلاغة. 

وإذا قدّر تبسذا الكتاب أن يُنشرَ فسيكون له شأن عظيم 2 
تصحيح كثير من الأغلاط والأخطاء التي شاعت عند المتقدمين والمتأخرين 
عن التصوف الإسلامي؛ وسيؤدّي ذلك لإزالة اللبس الذي أذى إلى ظهور 
كثير من خصوم التصوف والصوفية ب القديم والحديث. وهذا يُتديح 
للتصوف والصوفيّة أنْ يساهموا # دفع مسيرة الأمة الإسلامية بعطاتهم 
الروحي الوافرء الذي يهدف إلى التّرقية الروحيّة الأخلاقيّة» وهي من لوازم 
التّمَرب إلى الله تعالى والوصول إليه والظفر برضاه ومحبته. 


ولقد اطْلمْتُ على كثير من المؤلفات خ التّصوف الإسلامي قديما 
وحديئًا. وقمت بتدريس مادة التصوف على مدى السنوات الماضية لكني لم 
أقف على كتاب أعظم من هذا الكتاب ‏ هذا المجال؛ وأعتقد أن نمدا 
الكتاج يحثل مساهمة علمية سوصانية أصيلة تضاف بكُل جصارة إلي مصافه 
الحتب العلدية الإسلاحية الراقية والرفيعة على الفستوي العربي الإسلافي 
والفستوي العالفي. ') 


إليه مثيل, وبع 0 الحقيقة (افشيمة 1 
مستوى النظر والعمل. 
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الشي ميت الفوت العفيان / نطراته في التسوفم () المسطلع والتتمون____ 
7 يس الله الشيخ عبد المحمود الحفيان وأثابه جزيل الثواب على ما قدم 
من جهر, علمي فريد. 

وجرّى الله خليفته الشيخ الجيلي ونفع به. 
فى :الله القاكمين على طبائعة هنذا اتكداب وتشره كل خير. 


ويالله التوفيق والعين1ة. 


د.أحمد على محمد المهدى 
نائب عميد كلية الآداب/ جامعة الخرطوم. 
د آم 
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عامسل ماما هن سوهيهبه 
عم اعم -ه 
ع عي وام ضيه ماع انس سب 


مع ع م مسد مداه مس ا 0 
ْ ا ا رووص | 
ٍْ ترجمة المؤلفم | 


هو الشيخ عبد المحمود "الحفيان" بن الشيخ عبد القادر الجيلي بن الأستاذ 
الشيخ عبد المحمودبن الشيخ نور الدائم بن القطب الأكبر الشيخ أحصد 


الطيب بن الشيخ البشير. 
مبلادم : 


ولد رضي الله عنه ب مدينة '“طابت الشيخ ينك المحمود” بأرض 
الجزيرة بالسودان © يوم الأربعاء: 58 ربيع أول ١71‏ ه الموافق ١‏ / 
١‏ 15 هيا 


حفظه الخرآن: 

حفظ القرآن الكريم بمسجد جده الأستاذ الشيخ عبد المحمود وهو دون 
الخامسة عشرة من عمره بقراءة أبي عمرو ابن العلاء البصرى' رواية حفص 
بن عمر الدوري' على الشيخ فضل ال مولى بن خليفة الجموعي امُقْدَابِي؟. 


” :وقد وجبد بخط والده 'سيدي الشيخ عبد القادر الجيلي' نه ما نصّه: [ ولد 
المحمود سمي ) الأستاذ الوالد رضي الله ةك:: 


> ليلة الأريعاء نصف الليل سنة ١١51‏ هم //؟ ربيع الأول - 
4 عند اتُصال عطارد بالقمو: 
> ومقابلة المشكَري للشمس. 
+4 عشرة أيام من برج الدالي. 
ونسأله تعالى أن يطيل بقاه ويسبغ عليه سيب يرّه ونداه, 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
عبد المحمود الطيبي المسماني القادري. 


ولدنا عبد 


أول يناير 1115م. 


وأن يدخله مع الذين أنعم عليهم من 
ميقا عيد القادر الجيلي بن الشيخ 


1 


115107 1010 032056301 لإ 210 مم6 


ِ الشين 37 المحفو د الحفيان / نظر آوتم فى التصوكرا) المسطع والميفوة. 


مسي م عم امم 
مس وي ويم ع حصسسرد يم - ااا ااا لمملا ا1 اا ا اا ااااااااياالاالاايالللاللللللللل 20111 ا ل 0 0 


7 أبو عمرو بن العلاء: هو أبو عمرو زبان بن عمار التميمي المازني البصريء أحد القراء 
السبعة» ولد بمكة سنة:١7‏ ه » ونشأ بالبصرة. وقرأ على الحسن البصرى وعاصم وابن 
كثير وغيرهم. وروى عنه الأصمعى وسيبويه والدورى وغيرهم. قال أبو عبيد: كان أعلم الناس 
بالأدب والعربية والمرآن والشعر. مات بالكوفة سنة: ١04‏ ه. [الأعلام للزركلي؛ ج: ٠‏ ص: 
.)4١‏ 

ا الدوري: هو إمام عصره ش القراءة؛ وشيخ وفته شْ الإقراء: أبو عمر حفص بن عمر 
بن عبد العزيز بن صهبان النحوي الدوري» نسبة لموضع هَرْب بفدادء ولد [سنة:١6١‏ ها 
قرأ على الكسائي» وإسماعيل بن جعفرء ويحيى اليزيدي» وحداث عن طائفة:» وقال: 
أدركت حياة نافع» ولو كان عندي شيء لرحلت إليه. وكان صدوقاء قرأ عليه خلقٌ 
كثير؛. وصنّف 4 القراءات» وهو أول مّن جمع القراءات السبع وأقرأ بهاء وقد أخذ 
قراءة أبى عمرو بن العلاء البصري عن يحيى اليزيدي. توك الإمام الدوري اسنة: 517 ها. 
وله ست وتسهون سنة. الشذرات الذهبء؛ ج: ”" ص: 55١؟7- .]155١‏ و[القراءات المتواترة: 
ضدء 3# 

/ الشيخ فضل المولى بن خليفة: هو الشيخ فضل المولى بن خليفة بن محمد بن عبد الله الجعلى 
الجموعي المقدابي: ولد ب'قليعة المقداب” غرب جبل أولياء سنة: ١147م»‏ وتربى على يد والده 
وأخذ العلم على الفكي علي ود حمد والشيخ محمد ود الداقريس المقدابي» ثم هاجر إلى 
الأستاذ الشيخ عبد المحمود بن الشيخ نور الدائم بطابت فأخذ عليه الطريقة السمانية, 
وأكمل حفظ القرآن بطابت على يد الشيخ عبد القادر الجيلي بن الشيخ عبد المحمودء ثم 
رجع إلى المقداب سنة: ١195١م2‏ وقد تزوج السيدة دار النعيم بنت الأستاذ الشيخ عبد المحمود 
وال عنتينا ليقام 

توي الشيخ فضل المولى سنة: 957١م‏ عن أكثر من مائة سنة» وخلفه ابنه الشيخ 
محمد. [موسوعة القبائل والأنساب بالسودان» للدكتور عون الشريف قاسم» ج:؛ 


١م‎ 


١‏ اانانا. لاانا١ا!!!‏ ااانا ط11ةا اآيا! ]ةا آالابيانا!! آل ل انه ل 'ماا ل اناا آباالم/م؟ 


+ التحق بمعهد طابت العلمي الذي أنشأه والده العلامة الشيخ عبد القادر 


الجيلى بن الشيخ عبد المحمود بن الشيخ نور الدائم عام ١١00‏ ه / 1١1717‏ 
م وقد التحق الأستاذ المؤلف بهذا المعهد عام إنشائه. وكان عمره 
يوم ةاكرشانية عشر عاما. 

+* لزم حلقة والده العلمية التي كان يعقدها عصر كل يوم حيث تخرج 
عليه فى علوم الفقه والحديث واللغة. 

+ جالس العلامة الشيخ عبد الله الخبير' فى زيارته للعلامة الشيخ الجيلى 
وأفاد منه فى علم الأصول و العقيدة. 

+ جالس العلامة العارف باللّه الشيخ محمد الحافظ بن سالم التجاني' 
[المصري] عام زيارته لطايبت عام ١548‏ م. وقد أجاز الشيحٌ محمد 
الحافظ المؤلفَ ‏ مرويّاته 2 علمي الفقه والحديث. 


' / الشيخ عبد الله الخبير: ولد الشيخ عبد الله الخبير بقرية ود الخبير سنة: 180١هء‏ وحفظ 
القرآن بمسجد عمه الشيخ محمود الخبير وتعلم العلم على الشيخ المضوي عبن الرحمن 
الأزهري بالعيلفون؛ ثم على شيخ الإسلام الشيخ محمد البدويء وأخذ التجويد وعلوم القرآن 
عن الشيخ النذير خالد الفتّايابي؛ ثم التحق بالمعهد العلمي وتم تعيينه مدرسًا به عام: 1914م 
إلا أنه استقال عام: 1977م وتفرغ لتدريس العلم بود الخبير حتى وفاته سنة: 5017١ه.‏ له من 
المؤلفات كتاب السور الحصين جامع نسب الجعليين وقد طبع. وله رسالة ‏ مناقب عبد 
الرحمن النجومى. لموسوعة القبائل والأنساب» ج: ص:47 7]. 

* / الشيخ محمد الحافظ التجاني: من مشايخ الطريقة التجانية البارزين» له إسهامات مقدرة 
لش الدعوة والارشادء: وله عدة مؤلفات: ولد سنة: 6١1ااه‏ /1ا89امتء وتوك سنة:94؟١اه‏ / 
1م 
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سس يي ما لي وه 2 


الشين ؛ 5 المقمو. د الحفيان/ نظر هه ٠‏ في 4 التصوو نم(ا) المسطلع والمفموة. 0000000 

> أجازه العلامة الشيخ محمد مصطفى المراغي' شيخ الجامع الأزهر عام 
م فيما أجازه فيه مشائخه. 

* منحته جامعة النيلين درجة الدكتوراه الفخريّة 4 الثقافة الإسلامية, 
يوا لإسهامه المتميّزي مجال الثقافة الإسلامية. 

عمله بالتدريس: 

©. عمل هدوس فى معهد طابت العلمى [الأوسط] ابتداء من عام 945ام 
حتى عام 1970 م. وكان يدرس الفقه المقارن» أصول الفقه؛ الحديث. 

*» حل محل والده العلامة الشيخ الجيلي 4# حلقة العلم منن .عام 505١م.‏ 
ولم يزل يفيد الطلاب فيها حتى راع ”ام قبل وفاته بعام واحد؛ 
وكانت دروسه 2 الحلقة العلميّة: الفقه المقارن» الحديث؛ التصوف 
الإسلامي. 


' / الشيخ المراغي: هو الشيخ محمد بن مصطفى بن محمد بن عبد المنعم المراغى» ولد بالمراغة 
من "جرجا" شك الصعيد» سنة: 1798١اه‏ / ١1ام.‏ وتعلم بالقاهرة» وتتلمذ للشيخ محمد عيده. 
وكان من دعاة التجديد والاصلاح» عارفا بالتفسيرء وولي أعمالا منها القضاء الشرعي 
بمضرء ثم قاضي القضاة آذ السودان (سنة. 16١8‏ -. .1914) وتعلم الانجليزية بخ خلانا. 
وعين شيخا للأزهر سنة ]1١6‏ فمكث عاما. وأعيد سنة 1150 فاستمر الى آث.. قوفن 
بالاسكندرية سنة: 147١١ه‏ / 1540م. ودفن 4 القاهرة. 

له تآليف» منها: بحث © ترجمة القرآن الكريم إلى اللفات الاجنبية ". و تفسير سورة 
الحجرات ». وتفسير سورة الحديد وآيات من سورة الفرقان", وتفسير سورتي لقمان 
والعصر"» و"الدروس الدينية " عدة رسائل» و"بحوث يذ التشريع الإسلامي", و'كتاب الأولياء 


والمحجورين . (الأعلام للزركلي» ج: /ا ص: .)٠١7‏ 
[ ” 
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1 مومسم م معد مسن ملندسم 
-_ يد سساح م يو وه عي ين اس لايح عن لا م الع مسميسم اد م مع - 


5 وقد آلت إليه الخلافة صل تابي الطريق السماني بعد وفاة والده 
سيدي إمام الدين الشيخ عبد القادر الجيلى عام ١510‏ م. 

وقد كان سيّدي الشيخ الحفيان . كما وصفه خليفثه الوارث الشيخ 
الجيلين نغما جديدا ؛ شّدًا به فم الزمان ‏ طرب وحبورء وفجرا جديدا 
أشرق بنور المعارفي فاكتست به رياضٌُ القلوب منظراً بَهِا وأرَجا زكياء أنبأ 
عن ثمر دان؛ وقطفم كريم مِن جنات الخلد يُفِذْي الأرواح ويُحيي القلوب, 
ولا شرو طقد: 
شعو وهب فين معنن لذن الالاء 
وإليه حين نما إلى العلياء 


شهدت له عصب المكارم أنه 


الفظر مفتخر بهوبهنما 


وكا القباسن البراى اوري حتم: 
رجِليَّدَا مَلاً المشارق نوره 
لعن اللسة دن وقته حلول ] 
وتيسم العقل ابنتسام فيه 


وسرى به نجم يوافق نجمه 


أوفى عليه بأرشد الآراء 
فهو الدواء الثتانتة ؟ الاذواء 
مكو أ هرا عن باكر الأنداء 
فمحى الظلاحَ بطلعة الزهراء 


0 ”عن 7 2 - 0 
ورث الندى وحوى النهى وبنى العلى 
هاتيك يا مستفهمى أشكحاله 


وجلى الدجى وزمّى الفضا بهُداء 
وكات نج الخ واو تاه 
ورواقة تحالت مظاهرها 4 مختلف المجالات» ويدت آياثها شك العديد من 
المّجليات. تلك المجالات والتّجليات التى كان شيخ الطريق يُخفيها ا تكثم 
شديد رحمة بهاء وغيرة عليها مِن من لم يعرف 2# [الحفيان) إلا رجلا يفيض 
سماحة ويشرا وطيبة؛ من غير تصور لعقليٍَ جبارة؛ وقلم قوي الشفرة» وروح 
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اا ا ا اك 00 ا الى اا ‏ ا ا ت تت ل ‏ ا ا 00 
ا 00070 >« ب سم ور مجر وروز بجبوررجورن لصون يريو ببطب_وِييب وبي إؤوا 0ه )حجاببببوبريبيويي ب سيوس اس سمبرممرميمصاش ررس مي هه نابج سسب 3 


حي جح الس جما ماه ع مه عمسم معد وا مدعو وده 55 حأ جو جح ا نه ممه و وا ا مان وو نومري رسيي ورب سيوس رويب سير ديو سس سور سم م ا اك 


عالىي يضمها هذا الشيخ, الذي ترك لنا من الآكار الكثير الكغير 3 مختلف 
مجالات المعرفة من نظم ونثار»؛ مع نفس طويل وأسلوب مميّز متين ورصين. 
مؤلفاته: 
الف الشيخ عبد المحمود الحفيان عددا من المؤلفات على تنوع ذ المجال ومين 
هذه المؤلمات: 
.١‏ كتاب "الوصية". 
؟. إجالة الفكر: وقد أعيدت طباعته. 
؟. الشيخ عبد القادر الجيلي حياته وآثاره: طبع الجزء الأول وأعيدت 
طياعته. 
4. التّظم البديع: ديوان شعر. 
. موسوعة نظرات 4 التصوف الإسلامي: 4 تسعة مجلدات» صدر 
منها : 
التصوف الإسلامي المصطلح والمفهوم. وهده طبعته الكالثة. 
أطوار التصوف الإسلامي. 
** البيئة والسماع. 
طهر وصلاة (عبارات وإشارات). 
والتى تحت الطبع مين هذه الموسوعة: 
> أعراف ومواسم. 
و3 التصوف الإسلامي (المنهج). 
+ التصوف الإسلامي (العطاء). 
> قضايا العرفان الصو" ."١‏ 


نحن 
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* والمجلد العاشر لموسوعة النظرات الفهارس الفنية. 
ومن المخطوطات: 

.١‏ الشيخ محمد عبد الكريم السمان حياته وآثاره. 

ا. الشيخ أحمد الطيب بن البشير حياته وآثاره. 

6. الشيخ عبد المحمود الشيخ نور الدائم حياته وآثاره. 
59. أصبول الفقة رؤية معاصرة حزءان. 

« ادكاقي اقين. 

١١.دوران‏ الفلك يإضاءة الحلك يجواز رؤية النبي والملك. 
2.١7‏ سبيل الحق سؤال وجواب. 

١٠.أفقباس‏ من المعرفة. 

+١.المديم‏ الجديد. 

6 أنتم الأعلون. 

1١.حديث‏ الأبرار. 

/ا.حلية العرفان. 

.شرح قصيدة السير بالأرواح. 

5.أفضل الكلم. 

'”.الشرعة والمتهاج. 

"لالد الففيسن سي شرع وا فصل اغل الجدي ف 
"".أمر الحاكم وأثره 2 التشريع. 

"".الثيات وأثرها 4 الأعمال. 


تذنا 
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ا حا ا ال عام ل ا ا ل ل و بتي يي سبي و اسيم و حي اي م وبا مم ا 0 


الشيج حبد المحمود الحفيان/ نظراءت في التصوهم )١(‏ المصطلع والمفهوم. ظ 
م عي حوبا امع سس وري سس ا ل ور ب عير ردر وت رو و 
0.نسمات الأسحار: ديوان شعر. 


وقانه: 
انتقل الشيخ عبد المحمود الحفيان إلى جوار رَنّه 3 يوم الجمعَة 9 شَعبَّان عام 


١‏ ه. ما تواشق لاا ستهب. ١97+‏ م. وخلفه ابه الواريتم الشيح الجيلي 
أمدّ الله ك أيامه ونفع به العباد. 
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أأ ...ونا كان التّصوف الإسلامي هو حركة السالك || 
أ بالفكر والذكر ‏ طريق اليرفان؛ فَإِنّ عددا من || 
'] الناحثين قد اسهموا 4 رصد هذه الحركة | 
ا واستقرائها وتقويم آثارها الظاهرة وهم خارحها؛ 
على تفاوت 4 الموقع بين مرافبو على درج مين 
أ الثرب وجدائا وفكراء وبين آخر قد نأى موقعه | 
أ وجدائًا وفكراء؛ ومن كم يمكن تقييم التّعبير الذي || 
فإذا جا تن عاش البح وكاب السبرعالعه ا 
| طريق التصوف وقد وصل إلى العالي مِن درجه: ظ 
ليصف ما عايشه ويُجِلِي بعض مدركاته ومداركه 


أ ويعبّر عن وجوده ببعض مواجيده.؛ فَإنّه لايد من 
|| الالتفات إليه والوقوف عنده بعناية» لأنّهِ يُعطى وصفا | 
كتبه: الخليفة الشيخ || دقيقًا لحركة التصوف من داخلهاء وعلى ذلك فهو أ 
الجيلى بن الشيخ عبد أ الأقدر على إعطاء الحقائق الداخليّة لبذه الحركة: 
كما أنه الأكثر دقّة حينما يصفُ الآليات الفكرة 

أ والروحيّة لحركة التصوف التي يعيشها؛ وهو الأقوم 
أ قِيلاً عندما يخبر عن آثار ناشثة الليل 4# طريق | 
الرّجِعَى إلى الله لاسيّما والليل حاجبٌ لمن يرصدون أ 
]| الحركة ظاهرا. 


ل ا و ل 2 1اظ 8 مح ووه لل دل 


الكتابةً 4 الكُصوف الإسلامي والكتابة عن التّصوف الإسلامي 
أمران مختلفان اختلافًا نوعيًا. أما إذا ورد اختلاف بين مَنْ يكتب 2 
التصوف أو مَّنْ يكتب عن الكّصوف فهو لا يمدو أن يكون اختلافا * 
النوحة 

والفرقٌّ بين اختلاف النوع واختلاف الدرجة - 4 مضامين الأفكار 
ذات النسق الواحد: 


© 9 الأول يُفضيي إلى. التّضاد والصراع والتّمصب وهو أمرٌ ممقوت ب 


© أما الثاني فيُفضيي إلى تعدّم وجهات التّظر بتعدد درجات الفهم 
والتفكير وارتقاء بعضها. 


واختلاف الدرجة شّ جملته يثرى ساح المعرفة بقويم الأنظار وسديد 
الأقاكخار: الأمتر” اذى يخيح للمكلقى غتيارات ا غطدية2+ يأنسن ثائها مشناء دون 
حجر ولا عزل ولا تفنيد. 
والكاتب ذ التّصوف الإسلامي إنسانٌ عاش حياة التصوف وخَير 
مدارج السلوك بما فيها من قبض وبسط وجمال وجلال» وبما تُعطيه من 
مواجيد وأذواق: كل ذلك : ظ 
+ إطار مين حق الإيمان. 
+ وحقيقة التوحيد. 
+ مع عقل نفاذ. 
+* وفلب منير. 
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الشي ع 5 وتسم الحفقيان/ نطرانته في التصوهم )١(‏ المصطلج والمتمو»_ ظ 


11 
ممه ساب بيسيسسة 
لح مسر اس سس وس سم سمس نس سس سوا سس طسوو وو وي 


جه صد عم عمسم وه مد ممه ود يس عد مساسسس ب ع مد م مسي م مد موصو ل ا لع مر مسي مسب يد صن ل ست ا 


لتمتاز آثار الكاتب بهذا الاعتبار بالصّدق وحرارة الثعبير» وأعني 
بالضندق.ة هذا السياق صدق الشعور وصدق الموقف وصدق الكلمة. 

أما الكاتب عن التصوف الإسلامي فهو إنسان يعتمد الرصد 
والاستقراء والتّحليل, وهى مين أدوات المنهج التَّاريخي من مناهج البحث؛ 
وهو منهج يلزم أن يكون مَنْ يكحتب عنه خارح أحداثه: حتى تكون 
أححكامه وتقييماته موضوعيّة » لأنّ صّناع التَّارِيخْ ليسوا 2 الفالب مين 


حنيه. 


وإذا كان الحدث التاريخي هو,عغبارة عن حركة الأحياء والأشياء 2 
الزمكان'؛ فإنه يلزم لرصد هذه الحركة واستقراء ظواهرها وآثارها 
ومدى سرعتها أنْ يكون من يقوم بهذا التَّتَبَع والاستقراء خارج هذه 
الشركة وهذأ من الأمور السامة. 

ولا كان النّصوف الإسلامى هو حركة السالك بالفكر والذكر 
4 طريق العرفان» فإِنَّ عددا من الباحثين قد أسهموا 4 رصد هذه الحركة 
واستقراتهاء وتقييم آثارها الظاهرة وهم خارجهاء على تفاوت أ المواقع: 

0 يمن سراق على درعة من القرب وجدانا وفكرا. 

© وبين آخر قد نأى موقعه وجدانا وفكرا. 


9 2 . و 5 
ومين ثم يمكن تقييم التعبير الذي يعطيه كل من موفعه. 


1 1غ 
' / الزمكان: الزمان والمكان. 
١‏ 


١اانانا).ل)اهخطظ|١|‏ ١اان)طا!‏ اك!!!الىكيات!1الكنا لأآنا ل 216 ١1061161‏ 


عه وين حدس سس -- مس م اسسسي # الم 9 538 


| الفبدجل / الشيح الجيلى الحفيان:‎ ٠ 


مه هت 1:07 الل للللتاللالسُلُسُسُسم 0_0 


ين بيو ير وو 


وصف حركة التصوف من الداخل: 
هَإِدً) جاء مَّن عاش الحدّث: وخابن السيرسالكا طريق التصسؤف» وقد 
وصل إلى العالي مِنْ دَرَجِه 
© الوسطهما صايفية: 
© ويِجلِي بعض مُدْرَكاته ومّداركه. 
© ويعبر عن وجوده ببعض مواجيده. 
فَإكددلاية مين الألنسات [لييه واتؤقوف عند يسايق الأثّه يبظ اضف 
ديفا ب مهاق اسيك سور واقايااء .فال كلل فين 
© الأقدر على إعطاء الحقائق الداخلية لبذه الحركة. 
ه كماانه الأكفر دوذ ف ساتب] معن الأليات القيضو ةو الرويعة : 
لحركة التّصوف التي يعيشها. 
© وهو الأقوم قيلا عندما يُخْبرٌ عن آثار ناشئة اللمنزمقة ظودق ارحس 
أ الله كما واللمل سالس لس برضديون االحربكة ظاهرا. 
وما اقدمهين :دراش يهنة! المدخل هى حكقابة ل النُصوف الإسلامي” 
وتعبير عن حركة عاش صاحيّها ب الصّميم منهاء وقد وفق الله هذا 
الائك الفارف جالله أن يعن معطيات السير والمراقبة والشهود:فيما' عاش 
مين حياة» فكان حَريًا بالدارسين للتُّصوف الإسلامي والراصدين لحركته 
أنْ يقفوا عند هذا العَلّم الذي أرسَى # طريق الرجعى إلى الله العديد من 
معالم السير والسلوك؛: سواءً # مجال التّزكيةٍ والإرشادء أو مجال أدب 
التّصوف وآثاره العلمية. 
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> سصمسسم ا ح جم مسي عو م مدن .و مع سو و مود مد - بابسال 2ض 


الشيع فيد امتقو الحفيان / انطراءت فى التسوفه صو () المسطع والمفموة: 0 ) 
بين التّحامل على التصوف والانحياز له: 
ولكن قد يواجهنا البعض بإشكال ‏ سياق هذا الأسلوب 
التمريري, وهو المصدافية؛ إذ أنْ الفالب على من كتبّ 2 التصوف الانحياز 
الشّام له وإغضا اناو الشروق: من سه سابال ومتائيم ونا مدقف ويه 
بصاحبه عن الصدق!! خصوصا أمام باحث يريد أنْ يدرس التّصوف ل حَيْدَةٍ 


#2 


ونصفه. 


كما أن الكثير ممن كتب عن التَُّصوف وهم الدين يرصدون حركته 
من خارجه؛ قد تحامل على التّصوف الإسلامي وصوّره بصورة تَجِعله رجسا 
مين عمل الشيطان يلزم اجتنابه!!. 

وبين الانحياز للقّصوف مين الموالين: والتحامل عليه مين المعارضين تف _؛ 
الجشقيفة التي يبحث عنها الباحثون» المتجردون لبا المنصفون 2 تقريرها ؛ 
وهذا بحق إشكال صرف العديد من أهل الفكر والتّظر عن التصوف 
الإسلامى سناو متك| ودراسة. 

55 أني أقول يذ إيجازٍ مستخدمًا بعضّ مصطاحات أصول الفقة: 0 *. 
نفسقة الآتحيالؤ ىق وأصغر مِن مفسدة التُحَامل, الذى يفضي يذ كثير 
مين الأحيان إلى الافتراء والبهتان» وقد دُقَبَلٌ مفسرة المنحازين درأ لمفمسدةَ 
المتحاملين؛ ومَنْ عَلِم حجة على من جهل. 
معيار الحق الكتاب والسنة: 

ولعلٌ مما يَرفع الإشكال ويزيل الحيرة؛ أن يدخل منْ يريد البسك .د 
مجال التصوف وفقضاياه, وهو يحمل 2# يده نور البداية ومعيار الحو" : 
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--ز2ز2>ز>زنزنزد00007 7< ز 1آة[ة آذ 1000م 
١‏ المدخل / الشيج اليل العنات | ظ 


22ل لل لل اليك ا ال الى ال لس ع 0 2 حانا 


مسار الكزام:. وهو القرآنُ والسدةٌ بأقسامها الثلاثة1 مكى صّحّتْ عن 
الرسول الكريم يِل وهي مَرْجعيَّة يلزم أهلَ الحقّ الالتزام بها مُجالي 
النظر والعمل» وذلك التزامًا يأمر الله تبارك وتعالى الذى يقول: 
« يا أي الَذِينَ أَمَنُوا أَطِيمُوا الله 0 
َرُدُوهُ |] الله وَالرّتِ ول إِنْ كُنْتُمْ تؤْمنُونَ تالله وَالمَوْم الآَخِرِ ذَِنكَ اه كاري 


2-6 
ره 


(ت 4 (النساء: 09.] 


ولا د يكفى أ الود فيها تنازع فيه العلماء من الأنظار إلى الله ورسوله 2 
إنما هو كناية عن الرد إلى القرآن والسنة المطهّرة؛ ومن لوازم ذلك أنْ يعلم 


المتتازعان وهما يردان ما تنازعا فيه إلى القرآن والسنة أن لكل من القرآن 
و دنه 4 كفهمس: 


.١‏ الأول: فهم الرواية. 
1:1 الثانى: فهم الدراية. 
وصاحب الفهم الأول قارئُ» وصاحب الفهم الثاني فقيه. 


الظواهر. 


1/ أقسام السنة الثلاثة هي: السنة القولية» والسنة الفعلية» والسنة التقريرية 
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> لله «ه ماسيييي عب ا ل 


الشيه حيط الل الحفيان/ :ب : 


| «مصعدم سج بوي روب رت 


وقد حَنث السو تيارك وتعالى المسلمين كليو القرآان وسبر أغواره الم 
الوفوف 557 ظاهرم فتحسب ) يمول الله تبارك وتعالى: 0 ككات ند لَمَاة إِلَيِكَ 
مارك يَدبَرُوا أَيَاتِهِ وَلِيتَذَكَرَ أوثر الألبَاب(4)2 [ص:؟1] وقد تُعى 
الحق تبارك وتعالى على المنافقين والذين ‏ قلوبهم مرض عدم نظرهم إلى 
القرآن ببصائرهم, وجعامم تظاهر التكلن؛: حقول 7# وتعا لى : 
© أُولَيِكَ الل لعي ائله 5 َأْصَمّهُمْ و 


| كوي 


ب |3ه ج42 لسورة محمد: 7ه 4 


وين اللا حفل البيانية الدلالة» التي يمكن استخلاصها مين هذه الآيات 
أنّ وسيلة التّدبّر والفهم عند الله بيانه الكريم هي اللب والقلب؛ وهما 
مدركان باطنان يختصان بالتّماعل مع البواطن؛ مما يؤكد أنّ للقرآن ظهرًا 
وبطنا" : والآنخ تلاف ينتهما اختلاف كي الدرجة لا ي النوع, حما أن 


الاخكلافوبين اللببواتقلف اختلافٌ ي درجة وسيلة الإدراك لا 2# نوعها. 


” )سير اأشواو السبر التجرية» واستخراج كنه الأمر. . وسبر الجرح: نظر مقداره وقاسه 

ليعرف قدره. ومَسْبْرَتُهُ: نهايَئُه. وخ حديث الغار: ريا بي المي 

ستيه تلد أي « امتقو اتطلر بل فته | م أ تقس يؤدى. [ لسان العرب لابن منظورء ب: 

.]١! ٠ : ص‎ 

*/ أخرج ابن حبان: عن ابن مسعود #ه قال: قال رسول الله كلعْ ( أنزل القرآن على 

سبعة أحجرف لكل آية منها ظهر وبطن). [ صحيح ابن حبان ج: أص: 771 الحديث 

رقم 1976 وروى الطبرانى.ق الكبين عَن أبن مسبعود ذه عن النبي يك قال: ( أنزل 

المَرآن على سيعة أحرفء لكل حرف منها ظهر وبطن» ولكل حرف حل ولحل 
لما 
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1 461333727945954ِ8#8ججبجججصوا00000 المدحل / الشيج الجيلي الحفيان ‏ 


ا سمب لس 


ع مايا ما مإ سمي وم مس وص مسي بج ليسي و 0 6 عا 
١ه‏ 7«ا٠7091و‏ ا با لدي دا 
عع مسا عاو سا و سج ساس جا ما سس و و و مو لاماي باب مب مت وا ماب يبي وبي بخ يي 0 


والدراسة التي هم ب بهذا المدخل كتابة "# التصوف الإسلامي لم 
تمتها دوأالداة المرآن نك ا ورعاية القرآن ومتابعته؛ ولا جرم فقفد أعدها 
العارف بالله الشيخ عيد المحمود الحفيان بن الشيح الجيلي د بن الشيخ عيد 


حد مطلع). وأورده السيوطي 4# الجامع الصغير وحسنه 1 الجامع الصغير الحديث رقم 
7,. ورواه البغوي ل شرح السنة عن الحسن وابن مسهود موظوها . وانظر [التمهيد 
لابن عبد اليرء ج: 4 ص: 187]. 

قال المناوي 4 فيض القدير: فظهره ما ظهر تأويله وعرف معناه» وبطنه ما خفي 
تفسيره وأشكل فحواه. (ولكل حرف حد) أي منتهّى فيما أراد الله من معناه (ولكل 
حد) من الظهر والبطن (مطلّع) أي مصعد وموضع يطلع:عليه بالترقي إليه فمطلع 
الظاهر التمرن 4 فنون العربية وتتبع أسياب النزول والناسخ والمنسوخ وغير ذلك ومطلع 
الياطن قتصفية اللافسن والرياضعة والعول يمقتشاء: 1 شيطن القدير يقرع الجامعم اتسغير: 
ج:* ص:غه . 

وقال ابن الأثير: ظهره ما استوى المكلفون فيه من الإيمان والعمل بمقتضاه وبطنه ما وقع 
التفاوت ي فهمه بين العباد على حسب مراتبهم ش الأفهام والعمقول وتباين منازلبم 4 المعارف 
والعلوم» وفيه تتبيه على أن كلا منهم إنما يطلب بقدر ما انتهّى إليه من علم الكتاب وفهمه. 
'/ الشيخ عبد القادر الجيلي: والد المؤلف ويك ولِدَ عام[ ١196‏ ه / /1417 ما. حفظ القرآن 
بخلوة الفكى عبد الماجد بقرية الخيران بالنيل الأبيض» وقرأ علوم الآلة [اللغة العربية) على 
والدهء ثم أرسله والده إلى أم درمان» فأخذ عن شيخ الإسلام الشيخ محمد أحمد البدوى. و2 
عام 1514 ه. أقامه والده مقامه 'ذ حلقة الدرس واستقبال العلماء والمباحثة معهم وتلقّي 
الفتاوى والإجابة عنها والقيام بشأن الفقراء والنريدين. 
وش عام ١7١77‏ ه توي والده الأستاذ الشيخ عبد المحمود فجلس مكانه 2 الخلافة والإرشاد. 
انتقل الشيخ عبد القادر الجيلي إلى رحمة ربّه ‏ من ربيع الأول لعام ١780‏ ه الموافق 
57 م. انظر كتاب [ الشيخ عبد القادر الجيلي ‏ حياته وآثاره ‏ للأستاذ المؤلف). 
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اعد «امسممم بوصمسوومه مامسسي ا عورا سه وس دج سم صمشس 
سه سروه ون ه عممس يه ييه مدداباه ممصو لس يمسو ع و و لس سي مسي هد 
7 - مس ممم يبموب وهو م مسمس مسسصسات و حر سبست)ب)صببوبيبييبيييسيه ١‏ 
ساس وت ااي موس وو رومن سس ع و وسو وب رويس و نامج وس من بح ا عو و ات ويح 


١‏ الشيع ؛ مي د المعموت د الحفيان/ نظرابته ات فى التصوذم (|) الفصطلح والمفضوه. 


اللمسير ' بن الشيخ نور ال. الدائم ' بن سيدى القطب الشهير الشيخ أحمد 
الطيب بن الشيخ البشير". وهذا تسلسلٌ له 4 التتصوف وأديه:ء والعلم 


لجس ماي مه 
سمل م 26ب 00100000000 000 بواإإلسصا 


' / الأستاذ الشيخ عبد المحمود: ولد الشيخ عبد المحمود بن الشيح نور الدائم بجزيرة أم 
طريفي بولد رملى # عام ١1١ه.‏ بدأ حمظ القرآن على أخيه الشيخ الصديق الشيح نور 
الدائم ثم ارتحل مع والدته إلى الشيخ القرشي بن الزين #5 ولازمه إلى أن حصّل عليه حفظ 
القرآن 2 أقرب مدة من الزمان وعمره أحد عشر عاماء ثم من بعد فراغه من قراءة القرآن 
الملجحيد اشتفل بقراءة العلم الشريف على العالم العلامة الفقيه الورع الزاهد الشيخ محمد زروق 
حيث أجازه ثْ جميع مروياته وأجلسه ‏ محله الذي كان يدرس فيه ليلقى على الطلبة 
الدروس بحضوره فدرسهم وأتى بما يبهر الألباب من حسن التعبير ولطف التحرير والتقريرات 
التي يقصر عنها كل ماهر نحرير. 
سلك الطريق السماني على يد الشيخ القرشي بن الزين خليفة سيدى أحمد الطيب 4 تلك 
المنطقة. وأجازه شيخه الشيخ القرش بعد أن رأى فيه معالم الفتح وعلامات الوراثة. ترك آقاراً 
علمية كثيرة 2 مختلف جوانب العلم والمعرفة حيث تجاوزت مؤلفاته الخمسة وثمانين كتابًا. 
كانت وفاته دي ظهر الأربعاء ؛ اربيع ثانى 1777 ه./ * مارس 1516 ما 
* / الشيخ نور الدايم: ولد الشيخ نور الدايم بن الشيخ أحمد الطيب سنة ١١١5‏ هء وقرأ القرآن 
على الفقيه زين العابدين بالدبة» وقرأ من الفقه ما لا بد منه. وكان أشبه أولاد سيدي أحمد 
الطيب به خلقا وخلقا وطريقة. اتتفع به عدد كبير إلا أن أكثر إرشاده ‏ أولاده مباشرة؛ وهو 
شاهد بشارة والده له بأنْ البركة فيه وي ذريته من بعده. تو الشيخ نور الدايم ‏ يوم الأربعاء 
لتسع وعشرين من شوال سنة: ١1778[‏ ه/؟101/8/17١‏ ما( أزاهير الرياض للأستاذ الشيخ عبد 
المحمود نور الدايم 2 07 
/١‏ الشيخ أحمد الطيب بن البشير: ولد رضي الله عنه بقرية أمّرحي شمال أم درمان سنة ١١0‏ 
ه/717١‏ م . حفظ القرآن الكريم بمسجد الشيخ أحمد الفزارى الفرضي بقرية أم طلحة, 5 
سافر إلى الحجاز وعمره سبعة عشر عاما فأدى فريضة الحج؛ ثم سافر إلى المدينة المنور: 
لزيازة الكصظفى 324 
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مسمم سوه سمدم يه ١‏ 
ا سمه شة د شسمممية»ه 
امم م ساسم يس سي سم م مسد عد 
سس وص باس اس و سس جو و جب م ا ا اس 2 


المدحل / اليج الجيلى الحفيان؛ , 


الإ بسشس هي سس يبيج سيب - سييست 
١م‏ وي و ع سس يه و و سم ص 


6 2-2 مسمس سمي ص سس فس ع ب و ا ااا 
مسحا ‏ يس مس مسمس مسيم سه م 


ومداركه نسب عريق لاا م ؛ وقَلَ أن تصدردراسة عن التُّصوف 
بإيجاز أو إطناب عَلّم من عدم البيت الطْيِّبِيُ الستاني . 


والدراسة التى أقدم لبا يهذاالمد<ا ل ندور على محاور سبعة هى لق 
الشيخ المؤلف أبواب تضم فصولا تتفرع مباحث, ولعله مما تتم به الفائدة أن 
نستعرض هذه المخاور 2 إيجاز يُعتّى باستقراء هذه المحاوز دون الدخول + 
دراستها وتحليلها وتقويمها أو تقييمهاء لأن كل ذلك مِن مهام القارئْ 
الناقد؛ ولا أريد أن أَحُولَ بين عقل القارئ والفهم المباشر لِمّا قرأء لأرً 
التفكير والإدراك جَهْد ذاتى: وبمقدار معاناته ومكابدته تكن متعة 
التسصون كما أني لا أقول بالتفكير عن الغير ولا أدعو إلى الفهم والإدراك 
ثقانة عنهم إلا أن يكونوا مين عوام الناس. 
ةس ا ا 000111 
وأقام بالمدينة :ملازما للشيخ محمد يْنُعبد الكريم السمان سبعة أعوام: اجنى فيها ثمرات 
طرائقه الخمس: القادرية والخلوتية والنمشبندية والأنفاسية والأسمائية» سلوكا وتحقيقًا؛ 
ةا وتدقية]: حت صيار 4 بجميعها قتطبا فريدا: والبجادا مقيدأ: فبعد ذلك دشي 
جميع طرائمقه» وأمره بالتوجه إلى بلده لتريية المريدين). فعاد[ من روضة المصطفى وكدْ يبحمل بين 
جواقسه كووا سن سماء الطارق بالخير والإحسان والرشد, حيث طلعت شمسه بأفق أمّرحى 
العالى فبسطت الوقت بسطأ كالمكان ؛ وغدا يومها روا مين أمس الزمان). 
عجان ناذا من المدينة المنورة وأقام بأمُرحى, ونشر الطريقة السمانية 4 السودان ومصر 
والحبشة والصومال ونيجيريا وغيرها من البلدان؛ توي رحمه الله يوم الأثنين 17ارجب سنة 
0 يقس لاسن 2000 ( أزاهير الرياضل للأستاة الشيخ عبد المحمود نور الدايم). و 
لوالمدخل الذي كتبه الخليفة الأستاذ الشيخ الجيلي بن الشيخ عبد المحمود الحفيان لكتات " 
الشيخ عبد القادر الجيلى ‏ حياته وآثاره' للأستاذ المؤلف]. 
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| الشيع . 575 المحمود ود العفيان/ نطر نظراءته فى التصوقم ( )0 ) المسالع والمتموى | 
المحاور التي تدور فيها هذه الدراسة: 
و تدور هذه الدراسة سبعة محاور تَرِدُ على التّسقٍ التالي: 
المحور الأول: 
وقد استقرأ المؤلف ‏ هذا الفصل النشأة التاريخية لمصطلح التصوف وأثبت 
فرضيّة مَرْجِعِيََ معرفة هذا المصطلح إلى أواخر القرن البجري الأول» كما 
اكيت الوكش اه ذيوع وانتشار هذا المصطلح قد تمّ خلال القرن الشاني 
البجريء أما تقعيد فواعده وإقامة معالمه ووضع مصطلحاته وإبرازه كعلم 
من علوم الإسلام فقد تم خلال القرن الثالث؛ مُشيراً بذلك إلى أنَّ التتصوف 
علم من علوم الإسلام التي مُرِفْت وانتشرت وتحدّدت معائُها خلال القرون 
الثلاثة الفاضلة. 
والمؤلف يُُخَالِف بذلك تلك الفرضيّ القلقة التي تزعم أنَّ التتصوف لم يُعْرّف 
إلا بعد نهاية القرون اليجرية الثلاثة الفاضلة. 
كما ينحاز المؤلف إلى صيحّة نسبةٍ المصطلح إلى نُبْس الصوفء وقد وَجَّه 
هذه النسبة توجيها جيدا: مُستأنسًا ‏ ذلك ناموس إسلامي صريح؛ 
مستخدمًا معرفته الواسعة بالقرآن وعلومه؛ إلى جانب نظره يذ تراث مَل 
مكقية هذا اللجال من كتمام السورقة 
والمؤلف 4 سبيل إثبات فرضية أن التتصوف الإسلامي علم مين علوم 
الإسلام عرفت معالمه ومقوّمائه باكرا قد عمد إلى استعراض حيوات عدم 
مين أعلام النتصوف الإاسلامي: الذين انحصرت سني وفيّاتهم ذ اشرو 
الخثلاثة 8 القاضلة: حقى يوكد بن لال ذلك ستقرار مصطلحات التصوف 


١ 
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ظ 0 02 020202020200000 الفطهل / الشيخ الجيلي العفيان؛ | 


الإسلامي وتداولها بين علمائه منذ ذلك الزمن الذي وصفه رسول الإسلام - 
الاين 
المحور الثاني: 

عقت اكول هذا الفسل السددى عن مش الكسوقى نكما قالبه رؤاد 
المدرسة الصوفية وعلماء هذا المذهب؛. وقد بدا جهدٌ المؤلف واضحا 2 
تقريب هذه المعاني إلى الأذهان: بما أورد فيها من تبيين وتوضيح ما فيها من 
إشارات لبا من الدلالات ما هو واسع وعميق. 


بلقم صاول لولس توفيق ظاهر- أنْ يربط هذه المعاني بجذورها 
التشبر بهدة: 

وقد يُلاحِظ القارئ أن المؤلف قد أورد المعاني التي كانت تدور بين علماء 
الصوفية حتى نهايات القرن الثالث البجريء وك هذا إِمْعَان ث التّأصيل 
التاريخي لبذه المعاني. 

أها١-التاصيل‏ الشرعي للتصوف الإسلامي ومقولاته ومُقوماته العلميّة والعمليّة 
تقد هود لبا الولف اليابيق الرايع واتخامس من مؤلفةهنا. 


ظ ؤ 

: أخرج البخاري: عن عِمْرَانَ بْنَ حُصيْنِ د فَالَ: فَالَ النَ؛ عل 
(خَيْركم فرَنِي ثم الين يَلوئهُم ثم الذين يَلونهُم) قال عِمْرَانُ لا أذري أذكر النَّبِى يل بَمّْد؛ 
فَرْئِيْنِ أو ثلائة. انظرا صحيح البخاري؛ ج:؟ ص:178 الحديث رقم 1401). واصحيح مسلم, 


3 /اتسرون الَعَنَوَقةَ الفناضلة 


جد ص:11 ١5‏ الحديث رفم ا" و[ ستن الترمذي؛ ج :2 صن .0 الحديث رقم /اغ ١؟].‏ و[ 
السنن الكبرى للنّسائي» ج:؟ ص:0 ١7‏ الحديث رقم 01749. 
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ومعصددامه ينه مد عبد سسسة سسا سح ب مسح حصن جح > سم 


الشيخ ميت المحموت الحفيان/ نظرات فى التصوقم (1) المصطلع 


و١عممحد‏ د سس م 5 
سه اس 0 حت احا ممم 
ع ع ع عدم م مس نع مع عا سس و سي حم 5ه يسوج ينض وجح جع ع مس حت 7-7 


| 
! 


والمئه م : 


١ 290 


لحت و سس ص تح سح يمسم ع تمسح ص سح ده سح وسح ود وه ص مسو ص دن 
مح ه 


المحوو الثالث: 
وهو اليائبة الكاليف وقد بقمتصبه الولف للحديث عن أطوار التّصوف الإسلامي 
وأصوله»ء وفد أورد 2# بداية هذا اليا سنيف عامًا للمدارس الفكريه : 
التي كتبت د التصوف الإسلامى أو عنه. وقد كان موضوعيًا 2 تقييمه 
لبعض هذه المدارس كما أنه بدا قاسيًا نوعًا ما على المدرسة الوهابيّة التي 
تتقسبق :إلى السلقنه..وغلئ يعلض والداكرين ف طلكيا من الجاجدين» إلا أنها 

وقبل أن يتهمّق الشيخ المؤلف ف الحنديك .من أصول التصوف الإسلامي 
ومرجعيته إلى شريعة الإسلام» أورد بين يدي ذلك حديئًا واسعا عن مفهوم 
التّصوف الإسلامى كما عغايشه: وقن:أعطن ين خلال ذلك مفهوما 
للقّصوف الإسلاميء راعّى فيه أنْ يكون مفهومًا جاممًا مانمّاء وقد حَلَلَ 
جزتيّات هذا المفهوم: يبلا حدل اليدق معه والضحًا بعلي 

ويلفت التظتر هذا المفهبوم.النذئ سناقه: النشيخ المؤلف للقصوف 
الإسلامي: أنّه مفهوم يريط بين العلم والعمل؛ وقد جسلل [الشية لبأ شعحيلة 
الحسوقه وتعلقا يكلؤكة مقاصد؛ 

علم بالطريقة. 

» علم بالتفس. 

م علم بالله. 
وقد تحدّث بإيجاز عن متعلّقات كل علم من هذه العلوم؛ ثم مضى # تحليل 
ودراسة ما ساقه من مفهوم للتصوف الإسلامي مستأنسا 2 توجيهه لبذا 


١7 
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المفهوم بالعديد من الأدلة الشرعية ومقولات السلف الصالح بوسيسيية 
ذهب إليه من مفهوم. 
كُمّ أورد الشيخ المؤلف 2 نهايات هذا الباب تلخيصا مركزاء يعود بالمفهوم 
الذي ساقه للتصوف الإسلامي إلى أصوله الراسخة من الكتاب والسنه : 
حتى يقوم بناء التصوف الإسلامي على أرض صلبة مين المشروعية. 
المحور الرايع: 
وهو باب ناقش فيه الشيغ المؤنّف أمرين يُشْكَلان مما أساسيًا من هموم 
الباحثين» سواء كانوا يبحثون ين داخل المذهب الصوة أو مين خارجه: 

" الأمر الأول التصوف الإسلامي بين التّظريّة المثاليّة والواقع التَّطْبِيمَي: 
وقد اقوش النظليقخ المؤلف لهذا اليااب إلى تككين سام مواق البيفةية 
تشكيل الواقع الصوِت ومن ثم اختلاف قَسَمّات المظاهر الصوفية من بِيثةٍ 
لأخرىء؛ وتأثيرذلك على مشروعيّة هذه المظاهر والظواهر الصوفية. 

" الأمر الثاني التّصوف الفلسفى: 
وهو أمرّ شغل العديد من العلماء فأثروا الساحة العلميّة بالعديد من الأنظار: 
التي تباينت وجهاتها بين التَّطرف والاعتدال رفضًا وقبولا. 
واحسب أن البشيخ قن سلك ف ذلك متهجًا وسسطاء جَرَرَ مِنْ خلاله مَواظن 
الخلاف؛ بتحقيق منَاط المصطلحات الواردة 4 هذا السياق وتقريب معانيها 
للأذهان» حتى يمكن الحكم لبا أو عليها بعد معرفتها والتَّبصّر بها. 
وفد أظهر المؤلف وهو يُحلّل مقولات العلماء 2 هذا المضمار موضوعيَة 
ورصانة هو حري بهاء لأنّه يصدر د ذلك عن نظر كلي شامل: وقلمي هتيم 
فسيح لا يضيق ولا يتحرج بضيق هذه المسالك الفلسفيّة!! ولا يخمّى أثرٌ ذلك 
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| الشيع ميد المحمود الحفيان/ نظرات فى التصوفم (1) المحطلع 9 السو 0 
العقلٌ التَّمَاذء الذي لا يعجز عن التّمريق بين المتشابه من الدلالات والخفي 
مين الإشارات ب توجيه بعض تلك المصطلحات الفلسفيًة . توجيها يعود بها إلى 
أنه مصطلحات ومقولات #تكىي: لا مكان نبا 2 السياق الشرعىي!!!. 
المخور الخامسر: 

وهو بابٌ بحث فيه الشيخ المؤنّف الأصيلٌ والدخيل مبن المققولات الصوفية . 
مستهدفا تنقية النّصوّف الإسلامي مما عَلِقَ به مِن شوائب الفكر المنحرف 
والعرّفي الفاسدء حتى لا يحَاكم النَّصوفُْ الإسلامى بما ليس منهء 
مستهدفا وضُع الكُضَوْفٌْ الأسلامى موضعة الرٌائد بين علوم الإسلام التي لا 
غناء للمجتمع الإسلامي عنها. 
المحور السادس: 

وقد جاءت فصولٌ ومباحثُ هذا الباب عند المؤلف لتنافش موضوع البيعة 
4 الطريق الصوي؛ وهو موضوعٌ يدخل 4# صميم الممارسات الصوفيّة» إلى 
جاتب أنّه يُشكل الأمئل 4 مشروعيّة الانتماء إلى الطريقة الصوظية. 
والبيعة بهذا الاعتبار تمكّل كليّة من كليّات العمل الصوغذ؛ التي 
يلزم بحثّها وتحديدٌ موقعها يد بناء الطريقة؛ التي تُعتبرتطورا لاحقًا ‏ 
مسيرة النأصوف عبر القرون. 
هذا وقد تعرض مصطح البيعة عند الصوفية إلى نقد عنيف من بعض 
التاتفى به أنامقا هده واصيقا هذه البيعة بالبدعة الضلالة؛ ويبدو لي أنَّ هذا 
الباحد هد شكنّهة | الحكم النذى اكه الككفيرسوع الدقة. وصاؤزمه 
لوازم البحث الجاد ي مثل هذه الموضوعات الاستقراء الدقيق والموازنة 
0 
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المدحل / الشيج الجيلي الحفيان؛ 
والتقويم ومن كم النييم؛ ولوبذل هذا الباحث المتمجثل جئداً ب هذا 
المضمار لما وصل إلى هذا الحكم الذي تحامل فيه على الطرق الصوفية دون 
برهان ولا حجةٍ ولا كتاب منير.١!‏ 

وأيا ما كان الأمر فقد أشبع الشيخ المؤلف هذا المصطلح البيعة 
الصوفية بحنًا وتحليلا بعد استقراع جامع, ولعله قد وصل إلى نتيجة راجحة 
ميزان البحث العلمي يُرْجَى أنْ تعيد التّوازن الفمكري لدى بعض 
الباحثين» الذين تتغلب فيهم نزعة التّعصّب المذهبي على حَيْدَةٍ ونزاهة البحث 
العلمي!!. 
المحور السابع: 
وهو الباب الأخير من أبواب هذه الدراسة التي أقدّم لبا بهذا المدخل» وقد 
جاءت فصول ومباحث هذا الباب تحت عنوان التصوف الإسلامي منهج 
وعطاء؛ وقد ركز المؤلّف البحث © هذا المحور خ المنهج الصو باعتباره 
طريقا يَصيل بسالكيه إلى الله عر وجلٌ» ولا يخمّى أنّ الوصول إلى اللّه عد 
وبل وظاية من الغايات السسامية التي استهدفها الإنسانٌ؛ فجاءت الرسالاتٌ 
السماوية لتُرشيد الإنسان طريق الوصول وفق منهج رياني ارتضاه الحقّ طريقًا 
للوصول إليه. 
وقد جاءت عبارات المؤلف حافلة بما يُبيرهذا الطريق ويُضْْين مدارجه 
ويبين معالمه ويُرشيد إلى أركانه؛ مستهدفا إقامة هذه الأركان على أسسيها 
القوية من شيرعة الله ومنهاجه؛ حتى يُتسنّى له أنْ يشير إلى بناء المذهب 
الصو على هذه الأركان والدّعائم» التي استقرّت على الثابت من الأدنة 
والساطع من البراهين. 


5١ 
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| الشيخ مب المحمود الحفيان/ نظرات فى التصوقم (1) المصطلح والمخموه, 0 

وبعد أن أن" شبع المؤلف منهج الّصوف الإسلامي بحكًا فخراسسة 2 
موضوعيّة ودف وشمولء انتقل ‏ هذا المحور للحديث عن عطاء هذا المنهج 
لصوب وَبْمَاره التي يجنيها الواصلون عبر هذا الطريق إلى الله عر وجل 

وقد ركز الأستاز المؤلف ‏ لغةٍ وَضبيئة وأسلوب رصين على أنواع من 
العطايا والثّمراتء الثئ فَازٌ بها أهَلٌ هذا الطريق: وذكر من هذه الغمرات 
أن السالك لهذا الطريق بصيدق وعزيمة وهِمّةٍ عاليةٍ ومُعرفة رفيعةٍ لابد أن 
يَحُظى بثمار معاني الإبسلام- ققد العلي1ذآ. 

وريما تسأل عن المراد ب"معائي الآسلام # حقائقه الثليا" فَيُجِيبّك 
الأستاذ االوتطعيها ل أو أن أستعرضه:؛ حتى لا كول بس القارئ وما 
يمكن أن يتذوقه من هذه الثمرات!! إلا أنّى أنبّه إلى أنّ العطايا والثمرات 3 
طريق البدى تتوانى على الصّادقين من السالكين؛ خ تَتَوُع يُشْرِي سا 
التصوف الإسلامي بسني البصائر وقويم الأنظار. 

ومن ثمرات المنهج التي قدّمها الأستاذ المؤلف لَنْ يقرأ هذا الأكرمِن 
آثاره؛ إلى جانب معاني الإسلام 4 حقائقه العليا وذلك على سبيل المشال لا 
الخصر سبعٌ من الثمار هي: 

© المكاشفة. 


الأكسك: 
الود [المحبةا 
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وس «سسسسسس سس رسيمو ربوسو وسمسمو هسهو > صسمم عرو يلصم - 
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المدحظ ‏ الحيح ألديلي الحقبان 


- اليس لمم ذه 


ممصم عمد وا امون ووو و مصصصمنه ودود سو نمسميوي ٠2‏ 


عه صما هه 


0 الكرافة و. وهى ان الشُخلق والتُحَقق 
يب الحرامة التُحَلمِ ى بمعحلياتها . والمتحلي يالكرامة على مأ اورد 
الأسيتاذ الولضيمين امرينة 
.١‏ مأذون بالتّحلي 5 أطكرم يه عت حلي . وهذا فلن شيقة. 
.١‏ غيرٌ ماذون بالتّحلي لغلبة إجذبات أنوار الفُحَقَق وفنائه * 
تشييق اللس عشي يدا شراوا الحطية القنين: وهضذا ولى 
كامل ولكنه غير مرشد. 
فالأول على قدم الرسالة؛ والثاني على قَدَم التو كما ذكر الأستاذ 
المؤلف ذه. 
وويها اتس هر وتساول هكاطه! هنا جا الانسان المسلم إلى كل هذا 
الحديث الذى ليس له أى مردوم عملي" !! وضذا تساول لا يخلومِن اثو 
المذهب النتّمعيء الذي نمث جذورُه ‏ ارظن الماديّة الراسماليّة: التى لا تعرف 
نفعا للقِيّم والأخلاق والمبادئ.!! 
إلا أنَّنا نقول: (إنها حاجة العقل الذكي إلى الانّصال بالقلب الرَُكَي: 
بل أتها حاجة اللي السسصيم .ب الااتدار والتترع القويما ولا يخفى أيزا جاع 
شاقلن العديد من توابغ الإسللام وحشكمائه ولآ قَرَال مين الحاجات اللكة د 
مسيآق الفكر الإآسلافي» الذى يمائى مننطك الشمة الؤاسعة بين مُعظيات 
الحقل وأشواق الروح واقع التّدِيّنَ المعاصر. 
وبا تدهرة آل قبضاسلبالشرّى الإتساقة سير البقرية #استريق 
الرُجْمَى إلى الله؛ ولا يخفى ضرورة هذا التُكامل ف هذا المطتمار؛ الأمز 


- 
3 
9 
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الشيع > ميد المحفوبد هود الحنيان / حفيان / نطر امتهم فى بى التصوهم )0( المصطلع والمفموه, 00 ا 
التُسكع يذ درجات الجدّل الفلسفي» والاسترخاء ب حيّاض ض الّرف الذهني 
أو الركوض ؤي دائرة التّعصب المذهبي. 

وبعد: فهذه محاورٌ الدّراسة التي أقدّم لبا بهذا المدخل؛ وأحْسَبُ انها 
مين الدراسات الجادة, التي يمكن أن تُسهم 2 إثراء الأنظار العديدة 2 
ساح التصوف الإسلامي؛ لاسيّما وقد جاءت حافلة بالعديد من جديد 
الفكر والعبقري من عطاء الوجدان المتجدّد والروح المشاههد لمجالي الحقّ ‏ 
مدارجه العليا . وقد ساق الشيخ المؤلفُ دراسكه بأسلوب رفيع ولغةٍ متخيرة: 
إلا أنها لا تخلو مين الغريب أحيانًا؛ ولا احْسَب أنه عَمَدَ ْ ذلك إلى التَّباصر 
بالغريب من اللفظ والحوشيي" مِن المفردات؛ بقدر ما قصد أنْ يُشير إلى 
فقاموس لَعَوي رصين أصيل»؛ كاد أبناءُ العربيّة وورثة ديوان العرب وأوعية 
القرآن الكريم أن ينسوه: وهم يتلقون :.ذ كل لحظةٍ سيلا مين لغةٍ الصحافة 
ولحْن الناس! حتى لا يكاد العليم أنْ يُقِيمّ لسائًا.!! 

ثم إن من عملي بذ هذه الدراسة أنّي علقت على ما يحتاج إلى تعليق 
مين عبارات الشيخ االولطنة شوم لغامض وتوضيحا (مشلكيه: إلى جانب عزو 


3 الحوشيي: الفامض من الكلام؛ وغريبه. ويقال: فلان يتتبَعْ حوشيي الكلام ووحشي 
الكلام وعقمي الكلام بمعنى واحد. و حديث عمر: الم يُتتَبّعْ حُوشيّ الكلام). أي: وحخشيًه 
وعقيده والغريب المشُككيل منه. [النهاية ب غريب الحديث لابن الأثير الجزري؛ ج: ٠‏ ص: 709] 
والسان العرب لابن منظورء ج:1 ص: .)51١‏ 

2/ الرّصين: المحقق من الكلام: المحكم الثابت.( مختار الصحاح لأبي بكر الرازي. ص 
0 


ك5 
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ام وممب ا م سس م ا 


1 المدحل / الشيج الجيلي الحفيان: ظ 
الآيات إلى مواقعها من سور القرآن الكريم؛ وتخريج الأحاديث الواردة 2 
مدن هذه الدّراسة؛ مع وضع فهارس الموضوعات وقائمة المراجع. 

وأسأل الله ختام هذا المدخل أنْ ينفعنا بهذا العمل؛ وأنْ يجعله 2 
ميزان حسناتنا يوم القيامة» وأن يوفقنا إلى ما يُحِبْ ويرضى. إنّه سميعٌ قريب 
مجيبُ الدعاء وهو البادى إلى سواء السبيل. 

الفقير إلى الله 
الجيلي الشيخ عبد المحمود ‏ الحفيان 
طابت: الجمعة ١4‏ ربيع أول ١51١7‏ هف. 
الموافق 1997/9/1١‏ م. 
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-- إلا أن الئبدف الأساسى الدى يمثل الغاية مين | 

تدوين هذه النظرات؛ هو الوصول بالإنسان إلى ا 
0 و .8 ود ' ا اه 

البناء الإنسانى بحل مجالاته؛ ذلك باعتبار أن || 

_-. 3 . . . ص حب 7 5 ١‏ 

دعوشا إلى التنصوف إنما هى ب حميمه أمرها دعوه ظ 

دين شاملٌ يضم 4 أطوائه مقوّمات الوجود يما فيه 
حياة الإنسان مِن جميع جوانبها الروحيّة والماديّة بما 

تشتمل عليه من جزئيّات اجتماعيّة واقتصاديّة ومدنية 

ْ 

ظ 

ظ 

٠ 

ظ 

ظ 

ا 


1 
١ 
2 


هذه الحياة ظاهرا وياطناء يوجهها نحو الرة + 
والسمُوٌ والكمال؛ رابطا حياة الفرد بالجماعة وحياة 
الجماعة بالكون كله: معربطه الحكحون 
بمقتضيات الإرادة الإلبية والقضاء الرّياني؛ الذء 


ئا 


جاءت أقدارٌ الحقّ تنفده وفقا للوقائع والأحداث: وإ 
ذلك ما يبرهن على خضوع جميع الكائنات لارادة ا 
الله التي تتجلى ا نواميس الحق الوجوديّة وستنه |أ 
الكونية. ولا يخفّى على أهل التُظر أنَّ هنالك أ 


نواميس عليا ونواميس دنيا تحكم هذا الوجود. أ 


يبب ا 1 52252:225202525259902522:00:520-0-0 >< حا بج تاثا 


ل ا يس سس سس سس سما 
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اس لماي اميم عه 00 عدا ع مسيم مس من د مد اا ع وود اسمن سويد 

لومس جم جي جح ساي مي عن ميجن و كد ع 

ا اساي الاي مسح ع ع عه سه واوا ا يممص عن هج مسي جو ان دسي يلد جيم ع ااي يو سيد وي حي ون بع اب ع ون موسي بيو بو بيجي مسي ا صم 06 ام-0 
- جح 
مس ل سه 222 
ا 11111 
لنت طم م اذ تي ا ا ذذتااااا لظ باصم سمب 2 225571 
ل ب ل 2 


السمد لله المتجلن على أوليائه بجمال الجلال: االفيض عليهم شَرْبَ 
المحبة مين عين الوصال؛ الذين قربهم إلى حضرته ووهبهم من عطائه قدسيًا 
عينًا يشرب بها عباد الله يفنجرونها تفجيرا. 
والصّلاة والسلام والبركات على سيّد السادات» ومَظهر تجلي 
الرحمات؛ والمجْلى الأتم الأكمل لمظاهر الأسماء والصّفات»؛ الذي أرسله 
الحق تبارك وتعالى شاهدا ومُبشرًا ونذيرا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا 
منيرًاء وعلى آل بيته المكرمين الأطهارء وصحابته المقريين الأبرار» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. 
أما بعد: فهذه وارداث كتَبّتْ وشاردات فَّدَتْ 2 طريق القوه 
تشكل: 
© كلمات السلف الصالح مرجعا أساسيًا فيها. 
9 وتقف نصوص الشريعة معالم برهانية وحججا ريّانية» تدلٌ على 
صيدق الوجْهّة وصدق العطاء بإذن اللّه. 
وإنّي لأرجو أن يكون عطاء صحو بالله بعد كر به وي كل عِلْمّ 
يعرفه أهله. ومعلوم عند أهل هذا المذهب أن كل كر وصحو لا يتبعه علم 
فليس لله فيه نصيب!! وإنما هو سّكرٌ وصّحوٌ نفسيّ أو عقلي لا يسمو فوق 
حاج الحياة الدنيا!!. 
وما كتبائه إذ هذه الطروس نظرات ب طريقة يقة الحق. التييية لام 


وطبيعة المنظور. 


5.) 
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عسيصسصصصصييب_-ا يب ب 
عمس يسيس سح سس 
م و جا وم جه 
دن مس ل 5 
سس سنت وس ص 5-5 : 
وا 
ا ب 


مس7 


ميم اا 11 سسا 
س٠مفسيي-‏ 
سس سيب سس 
سس ماس ساح حيي.»* 
سس سي بن و 
هغ٠.‏ سبوبحببححة)” _ب)ييبيب*” 
سنن سس سنس سس سي سي سح سس دس سج ست سب سه مص ببسبو 11 و 8 


اليدق من بدوين هذه النظرات: 

إلا أن البدف الأساسى الذي يمل الغاية مين تدوين هذه النظرات هو: 
الوصول بالإنسان إلى مدارج السّموٌ الريّاني بعد نضح وكمال مقومات البناء 
الإنسانى بكل مجالانه. 
ذلك بأعتي ان تيعو إلى النّصوف إنّما هى شك حقيقة سبي دعوة إكى 
مذهب سافبيى مفابى. والإسلام كما هو معلوم دينٌ شاملٌ يضم 2 أطواته 
مقوّمات الوجودء بما فيه حياة الإنسان من جميع جوانيها الروحية والماديه ؛ 
بما تشتمل عليه من جزئيات اجتماعية واقتصادية ومدنية وأخلاقية. 

فالإسلام بهذا الشمول سس مَهِيمَنُ عللى هنه:الحياة ظاهرا وياطتا : 
يوجهها نحو الرقِي والسَّمُرٌ والكمالء رابطا حياة الفرد بالجماعة وحياة 
الجمناعة بالمضوى جهله شرؤيطة التكون بمقتضيات الإراذة اللآلبية والعضاء 
الريّاني؛ الذي جاءت أقدار الحقّ تنفدُه وفقا للوقائع والأحداث؛: وي ذلك ما 
يُبرهن على خضوع جميع الكائنات لإرادة الله ار ضبان اميس الحق 
الوجوديّة وسَنَيِه الكونية. 

ولا يخفى على أهل النظر أنَّ هنالك نواميس عُّليا ونواميس دنيا 
تحكم هذا الوجود!. وأعنى بالنواميس الدنيا تلك القوانين الطبيعية الظاهرة 
والْمسنْكَكِنّة بخ مسارب الكون وأغوار الوجود المادي» والتى بموجبها تتحرّك 
المادّة لصالح الحياة ةك نُسق مُطرد وانسجام ونظام وتسخير. دشي سه 
حكمة راشدةٍ وخبرةٍ عالية وعلم مُطلق وغاية ربانيةٍ نبيلة استهدفها الخالة” 
الحكيم. 


اه 
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و الك 
0# سمششه 
مد مس عم حم حم ممم مم ذال سح مس حسح ج حممه 


وقد د شغول العقل الإالعباقي باب تكتار الكون واستكشاف 
قوائينه . وضرب 2 ذلك يتصيبيز من العلم قليل!! كما أخيير يذتك 
البارئ العليم. 
ومن العقول ما حداه التَّوفِيقٌ فْلاحَتْ له الحكمة الراشدة: وبانت له الغاية 
السامية الوضيئة» فعرف هنالك الحقّ وآمن بوجود الله ووحدانيّته؛ وأذعن 
لأمره فعاد من المسلمين. 

والدفَكرٌ وإأعسال العقل ضري عين الثربية الفكرنة والتكين 
العقلي, دعا لهالإسلام وجعل له مين ساح الحكون : وفتح 
كتاب الأحياء والأشياء لتقرأه الإنسانيّة ‏ تَددّر وبصر.ء حتى تصل 
إلى الإيمان بوجود الواحد الأحد. | ٌْ 


وقد يُلاحَظ على مجتمع اليوم - والمسلمون منه - أن النواميس 
الدنيا وأخلاقيّاتها هي التي نُسيطرٌ على الأذهان 2 الفالب: احتجاحًا 
بالموضوعيّة تارة وبالواقعية ومواكبة العصر تارة أخرىء: وهي مقولات إِنْ 
صندقة بك القيرب أو الشرق باعتبار أن الصليبيّة والصهيونيّة عقيدتان 
تنفصلان عن أصولبما الربانيّة» وبذلك فهُما تفصلان بين الدّين والعلم من 
داحية؛ وبين الدين والحياة الاجتماعية من ناحية أخرىء الأمر الزى أنشَ) 
ذلك الانفصام التُكِد بين البشرية ومصدر الحياة الحقّة؛ التى تزداقا عن" 
حينما تكتشف القوانين العليا وتعيشهاء ولثن صدق هذا الانفصام فيما 
حولنا من معطيات حضارية مادية» فَإنّ هذا لا يصدق على المفهوم الإسلامى 
الذى باذ هبيه الشمول ب الخطابء والموضوعية 3 التكاليف, 
والريّانية ‏ التَّوجَهء والتّنوع # المنهج. 


ه١‎ 
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الشرج عر 5 د المحفود الحنيان/ تطراتم | التسوفم (ا) المصطلع والمفهوه : 


ومن منهج الإسلام ب تربية الإنسان ذلك الاهتمام والحرص على 
المناية بالقوائين العليا أكثر من عنايثه بالقوانين الدنياء ذلك لأنْ القوانين 
العليا هي فوانين الذات وما عداها هي فوانين الغير. 
وأعني بالقوانين العُليا تلك الضوابط التي كُنَمِّي وتُنَظم لم العلاقة بين الإنسان 
وخالقه؛ وفقا لمفهوم الأخلاق الراشدة والفضيلة التَّاجِرَْةَ؛ فتحقيق العبودية 
لله وحده وكمال الأخلاق الفاضلة وتمامها هما البدفان السَاميان لبذه 
القوانين العُلياء بل قَلْ هما هدف الإسلام الأساسي وقصده الفائي: الذي 
جاءت شريعةٌ الإسلام لتصل بالإنسانية إليه من خلال تركيزها على هذا 
المقصد 4 خطابها المعضوم. 
يقول الله تبارك وتعالى: «اتَخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَدُءْ 


حلا 
١)‏ 
ها 
عاما 
3 
6 
6 
0 
0 
«اطمة 


وَالسِيحَ ابن مَرِيَمَ وا أيذوا إل لِيَعْبّدَوا إِهَا ا ا إل ل هو سبِحَانه عا 


يشْركونَ ((2) > [التوبة:١"]‏ 
ويقول تبارك وتعالى: ل وَمَا أُورُوا إلَّا لِيَمْبْدُوا الله مخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَقَاءَ موا 


7 سس ربرور 2 


الصَّلَاة وَيَؤْتُوا الرَكَاةَ وَذَلِكَ دِينْ القَيْمَةِ 4 [البيّة:ه] 

ويقول جل من قائل: ليا آم النَّْسُ اعبْدُوا رَبَُمْ الي حَلفَكُمْ وَالّذِينَ مِنْ قَيْلِكُمْ 
لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ (4)2. [البقرة: ].7١‏ 

ويقول تبارك وتعالى: « وَاعْبَدَوا الله وَلَا تُمْرِكُوا به شَيًْا وَبالوَاِدَ لِدَينِ إِحَسَانًا 


وَبذِي القَزْبَى وَاليَتَامَى وَالسَاكِينِ وَاججار ذي القَزى وَاجار الجنب رَالصَّاحِبٍ 


اه 
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امام سم 0 الما و ممم يبري يي ص جر وود سمي م 11 
1 -3---- 2121لا ”ةا ال اليم ا 000000 لل 1 اللي حيبي الس 


ا ا ‏ 1ة تومل ىسل اممولالموو لم0 ا اا 00 ا لم0 0ف الل لل 1 ب اللي لي سييهت 


بالجتب وا بْنٍ السَّبِيلٍ وَمَا مَلَكَتْ أيَانكُمْ | إنَّ الله لا نحت مَأ كَانَّ َال 


0 42 [النساء: 51).] 


2 صوص و 


جد سر وبي قَانَوَاً إرك أنه كَالِتُ كَلَدحَةَ 


وان كن لآ لله ود إن َم يَنَهُوا ما يوون مس الت 
5-211 م لمعيه 


ويقول جل وعلا: ل( وَِدْ قَالَ هه يعِيسَى أبن مَري َأَنتَ قُلَتَ لِلثَاه 
دوف وَلَيَ إِلهَيْن من دون امَو م َل سُبحَنتَكَ ما يون ل أن أ لَ م 
فس 41 د ليه مَقَدَ عَلِمَئَك علِمته, تعلم مان تَقْى ولك أعَك ما فى 
سام عَم ألميو (50) ماقُت لح إلا مآ رك بو ن كتعذوا 
َه وق وريج ار ا نت 
ألرَقِيب علي وَأتَ عَ لكل ل اي 197 تعمد 11 

ويقول عرو جل :( فد يتذ6فى مسف قيثولا أ مف عدوا اد 
توا اوت دنهم عن حلى أثه نهم من حَقت كد )ل12]؟ 
فسِيروا في الأرض الايد ادر علقبة المكربيت 3 


[النحل:الآية 51.] 


'ه 


101١ +1‏ 1 2175021ن) لإ 06161210 


سين سس سسسسسيية 
ماع عه ع متسيس اسه 
يس ع مع وس ع وس حي سي عن ع جع ع ا ع ع عي مم و 2 11 226 2051 بحس رحس 


ويشوْلَالله:تبارك وتضالى: لى: + وي ال 9 ين من يول 3 7 ليه أنه 
سه لا أنأ فَأَعْبِدُونٍ (8) )4 [الأنبياء: 70.]. ويقول تبارك وتعالى: 9 وَمَا حَلفَتَ 
أن وَالإِفَى ِل ليعبدون 4 الذاريات: 01.) 

ومكذا يتوارد البيان القرآني ليشير 2 تنوع دلالي إلى أشه 
استهدف من حَلق العقلاء أن يعبدوه ولا يشركوا به شيدًاء ومن ثم 


أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. 


ثم جاء سيدنا محمد رسول الله الخاتم ضلى اللّه عليه وسلم داعيا 
إلى الله بإذنه وسراجًا منيراً. يدعو إلى جاتب توحيد الله وعبادته إلى السمو 
الروحي والكمال الأخلاقي» فيقول عليه أفضل الصلاة والسلام: [إنما بعِشْت 
تمه مكارم الأخلاق).' 


'/ حديث: [ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) : أخرجه البُوقئ 2 السئن الكبرى مذلا ' 
حديث أبي هريرة دك والحكيم الترمذي يك نوادر الأأصولء [ السنن الكبرى للبيهقي ج١٠‏ 
ص١ ]١9‏ وا نوادر الأصول ‏ حديث الرسول للحكيم الترمذي ج٠١‏ ص١١‏ ؟] وانظر لمسند 
الشهاب للمقضاعى ج١‏ ص١١ .)١‏ 

وأخرجه الإمام أحمد بلفظ: [ إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق) [ مسند أحمد؛ الحديث رقم 


06 وقال الحناكم : 4 الملستدرك: همذا حلز ايع لوا طدوال” 0 يخرجحاه.[ 


1 ص: 74" الحديث رقم 3١1/17‏ ). ظ 


قال البيثمى ب مجمع الزوائد : رجال أحمد رجال الصحيح , ٠‏ ورواه الطبراني عن جابر را 1 
( إن الله بعثني بتمام مكارم الأخلاق؟ [مجمع الزوائد ج: 4 ص: 18/4). 
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7 ا 


مبضي ةسسسة 
يا ل 0 موت - ا 0000 شتا 
- ممه يسمه اح م م سس ست جيه جه ممه سس صم ع - هه 
مسستصممج م لوو م مومه ومموا وم مومه واو وم ممصمو وده اسه مص وعم و © حسم عدو والاع ص ع و ماع وا حسام و امات مسا كه دم وو سس ع حا عن حاعن نح سحت واصيي سيو واحا اصح مامه - 


ويقول صلوات الله وسلامه عليه: ألا أخبركم بأقربكم مني 
مجلسا يوم القيامة؛ أحاسنكم أخلاها الموظاون أكنافا الذين يآئقون 
ويؤلفون1 .١‏ إلى غير ذلك من جوامع الكلم النبوي والبدي القرآني: الذي 
جاريحب ل ل اشساميمة مقردات يلقظ امن المي والمضمال ديجة لا قال: 
وهي ما أشرت إليه بالقوانين العليا التي تضبط العلاقة بين الإنسان وخالقه 
جل وعلا. 
وإذا ثبت أن القوانين العليا هى الأصل والأساس: وإذا ثبت أنها 
تخاطب الإنسان ذانًا كاي وتهتم به وتقويه وترشده وتنحو به نحو الكمال: 
فَإنّه لابد أن يتّضح ما لبذه القوانين العُليا من الخطر والأهميّة وبُعْد الأثر. 
الأمر الذي لا يمكن لبشر أن يستقل به لأنّه سّئن الحقّ 4 كونه وقانونه 2 
خلقه فيتولى الله شارك وتمالى > وهو اتخالق الحكيم الذى يعلم خاقنة 
الأعين وما تُخفي الصدور ولا يعزب عن علمه شيء وهو الولى الحميد - 


| / حديث: (ألا أخبركم بأقربكم مني مجلس يوم القيامة]: رواه البيهقي 2 شعب 
الأنفان شبن حديثة جاير ين عبم الله رضي الله عنهماء ولفظه إ ألا أخبركم 
بإأكملكهم إيماتا أحاسفعكم أكلاقا الكوطؤون أكفافا الذين يألقون ومولفون ): تس 
الإيمان ج7ص١77‏ حديث رقم .)4١١8‏ وللطبراني 4 الصغير والأوسط بلفظ [ إن 
أحبكم إلي). وك رواية للامام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : 
(الة اسرمصم باحبكم إل والربك ربس مجلسا يوم القيافة مد اعستكم هلق 
[مجمع الزوائد ج: /ص: .)١١‏ 

قال المناوي ؛ الموطؤون أكنافاً بصيغة اسم المفعول من التوطئة وهي التمهيد والتذليل: 
وفراش وطيئ: لا يؤذي جنب النائم. والأكناف: الجوانب» أراد الذين جوانبهم وطيئة. افيض 
القديرج؟ صن414). 
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الشيخ غبت المحمو الحفيان/ نظرانته في التصوفته )١(‏ المسطلع والمتمو , ه )ا 
تشريع هذه القوانين وإنزالبا لتنمية وتنظيم المقوّمات الإنسانية: فجاءت 
متطاية واقنئسة ,4 اران الكريم وقولا جامعًا معصوما 4 السنّة المطهرة: 

مكونة وسائل التّزكية وأدوات التَّهذيب ومسالك التنتمو الروحى والكمال 
الأخلاقي: منرّهة من الانحراف والفساد والبطلان:» تَثَرّْهِ غاياتها السامية 


ومماصذدها الرقيعة عن ذلك بورودها 2 الذكر الحكيم. 


وهذا أمر من لوازمه التفات العقل الإنساني بعامة وعقل المسلم 
بخاصة إلى مكانة الإنسان عند الله تبارك وتعالى» حيث لم يرض أن يكبل 
أمرّ تنمية المدارك الإنسانية وتزكية الروح البشرية وتجديد الوجدان للبشر:؛ 
لعلمه بقصور مدارك الإنسان وجهل مسالكه: فوضع له من التُظم والقوانين 
اهو كفي ل يتروية الاتسان قرفية كابةة وكامه أدنا بمسكاء وك 
بكلمات الحق الذي أنزل هذه القوانين لسياسة مَنْ خَلقَء إلى جانب أنّه قد 
قرك للعقل الإكسائى التحريةبمق تزوينه بشرمات الأدراكف: حكى يفكر 
فيبدع ويستكشف من النواميس الكونية ما تصل إليه قدرات العقل 
الإنساني» الذي مهما استحصد' وقوي» فإنه لن يتجاوز ب مدركاته ظاهر 
الحياة الدنيا بمعرفته للقوانين الدنيا. 

وقد جاء الوحي عبر الرسالة الخاتمة ليرشد العقل الإنساني إلى ما 
وراء الحياة الدنيا وظواهرها من نواميس وقوانين تتعلق بمعرفة خالق الكون 


' / استحصد: استحكم: ورجل مَُحْصدٌ الرأي: أي محكمه سديده. قال لبيد : 
وخصم كنادي الجن أسقطت شأوهم بمستخصر ذي مره وضلروع. 
أي برأي محكم وثيق1 لسان العرب» ج: ص: ١107‏ ). 
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. 
حم مهعخصسصسم سلمم صم ميسو المقحمة | 
ص سسوه ماسو ريوع وسو وو وو ون و وسو وه وو سام سم و د 5 5 آذ ذم ب سسا 
مم وماد دم ”مسي مهس سه 
م و و م و و ا 1 


عع مسي مسرو و و و م اس ا ا الس ا ااا ماد واه سب صا مرو سمي وبري سمب بمب مي مي اي مب ب و بم ا ا ا 


والتّعَبّد له ومعرفة الإنسان نفسّه عبدًا وعابداء ولنْ يعرف الإنسانٌ الله # 
الكون حتى يعرفه 4 نفسه من خلال معرفته للقوانين العلياء وهي قوانين 
الذات الإنسانية" 4# علاقتها بالله عر وجل. 
التربية الصوفية دعوة إلى العلم والربانية: 


وتزبيتنا الصوطية ا سطيعتها: 
© دصوة إلى التمرّف على كوانين النذات الإكسائى ف مجال 
الحضور مع الله 4 النفس والمجتمع. 


© كما أنها دعوة إلى معايشة هذه القوانين العليا والالتزام بها 
الحياة بعد معرفتها والإيمان بها. 
هي باختصار دعوة إلى العلم والريّانية'؛ بمعنى أنها دعوة للعامّة 
وصولا بهم إلى الله والعمل وضكنا لبنا العلم: كما آكها دعوة للعلم لوصولا 
بهم إلى الربّانية والحضور مع اللّه. 
وتأصيلا لبذا الذي نقول نورد من القرآن ما يقوم دليلاً. 


' / ريئانية: قال الإمام السيوطي # تفسير قوله تعالى:9 وَليكن كُونُوا رَبيِسنَ بمَا كُسْرْ تُعلِمُونَ لتب 
وَبما كنشم تدوُسون 4 لل عمران :الآية 14). أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ب فوله (رَبِْيَْن) قال: حلماء علماء حكماء. وقال 
الإمام القرطبي: الربانيون أحدهم ربّاني منسوب إلى الرب» والرياني العالم بدين الرب الذي 
يعمل بعلمه.[ الدر المنثور 2 التفسير بالمأثور). و[ الجامع لأحكام القرآن ج؛ ص77 .)١‏ 

/أه 
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حص صمحه حدم حبه ا ديه نه مده - د سم سم ماع حم سح م 5 
0ك 
ات مد عه مسح - 
عمعع سمه ماس ده . - 
- وعمس سم واه - 
- ل ا 0 02 الج ل صا ع مم حت ات 
وه _ سه اجو هه دا ال ال ا ل م سد لدم ساسا -- 


الشيح غيد المحموت الحفيان/ نظراتت في التصوقته(ا) المصطع والمقموة ت__ | 
|0000| [|[|[|[|[|[|[ذ[ذ[1|[1|[1[1|أ|[ذذ0 9 ل ل ل ل ل ولس 12 عم 24 دير > 
قال تعالى: ‏ مَاكانٌ لش أن دو تِيَهُ أده الكتب والحكم الوه 17 
٠ 59‏ الور 1 الكتب و 
لِلمّاس كوا عبهاذا لى من دون الله ا د 10 عون 


3 كترم البوشوة © آل عمران: ]. 

ويقول تبارك وتعالى: +( هُوَ ألرِى يَسَكَ فى الْأَمْتعتَ رسأ ولا مَنْهُمَ يلوأ عَلتِيِمْ ءايليهء 
وركيم وتعلمهم ال نب وَلَفِكَةَ وَإ كوأ من قَبَلُ لَنى صَكلٍ مِينٍ (ع]: )إ.. لالجمعة: ؟] 
ويك هذه الآية من سورة الجمعة منهج عام للثّربية الصوفية بما يشتمل عليه 
من عام يسمو بالمدارك الإنسانية» وترويضْ عملي تربوي يُهدْب السلوك 
ويرفق الحواشي ويُتمم مكارم الأخلاق» وصولا إلى الدّزكية بكل ما تحمل 
من معاني الطهر والنقاء والوضاءة ونماء مشاعر الخير ووصائتل الإخاء 
والتواد. 

الدعوة إلى الله بين شهادات الأوراق وشهادات الأذواق: 

وبهذا يتّضح أن المعرفة بالنصوص وحدها لا تكفي؛ كما أنّ شهادة 
الأوراق وهي بمعزل عن الأخلاق لا تؤهلٌ صاحبًّها ليكون من دعا 
الإسلام!! بل لابد من شهادة الأذواق الرفيعة التي يعطيها القلب المنير من مقاه 
الروح الكامل؛ حينما يبلغ مقام الرضا بالسمو والتزكية. 
والآية الكريمة - كما هو ملاحظ ‏ لم تقصر غاية الرسالة الإسلامية على 
تعليم الكتاب [القرآن) والحكمة [السنة] هؤلاء الأميين, بل شعليط قتبنية 
مشاعر الإيمان وتجديد الوجدان وتهذيب النفوس وتقويم الأخلاق وتقوية 
أواصر الإخاء بإثارة بواعث التُّوادَ والتّعاطف والمرحمة كذ الإنسان . وكل 
ذلك من مشمولات التزحية 2000 2 السياق القرآنى على فقه الكتاب 
0/1 
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0 
١ 


المقدهة: ١‏ 
520000000 صيسية 


ي نظت نا اتات 1ك 
7 10024 11ل 1 1ل ب ا سسا 


والسئّة» لأنك كثيرا ما تجد 2 رحاب العمل الإسلامي فقيه اللسان لحنا١‏ 
شديد .العارضة إلا أثه. جهول .النفس غليظ: القلب اعشى .البصيرة!!1:: وما 
أصيب العمل الإسلامي 2 مجال الدعوة والتّذكير والإرشاد 2 طول ما ألم 
به مِن نقائتص وسلبيّات 4 التاريخ بمثل إصابته بِدْعَاةٍ جعلوا عقولبم وراء 
ألسنتهم والفرض الدنيوي نصب أعيتهم!! فسلكوا للدعوة إنى الله وصراطه 
المستقيم سبلا جائرة وطرائق مُعوجّة. وذلك حين جعلوا 4 اعتقاد راسخ 
الجشاء والعلظة .3 القظاب غيرة على البدق» وقسوة القلب وسو الأآدىت 
وتعييم توظير التلعضباى قرع 8 الأسوى واتسطةاطا امعلى ويزآيه اللسان والنحون 
والسيظن: كينا 'الأعداس وضيظًا التكفار اق والعحيي أذ مكل هذا اللحبد 
المجاثب لخنهع الإسلوم يشتكل قطانًا للمسلمين ويك أرض الإساام بعيدا .عن 
معارك الإسلام يْ مواجهة أهل الكفر البواح من المشركين والمغضوب 
عليهم والضالين!!!. 

ويسبيل التواؤن 2 الموقف التقييمي للتصوف الإسلامى كعلم من 
علوم الإسلام - فيما نرى - جاءت هذه النظرات التى تبدو فاحصة قر 
ب بعض فصول هذه الدراسة؛» كما تبدو نظرات عَجْلَى 2 فصول أخرى, 
وهذه نظرات أملثها التّجرية العمليّة. وفرضها واقعُ الحركة الصوفية 
اللعاصدرة» النى اكوابجة مسارضة تقل وبإمكانيات فَنَيَّةَ ومادية وبشرية 
واكرة. 


لواة «الليك: اللمطدة: لعو الرجل فهو لجر ' إذا فهم وفطن لما لا يفطن له غيره. من باب 


طرب» و23 الحديث: : [ولعل أحدكم الحن بحجته من الآخر) . أي أقطن ليا . لمختار الصحاح, 
ص5 4ه 
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او سوه يبب ب ينها مح م صسدا وو ودج مامو ومو يس * 
اح ا م و لو 1 مال ل مد مم و سياس اجيم م دا جا ص مسي جم 
ما وا بجا با ا ع وا ار يا ب ير م او ور سس و دوجم يد و لا اي و وس وا 2 11 0 122221 22201 112 فت لل - 2-2 بتحتصسا بوه 5 


الشية عبت المنفوت العفيان)/ نظراته في التسوقه() المسطع والتشيوة.__ ٠‏ 
3ب الاجر مارات عند التلراسا الذي #للث لبا بين السعداة 
وأهمهاء ما يبدو على هذه المعارضة من جهل بخصائخص ومقومات المدهب 
الصو 2 الإسلام أحيائًاء ومين تحامُل وتعصبب ضد هذا المذهب © كثير 
من الأحايين, فجاءت هذه النظرات إسهامًا متواضها 4 تجِلِيَة جوانب من 
علم التصوف الإسلامي. 
أبواب الكتاب: 
وقد قَسّمتْ نطراتي' ذ الأّصوف الإسلامي . وهي تنتقل من طور 
الفكرة الشاردة والوارد الأحظي إلى تسجيل موضوعي قد انفصل 
عن الدّات ليكون تحت تصرّف القارئ الكريم . إلى: مقدمة 


وسيعة أبواب وخاتصة. 


الو الانتباه عند قراءة هذه الموسوعة إلى أنّ تقسيم الموسوعة إلى عشرة مجنّدات دُكِرَت 
3 بداية هذا الكتاب؛ وذلك بعد عمل التُعليتَات اللازمة ‏ الحواشي السسفلية من: شروح 
توضيحيّة » وعزو للآيات القرآنية إلى مواقعها من سور القرآن الكريم؛ وتخريج للأحاديث, 
وعمل تراجم للأعلام والأماكن وبعض اللكتب و المصتّمات من ما رجع إليها المؤلف وتحقيق 
النقول عنهاء وعمل فهارس وثبت للمراجع: كل ذلك وغيره افتضى إعادة تقسيم الكتاب من 
غير تقيدر بما جاء من تقسيم 2 مقدمة المؤلف سيّدى الحفيان طي. 
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الباب الأول: 


وقد حاولت هذا الباب أن أثبت مرجعيّة مصطلح التّصوف الإسلامي إلى 
ظرفه الباكر د زمان الوجود الإسلامي خلافًا للدراسات التي تزعم غير 
ذلك. 

الباب الثانى: 


وقد جاء ليعالج مُشكل النظر السّطحي للتصوف الإسلامي: ذلك التّظر 
الذي حصر التّصوف كهلم ف حدود المصطلح؛ ومن كم دارت الكثير من 
المعارك المكرية حول هذا المصطلح؛ دون وقوفي عند معاني ومفاهيم هذا 
المصطلح. 

وكيا للقاعدة العلميّة التي تقول آلا مشاحة ذ المصطلحات] جاء 
هذا الفصل كاشفا لما وراء لفظ التصوف من معاني ومفاهيم: شن مون 
هذا العلم كما أنها الحريّة بالمحاكمات الفكرية والتّقويم والتّقييم 
الشترهي: ظ 
الباب الثالث: 

وقد عنيت فيه بتأصيل التّصوف الإسلامي وإرجاعه إلى مصادره 
الشترعية؛ وذلك من خلال تعريفى جامع مانع للتصوف الإسلامي كما 
عشته!! واحسبيا أن هذا الباب من الأبواب المهمة ‏ هذه الدراسة؛ لأرءً 
الحديث عن المشروعية كل علم أو عمل هو حديث عن الأساس, الذي 
إذا رَكَر وكبت قام عليه البناءٌ المراد إنشاؤه؛ وإذا انهار الأساس أو لم يوجد 
أصلا فلا مجال لحديث عن بناء علمي أو عملي يقوم على جرفي هارء وقد 
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000 00000 
مساحو سسفد م ميس ايسسية 
ع سي سي م 
لا مسمس مه 
مسد ا سي مي ور ور وا ود جا ص جب ع جا عاج و وو ص بع صا ع ود لم و ما وو ا ا ا 0 ا مب بي ص م ص و وم ا جم ب ا ١‏ 


| الفيع؛ ميت الفدقوى الحفيان/ | نظر ابت فى التصوةع (ا) الف المحطع والمفموة:_ ا 


يمس ع ع ما ع و ع م ل ل ماع هد ع مد مع عو ع مس مسا نس مدع مسسع مس مع سي وي مو سم 


عدا مراطن النّزاء هذا الضمارء يقجلية مقهوء التصوف. الإاسلامى 
ليكون التأصيل مختصا بالمحتوى والمضمون وهو ما يلزم البحث عن 
مشروعيته. 

أما المصطلحٌ فقد اتّفْقت كلمة العلماء ماثة لآ مشاحة فيه ومع ذلك 
فقد وقفت عند مصطلح التصوف الإسلامى قليلا 2 أول فصول هذه 
الدراسة» كما أنّي قد سَّقت بين يدى مصادر التصوف شيئًا من الحديث 
عن أطوار التصوفء منن بواكيره الأولى وإلى نهايات القرن السادس 
الجر .حييف: استقر التسوق على طوره الجماعي الذي تجلى يق الطرق 

الصوفية. 

الباب الرابع 

ورقل. عتيت فيد بعري هنما : 

)١‏ البيئكة وأثرها على المذهب الصوك؛. وما نتج عن ذلك مين تنوع مظاهر 
التُصوف ف وافع الحياة؛ وقد يبحت مدى 5 هده المظاهر البيئية أو 
بعدها عن قواعد ومقومات وخصائص الطريقة الصوفية قياسًا على 
البراهين الشرعية ‏ وقد يكون ب بعض ما أوردت 3 هذا الفصل فآ 
للدات: وتفقية للمحيط الصو مما قد علق به مِن شوائب الواقع . 5 
ران عليه من صدأ الأهواء ونوازل الحياة رغبًا أو رهباء حتى يتجلى معدن 
التصوف الأصيل, فيراه الباحث المتجرد للحقّ على حقيقته. 

وأحسب أن هذا الأمر من الأهمية بمكان لأنّ التصوف فيما أعلم 

جامعة نحو الكمالات والمثل العلياء وفك :تاس تمس العرر يك 3 

مضمارها ما ليس منها من تأويل جاهل أو انتحال مُبطل أو تحريف غال, 
١‏ 
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ولعله من لوازم تجديد هذا العلم وإبراز جوهره؛ أن يقوم العلماء الريانيون من 
أهل هذا الشأن بتتقية بقالية اسيل الشواقة هنا بكري حك ال متسل هده 
المعوقات ‏ إذا قرت . حجبًا تَحُولٌ ببن جوهر التصوف الاسلامي والمخلصين 
من طالبي الحقيقة ب مراقي الطريقة افش 
”) التصوف الفلسفي وقد جاءت العناية 2 هذا الأمر بتحرير معنى 

الفلسفة لتحمقيق مناطها للمقارنة ببن هذا المناط ومقصد المذهب الصوة »: تم 
تنوه الس يكذ هذا الأمر العديتك حن يعن القسمات الفلسقية 3 الشراة 
الصو من أمثال: 

الاتحاد. 

© +البهلول: 
وحدة الوجحوة, 

الاإشراق المعررك. 

الانسان الكامل. 

' الفتقيقة العسدعة. 

* النور المحمدى. 
وغيرها مما سيرد الحديث فيه متّصلا هذا الكتاب؛. وقد اختلفت أنظا” 
علماء الرواية وبعض علماء الدراية كثيرا حول مفاهيم هذه المصطلحات 
وذلالاتهنا . وقد-شَن العديد مبن 'العلماء-هجومًا عتيفًا على من يقول أو :يداطع 
عن هذة المقولات وقك جام على رأسن مؤلاع العلماء الإمام اق ين عير 
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| الشية في المعوت العقيان/ لطراك و التسوفما) المسائع والمموة . 
الحليم المشهور ب[ابن تيمية الحراني)' وهو من كبار رواد المدرسة السافية ب 
القرن السابع البجرىيء وقد تبعه وقال بقوله عددٌ من علماء السلفية» التي 
صارت شي أيامنا هذه مذهبًا بعد أن كانت صفة فعل ظري لمن مضّى من 
الناس» كما أن الخلف صفة فعل ظري لمن جاء بعد هذا السلف. 


/ ابن تيمية: هو الشيخ:» الإمام: العلامة: الحافظء الناقد» الفقيه» المجتهدء المفسر البارع؛ 
علم الزهاد, ونادرة العصرء تقي الدين أبو العباس أحمد بن المفتى شهاب الدين عبد الحليم بن 
الإمام المجتهد شيخ الإسلام» مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحرّاني أحد 
الأعلام. ولد 4 ربيع الأول سنة:1111 ها وسمع ابن أبي اليسرء وابن عبد الدايم» وعدة:» وعنِي 
بالحديث»: وخرج وانتقىء؛ وبرع د الرجال وعلل الحديث؛ وفقههء وعلم الكلام وغيره: 
وكان من بحور العلم»: ومن الأذكياء المعدودين: والرُهاد والأفراد. الف ثلاثمائة مجلدة 
وامتّحن وأوذي مرارا. 

قال ابن مفلح الحنبلي: وله اختيارات غريبة» "ولقد قام عليه جماعة مراراً بسبب أشياء 
أنكروها عليه من الأصول والفروع» وعقدت له بسبب ذلك عيدة مجالس بالقاهرة: 
وذلك لأنه خالف جميع المسلمين 4 مسائل كثيرة منها: تحريم شد الرحال إلى قبور 
الأنبياء»ء وقصر الصلاة ِ كل ما يطلق عليه أنه سفر. وأن سجود التلاوة يصح بدون 
وضوء..وآن من اقظر يأ رمضان عمذا أو ترك الصلاة ينلا عذره لااقضاء عليه 3 لأنه 
كان كافرا]. وأن من حلف بالطلاق لا يقع عليه» بل يخرج عنه كفارة يمين. ب مسائل 
كحكشرة منثورة 2 كتبه. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى 

زيارة قبرسيدنا رسول الله يقْةٌ وانكرنا صورة ذلك» وهي من أبشع المسائل المنقولة عنه. مات 
رحمه الله ب العشرين من ذي القعدة سنة [714 ه ] انظر: اطبقات الحفاظ للسيوطي ١‏ 
ص١07- 07١‏ . ولفتح الباري؛ ج: ٠‏ ص: 11]. و [البداية والنهاية»؛ جج: ١4‏ ص: .)١47‏ و[الملقتصد 
الأرشد ‏ ذكر أ صحاب الإمام أحمد لبن مفلح ج: ١‏ ص: .]١1/8‏ 
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من اعد عدو سم سك «-- 
077 ايم ا 1ل ل لمشي هذا 
ب مجه خخ خصسصة أمسدمه -2 2 بحس عدضما يع نس لي لي ليس عن 9 - م - 
سه - - 
سج ع ع يي ع و مس ع و جو جا مسي عد و و 1 ممم 3 و د بح موه هه 
ل لال ل 6 6 يح يح بها 
- -- - 


ونظمهم وظبوانمطهم: التي يفرقون بها بين السلفي وغير السلفي : فهذا هالا 
يغرفه الإسلام ك. عصوره الثلاثة الخيّرة:. بل .يمكن القول إِنْ السلفية 
كنحلة لم نُمْرّف ي العالم الإسلامي إلا القرن السابع البجري» ووصف 
أحر ما بأنه سلفي لا يعنى أكثر من أنَّه يلتزم 4 مجال العقيدة بما قال 
السلف؛» ويهذا المفهوم فَإِنْ العدد الأكبر من أثمة التصوف الإسلامي من 
السلفيين! بل إنَّ سيّدي الشيخ عبد القادر البيلانيا راكد التصوف الجماعي 


'/ الشيخ عبد القادر الجيلاني : هو الشيخ؛ الإمام؛ العالم. العارف» القدوةء شيخ الإسلام»: 
علم الأولياء. محيي الدين عبد الق ويب لبن متاك عبد الله بن جنكي دوست الجيلي 
الحنبلي» مولده بجيلان ‏ سنة [١1غ‏ ها. وقدم بغداد شاب فتفقه على أبى سعيد المخَرمِي, 
ولمجي الشيث جباداً الدباس؛ وكان يسكن بباب الأزج 4 مدرسة بُنِيَتْ له؛ قال السمعاني: 
لمضينا لزيارته فخرج وفعد بين أصحابه» وختموا القرآن تألقى حوس هنا يعي فقنه ةا : 
وأعجب من ذا أن أصحابه قاموا وأعادوا الدرسء فلعلهم فهموا لإلفهم بكلامه وعبارته). 
وقال ابن الجوزي: كان أبو سعيد المخَرّمي قد بني مدرسة لطيفة بباب الأزج ففوضت إلى عبد 
المادرء فتكلم على الناس بلسان الوعظ؛ وظهر له صيت بالزهد» وكان له سمت» وصمتء 
وضافت المدرسة بالنئاس فكان يجلس عند سور بغداد مسنتدا إلى الرباط ويتوب عنده 3 
المجلس خلق كثيرء فعمرت المدرسة ووسعت). 

وفال الشيخ موفق الدين بن قدامة . صاحب كتاب المغني ‏ : أدركنا الشيخ عبد القادر 4 آخر 
عمره: قأسكننا 2 مدرسته. وكان يعنى بناء وربما أرسل إلينا ابنه يحيى فيسرج لنا 
السراج»؛ وَوبما يرس ل الينا ظهاها من منزله» وكان يصلىي الفريضة بنا إماماء وكنت أقرا 
عليه من حفظي من كتاب الخرفِي غدوة» ويقرأ عليه الحافظ عبد الفني من كتاب البداية 
الكتاب»: وما كان أحد يقرأ عليه ش ذلك الوقت سواناء فأقمنا عتده شهرأ وتسعة أيام ثم 
هنائت» وهملية] عليه كيالا _قامو رست ولم أسمع عن أحد يحكى عنه من الكرامات أكثر 
مما يحكى عنه ولا رأيت أحدا يعظمه الناس للدين أكثر منها. قال الذهبي: عاش الشيخ 
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: سيت يست تممه 
| الشيع ميت المخفوت العفيان/ نطراءته فى التسوفه (ا) المسطلع والستموة :. ظ 


طوره اللاخق يصف نفسه ذ كتابه "الدّيّة' بأنه سلفئ العقيدة مما يجغل 
السلفية صفة يمكن أنْ تنطبق حتى على أثئمة المذهب الصوكة مثل سيدي 
الشيخ عبد القادر الجيلاني صاحب أول طريقة صوفية جماعية # العالم!!. 
بَيْدَ أن ابتداع المذهب السلفى وتحامل أهله على المذهب الصو لا 
يحول بيننا وبين العدل والنّصّفة؛ فنعطي إمامًا مثل العلامة الحجة ابن تيمية 
وقبله العلامة ابن الجوزي١‏ حقهما من الإكرام والاحترام والتَّرَضَي عليهما. 
فد كان الإمام ابن تيمية بحر علم لا يُنْزّفْ" وطود' معرفة لا يُسَامَىء وقد 
كان له ش مضمار التصوف قدمٌ راسخة إلا أنه كان من "عقلاء العلماء" 
فجعل العقل معيارا لمعطيات التصوف الإسلامي 4# مقامات الوجود وأحوال 
الوجد؛ وليس العمل بالحكم التوضتى حكوياته يا هزه اللقامات:. كما آنا 
إنكار الإمام ابن تيمية رضي الله عنه للتأويل - وإِنْ كان سائفًا- جعله 
محصيوواً بل لاهن االسوضى. فأنكر ما وراء الظاهر من الدلالات والمعاني 
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آم م يي 
عبد القادر تسعين سنة:» وانتقل إلى الله ب عاشر ربيع الآخرسنة 0111 ها وشيعه خلق لا 
يحصون» ودفن بمدرسته رحمه الله تعالى. [ سير أعلام النبلاء ج: ٠١‏ ص: 400.459 

1/ ابن الجوزي: هو الشيخ؛ الإمام» العلامة؛: الحافظء المفسر, ٠‏ جمال الدين أبو الفرجح عبد 
الرحمن بن على التَيْمِي البكري البغدادي الحنبلي الواعظ. ولد سنة:1 0١٠١‏ هاوكان رأسا 2 
التذكير. وهو حامل لواء الوعظ والقيم بفنونه. وكان بحرا كي التفسير, علامة ع السير 
والتاريخ. وجد بخطه قبل موته أنْ تواليفه بلغت ماثتين وخمسين تأليفاً. توك سنة 0919 ها : 
سير أعلام النبلاء ج١7اص70.‏ 
/ لا ينزف: نزفت ماء البثر نزفا إذا نزحته؛ وي الحديث ١‏ 
يفنى ماؤها على كثرة الاستقاء. [ النهاية؛ ج: ه ص: .]4١‏ 

5 لوو الو الجبل العظيم. [النهاية؛ بج: ٠‏ ص: .)١14١‏ 
ا 
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زمزم لا تَمْرْفْ ولا تدم).أي لا 


ل 0-70٠٠”‏ ا ااا 
٠١ا-٠ه‏ + اامبلامستصسسس سس 
مس وس مانن ممصم يه وه 
020373-01 0 0 7_107070700101010301070ب747|لللالللل بجطا8ل4ا اب يبب 2 - 


ورفض الكثير من المجازات» فتقاصر به هذا المذهب الذي رضيه لنفسة عن 
إدراك الكثير من قمم المعارف الربانية» التي كانت من نصيب ‏ “حكماء 
العلماء", الذين أدركوا بقلوبهم ومعارج أرواحهم وقَبُولِهِم للتأويل ما لم 
يدركه الإمام ابن تيمية 4 حِدّة ذهنه وعلوً هِميِهِ وانُساع محفوظه وعطاته 
الموسوعي ي علوم الإسلام؛ وعلى أثر هذا الإمام جرى من جرى من العلماء 
والباحثين يعده» ولنا 4 هذه المصطلحات وما أنكره الإمام ابن تيمية رضي 
الله عنه وقفة, نستجلي فيها معاني هذه المقولات وطق ق قاطي , شخربي 
دلالاتها للعقول لتعرف مقتضياتهاء حتى يصدر التقييم والحكم على كل 
يممتضاه. 


وقد خصصت هذا الباب للبحث 4# توجيه الأصيل من مقولات 
التصوف؛ التي حسبها عدد من الباحثين من دخيل الفلسفة المعارضة لمنهج 
الإسلام 4 علم الصوفية» مبرهنًا على أصالة هذه المقولات بما تواضع عليه 
العلماء من أنواع البراهين» مع إقراري بالدخيل منها وإبعاده. مستهدفا بذلك 
وضع التصوف الإسلامي موضيعه الرائد بين علوم الإسلام» التي لا يستغني 
عنها المجتمع الإسلامى بحال. 

وبينما جاء البحث ب الفصل الرابع رهزا على استقراء دلالات 
المصطلحات الفلسفية وتحليلها؛ وبعض ما أورده الريّانيون من العلماء بشأنها 
جاء هذا الفصل ليُركز على الأصيل؛ مُثبنًا إيّاهِ موجهًا له مستدلاً على 
مشروعيته بما هو مقبول من الأدلة والبراهين» مع إبعاد الدخيل من هذه 
المقولات وردها إلى مرجعيتها المعارضة لمنهج الإسلام من المذاهب الفلسفية. 
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الشيج ميت المعموت المنيان/ نظرات في التسونه () المسطع والمفموة :_____ 
البياب السادسسى: 

وقد عنيت فيه بالبيعة ‏ المذهب الصويك؛ والبيعة مصطلح له دلالة 
تعاقدية توجب على طربي هذه البيعة الوفاء بهذا العقد الذي ينشأ عنه التزام 
واجبُ التّفاذ؛ متى تحقّقت الشروط وانتفت الموانع» ولا يخفى أن البيعة 2 
مصطاحها الصو مُشكل أساس مشروعيّة الانتماء إلى سلاسل الإسناد 2 
الطريقة الصوفية. وقد تشابهت ألفاظ البيعة على اختلاف أسانيدها إلا بعض 
العبارات التي قد تُفهم عند بعض الباحثين # مجال التّصوف الإسلامي فهما 
غير صحيح: وقد وقَفتُ عندها قليلا حتى أوجهها التّوجيه الشّرعيء الذي 
ريما يفوت على الباحث المتعجل. 

ولا كان التَّمَدُ موجه إلى البيعة الصوفية. من حيث إِنّها بيعة غير 
مشروعة فيما إذا احتكمنا إلى الشريعة الإسلامية 2 نظر من يقول بذلك؛ 
فإنّي قد ركزت الحديث # هذا الجانب محاولا إثبات أنّ البيعة مشروعة 
بالمعيار الشُرعيء وذلك 2# سياق طويل من الاستقراء والتّحليل والدّراسة 
لمفهوم البيعة وموضوعاتها التّعاقدية 4 منهج الإسلام. 

هذا وقد جعلت صيغة البيعة 2 طريقنا الطيبي السماني ‏ كما جاءت 
ل أدب الطريقة ومراسمها ش تاريخها الطويل» وكما هي عندنا حتى اليوم 
وستظل بإذن الله ومشيئته وتوفيقه ‏ أنموذجا للدّراسة والتَّييم الشّرعي. 
الباب السابع: 

ثم جاء الباب السابع ليضم فصولا تحت عنوان: "التصوف الإسلامي 
منهج وعطاء"2» وقد سقت الحديث 4 هذا الباب وعبر فصول ومباحث 
متعددة عن منهج التصوف الإسلامي مُركزا القول ل: فصل أول على 
/57 
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ا تا ابي ”ا ل بت محتستنة 
امم اعنم لمشيس مه 


المسسمد | 
أركان المنهج ومعالم ذلك الطريق؛ الذي ارتضاه الح سبيالاً ناكا إن 
حضرته؛ على تنوع هذ المشارع والمشارب؛ تُشكلُ عند الريانيين من علماء 
هذا الشأن سبل الخير وطرّق الرّشاد ذات الغاية الواحدة والمقصد المشترك, 
وإنْ تعددت وسائل الوصول إلى هذه الغاية وذلك المقصد السّامي. وتعدذ 


امس سي يي و و ع هي سي ا ء 


مصسم ودام ممه ومواممب يمو ويس 


مدارس الإرشاد إلى هذا السبيل لا تعنى تفرّق الكلمة ولا شتات الصف 
بقدر ما تعني ثراء الحياة الصوفية بخيارات السلوك؛ وتنوع الوسائل تبعا 
لتتوع غايات النفس الإنسانية واستعداداتهاء وهو أمر طرقته السنة النبويّة 2 
مضمار الإرشاد والتّوجيه, كما ستأتي الإشارة إليه 2 مكانه من هذا 
لسنلا 

هذا وبناء منهج التصوف الإسلامي لابد له مين أمسس هي أركانه 
ودعائمه التى يموم عليها. 

وقد اتفقت كلمةٍ المرشدين من علماء الصوفية على أهمية هذه 
الس التي استهدف العلماء ِ تحديدها ومواصفاتها أنْ تحمي الإنسان, 
الذي يسلك الطريق من التّآكل الداخلي بسبب الأمراض الباطنية» التى 
قوذي إن موت القلب وضمور الروح؛ وهما آفتان حدّر الوحي منهما كثيرا. 

وقد حاولت لك هذه الدراسة أنْ أقيم هذه الأسس والأركان على 
قواعد ثابتة من الشريعة الإسلامبية: حتى لا يقوم البناء الصو على جر 
هارء لأني على يقين قم أن المعيار الصارم يك هذا المضمار هو شريعة 
الإسلام» التي جاء بها سيد الأنام محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين 
عليه من الله أزكى التَّحيّات وأكثر الصلوات وأستى البركات. 
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مصمه وم ميمه ومصسمبيو ووس 
اح م مه 


١ح‏ ل ع جح م لوم مسيم م 


ا سي د يرو سي و ود جم يي بي جين ص ب جو با ع د د م جب ع ا و اا سس 1 


م 0000 


الشيخ عبت المحمود الحفيان/ نظرات فى التصوفه(ا) المسطح والمفموهة :>>> ) 
والأصل عندي يْ طريق القوم وما أَدِينُ به لله: لأنْ لا قَوْلَ ولا حكم 
لأحد, مع قول وحُكم الله ورسوله يَلِ؛ وباطلٌ كل فول لا سند له مِنْ شرعة 
الإسلام ومنهاجه). 
ثم ورد فصلٌ ثاني ‏ هذا الباب عن عقيدة التوحيد ف المنهج 
الضويقاء- وقن: عي يهن التصل: 31 آدرا.قنية مكثيراً .ها يتماق بها 
المعارضون للمنهج الصوك؛ وهي شْبِههُ أنَّ التصوف الإسلامي شيرك وضلال 
وعمقيدة مبتدعة تقوم آش مواجهة عقيدة التَّوحيد الإسلامية!!. 
وقد أوردث 4# هذا الفصل إجماعات أهل الطريقة الصوفية د55 
مقوؤمات العقيدة الإسلامية كما قال بها السلف الصالح. وقّد سقت يعن 
يدي هذه الإجماعات مفهومى لعقيدة التو حين: التى ع يها علماء التصوف 
الإسلامي على تنوع طرائقه وكثرة مذاهبه؛ لا بمفهومها المدرسي التّعليمي 
الذى 'ذوشه فقهاء العقيدة ممِن:سلقنا الصالح» وإنما بمفهوم "وحدة الخلق 
والأمر", التى ترجع 4 أصلها المعرٍي إلى مصدر واحد هو الله عن وجل. 


ثم ورد فصل ثالث عن المنهج الصوبئ بين الأداة والمؤدى: ذلك لأنّ 
بعض الباحثين ث مجال التصوف الإسلامي فد خلط ك4 تقييمه وحكمه 
على المنهج الصو ثتء ببن أدوات هذا المنهج ومؤداه والعطيى الكل سكديا 
فإلحدا». علما ين الأدوات قد سسوع وتتمنق هيم آم الخصبد والندف واحذ: 
ويمكن أن نستأنس ي هذا السياق بفريضة الحج إلى بيت الله الحرام وزيارة 
سيّد الأنام عليه مِن الله أزكى الصّلوات وأطيب السلام والبركاتء فإننا 
نرَى أدوات الوصول إلى بيت اللّه الحرام تتعدّد وتتنوّع لتصل إلى هدف واحد. 


٠‏ /ا 
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م ل و عن عي ل بن لمي يو لا ل ون -- 5350-0 
اج ع ع هه ممه اح د مد يوم وود مجم هم مع ودع ع وو مومصا وو منميم دان ما م نا و نوصو وما نا نا اوه او ودام مودو موا ع سم م ا م عم ع م 0 سي 0 2 
ل اللملولووووماو وموس دمر ء متا 2 00 


وك فصل رابع تحدّثت عن معالم منهجنا الصوِك وما تضمه هذه 
المعالم مين ضوابط سلوكيًة يجب التزامها 4 هذا الطريق. 

وي فصل خامس جاء القول عن توفيق الله لِمَنْ شاء من عباده 
للاهتداء لبذه الطريقة ومقاماتها. 


و فصل سادس تحدثت عن عطاء الله لمن سلك هذا الطريق» وهو 
عطاءً لا يمره حَقّ فَدره ولا يعلم مبلغ التّعمة فيه إلا مَّنْ ذاقه!!, وهذا العطاء 
على رقم خصو صليكة ,وذاقرة معتاف إلا ان لك مودو ا اعماقيًا الوك إليه مَن 
خلال حديثي عن معاني الإسلام # حقائقة العلياء كعطاءٍ رياني لمن اتبع 
رضوانه فهداه إلى سبل السلام» التي تكائرت د تنوع يشري ساح القلوب 
بأنوار الذكر الحكيم؛ فتتشرح بالإيمان بالحق المبين. 

وقد جاءت هذه النظرات 4# التصوف الإسلامي لِتُمَرّب معالم هذه 
السّبّل الخيّرة وترشد إلى شرائع رضوان الله وشعائره. 

وك فصل سابع جاء الحديث عن الكرامة لا بمفهومها الاصطلاحي 
فحسب وإنما بمفهوم واسع وشامل. 

هذا وقد يلاحظ القارئ الكريم أن هنالك العديد من 
الاستطرادات» التى يحسبها الباحث العلمي ضريًا من التَّسيّب المنهجى إلا 
أنّى قد أدفع بأنّ طبيعة هذا المبحث هي التي اقتضت هذا الأسلوب؛ كما 
إنّي أصرّح بأنَّ كتابة هذه المباحث قد جاءت عفو الوارد بذ كثير من 
مجالاتهاء والوارداتُ من المعاني الذوقيّة قد تتأيّي على القيد اللفوي إلا 


7١ 
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:000 1 
| الشيع مبد المحهود الحفيان/ نظرات في التحو (ا) المصطلح والفؤهون : 


بضرب من الصيرورة الدلاليّة والإشاريّة ل تنلات البيان العربي» وك هذا 
مخ اللعاناة والبرحَاو1 ها “لآ رسرظه الا ه113 

ولبذا قد تَجِدُْ بعضُ العقول دُهَورًا مما جاء ‏ هذا الفصل؛ 
وذلك من جراء التَّصّب لوروثها العلمى والدفاع عمًا تعلم من 
المسَلمّات 4 سياقاتها اللفوية والواشمية. إلا أن هذا لا يفتى أن ما 


نفرت منه هذه العقول هو باطل حَدَبَريّت"' لا دقام له وزن ولا يجهر به 


حرف؛ بقدر ما يعني أنَّ هناك أداة أخرى للكلقئ والفهم يلزم أن 
يُفسَحّ لبا المجال إِنْ كان ثمّة: وهي القلب الوضيئ والروح الزّكي ؛ 
حتى يستطيع الانسان بذلك أن يتمدّل شمزات الأذواق لتشكل عنصو 
لازمًا من عناصر الغذاء الرُوحي لديه. 


وللقارئ من علماء الأوراق عهدٌ علي ألا أقدَمُ له ثمرة مرَة أو فجة '. 


ومين ثمرات هذه الأذواق التى غرست أشجارها الطيبة أيدي العزائم مين 
أبائتي الكرام لاسيما خلاصة أرباب الكمالات وميزاب أنوار الجمال 


1/ البّرّحاءٌ: الشّدَّة والمشقة» وأصل التَبريح المشقة والشدة» يقال بَرّح به إذا شقّ عليه. و 
الحديف [ضزياً هيوشير .أ عير كات وها صدوك الإعلفد تاكن المبتسارة, الى 
الكزبدسقن هل الوجى. [النهاية ْ غريب الحديث والأثر»؛ ج: اص: .)١١7‏ السان العرب» ج: 
"هن > اغا 

/ حَتْبَرِيتُ: يقال: كب حِيْريت وحَنْبّريتَ أي: خالص مُجَرَد ‏ لا يستره شيء» ويقال: جاء 
بكذزب سماق: وباءً بكزب حَتْبَّريتِ إذا جاء بكزب خالصء لا يُخالِطّه صيدق. السان 
العرب» ج: ١‏ ص: .)١ ١‏ 

7 / فِجّة: الفِجَ كل شيئ من البطيخ والفواكه لم ينضج. [مختار الصحاحء ص: ١5غ].‏ 
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ا 030302020000 المقضمقرا 
والجلال: مَنْبَتُ ميدرة أسرار التّهايات الذي كان ولا زال: 
ملاذاً وأستاذاً وغوثاً وملجاً ومِنْ فيضيه كل الرّجال أُمِدّت 
جلا حِنْدس الأوهام لحظأ برشده سرى سيره ب كل نفس زكية 
رقى لممام دونه الفكرٌ راجعٌ وعن نيله أهل العزائم كات 
وشاهدَ من أعلى عوالم ريه مكانا تناءى عن ملاحظ فكرة 
غن التحضرة العليا قهرالاذنّ ادن ١‏ نيا انها المحبوب. حدبث إيتعمتي 
سيدى القطب الفوث أستاذىي ومرشدي الشيخ عبد المحمود بن سيدى الشيخ 
نور الدائم بن سيدي القطب الغوث الشيخ أحمد الطيب. 
وإنّى بالقطب الطيّب رَقيت» وبالأستاذ عاب المحمود شربتء وبالبازٍ 
الأشْهّب (والدي) تأدّبث» ومِن كم تَحَليْتُْ 4 حضرة التَبوة بلباس لا يحول 
كدت محقيقة انحقٌ موروقا ؛ تشرث أكاروشهار) وشترايًا من تنوقة. 
أما الموثرٌ؛ بالحقّ فعندي أصالةً وعند فرعي - وإن سمل - ورَاثة مالم 
يَجُرْ عن السّبيل فينقطع - والله خيرٌ حافظ - ولمددُ موصولٌ لمن انّصل 
بإذن اللّه. 


'/ الأبيات للشيخ حامد بن محمد العباسى من قصيدة له 4 مدح شيخه سيدي الأستاذ الشيخ 
عبد المحمود بن الشيخ نور الدايم رضي الله عنه. ومطلع القصيدة: 
ْبَدْت لِعَلْبٍ الممْبّ 4 عسقٍ الدّجًا 3# بَوارِقُ تذكار لِحَي الأَحَبَةٍ. 
( انظر نفحة الرياض البواسم 4 مناقب سيدي الأستاذ عبد المحمود نور الدايم» ص .)4١‏ 
2 الموثر: الأكرّة والمأكرّة والمأكرة» : الْمَكرُمَة المتوارثة. لأنها تُؤثرء أي: تذكر ويأترُها قرن 
عن قرن يتحدثون بها. السان العرب» ج: ؛ ص: /]. 
ا 
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وا سه ا عااعه 4# مم و مع م 0-2« 


الشيع بيت المنيو مد الحنفيان/ نظر ار نته في التصوفتم(ا) الف المسطع , والسشموو 0 


الخائمكف: 


عدا 
بع وا و حا ص مسحت واو تحن نحت وس مسي م حا من ا حم ع امس 3 


ثم جاءت خاتمة هذه النظرات تلخيصا لما مضّى: واستدراكا لما ضفات 
وتقييمًا لبذه النظرات؛: وهى تستوعب أفقنًا واسعًا تعدّدت مناظره؛ فتنوعت 
تبعا لذلك الأنظارء وهي 2 جملتها أنظار أنتجئها انفعالات العقل مع رؤى 
الفؤاد: 4 معارج السير إلى الله 2 طريق الرّجِعَى إلى الخالق الحكيم. 
وى بهنا الاعتبار تجرية ذاتيّة لا تمّك:مين خصناقض العصمة شيئًا ؛ 
إلا انها قد جاءت بعد جهر واجتهاد آملٌ أنْ أنالٌ ببعضه أجرين- عيدة الحق 
للمجتهد المصيب' فإِنْ كان الخطأ فَوَعْدُ الحقّ قائمٌ بالأجر الواحد.. كفاء 
حركة العقل 4# طريق الحق تديّنًا. 
واللّه أسال التّوضيق والسّداد والقبول؛ وأنْ ينفع بهذا الأثر وغيره من 
آثاري؛ التي أرجو من الله أن تُكتّب عنده ح عليين: إِنَّه نِعْمّ المولى وعم 
النصيرء وهو البادي سواء السبيل. 


عبد المحمود بن الشيخ الجيلى 
طابت 


"١4‏ رمضان ١١85‏ ه. 


! روى البخاري عَنْ حَْرِو بن العاصٍ 4 أنه عع سول الله و يَقُولُ ( إذا حَكم الْحَاكِمُ 
ذا أمنابة هلة أ 
جِتهّدَ كم أصّاب جران وَإِذا حكم فَاجِتَهّدَ كم أَخْطأ مَلَّهُ أَجْد) (صحيح البخاري يج: > 


515 الحد‎ "1١1: 
وانظر [صحيح مسلم ج: ص: ار الحديث رفم 1ن‎ ١ ص : يث رفم‎ 
1 
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ونخلص مِن كل هذا إلى القول بأ 
مصطلح الصوفية فد : 


+ عرف قبل نهاية المائة الأولى من 


مباحث الفصل: 
.١‏ المصطلح واشتقاقه. 

؟. متى عر ف المصطلحة. 

". أول دويرة بنيت للصوفية. 

؛. رواد التصوف الإسلامي 2 
القرون الثلاثة الفاضلة. 


+ واشثهر وذاعَ قبل نهاية المائة الثانية. 
+ وتقعكدت قواعده وَحُدَدَت معالمه 
وتحدث الناس عن أدبه وفقهه 
وأحواله ومقاماته قبل نهاية الماكة 
الثالتة. 
فهو يُنسب نشأة واشتهاراً إلى القرون 
الثلاثة الفاضلة. ولأجل هذا اعتبره 
العلماء والمؤرخون يه علوم الملة 
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مس ع ساس مسي ا سم ص سيسات يسم »" 
ا 2000 به مسهسسم صم م وا لوم سس ممه سه .- آذ 0 ا امس عي | 


ظ الفصل الأول. د في ف سيان التحلور الامطليي 


ا ل ا لس لي بتي 9 سه ممح ا ا 
مملسمسمميمم سمه صسص خسم عبن عي د صحفي - عن عست صن ووو مص حا سس ام اه ص وا لهسيس سس سس سحا اس وا حا م وا جح م 


الممحث الأول : المصطلح واشتقاقه 


تَصوّْفَ يتَصوَّفٌ تصوفا فهو صوك وهم صوفية» هذا هو المصطلح > 
جذره اللفوى. وقد تمدّدت أقوالٌ العلماء والباحثين ‏ مصدر هذا الملصطلح 
نسبته: ظمنهم من جعل أصلة نص ف واليكون منكنتقا فنن الصفام: ومتهم 
تن عله لفن :اليكو مشتفًا مين المتقف أو الصتقة: ومنهم من جعله لاص و 
قا ليحصون سكهها هخ السوق أو سوقة القنا أو صسوطة سخ يشر ين أذ بن 
طابخة' أو مين الصوفانة وهي خامة من نبت الصحراء. 
اشتمقاقه من الصفغاء : 

وقد ناقش الإمام الكلاباذي' 4 كتابه القيّم "التَّمرّف لمذهب أهل 

التّصوّف” هذه الاشتقاقات فقال: لقالت طائفة إنما سميت الصوفيّة صوفية 
فشاو اصوااره وتقاء ايسا 


' /) صوفة بن بشر: واسمه الفوث بن مرة بن أد بن طابخة؛ ابو نشي مرزسطسن تعن اتوا يخدمون 
الكدبة ويجيزون الحجاج ف الجاهلية . يفيضون بهم من عرفات ‏ وسمّي صوفة بهذا الإسم لأن 
امه جعلت # رأسه صوفة وجعلته ربيطاً للكعبة يخدمها [انظر القاموس المحيط للفيروزيادي ]. 
7 / الكلاباذي : هو تاج الإسلام أبو بكر محمد بن إبراهيم الحنفي له كتاب: "التعرف 
لمذهب أهل التصوف' وقد اعتنى بشأنه: المشايخ» وقالوا فيه: لولا النّمرّفٌ لما مرف النّصوف. 
وله كتاب: "بحر الفتاوى والأربعين و الأشفاع والأوتار' وغيرذلك. توك: (سنة: ه). 
انظر لكشف الظنون ج:١‏ ص: 110). 


8 
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- 3 او م شق و ا 11 


لظ 


| الشيع حرط المدفود ااذه العنار ا نظرات في التصوفه )١(‏ المصطلع و والمفموه ”2 59 


اس وي ب يج يخ ا م ع 000 


وقال بشر بن الحارث الملقب بالحاك' [الصوي من . صما قلبه للّها. وقال أبو 


الحسين الحصري: [النُصوف 0 ببسدوني ااي ضناقيا من كدورة المخالفة). 


! /) يشن السانة: : هو بشر بن الحارث بن عيد الرحمن بن عطاء؛ الامام المعصة 04 


الغَالم الرياتىئ: القدوة: شيخ الإضلام؛ ولد نك 359 1ن وارتحل 2 العم فاخد 
عن مالك؛. وحماد بن زيدء وابراهيم بن سعدء وفضيل بن عياض» وابن الميارك؛ 
وعيد الوعمو بويد بن أسلبه مغن وعوّسعنة جين العورفييه والحدري 
السقطي» وخلق سواهم. وروى له التنّسائي 4 مسند علي وسئل عنه ثور فقال: زأاهد 
سبل بثمة اليس يسروق الا حديكاً صسحيساً. وقد كان راسا بق الورع والإخلاض وكان 
يعمل المغازل ويبيعها فذاك كسبه؛ قال إبراهيم الحربي: : لو قَسدّمّ عقل بشر على أهل 
بغداد صاروا عقلاء. مات الإمام بشر الحا © ربيع الأول سنة:71/[1 ه ]انظر [أسير 
أعلام النبلاء" للامام الذهبي؛: ج: ١٠١ص:‏ 515 2112 ). 
7 / الحصري: هو علي بن إبراهيم أبو الحسن الصوية؛. كان أحد الموصوفين بالعبادة وشدة 
المجاهدة وله كلام عن الأحوال دَوَنْه عنه الشيوخ. وحكى عن أبي بكر الشبلي»؛ وروى عنه 
أبو سعد الماليني وغيره. وقال أبو العباس النسوي كان: الحصري شيخ بغداد ‏ وقته مقضروا 
بلسان التوحيد لا يدانيه أحدء» وكان أوحد زمانه 2 أحواله. مات بيفداد لسنة: ١!5؟‏ ها). 
وكان قد نيّف على ثمانين سنة. انظر: لتاريخ بقدادء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت ج: 
1اص: .)51١‏ 
3/ المرتعش: هو أبو محمد عبد الله بن محمد النيسابوري الحيري تلميذ أبي حفص 
النيسابوري؛ وصحب ابا عثمان الحيري والجنيد وسكن بفداد. قال أبو َعَيُم: سمعت أنا 
الحسن بن مقسم يَقول: كان أبو محمد المرتعش له اللسان الناطق والخاطر الفائق. وقيل له إن 
فلانًا يمشي على الماء قال عندي أنّ من مَكنّه الله من مخالفة هواه ه فهو أعْظم من المشي غَلَى 
الماء. وقال الذهبي: كان يقال عجائب بفداد 4 التصوف ثلاث: نكت أبى محمد المرتمش 
وحكايات الخلدي؛: وإشارات الشبلي. وكان المرتعش منقطعا بمسجد الشونيزية. مات 
١/4‏ 
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00207777 ا 00هيب/ المحفدةد 
صييس - يسيب ياه 
5 -- 
- 
-- 701017-70 ا ا 1لا اال سسصصنتةه: 
ع سداد نحن د وا اي - ٠‏ 


ع م مسد مسد سه 2 - - 
واس يا يس وسو م عه ع و 
مي ع ساعن مايه مسي ع 5 


ل امل الأول فك مياق التطور الاصطليي: _ 
يقاب عن جميسمع العطايا]. وفال أبوعلى الرُودْبََارِي' [التصوف صفوة 5 القرب 


يعد حدورة البعد)' وقال ممشاد الدينوري' [النُّصوف صفاء الأسرار؛ 
وإسقاط الاختيار» والعمل بما يرضي الجبار). وفقال الإمام الحتيد” [التصوىف 
تصفية القلوب حتى لا يعاودها ضعفها الذاتي). 
ا امك 
المرتعش بيغداد لسنة: 5178 ها. انظراحلية الأولياء؛ ج: ٠‏ ص : 00؟] و لتذكرة الحفاظ؛ ج: 
”ص: 844 ] و لسير أعلام النبلاء؛ ج: 60 اص: 737١‏ ). 
د أبو على الروذبارىي: واسمه أحمد بن محمد بن القاسم من كبار الصوفية صحب الجنيد 
وأبا الجسن التورى وأبا حمزة البغدادي وابن الجلاء وحدث عن مسعود الرملي وغيره. قال 
أبوعلى الكاتب: ما رأيت أحدا أجمع لعلم الشريعة والحقيقة من أبي عليء وقال أحمد بن 
عطاء الروذباري: كان خالي أبو على يفتي بالحديث. انتقل إلى مصر وتويك بها سنة: 5511 ها. 
أخذ عنه ابن أخته ومحمد بن عبد الله الرازي ومعروف الزنجاني وآخرون. انظر ترجمته 2 
[حلية الأولياء. ج: ١٠١ص:‏ 01؟)]. و اسير أعلام النيلاء» ج: ١4‏ ص: 050 ]. و[صفوة الصفوة» ج: 
7ص: 105]. 
/ انظر: (الرسالة القشيرية» ج: ”' ص: 1004). و[ الطبقات الكبرى للشعراني» ج: 
لصوي ب دوق 
: / ممشاد الدينوري: كان من كبار المشايخ؛ صحب يحي بن الجلاء ونظراءه من المشايخ: 
وكان عظيم المرمى 4 علوم القوم» كبير الحال؛ ظاهر الفتوة. مات لسنة: 791 ها. انظر 
[الطبقات الكبرى للشعراني]. و[صفوة الصفوة» ج: 4 ص: 0/8 . 
* / الإمام الجنيد: هوالإمام الجنيد بن محمد بن الجنيد شيخ الصوفية ولد سنة نيف وعشرين 
وماثتين» وتفقه على أبي ثور؛ وسمع من السَرِيّ السّقطي وصّحبّهُ» ومن الحسن بن عرفة 
وصحب الحارث المحاسبي» وأبا حمزة البغدادي» وأتقن العلم ثم أقبل على شأنه وتأله وتعبد 
ونطق بالحكمة. فال ابن المنادي: سمع الكثير وشاهد الصالحين وأهل المعرفة ورزق الذكاء 
وصواب الجوابء لم يَرَ ة زمانه مثله ‏ عفة وعزوف عن الدنيا. قال أحمد بن عطاء: كان 
الجتييك يقتتي.© حلقة بي كور حدث عنه جعفر الخلدي وأبو محمد الجريري, وأبو بكر 
١/1‏ 


.1151 101 0320530101 لإ 10ج ممع 


اا ييه ع اساي ل ا مام و و و سس يدعو اير عو بيد و ابوج مسو جود يد ممصم م او 


| الشيخ عبد المعفوت العفيان/ تظرابم ف 5 ٠‏ التصوضم 0 المصطلع والمتموى - 0 

وقال أبوبكر الكتاني' (التصوف صشاغ ومشا هد ة. إلى غير ذلك 
سبق اللامريفات التي جاءت تهالج اشتقاق كلمة التنُصوف مين 
الضدفاء. 

هذا ومن جعل اشتقاق الصوفية مير “الساف”" فقس تنظ إلن 
انهم بق الاصاش الأول بين يدي الله عن وجل؛ لارتفاع هرمّمرهم إليه 
وإقبا لبهم بعاوبهم عليه ووفوفهم بسرائرهم بين يديه. 
اشتقّاقه من الصفة 

ومن نسيّهم إلى أهل الصّدة فقد نظر 4 ذلك إلى قرب 
أوصافهم من أوصاف أهل الصذفة:, الذين كانوا على عهد 
وول اللة 8 وقد رد قوم نسبة التصضوق [كن التصئفاء والسكف 
والصدش: : باعتبار أن اللغة لا تؤيّد هذا الاشتقاق» على الرغم من 
صرعدة المعاني والدلالات التي أوردها القائتلون بهذا القول. 


لل سس 
الشبلي؛ وعِدة. مات 45 آسنة: 148 ها . انظر: [الرسالة القشيرية؛ ج: ١‏ ص: 18]. وآسير 
أعلام النبلاء» ج: ؛ اص: 11]. [ 

' / أبو بكر الكتاني: : هو محمد بن علي بن جعفر الكتاني أحد مشايخ الصوفية وكان 
فاصنالا نبيلا حسن الشارة وكان أحد الأئمة والسادة, وقد حكي عن المرتعش أنه كان 
يقول: الكتاني سراج الحرم. حكى الكتاني عن أب سعيد الخراز و إبراهيم الخواص 
وغيرهما وحكى عنه جعفر الخلدي ومحمد بن علي التكريتي وأبو القاسم البصري وآخرون 
ومات الكتاني مجاورا بمكة اسنة :377" ها. انظر: لتاريخ بغداد» ج: لم16 والسزير غلا 
التبلاء» ج: غ١‏ ص:077). 


دم 


.1151 101 032053011 لإ 10ج ممع 


ََ 


مس مس د و ومسي يمد 
د مسد ء سخ سيت لسصحصبب ب سس ح همس" 
ص ص مضو سمه 2 ا 2 0 0 0 ا 00 100 ا ا ال ال ال ل ل 0 6ل نح |حس سه 


الفسل الأول في سياق ال التطور الاصطلحي: | 


مس سس م جد مس ضع ع وميس م و 
ال مسد نلسة بن صمب > 


511 مس م ب موومسيبييم ممم ممم مم وا يوسيو و بابب ال ل ممصي و و و وا سمميمم و ع ود عي مم - 


اشتقاقه من الصوف 
وهذا أمرٌ جعل الإمام القشيري' يقرّر 4 رسالته الشهيرة بعد أن أورد بعض 
الأقوال 4 نسبة التصوفء أنّ التتصوف لقب غلب على هذا العلم وجماعته 
يقول الإمام القشيري: لوليس يشهد لبذا الاسم من حيث العريية قياس ولا 
اشتقاق. والأظهر فيه أنه كاللقب» فأما قول من قال إنه من الصوف ولهذا 


' / الإمام القشيري :هو الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك الشافعي 
الصو المفسرء ولد اسنة: 7177 ها. قال الذهبي: تعاطى الفروسية والعمل بالسلاح حتى برع 2 
ذلك؛ ثم تعلم الكتابة والعربية وجود» ثم سمع الحديث من أبي الحسين أحمد بن محمد 
الخفاف؛ ومن أبي نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفرابيني» وعبد الرحمن بن إبراهيم 
المزركىء وأبي بكر بن فورك, والسلمي» وعِدَوَء وحدث عنه أولاده عبد الله وعيد الواحد 
وأبو نصر عبد الرحيم وعبد المنعم وحفيده أبو الأسعد هبة الرحمن وآخرونء وتفقه على أبى 
بكر محمد بن أبي بكر الطوسيء والأستاذ أبي إسحاق الإسفرابيني» وابن فورك, وتخدم ب« 
الأصول والفروع وصحب العارف أبا علي الدقاق وتزوج بابنته وجاءه منها أولاد تجياء. 

قال القاضي ابن خلّكان: كان أبو القاسم علأمة ‏ الفقه والتفسير والحديث والأصول 
والأدب والشعر والكتابة. صنف التفسير الكبير وهو من أجود التفاسير وصنف الرسالة 3 
رجال الطريقة وحج مع الإمام أبي محمد الجويني والحافظ أبي بكر البيهقي وسمع ببقداد 
والحجاز. وذكره أبوالحسن الباخرزي 2 كتابه أدُميّة القصر" فقال: لو قرع الحجر بسوط 
تحذيره لذاب» ولو ربط إبليس 2# مجلسه لتاب. 

توك الإمام القشيري د لسنة: 110 ها. انظر: [ سير أعلام النبلاء للامام الذهبي2. ج:4١ص:‏ 
فففين)' و[ التقييد لمحمد بن عبد الغني البغدادي2» ج: اص73. 

م١‎ 
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الشيع لحب المحمود الحفيان/ نظرات في التصوةك )١(‏ المصطلح والفقخهوم. / 


- اسه مسحي حال ع ع عع حم ماي عو وا وا ده سس عد و 
> الا ل ع إ و وده سماي ا م ع و اه 
اج ص سج > ع ابن ميس مدا يمد دع سه ع ماسب حي سي * 
5 5 9 2 0 7 _ 0 39 سس م موا مدن ماد د ااا ود صا ع وا م و سم مااي ص مس ا مسج ست وا وص وبي بم جمس - 


يقال تصوّف إذا لبس الصوف كما يقال تقمّص إذا لبس القميص فذلك 
وجه؛ ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف ... الخ". 

وقد تعقب الشيخ ابن تيمية الإمام القشيري # قوله "ليس يشهد لبذا الاسم 
من حيث العربية قياس ولا اشتقاق" مقررا أنّ الاشتقاق الأصفر لا يشهد لبذا 
ولكن يمكن إجرازه على الاشتقاق الأكبر. ١‏ 


' / الرسالة القشيرية بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود طبعة دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة 
ج١1‏ ص .00١‏ 
/ وكتب عبد الجبار المبارك الحفياني: 
الاشتقاق: هو استخراج كلمة من كلمة أخرى أو أكثر مع تناسب المشتق والمشتق منه 2 
اللفظ والمعنى. وقد اختلف علماء مدارس اللغة العربية 4 المشتق منه؛ فقال الكوفيون: المشتق 
منه هو فعل الكلمة وعلى ذلك غالب علماء اللفة ْ القديم. وقال البصريون: المشتق منه هو 
المصدرء وقد جرى اصطلاح علماء اللغة منذ القرن الرابع البجري على هذا الرأي. ثم أشارت 
كلمة علماء اللغة المتأخرين إلى تقسيم الاشتقاق إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: الاشتقاق الصغير والأصفر؛ وهو استخراج كلمة من كلمة أخرى بتفيير 2 
الصيفة مع تشابه أ المعنى واتفاق 2 الأحرف الأصلية وترتيبها. ' 
*** الثاني: الاشتقاق الكبير وهو استخراج كلمة من كلمة أخرى بتغيير بعض 
أحرفها مع تشابهٍ بينهما ث المعنى واتفاق ث الأحرف الثابتة الأصلية ومخارج 
الحروف المفيرة أو صفاتها أو فيهما معا؛ ويطابق هذا الاشتقاق الكبير مسمى 
الإبدال اللغوي عند الصرفيين. 
الثالث: الاشتقاق الأكبر وهو استخراج كلمة من كلمة أخرى بتغيير ترتيب 
بعض أحرفها بتقديم بعضها على بعض؛ بحيث تصح حروف الأصل المشتق منه 
أن تكون بداية للكلمات المشتقة؛ ويسمى هذا الاشتقاق عند علماء الصرف 
بالملب اللفوي. 
م 


لالس سد ناسساد 


ما مما سه لومم هده صم جه 
و مس د عي ا م هن ناس سي مادعا سا ل و د جا ل ما سس م بي م م 


الام فى الفصل الأول؛ فى سياق التطور الاصطاحي' | 


هذا وذهب بعض علماء اللغة إلى وجود قسم رابع للاشتماق وسموه الاشتقاق الكبّار. 
والاشتقاق الكبّار هو استخراج كلمة من كلمتين بمزج بعض حروفهما ببعض فتنطق كلمة 
واحدة تُفيُر معنى الكلمتين. والاشتقاق الكبّار بهذا المفهوم يتطابق مع مفهوم النحت. 
هذا ما قاله العلماء ‏ أصل الاشتقاق» وأقسامه» وتعريف كل فسم. وعلى ذلك فإن فول 
الإمام القشيري 5 ومَنْ تابعه من العلماء بنفي أن يكون لفظ صوِك مشتقا إنما يضح على 
مفهوم الاشتقاق الصغفير والكبير:؛ حيث يشترط 4# الاشتقاق الصغير ترتيب الحروف 
الأصلية» كما يشترط ف الاشتقاق الكبير اتفاق 4 مخارج الحروف المغيرة. ولفظ صو لا 
يتأتى اشتقاقه على هذين القسمين: فيكون كلام الإمام القشيري صحيح من هذا الوجه. 

ولكن صحة كلام الإمام القشيري بنفي اشتقاق "صوك” لا تعني نفي اشتقاق كلمة صوية 
على الإطلاق الذي يفهم من عبارته؛ بل الصحيح أيضأ أن كلمة "صو" يمكن أن تشهد لبا 
اللغة العربية بالاشتقاق: وذلك بمفهوم الاشتقاق الأكبر كما مَرَّ تعريفه. ولبيان ذلك نقول: 
المصدرهوالأصل 4 الاشتقاق كما هو مذهب المدرسة البصرية: الخليل بن أحمد 
الفراهيديء وسيبويه؛ وابن جنيء وغيرهم؛ وهو ما جرى به العمل إلى يومنا هذا. وعلى ذلك 
فكلمة صو إذا جردناها من ياء النسبة لتصل إلى الحروف الأصلية: لوجدناها تتكون من 
ثلاثة أحرف هي: لص- و- ف). ومصادر هذه الكلمة ترد على النحو التالى: 


.مط 
ويلاحظ أن حروف الكلمة الأصلية ثلاثة. وقد تكونت المصادر الثلاثة من الحروف الأصلية 
وكلمة واحدة هي: لص . و فا. ولكن بعد تفيير 4 ترتيب بعض أحرفها وتقديم بعضها على 
بعضء مما يسمح به الاشتقاق الأكبر. وقد أرجع علماء العرفان الصو مصطلح التصوف إلى 
هذه المصادر الثلاثة فقالوا الصوفية من الصوف أو من الوصف أو من الصفاءء فقالوا صوك لما 
لبس من صوفء وفالوا صو لما تحلى به من وصفء وقالوا صو لما أكرم به من صفو. 
والأشهر نسبة التصوف إلن لبس:الصوف كما:هو مغززرء مييكون التصوف مشتق من لبش 
الصوفء إلا أن الإمام القشيري يرى أن القوم لم يختصوا بلبس الصوف حتى ينسبوا :له واللغة 
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لا تساعد فيما يرى على اشتقاق اللفظ من الوصف والصفو. فرايت أنه من ما تتم به الفائدة 
تحرير المقال فيما قبت يخصوسن اشتقاق مسطلح الصوفية؛ تقييدا لإطلاق نفي الإمام 
القشيري 4#5 اشتقاق لفظ التصوفء ذلك لان نفى الإمام القشيري ذه # هذا المضمار نضي 
علم لا نفى وجود» لأن الإانسان قد ينفى الشىء لعدم علمه به او لعدم إعتيارهء وهدا وات 
نفي الإمام القشيري رضي الله عنه اشتقاق مصطلح التصوفء وهو اللائق بالإمام رضي الله 
عنه؛ أما أن ينفي الإمام القشيري وجود اشتقاق مصطلح التصوف فهذا ما لا أفول به لآن نفي 
الوجود نفي إمكان ونفي وجود الممكن مستحيل؛ والإمام القشيري أعقل وأرفع مكانة من 
أن ينمي وجود الممكنات؛ هذا وريما نفى الإمام القشيري اشتقاق مصطلح الصوفية من مصادر 
اللفة أو أفعالبا نفي وجودء ذلك لأن علماء اللغة ما كانوا يعرفون إلا الاشتقاق الأصغر 
والصغير. 

أما الاشتقاق الكبير والأكبر فهو من جديد فقه اللغة» حيث لم يعرف علماء اللفة الأواثل 
من أمثال: ابي عمرو بن العلاء» أبي عبيدة معمر بن المثنى» أبي زيد الأوسي الأنصاري؛ 
الأصمعيء الخليل بن أحمد الفراهيديء؛ يونس بن حبيب الضبيء, سيبويه؛ أبي الحسن 
الكسائي» أبي الخطاب سعد بن سعدة الأخفش الكبيرء ابن دريد » أبي عثمان المازنى» أبى 
زكريا الفراء؛ أبي حاتم السجستانيء ابن السراج» شيئا عن الاشتقاق الأكبر. 
وعن الاشتقاق الأكبر يقول الإمام جلال الدين السيوطي 2# المزهر اج١‏ ص0727): ".واما 
الاشتقاق الأكبر فيحفظ فيه المادة دون هيئة الكلمة : وهذا مما ابتدعه الامام أبو المفتح بن 
جنيء وكان شيخه أبو علي الفارسي يأنس به - يعني الاشتقاق الأكبر- يسيراء وليس 
مفقمنا أي الاشتقاق الأكبر اللغة؛ ولا يصح أن يستنبط به اشتقاق يذ لفة العرب” اه . 
كلام السيوطي. وفد علل الأمام جلال الدين السيوطي عدم صحة الاشتقاق الأكبر بعلة 
ذكرها ؤ مزهره؛ وما ذكره الإمام جلال الدين محل نظر. 
هذا ويقول الإمام أبو المتح عثمان بن جني عن الاشتقاق الأكبر يذ الخصائص (ج7 ص ١١0‏ 
- 151) ..وأما الاشتقاق الأكبر فهو أن تأخن أصلا من الأصول الثلاثية فتعقد عليه وعلى 
تقاليبه الستة معنى يختلف باختلاف هيئة أو كلمة مع بقاء مادتها. وقد يطلق الاشتقاق الأكبر 
على ما يعقد عليه الأصل الثلائي ‏ تقاليبه الستة وما يتصرف منها من معنى واحدء فإن 
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ا عسي ٠‏ الفسل الأول في ؛ سياق القمطور الاحطاحي. 


تباعد شيء من المعانى ‏ هذه التقاليب الستة عن المعنى المشترك رد بلطف الصنعة والتأويل 
إليه كما يفعل الاشتقاقيون... ويقول من قبل 4 هذا الاشتقاق الأكبر'...هذا موضع لم يسمه 
أحد من أصحابتا يعني علماء فقه اللفة العريية غمير أن أبا على رحمه الله -ويريد به 
الفارسي- كان يستعين به ويخلد إليه مع إعواز الاشتقاق الأصغرء لكنه مع هذا لم يسمه! 
وإنما كان يعتاده عند الضرورة ويستروح إليه ويعلل بهء وإنما هذا "التلقيب يعني الاشتماق 
الأكبر لنا نحن» وستراه فتعلم أنه لقب مستحسن"اه. 
يتضح مما أوردنا أن الاشتقاق الأكبر لم يك معروفا عند من تقدّم أبا الفتح بن جني من 
علماء اللغة خلا شيخه أبى على الفارسي الذي كان يستروح إليه ويعتاده عند الضرورة دون أن 
يسميهء وبذلك تكون تسمية هذه التقاليب الستة بالاشتقاق الأكبر من أوليات الامام ابن 
جني. وقول الإمام جلال الدين السيوطي 2 الاشتقاق الأكبر "...ولا يصح أن يسننبط به 
اشتماق 2# لفة العرب قول يلزم تقييده بما ثبت من فعل الإمام أبي علي الفارسي وتلميذه أبي 
القحخ بنجتي وكلاهما بحجة يُسار إلى هولة هآ الانشتياط» قإذاءسهٌ هذا واحسية مبحيها 
فإن لفظ صوفية يمكن أن يكون لفظأ مشتقا؛ وليس لقبأ جامدا كما قرر ذلك الإمام 
القشيري 2 رسالته الشهيرة» وتبعه بقية الباحثين ف المادة من غير سبر واستقصاء. وإليك 
الييان: 
نتكون كلمة 'صوؤية من خمسة أحرفء, الأصلية منها ثلاثة هي آص و فا وهى الكلمة 
الأصلية وتعاليبها ستة هي: [صو.ف). و[ ص.فو). واص.ف]. وآف.ص). وآفو.ص). و[ ف.ص وو ]]؛ 
وبالنظر إلى هذه التقاليب الستة تجد أن كلمة صو لا تخرج من معانى التقاليب الثلاثة الأُوّل 
ومصادرها: هي [الصوفء والصفاءء والوصف). ولبذا نرى علماء الصوفية من أمثال الفلومقن 
اللمع يردون اشتقاق كلمة صوئ إلى المصدر "صوف' لما يحمل لبس الصوف من معاني 
الزهد والتقشفء. إلا أن الإآمام القشيري لا يؤيد هذا الاشتقاق بحجة أن القوم لم يشتهروا 
بلبس الصوف إذ هم وغيرهم © ذلك سواء؛ ولم ير أن اشتقاق لفظ صو يمكن أن يجرى 
على لفظ آخر باعتبار أن الاشتقاق الأكبر لم يك شائما ‏ زمن القشيري؛ ولبذا نرى الإمام 
القشيري يستظهر أن لفظ ‏ 'صوك لقب لا يرجع إلى اشتقاق ولا قياس. هذا وقد تعقب الإمام 
ابن تيمية ما حفظ عن الإمام القشيري ثُ ..وليس يشهد لبذا الاسم من حيث العريية قياس ولا 
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الشية خبط المعففط الحشيائ/ فدات فى التسوفه (1) المسطلع والعففوة ____ ا 


ع م مسي لسع ع مد وج و ويس يد مد ع وريم مع عم متسس مي مم 2ه 


الاق" شور أ أن الاشتقاق الأصغر لا يشهد لاسم الصوفية باشتقاق ولكن يمدنت 0 
الاشتقاق الأكبر للصوفية. ثم ترى الإمام يصحح اشتقاق لفظ الصوفية من 07 واه ْ 
حيث يأتى مفردها المنسوب صو وجمعها صوفية وصوفييون يقول: واسم الصوفية هو دس 
' ل دا ' قن قل نسبة :إن .سائوة الفغهناء: : وقيل إلى: الصقاء: 
إلى لباس الصوفء؛ هذا هو الصحيح؛ وقد فب ١‏ 
وقيل إلى الصفوة» وقيل إلى الصف المقدّم بين يدي الله تعالى وهذه أقوال ضعيفة.. اه مح 
الفتاوى الكبرى ج١١‏ ص50 .]١‏ | 
قد يكون اشتقاق لفظ صوكة من الصفاء والصفوة ضعيفا بمفهوم الاشتقاق وجييد 
يُرجع اشتقاق كلمة صوي من خلال صيفته إلى كلمة "صوف" فقطء وهوما صححه ابن 
قيونية والطوسياوقاتي عتماء التصوفية: وهوما اعتمده العارف الحفيان 2# المرجعية اللغوية 
لاتب الصدوفاية. 1لا أت ألفت النظر إلى أن اشتقاق لفظ صوِك ونسبته إلى الوصف والصفاء 
والصضفوة أمر صحيح هو الآخر وقوي ويشهد على ذلك الاشتقاق الأكبرء حيث ترد اثنان من 
تقاليب الأصل [صو.فء] وهما يدلان على معاني "الوصف والصفا والصفوة . تقول: لص. ف. و) 
تاحرّكت الواو وكان مااقيلها مفتوحا ققلبت ألفا قخصارت.”صفا"؛ ومن.الضفو تشتق كلمة 
صوك بما يعنى الصفاء والصفوة على الاشتقاق الأكبر. 
وتقول: لوص.ف؛ وهو ثاني تقاليب الأصل "ص وف »؛ ليعطي مصدر الوصف فيكون الصوية 
مصطلحا مشتقا من "الوصف” بمكارم الأخلاق وسنى الصفات»: ويجري هذا الأصل على 
اناق الأمخيو انها 
وعلى ذلك فإنه من الصحيح أن نقول إن لفظ صوكٌ مشتق من 'الصفو و "الوصف” كما هو 
مشتق من الصوفء بيد أن اشتقاقه من الصفو و الوصف' يجري على الاشتقاق الأكبر: 
ومن ثم يبقى اشتماق الصوطية من الصوف هو الجاري على الاشتقاق "الأصفر” وهو الذى 
صححه ابن تيمية وفد ثبت أن تصحيح اشتقاق لفظ صو من الصوف لا يعني خطأً اشعتاة 
لفخل صوع من الصفو.والوصفء بل الصحيح أن كل هذه المصادر تصلح مراجع لاشتقاق لفخل 
صوية على نوعي الاشتقاق الأصفر والأكبر. إلا أنه من اللازم التنبيه على أن علماء فقه 


اللغفة- الإمامأيو علي الفارسي وتلميذه ابن جني- ‏ .كانوا يميلون إلى أن اللفة سماعصسة 
توقيفية 


» وقد اعتمدوا هذا المنهج حتى عاد المنهج الأشهر والمتّبع إلى منتصف القرن الرايع 
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ونجد الإمام أبا القاسم القشيرى المتوفى عام [470 ها لا يأخن بقول الإمام 
أبي نصر السراج الطوسي' المتوفى عام [/7 ها 4 كتابه الشهير اللف' 2 
اعتماده القول الذي يجعل اشتقاق التصوف من الصوفء أو لعله لم يبلغه 
قول أبي نصر السرّاج الطوسي 2 هذا المضمار: [إِنْ سأل سائل فقال: قد 
نسبتَ أصحاب الحديث إلى الحديث؛ ونسبت الفقهاء إلى الفقه؛ فلم قلت 
الصوفية ولم تنسبهم إلى حال ولا إلى علم؛ ولم ضيف إليهم حالاً كما 


البجري حيث ظهر القول بالقياس # اللفة العريية فجهر به الإمام أبو علي الفارسي ت 7117 ه. 
ثم توسع فيه تلميذه الإمام عثمان ابن جني ت”77577ه. وعلى يدي الفارسي وابن جني ظهر 
القول بالاشتقاق الأكبر# منهجهما التحرري الاجتهادي 4 استتباط اللفة العربية إشراء 
وتوسعا حتى تستجيب لحاجة التخاطب والتواصل المعري» وهو منهج أراه صحيحا وإن عارض 
منهج محافظي فقهاء اللفة الذين يقولون بأن اللغة العربية توقيفية سماعية ولا يجوز فيها 
الاجتهاد ولا القياسء: كما ثبت :لعن ققياء فقنة اللقة اللذين سيقوا :اين حتى وق ديكه 
الفارسي مثل الإمام أبو سعيد السيرائ المتوفى عام 7747”ه. وهو من معاصري الإمام أبي على 
الفارسي وفد مات قبله بتسع سنوات»؛ وكان الامام السيراك غاليًا 4 رد ورفض القياس 2 
اللغة. 
ويبدو من وافع حركة فمه اللغة أن منهج أبي علي الفارسى وتلميذه ابن جني هو الذي ساد 

بعد ذلكء. حيث انتشر القياس والاشتقاق بأنواعه المختلفة» حتى ظهر ما يسمى بالاشتقاق 
"الكبًار” وهو ما عرف عند فقهاء اللفة ب"النحت" مثل هيللة/ حمدلة/ بسملة/ حيعلة/ 
وعبدري وعبشمي...الخ. حيث لم يعد أحد من علماء اللفة ينكر القياس فيها. وهذا ما أردت 
بيانه بحمد الله وتوفيقه. واللّه أعلم. 

' / أبو نصر السراج الطوسي: هو أبو نصر عبد الله بن علي الطوسي صاحب كتاب اللمع ‏ 

التصوفه بروى عن جعقر الشلدى وأبي بكر محمد بن داود الدقي. قال الذهبي: كان المنظور 

إليه 2 ناحيته # الفتوة ولسان الوم مع الاستظهار بعلم الشريفة» توي سنة [/77 ها.[ شذرات 

الذهب ج: ؛ ص: 17 4). 
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أضفت الزهد إلى الزمّاد والتوكل إلى المتوكلين؛ والصبر إلى الصابرين؟ 
يقال له: لأنّ الصوفية لم ينفردوا بنوع من العلم دون نوع: ولم يترسموأ برسم 
من الأحوال والمقامات دون رسم» وذلك لأنهم معدن. يجمييع العلومء ومحل 
59 الأحوال المحمودة؛ والأخلاق الشريفة سالفًا ومستانفًاء وهم مع الله 
تعالى ‏ الانتقال من حال إلى حال؛ مستجلبين الزيادة» فلما كانوا 2 
السطرتة مكضدنافر الم يحكونوا مسشجتين النسًا عون اسمن طاكيل ؤللت. ها 
أضفتٌ إليهم حالاً دون حال ولا أضفتهم إلى علم دون علم؛ لأنّي لو أضفت 
إليهم © كل وقت حالاً ما وجدتُ الأغلب عليهم من الأحوال والأخلاق 
والعلوم والأغمال وسمَّيتهم بذلكء لكان يلزه أن أسميهم 4 كل وقت يانم 
آخرء وكَنتُ أضيف إليهم ف كل وقت,حالاً دون حال على حسب ما يكون 
الأغلب عليهم» فلما لم يكن ذلك نسبتهم إلى ظاهر اللبسة؛ لأرخ الفسية 
السوظ :دان الأتبيك: عليهم السلاقة وار الاؤلياه والاشفياء: وينككر + 
دلك الروايات والأخبارء فلمًا أضفتهم إلى ظاهر اللبسة كان ذلك اسما 
مجملا عامًا مُحيرا عن جميع العلوم والأعمال والأخلاق والآأحوال الشريقة 
المحسمودة» آلآ قرئ .أن اللداتفاق ذكر طائفة هن ,خواضن أصحاب عيسى غلره 
السلام فنسبهم إلى ظاهر اللبسة فقال عر وجل: « إِذ قال لْحَوَاريُورتَ 4 
الآية "١١7"‏ من سورة المائدة. وكانوا قوما يلبسون البياض فنسبهم الله تعالى 
إلى ذلك» ولم ينسبهم إلى نوع من العلوم والأعمال ع التي كاتا دنا 
مترسمين؛ فكذلك الصوفية عندي والله أعلم» نُسبوا إلى ظاهر اللباس").. 


/ 4 
/ اللمع لأبي نصر السراج الطوسي. د تحميو بتحقيق الدكنور عبد الحليم محمود, وطه عبد الباقيى 
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0 الفصل الأول في مياق التطور الاصطاحي ‏ 


اتلس اس ع اجا مااي وير د - مس ا عمسي ما د مسن ا مس وو عد يي و مسي وميد و الع مو سه 
لس ين وسبيوي سيو صاصم واممح حصب صم صم عدت تان سه م اح موجه وابهه اه ع ممم وه 


الشران يتسب السواريين إلى ديه 
فالصوفية على رأي الطوسي والكلاباذى مقراقنة ب ليس الصوف» وليست 
هذه النسبة بجديدة على قاموس الفكر الإسلامي فقد نجد قوما مشهورين 
بالصلاح ويتّصفون بجماع الخيرء ثم لا ينسبون إلى أي عمل أو حال أو صفة 
أو علم وإنما ينسبون إلى زيّهم» فإِنْ أردت مثالا على ذلك فخذ كملة 
الحواريين فهي مصطلح أطلقه القرآن على مَنْ آمن بنبي الله عيسى اكننة 
ونصره وصدقه مِنْ بني إسرائيل. والتحوير 4 لغة العرب هو التبييض١‏ وقد 
سيب أتباع سيدنا عيسى اكنة إلى هذا المصطلح لأنهم كانوا يلبسون 
الحواري من الثياب ويصبغونهاء فنسبهم الله تبارك وتعالى إلى ظاهر ليسهم 
فقال تعالى:! فَلَمَّآ أحَسّ عِيسَى مِتْكمُ الْكفْرَ قَالَ مَنَ أُنصَارى إلى | 8 قال 


_- 


20 00-0 5 - . ع عه دوه كم ادعب 2 م 0 تق 


1١ 


عمران 07 )وفال تعالى ١‏ وَإِذْ أَوْحَيِتٌإِلى الْحَوَارِيسْنَ أن سنيف قَالَوَأ 


ىللم ل 3ل ص 01و 
بيغداد. تاريخ الطيعة هذا( ى .- ١٠951اض.‏ 


١‏ / اس : التبييض؛ والحواريون المصارون» [ أي سور 0 الت حكانوا 


2 سور ده المائدة :الآية ١‏ 


/1 
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سوس و سس سس ا 
جه مسد سوه سي ات ظ 
بماانننحتنت سنن حيس سيية هت" 
ل سداسمه 
ع م عسي حب معام و سيد - 


| الشيج , غبت المحموت الحفيان/ نطرانته فى التصوفتم (ا) المسلع والمتمون 1 


و و 0 اكوأ آمَدَ إد 
أبنَ مَرَيَمَ هَل يَسَْطِيعُ رَبُْكَ أن يُكَزْلَ عَلَينَا مَآبِدَةٌ مِّنَ آلسّمَاء قال انّقوا الله إن 


كنم مَؤْبِيِينَ 29 )' 

فها هو الحق تبارك وتعالى ينسب أنصار اللّه من آمن برسوله سيدنا عيسى 
اكت إلى ليسهم؛ ولم ينسبهم إلى صفة كانوا عليها أو إلى علم عرِفوا به بل 
إلى عمل عُرِضوا به ولبس درجوا عليه فسمّاهم الحواريين. ولقب الحواري 
الذي ورد © حديث رسول اللّه (إنّ لكل نبي حواريًا وحواريى الزبير' ! 
دراة يه التقيرة 4 بأتباع م ع1 ب يجامع اتصبافق والنقاء والملازمة 2 


عليهم. فهل غريب بعد يي ل أت نيه اليف ليس 


/ سورد المائدة:الاآية .١ ١715‏ 
“إيحووة آأت | كا نبي حواريا )أخرج البخاري عَنْ جَابر رَضِي الله عَنْهماء قَالَ: قال النيي 
1 ا 
ع 5 ( من يَأَتينِي بحَبر القؤم 5 يوم التكذاب: قال ار أناء كم قَال: (ع تاقفن يبر َحْبَرٍ القؤم 
00 
18 فال الردر ؛ آنا ٠‏ فقال التيى وي: :( إن ِكل نبي حَوَارِيَا وَحَوَارِيَ الرَيَيْر) . (صحيح البخارى؛ 
ج: 1 فون 50 ٠‏ الحديث رقم 75 ",.. واصحيح مسلم؛ ج:؛ ص: 18175). 


86 ل" 


مقاروانة الأحيد عن قاد قال ندب رَسُولُ الله بيد النّاسَ يوم الْحَندق مَانْكدَبَ اليَيُرُء كه 


ندب النّاس فائتدَب الزُيَيْره ثم ندب التّاسَ فَائتدب الرُيَيْرء َعَالَ رسُولُ الله عل (إنّ كل نيى 
حوَارِيًا وَحَوَارِيَ الزُيَيْرُ) انظر [ مسند أحمد ج: ؟ ص ؛/ "١‏ الحديث رقم: 2771 .)١‏ 
والحواري هنا: الصاحب والنصير . 

و8 


4ك به وه ااي ؟ لاا 8 8 لاجم 818 لاح طاةة #81 #8 لماع تن ا جح ما ]8 #8 #8 مخ مسح بر صم اط نمم لكا خمذا 18 مم طاة #8 حم حا آذ" 


202111110 00 
1 الفصل الأول؛ في سياق التطور الاصطاحي: ١‏ 


وو لظا 
3 - لامبريير سيبس ات جحي سي سمس واج سس يي 
نح سح سه ا نا سس سس و ص جاسم م جا لب سسب ا ا 


لمت ا 2 ا أ 


الأنبياء1[١)‏ وكان داب الصديقيين وشمار الصالحين المتتسكين وش القرآن 


أسوة واقتداء. 


|/ لبْس الصوظذاب الانبياسروى البشارى عن اتطرير يشمب 485 قال كفت مع الثيي 
داس ليلو في متف ر عتقال؟ أمعفما) قل تنم : قزل عق زاجم عستت حثى قؤارى عي 
فِي سَواد اللَيْلٍ ثُمّ جَاءً فَأَفْرَعْت عَلَيْهِ الْإِدَاوَةَ فَفَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّة مِنْ صُوفي فلم 
يَسْتَطِعْ أن يُخْرِحَ ذرَاعَيّهِ مِثهًا حَتّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أسْفل الجِبَّةِ هسل زرا عيْهِ كُمّ مَسَحَ يرأسيه كم 
َهوَيْتَ لائزِعَ حْمَيْهِ ضَغَالَ (دَعَْهُمَا فَإِنِي أَدْخَلَتُهُمَا طّاهِرَتَيْنِ) فَمَسَعَ عَلَيْهِمًا. [صحيح البخاري 
ج: 9 ص: 5١18060‏ الحديث رقم 0117 ). 

وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله.عنهما أ يتوق الله 88 أفى على قي ِْيّةِ هَرشّىء فقال: ( 
أي تَنِيّة هذه 5) قالوا: ثنيّة هَرْشّى, قال (كأئي أَنْظرٌ إلى يُونِنَ بّنِ مَتّى عليه السكلام خَلَى 


ورد م بير 


نَاقَةٍ حَمْرَاءً جَعْدَةٍ عليه جبّة من صُوف خِطامُ ناقَيِهِ حلَبَةَ وَهُوَيُلَبَّى) صحيح مسلم ج: ١‏ ص: 
١ 017‏ الحديث رفم: د 


9 . 23 : ور «لبل» 5 / صللا ودس د ع ع > , , ع اهام يا ري 
دروك التومدي هن ادن مسحو كد عن التّبي كد : ٠‏ قال: 2 كان على موسى يَوْمَ كلمة رد 


كساء صوفب وجب صوفب وكمة صوفي وَسَرَاوِيل صوفي وّكائت تَعلاهُ مِنْ جلد حمار ميت) 
قَالَ أبو عيسى هذا حريث غرِيبْ لا تعْرفة إلا من حدريث حمير الأَعْرّح: والحكية: العلتسيو: 
صلقي . اسنن الترمذي» ج: ؛ ص: ١١4‏ الحديث رقم: 4 .)١77‏ 

وأخرجه الحاكم ش المستدرك وقال نوهذا حديث كبير ب التصوف والتكلم»: ولم يخرجاء. 
وله شاهد من حديث أبي أمامة الباهلى ذه قال : قال رسول الله 2 (عليكم بلباس 
الصوف تجدون حلاوة الإيمان 4 قلوبكم). [ المستدرك على الصحيحين 
الحديث رقم: لا والحديث رقم: /77]. 


ج: أ صس: ١م‏ 


١ 55 ٍ َ‏ . 59 22 
وروى البيهقي عن عبادة بن الصامت هبه قال: اآخرج علينا رسول الله ييه ذات يوم متوشحا 
بشملة له صغيرة قفد عمد طرفيها بين كتفيه فصلى بنا ليس عليه شيء غيرها). 
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الشيح ميد المحموت الحفيان / فخلا اوم . التسووء 0 السنال 9 المذمو 0 ١‏ 
وعلى ذلك فالراجح عندي نسبة الصوفية إلى لبس الصوفء وإن لم يكن هو 
الغالب عندهم؛ إلا أنه شعار مامد وزي 06 بالاخشوشان والكّقلل من الدنيا 
والإنابة إلى الآخرة؛ فليكن هذا الرَّىّ رمزا لبذه المعاني؛ وليكن المتصوف 
هو لابس الصوف بكلّ ما يحمل لبس الصوف من معان وإشارات. هذا عن 
الاشتقاق اللفوي لمصطلح التصوف أو الصوفية. 


وبإسناده عن عبادة بن الصامت ظَيُ قال: تخرج علينا رسول الله ود ذات يوم وعليه جبة 
صوف رومية ضيقة الكمين فصلى بنا فيها ليس عليه شىء غيرها. 

وروى البيهقي أيضاً عن أبي موسى الأشعري د قال:1 كان رسول الله وو يركب الحمار 
ويليس الصوف ويعتمل الشاةً]. وروى عن سعيد بن أبي عروية أنه سمع مجاهدا يمول تصلى 2 
هذا المسجد [ مسجد الحَيّف ) سبعون نبياً لباسهم الصوف ونعالبم الخوص. انظراستن البيهقي 
قال الإمام القرطبي © تفسير قوله تعالى « وَالْأَنْمَسَ عَلَقَهَا لَكمْ فِيهًا دِفْء وَمَمْقِعُ وَيِنَهَا 
تأسكارن + الإفيفاه كان تابن شذة الاين طلي يات الستوقه بوقد السة سول الله 10 
والأنبياء فيله حموسى وغيره ٠‏ قال القاضي اين العربي: وهو شعارا متمينء ولبياس اهضيا! من : 
وشارة الصحابة والتايبعين» واختيار الزهاد والعارفين؛ وإليه نسب جماعة من الناس [الصوذية] 
لأنه لباسهم 2 الغالب. [الجامع لأحكام القرآن» ج: ٠١‏ ص: .)7١‏ - 


15 
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ممع مع عه ووه وسيم سحيو جا ما ع ع م مس ص جه مو ع و مسي ب يي لاون لس ع من جو ع و م ع مما مو وو مب ع مويو ص جو و وي مس ا و مورمو وه ا 2 2 ب 52000 2 


ا الفسل الأول. في مياق التطور الاصطاحي؛ | 


المبحث الثاني: متى عرف المصطلح ١‏ 

4 البداية يجن ينا أن نتبّه إلى الفرق بين كامس اعرف] و 
[اشكهر! ‏ لآن بعض الباحثين قد يخلط بين تاريخ معرفة هذا المصطلح وتاريخ 
اشتهاره. 

فمعرفة المصطلح تعني بداية ظهوره ومعرفة الخاصة به؛ أما اشتهاره 
فيعني شيوعه ودورانه على الألسّن حتى يعرفه الخاصة والعامة. 

ومعرفة المصطلح تتبع لمصدر اشتقاقه؛ فمَّنْ جعل اللفظ منسويًا إلى 
صوفة بن بشر بن أد بن طابخة فإنه يرجع 4 ميلاد هذا المصطلح إلى تاريخ 
. بعيد موغل شْ الجاهلية؛ ذلك لأن بني صوفة بطن من العرب كانوا يجاورون 
بمكة من الزمن القديم» وكانوا نُسّاكا يجيزون العرب 4 حجهم لمكة: 
تسب نوع البسوفيا لبم. ولو كان هذا صحيحا لعرفت هذه النسبة 
واشتهر شتهرت ب فجر الإسلام بين الصحابة الذين كان التُسنلك ديدبهم» إضافة 
إلى أن قوم صوفة هبؤلاء لم يكونوا مشهورين ولا معروفين عند أكثر 
السناقه وغالبُ مَن تكلم باسم الصوفية شْ القديم لا يعرف هذا البطن من 
بطون العرب» ولا يرضى الصوفية أن ينستبوا إلى جماعة جاهلية لا وجود لبا 
يق مسالا 

أما ا من جهل:اللنظلا منضوي إلى لسك لوقيس اليف نوات السبف 


لأ الإسلام - 


4 


١‏ اانانا. لااناا!!! !اانا ط1!1ةا اآماة1ا ]اا المانانا !!!اماما زه إلا'ماا مب اناا امام 


ع مس عم م د 
سمب ”ستسسيييي د 
سد سمس سيد سس - 
لا 
-53311210ص تت 010 1ل ال ججحب تسا 
لل ل 2 ا تت ا ا 00 لا ل 1 ا اك ا ا ا ا 08 1 ااا ااا ااا لسكا 


إلى مدارس تَمِتُ إلى النصرانية بشِقَيُها الشرقي والغربي إلا أنْهها مرجعية غير 
مائعتة:: ذلك لأنٌشبس النصتوف لم يسك قامتهرا:علنى رهبحان النصارى 
ومتتسّكيهم : وإكما'خاءت الآثاز :اكير تدل على أن يقض“ضحابة الرسنول 
الكريم سيدنا محمد يك قد كان يلبس الصوف!١)]‏ وقد كان لبس الصوف 
من هؤلاء الصحابة الكرام ملحوظأاً فيه عدّة مضامين منها التقشف والزهد 
والتّمَلل من الدنياء وهي ذات المضامين التي لحظها الصوفية وهم يلبسون 
الصوفء بيد أن صحابة الرسول الكريم يي لم يُطلق على من لبس الصوف 
منهم لفظ صوفية؛ لأنَّ لفظ الصحابي لفظ ذو مضمون رفيع ودلالة مميزة 
لايدانيها لفظ الصوِي شرفا ورفعة وعزة؛ فلا حاجة لبم إلى لفظ مميز فوق 
صحبة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتمّ التسليم. إلا أنه عندما تفتّحت 
الدنيا بزهرتها على المسلمين بعد فتوح الأمصار يك العصر الأموي الذي بدأ 


1 / الصحابة يلبسون الصوف: روى الحاكم ‏ المستدرك بسنده عن الزهري أن سعد بن أبى 
وقاص 8ف أنه لما حضره الموت دعا بخلق جية له من صوف فقال: اكفنوني فيها» فإني لقيت 
المشركين فيها يوم بدر وإنما كنت أخيؤها لبذا اليوم. انظر [ المستدرك على الصحيحين: ج: 
' ص: 0717 الحديث رقم: .)11٠١‏ 

وروى البيهقي 2# شعب الإيمان عن سلمان الفارسي ذه قال جاءت المؤلفة قلويهم إلى 
رسول الله وه عيينة بن بدر والأقرع بن حابس وذووهم ققالوا يا رسول الله انك لو جلست :: 
صدر المسجد هؤلاء وأرواح جبابهم يعنون أبا ذر وسلمان وفمراء المسلمين وكانت عليهم جياب 
صوف ولم يكن عليهم غيرها جلسنا إليك وحادثناك وأخذنا عنكه. فأنزل الله عز وجل ١‏ 
وَآصز تَفسَكَ مَعْ لين يَدْعُورت رَبُم يِالَْدَؤةِ ولعي 4 لشعب الإيمان للبيهقي؛ ج: اص +++ 
الحديث رقم: .)١١552‏ 
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.سس سييسيم ور و حي مسي رج و مسي يس عمسم - 
ع مسد ع عم ماسسسع سس د ونم معد و ع و ممه 
الع عد ذا ددا 
اا ع اع ع ع مع وس لعا ا ود و جح د وممصم م دمح عست مداع عام مامه سواه مسد ملو معدن دم يسكت 
<> .هه -« م 


مم 
الفصل الاول. في سياي التطور الاأحطاديى؛ | 


بعهد معاوية بن أبي سفيان' 445 سنة:01؛ ها. من البجرة؛ تنافس الناس الدنيا 
وأخذوا منها وأخذت منهم» غير أن جماعة قد أقبلوا على الآخرة ولزموا 
العبادة ولبسوا الصوف تقللاً وزهداً ‏ الدنيا ونعيمها فاختصوا باسم 
الصوقية. 


/ معاوية: هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب: وأم معاوية هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء ولد معاوية مَهبه قبل 
البعثة بخمس سنين» وقيل بسبع» وقيل بثلاث عشرة؛ والأول أشهر كما قال الحافظ ‏ : 
الإصابة. وقيل إنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء وبقي يخاف من اللحاق بالنبي يل من أبيه 
ولكن ما أظهر إسلامه إلا يوم الفتح» حدث عن التنبي و وكتب له مرات يسيرة»؛ وحدث 
أيضا عن أخته أم المؤمنين أم حبيبة وعن أبي بكر وعمر. ذكر ابن أبي الدنيا وغيره أن معاوية 
كناك لو اشن عسل إذا ضحك انقلبت شفته العليا وكان يخضب. 

وشهد معاوية مع رسول الله حنينا وات 0 الله كي من غناك حنمن ماكة 
من الإبل وأربعين أوقية وزنها له بلال» وولاه عمر بن الخطاب َي دمشق بعد أخيه يزيد بن أبي 
سفيان حين مات يزيد فلم يزل واليا لعمر حتى قتل عمر ذه ثم ولاه عثمان ذلك ذلك العمل 
وجمع له الشام كلها فلم يزل واليا عليها حتى قتل عثمان 5ه فكانت ولايته على الشام 
عشرين سنة أميراء ثم استمر ظلم يبايع علياء ثم حاربه واستقل بالشام: ٠‏ ثم أضاف إليها 
مصرء ثم تسمى بالخلافة بعد الحكمين, اتيك سائع العشن برع يحاي 


واجتمع 
عليه الناس فسمي ذلك العام عام الجماعة. 


للنصف من رجب سسنة ١1:‏ اهنا وهر يوفقة ب قنان ونسفيق اه انظر الإصابة؛ ج: + ص : 


1١‏ و[الطبقات الحبرى, و1 26ا. واسير أعلام النبيلاء, 0 ١‏ ؟ صس: ])١١5‏ . واالتاريخ 
الكبير للبخاري, 6 ج:؟ اصن : رض 2 


م 
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| الشيج عبت المنفوت الحقيان/ نطرات وي التسوضم () المساع والتشوي ‏ - 
قول ابن خلدون ومناقشته : 
يمول العلامة ابن خلدون' 4 مقدمته الشهيرة لموسوعته التاريخية 

المسماة باسم "العبر وديوان المبتدأ والخبر" عن التصوف: [هذا العلم من العلوم 
الشرعية الحادثة ‏ اليلة؛ وأصله أنّ طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف 
الآمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والبداية ؛ 
وأصلها العمكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى: والإعراض عن الدنيا 
وزينتها والزهد فيما يُقبل عليه الجمهورٌ من لدَّةٍ ومال وجاوء والانفراد عن 
الخلق أ الخلوة للعبادة» وكان ذلك عامًا 4 الصحابة والستلف» فلما فشا 
الإقبال على الدنيا ْ القرن الثاني وما بعده وجَنَحَ النََاسْ إلى مخالطة الدنيا 
اختّص المقبلون على الغبادة باسم الصوفية والمتصوفة". 

يتحدث العلامة ابن خلدون فيما نُقِلَ عاليّه عن اشتهار جماعة من الناس 
باسم الصوفية؛ لما اختّصوا به من الإقبال على العبادة والتََّجَاْ عن دار 
الغرور والإنابة إلى دار الخلود؛ وجعل الظرف الزماني لاشتهار هذا المصطلح 


' / ابن خلدون: هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الحضرمي, 
الإشبيلى الأصل النونسي» قاضي الفضاة؛ ولي الدين أبو زيد المعروف بابن خلدون» نزيل 
القاهرة وقاضي المالكية بهاء وذكر أنه سمع بعض صحيح البخاري على أبي البركات 
البلقينى: والموطأ على ابن عبد السلام؛ وصحيح مسلم على الوادي آشيء والقراءات على ابي 
عبد الله بن نزال. وكان بارعا الأصول وغيره؛ أديباًء ولي قضاء الديار مرة كد دولة الملك 
الظاهر برفوق وابنه الناصر فرج»؛ ومات ‏ رمضان سنة:[/١٠6/ها..‏ بالماهرة ومولده فق 
سنة :[7 'الاها. غرة شهر رمضان منها بتونس أجاز للقاضي ابن حجر ولشيخنا أبي الفتح بن أبي 
بكر بن الحسين المراغي .1 ذيل التقييد لأبي الطيب الفاسي» ج: 7 ص: .)٠٠١‏ - 

م انظر مقدمة ابن خلدون ص45 طبعة دار الشعب ‏ القاهرة بدون تاريخ. 
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0-7 ل لل 0 ل 1 ججح ةا 
59 ومعمعمسء وداسسه مده --١‏ ناح عد م نإ وو وسسججوام يه جا ممم مدن اموس ودع عويوهة وميه ص و نوسيات واج مانن وصس سس سس سسا ا و جسم وا الوا وا مدو وبميو بووار برواين ين ووس حيس ايبن عسي عن ين - ا ماس ا وسسااي لمات سم سا ص بس بي سسا وس م 1 


الفسل الأول. فى سياق التطور الاصطلحي؛ | 


00 م الممبب ‏ ا د ص سبي ا جب ا ما سا جا وم وو ممه ص جم و ود وس و و ع وسو و واس ورد اا ومو مس سا و سا و روبص ب صم سس مومس سو سم 5 0 ل ل ل ل د 


فسو منتصدض الضون الثاني البجرىي؛ بيد ارد النراسات كشك أن فتصسظاء 
النّصوف عرف # نهايات القرن الأول البجري» وذلك حينما تحول الزهد إلى 
مفهوم التصوف؛» فظهرت شخصيات صوفية كانت هى المحور الذي دارت 
عليه أسانيد المتصوفة واتّصلت به سلاسلهم 4# الإسناد. 

ويعتبر الإمام الحسن بن يسار البصري'؛ 4 نظر الصوفية أنفسهم من أوائل 
أتمتهم» وذلك لما كان ينزع إليه الإمام الحسن من حياة روحية خالصة 


'/ الحسسن اليصري: هو الحسن بن أبي الحسن ( يسار ] أبو سعيدء مولى زيد بن ثابت 
الأنضنارئ: واسع آمةخيرة» وكاتت مولآة لآم سلمة آم الومتين, ولد الحسن 285 لسنتيق 
بقيتا من خلافة عمر. ثم نشأ بوادي القرى وحضر الجمعة مع عثمان وسمعه يخطب وشهد يوم 
الدار وله يومئد أربيع عشرة سنة؛ وكانت أم سلمة تبعث أم الحسن 4 الحاجة فيبكي وهو 
طفل فتسكته أم سلمة بثديها تعلله به إلى أن تجيء أمه؛ فدرٌ عليه ثديها فشريه فيرون أن تلك 
اعقب ةع لفسا حضن ركه وى وكتاوه عرمه إلى اأسحاب يسول الله كزاومو صقر 
فكانوا يدعون له فأخرجته إلى عمر فدعا له وقال [اللهم فمهه أ الدين وحيبه إلى الناس!. 
وقال أبو هلال الراسبي عن خالد بن رياح البذلي سثل أنس بن مالك ظَُنهُ عن مسألة فقال: 
سلوا مولانا الحسن:؛ قالوا يا أبا حمزة نسألك تقول سلوا الحسن مولاناء قال: سلوا مولانا 
الحسن فإنه سمع وسمعنا فحفظ ونسينا. 
وعن على بن زد يد قال: لو أدرك الحسن أصحاب رسول الله وله مثل أسناتهم ما تعدموه. 
قالوا وكان سيد اهل زمانه علما وعملاء رأى عثمان وطلحة والكبارء وكان جامعا؛ عالما؛ 
عاليا؛ رفيعاً: ثقة» مأموئاء عابداء ناسكاء كبير العلم؛ فصيحاء جميلاً؛ وسيماء وكان 
ما أسند من حديثه وروى عمن سمع منه فحسن حجة. ( انظر سير أعلام النبلاء؛ ج: ؛ 17). 
و(الثقات لابن حبان» ج: غ؛ ص: ؟77١].‏ واتهذيب الكمال للمزى؛ ج: 1 ص: ٠١7.)‏ والطبقات 
الكبرى لابن سعد؛ ج: لا ص: 1 .]١0‏ 
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| الشيخ برد المحعود الحقيان/ نظنات ين التسوفه (!) المسطلع والنقففة ا 
1 يت ا 


1 ا" «( النل©: 


١‏ : : الشكلية 3 أداء 
يستروح روح الحقّا ب كل نفس غير قانع بمجرد الصور 2 
العبادة. 


والإماء الجسعالنسرى + زهده الإيجابي وكلامه الذي يشبه به 
الأنبياء يُعَدُ راكدا من رواد الطريق الصوق وقد القفّ به عدد من تلاميده 
أطلق عليهم مصطلح الصوك؛ وكل ذلك فد عرف قبل نهاية المقرن 
الإسلامي الأول مما يدلك على أن التتصوف كمصطلح قد عرف قبل نهاية 
القرن البجري الأول لأنْ الإمام الحسن البصري كان يعرف هذا المصطلح 
ويطلقه على بعض تلاميذه؛ وقد مات الامام الحسن البصرى عام 1١٠١٠١١‏ ه) 
وهذا يعني أنَّ المصطلح قد عرف قبل هذا التاريخ. 

وممن تسيب إلى التصوف من علماء السلف ورُمّادهم ونُساكهم: 

.١‏ هرم بن حيان' المتوفى عام ١‏ ه. 


' / يرفدها: الرّفد الاعانة» رفدته وأرفده إذا أعنثه. (لسان العرب» ج: ؟ ص: .)18١‏ 

7 / روح الحق: الروح الرحمة والرزق»: وي الحديث: [الريح من روح الله أي رحمته بعباده. [ 
النهاية 2 غريب الحديث والأثر» ج: 7" ص: 7717] و( مختار الصحاح لأبي بكر الرازي» ص: 
ةا ظ 

7 / هرم بن حيان: هو هرم بن حيان العبدي ويقال الأزدي البصري أحد العابدين» ذكره ابن 
الأثير صغار الصحابة. حدث عن عمر بن الخطاب وروى عنه الحسن البصري وغيره؛» وولي 
بعض الحروب شْ أيام عمر وعثمان ببلاد فارس . وفيل سمي هرما أيه يكن كلذ سن ع 
طلعت أسنانه» وكان هرم يخرج 4 بعض الليل وينادي بأعلى صوته: عجبت من الجنة كيف 
نام طالبها وعجبت من النار كيف نام هاربها ثم يقول « أَنَأَمِنَ أَهْلُ آلْقْرَىَ أن يَأَبيهُم بَأْسُنَا بَيَسَا وَهُمّ 
تَآبِمُونَ 4 (الأعراف 97) قال ابن سعد: كان.عناملا لعمر بن الخطاب 5ه وكان ثقة له خضل 
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ظ 0000 2 ألضم الأواه قف صات الساير الاعف | 
الفؤصل الأول: في سياي التطور حي: | 


لم وي يي م ++ +]»>1|< 7< <زةزة2ذ ز 2 ز ذ#ك اااالال00ل0ا0االلللمببلبب بج ةا 
_ ا 


11 حبيب بن سالم الراعي' المتوقى عام 0 ه. 


. أبو عبد الله مالك بن دينار" المتوفى عام 7 إقك. 
6. الحسن بن يسار البصرى المتوفى عام ٠١اه ‏ . 


وعبادة » وقال الحسن البصري : مات هرم بن حيان 4 غزاةٍ له يوم صائف فلما فرع من 
دفنه جاءت سحابة فرشت القبر حتى تروى لا تجاوز القبرمنها قطرة واحدة ثم عادت عودها 
على بدئها. [ انظر سير أعلام النبلاء للذهبي جغ ص8 : والطبقات الكبرى لابن سعد ج: 7 
ص:7١١]‏ و[ أسد الغابة لابن الأثير الجزرىي ج:؛ ص:09 .]١١‏ 

' / حبيب بن سالم الراعي: لم أجد له ذكرًا ك التابعين فيما لدي من مراجع » وإنما ذكر 
حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشيرء وله رواية عند أحمد ومسلم وأصحاب السنن. 

1 أبو حازم سلمة بن دينار: هو أبو حازم سلمة بن دينار المخزومي مولاهم المدني انوعد عالم 
المدينة وقاصّهاء وكان أبوه فارسيًا وأمه رومية. سمع سهل بن سعد الساعدي وسعيد ابن 
المسيب والنعمان بن أبي عياش وأبا صالح السمان وعدةء وعنه مالك والسفيانان والحمادان 
وأبو ضمرة وخلق,» قال ابن خزيمة :لم يكن أشُ زمانه أحد مثله» وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم نما واتكاالهنا الحكمة أقرب إلى فيه من أبى حازم» ومنافبه كثيرة ‏ وكتفابخ فقن : 
فقيهاء ثبتا» كشر العلم؛ كبير القدر. وتو أبو حازم يْ خلافة أبي جعفر المنصور بعد سنة 
أربعين ومائة» [انظر الطبقات الكبرى لابن سعد المقسم المتمم ج١‏ ص 5797). ولتذكرة 
الحفاظ لابن طاهر القيسراني ج١‏ ص"؟١].‏ 

: / مالك بن دينار: هو مالك بن دينار من علماء البصرة وزهادها المشهورين ويكنّى أبا يحيى, 
وكان من حرس عمر بن عبد العزيزء سمع مكحولا وعمر بن عبد العزيز وكان ينسخ 
المصاحفء. صدوق وتَّقه النسائي وغيره» واستشهد به البخاري واحتج به النسائي وذكره ابن 
حبان 4 الثقات» يروي عن أنس بن مالك ؛ وك وفاته أقوال أحدها سنة: ١١١1‏ ها انظر 
لشذرات الذهب لابن العماد الحنبلى ج: ١‏ ص: .]١١8‏ وميزان الاعتدال 3 نقد الرجال للذهبى: 
ج: 1 ص: 1 ). ْ 
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ساح حا سو و لو و جم عن جات ا و مما روا وا ومو وس ص مي 11 


الشيخ ميد المحمود الحفيان/ نظراءت فى التصوقم (1) المسطلح والمقمة_ 00 


ل ا و و م ل لس اس ا امس ا اس مي ا م ا 


.- محمد بن واسع' المتوفى عام ١١7‏ ه . 
. عثمان بن شريك أبو هاشم الصوك' المتوفى عام ؟01اه. 


'/ محمد بن واسع: هو محمد بن واسع ابن جابر بن الأخنسء الإمام الرياني القدوة» أبو 
بكر ويقال أبو عبد الله الأزدي اليصري أحد الأعلام, حدث عن أنس بن مالك وعبيد 
بن عمير ومطرّف بن الشَخْير وعبد الله ابن الصامت وأبي صالح السمان ومحمد بن 
سيرين وغيرهم وهو قليل الرواية» قال ابن شوذب :لم يكن لمحمد بن واسع عبادة ظاهرة 
وكانت المثيًا إلى غيره وإذا قيل من أفضل أهل البصرة ؟ قيل محمد بن واسعء؛ وقال 
جعفر بن سليمان: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن 
واسع كان كانه نكلىء قال ابن عيينة قال ابن واسع : لو كان للذنوب ريح ما جلس 
إلي أحد؛ قال مضر: كان الحسن يسمي محمد بن واسع: زين القراء. أسند محمد بن 
واسع عن أنس بن مالك وروى عن جماعة من كبار التابعين كالحسن وابن سيرين وتو يه 
سنة عشرين:1١١١‏ ها انظر اسير أعلام الثبلاء للذهبي ج١1‏ ص5١1١7١1١)‏ و[صفوة الصفوة 
لابن الجوزي جح" ص .)17١‏ 

/ أبو هاشم الصو : ذكره الحافظ أبو نعيم 4 حلية الأولياء ووصفه بأنه من قدماء زهاد 
بغداد ومن أفران أبي عبد الله البراثي. قال : وبلغني أنه رأى شريك بن عبد الله القاضي خارجًا 
من دار يحيى البرمكي يطرق بين يديه فققال أعوذ بالله من علم يورث هذا ويمضي بصاحبه 
إلى ما أرى. ونقل ابن الجوزي بعض أقواله ل صفوة الصفوة . وذكر القنوجي 2# أبجد العلوم 
أن وفاته كانت سنة: ١6١[‏ ه] انظر: [ حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني, ج: ٠١‏ ص:7١١).‏ 
و[صفة الصفوة لابن الجوزي» ج: ١‏ ص:11١)].‏ و[أبجد العلوم للمقنوجى» ج: ' ص: ,.]١01‏ 
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ممم سم بشصده 
أ مسي وعم و يم م م مع وموم مو وي سميج ميم م ع مم يمسم - 


ظ الفصل الأول: ؛ في سياق التطور التطور الاصطلدي: . 


0 


قولٌ الإمام ابن تيمية والرد عليه 

وعبر هؤلاء الأعلام وتلاميذهم اشتهر مصطلح الصوفية وذاع لقب 
الصوع؛ مما جعل المصطلح ذائعًا شهيرا بعد المائكة الثانية» ولا يفهم من هذا 
أن المصطلح لم يعرف ويشتهر إلا بعد المائة الثالثة كما تُوهِمُ بذلك عبارة 
الإمام ابن تيمية التى قال فيها: (أما لفظ الصوفية فإنه لم يكن مشهوراً ‏ 
المرون الثلاثة وإنما اشتهر الكلام به بعد ذلك؛ وقد ثقيل الأمضلح به عن 
قي والحى هن الأقمة والشيوخ كالإمام أحمد بن حنبل وأبي سليمان الداراني 
وغيرهماء وقد روي عن سفيان الثورى' مسرت وبعضهم يدكر ذلك 
عن الحسن البصري] . 


' / ذكر الذهبي ش سير أعلام النبلاء عن أبي حمزة البغدادي قال : قال لى أحمد بن حنيل: 
يا صوية: ما تقول ث هذه المسألة 5. سيرأعلام النبلاء» ج: ١7‏ ص: .]١18‏ وانظر:1 المقصد 
الأرشد /ة ذكر أصحاب الإمام أحمد لابن مفلح»؛ ج: 7" ص: 777 ]. 
* / فيان الثوري: هو الامام أبو عيد الله سفيان بن سعيد الثوريء» الفقيهء ولد لسنة: 60ذهاء 
وكان سيد أهل زمانه علمأ وعملا روى عن عمرو بن مرة» وسماك بن حرب» وخلق 
كثير؛ فال شعبة ويحيى بن معين وغيرهما: سفيان أمير المؤمنين 2 الحديث؛» وأثنى عليه 
أثمة عصره يما يطول ذكره. وكان إماماً مجتهداً صاحب مذقب: 
وكان كثير الحط على أبي جعفر المنصور لظلمه؛ فهمٌ به وأراد قتله فما أمهله اللّهء وكات 
سفيان قد أقسم برب البيت أن المنصور لا يدخل الكعبة. وكتب المهدي عهداً لسفيان الثورى 
على فضاء الكوفة؛ فخرج سفيان قرمى بالحتاب 4# دجلة » وهربء ومات [سنة: لكا 
بالبصرة متواريا. لشذرات الذهبء ج: ١‏ ص: .)50١ -76١‏ 


| عن عمران بن حصين 49 قال: قال الثبي و (خيركم قرني ثم انين يلونهم كم دين 
يلونهم ) . قال عمران لا أدري أذكر النَّبى ووم بعد قرنين أو خلاثة. انظر: [ صحيح البخاري ج: 5 


١٠١١ 
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سس جد ةحاس سس سس ا سس ححا بح اس اصح مس ا م 3 


حيدم صمييد ع باعسينياد- صديىد مننييد مسيم يي تند ديجم ع للالرررت بوص سيب سي ننس ست مم حا ع سس سس اس مم 


ا | الشيخ 4 5 المحفوت الحفيان/ نظر أنته ني التصوفه 00 المسطلع والمتموى _ ا 


يت مامسي ودود ميد جمم يود ‏ يسد امسيدا ما ١‏ 


وقول الإمام اين ثيمية 1 ن التصوف لم يكن مشهوراً < المرون الثلاثة 


فول عير صحيح : م والعلة فدنش عو شريرة هذا الأمر أن يقول إن المرون 
الثلاتة هي القرون الفاضلة التى جاء الحديث يحبر عن أنها خير المرون» وإد 
لم يشتهر هذا المصطلح شك خير القرون: فهذا يعنى أنه من البدع التي ينبغي 
أن يتجافاها الناس! وقد فهم الوهابية هذا الفهم من عبارة ابن تيميه 

إلا أنَ الواقع اتيني السموفي واد سي ناز ندال عالت 
الخاصة بهم»؛ أن لفظ الصوفية اشتهر قبل نهاية القرن الثاني البجري كما 
تشير بذلك سني وفيات أعيان الصوفية: وقد ذكرت منهم فيما مضى سبعة 
من شيوكهم كلهم ماتوا قبل دشول النصف الغانى من الماقة الثآنية إلا با 
هاشم الصوة. 

وقد تكن الإمام ابن تيسية إن العحكام 8 المسطلم قد ثيل عن شير 
واحد من الشيوخ»: وذكر الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 51١1‏ ها والإمام 
أبا سليمان الداراتي المتوفى سنة 5١0[‏ ها. وقد فات على الإمام ابن تيمية أن 
يذكر أن التكلم 2 مصطلح الصوفية قد نُقِلَ قبل الإمام أحمد والإمام 
الدارانى بما يزيد على مائة عام!! إذ كان الحسن البصرى يعرف هذا 
االسطلح ويتككلم يه وقد مات عام ١١١[‏ ها. 1 


الترمدذى: كتاب ١‏ لفكن.ء الحديث رهم و 1ك ذ ' 


1 / التصوف والصوفية لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب وتحقيق: محمد طاهر الزين. 
ص: / ْ 
١٠١١‏ 
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067 
١‏ سسسمصضسات سس حص" 
اع -< - اماعحضة 


0با 11 
سس سساح ساسوسيو سه داه سه عه 


التمريض 2 سياق لفظ الإمام ابن تيمية لا ينمي 


وإيراد هذا الأمر بصيغة 
: : عت 7 ع .ءم.ء الكثلاقة لم تنمض إلا وفد 
بير 


م 5 ع ,_ 5 . 7 1 و 2 ّ 7 6ل 0-3 ]| 


المحاسبي والسقطي وأبو تراب النخشبي وعمرو بن عثمان المحكي وأبو 
سليمان الدارانى وسفيان الثوري والفضيل بن عياض » وتركوا لتلاميدهم 
ثروة ضخمة 2 علم السّلوك وتربية التُُوس وفقه السَيْر إلى الله حتى أفضى 
الأمر إلى الإمام الجنيد فَوَسسّع حياضّه ووطأ أكنافه وحَلَ رموزه وربط 
مواجيده ودقائقه بأمراس' الشريعة» رابطا بينها وبين الحقيقة 4 لفظ بليغ 
ونظم متَسسّق لم شائر من آذآابه وضنوايظه وأحكامةء فَفَعنّ القواعن ووضشع 
المراسم وبِينَ للناس منهج التتصوفء؛ فاستحق أن يكون إمام الصوضفية 
وشيخها. بيد أن هذا لا يعني أن التتصوف لم يشتهر قبله كما يفهم ذلك 
بعض الباحثين. 

ونخلص مِن كل هذا إلى القول بأنّ مصطلح الصوفية قد عُرف قبل 
نهاية الماتة الآولى من البجرة»؛ واشتهر وذاع قبل نهاية الماثة الثانية» وتقعّدتْ 
قواعده وحددت معاكة وتحدث الناس عن أدبه وفقهه وأحواله ومقاماته قبل 
نهاية الماثة الثالثة. فهو يُنَسبْ نشأة واشتهارا إلى القرون الثلاثة الفاضلة. 
ولأجل هذا اعتبره العلماء والمؤرّخون من علوم الملة الإسلامية. وقد نتحدّث عن 
الدخيل من التّصوف 3 معرض حديشا عن المفهوم. ظ 


1ع تحب بن # 3 
١‏ :| 7 أرروء و 
المحيط للفيروزابادي] و(لسان العرب لابن منظورء ج:1 ص: .)75١57‏ 


١ ١ 7 
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“لتكت اا 00 
عسي ص وو يب مس ان مسح يديو مو عه م اح حون ممصي نه مسو نه حوحه ود يسمه ب يسن مح مح وماج وه نه سم .هه 
م و عم ا ل يي ا ع ساس م 0 


ٍ | الشيج مب المعدوى الحفيان/ نظرابته 75 التصواتم 0 المسطلع والمخصوه: ا 


ا ياس صا عد وس عمجي ع و بي لمم 0 
اس بد جب و م مسي مسي اذ ع ا ع ع مي ع دسم مدا واس ع ون مسن ين موسي وم ود -- ع و مم ل ال صم ا 


الممبحث الثالث: أول دويرة بنيت للصوكية 


ومما تتم به الفائدة أن نتعرض بشيء من الإيجاز إلى بواكير تجمعات 
الصوفية ونشأة دويراتهم [الكّكايا والروايا!» وهو أمر ذو صلة حيوية ببحثنا 
نشأة مصطلح الصوفية وتطوره. 

وقد اتّفْقَتْ كلمة علماء اللغة على أنَّ الدويرة تصغير للدارة وجمعها 
دارات وجمع التتصغيركويرات. وقد عرف الباحثون 4 مجال الخطط والاثار 
هذه الدويرات بأنها بنايات يأوى إليها العياد والزهاد والتسالك من يواحير 
الصوفية؛ وهم قوم تجردوا عن الدنيا وتجافوا عنها وأنابوا إلى دار الخلود 
تاتبون عابدون سائحون © الأرض» يبتغون فضلاً من الله ورضواناء لم ثلههم 
أموالٌ ولا أولادٌ عن ذكر اللّه. 

وقد أشارت المصادر التاريخية التي تحدّثت عن أوليّة هذه الدارات إلى 
شخصيّتين صوفيّتين تسيب إلى كل منهما بناء أول دويرةٍ للصوفية 2 البلد 
الذي عاش فيه. وأول هاتين الشخصيتين هو: 
.١‏ عبد الواحد بن زيد: وهو من مشاهير تلامين الإمام الحسن بن يسار 
البصريء» الذي كان من كبار رواد الصوفية أ الإسلام؛ وتلميذه عبد 
الواحد بن زيد أول مَنْ بتّى دويرة للصوفية أ البصرة من بلاد العراق» كما 


تشير إلى ذلك المصادر التي تحدّثت يذ هذا الشأن» إلا أنَّ الإمام ابن تيمية قد 


جعل أحد تلاميذ عبد الواحد بن زيد هو الذي بنى أول دويرة للصوفية 2 
البيصرة. ظ 


١‏ اماما إراانمة)! !! !ا الما 1ةةا لآما1ة 1خ ]لما نراما] 1 1اللم'ا ما غ ليد اإل'ماا ما اماا ا مالم 


ع سس تت يي 
ا ل اما ا 5 / 


سس سس م وسو مي ع مسحي سي ا ع مه ا ل ا 0 ماس عد سه مسا ١‏ ملسست نأ مس جسم سيك حسم سه --- 
35 
6 ينا ما ماسم ممسسواي ها مس ما مايه صم و ماود عه ووه مس الج كاسما امات وم بن الدع وس من جا مسسمم هه 


الفصل الأول في مياق التطور الاصطاحي؛ ا 


95 م ان سس ل وان و حسيم 


ال-0 السام سم سم مس يد ييه و جه 
سس صم ومو عن ا ع وم ص م صني ع ممع ويس عا وم و م م وج وم جم ست و و جين ع سي عن ع سو مسي ا ع و ل جه مد وم 2 ا 


". الإمام أبو هاشم الصبوة أ : وتسعى عثمان بن شريك. ويعمص المصادر 
تسميه خالد بن يزيد بن معاوية؟ وقد اشتهر بكنيته أبو هاشم وهو كوك 


الأصل بصري النشأة؛ وقد جعل الشام مستقرًا له بعد عام (١171١ه)؛‏ وكان 


| / أبو هاشم الصوك: لقد اقتصرت جميع المراجع التى وقفت عليها على ذكره بكنيته 
ونسبته إلى لبس الصوف [ ابو هاشم الصوكنا ولم أجد ذكرا لاسمه 4 واحر منها » ومن 
المصادر التى ورد ذكره فيها : 

حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني. ج١٠‏ ص7١١‏ . 

صفة الصفوة لابن الجوزي. ج٠١‏ ص5 .٠١‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرعوف المناوي. ج؛ ص5717. 

كشف الظنون 2 أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة. ج١‏ ص؛ .4١‏ 

** أبجد العلوم للقنوجي. ج١‏ ص؛ .١0‏ 

2 خالد بن يزيد : خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان» أبو هاشم الأموى الدمشمى, 
وكان عالماء شاعراء ونُسب إليه شيءٌ من علم الكيمياء» وكان يعرف شيئاً من علوم 
الطبيعة»: ومنه أخذ جابر بن حيان الصوك المتوفى سنة: [70اها. فال الذهبى: وكان من 
نبلاء الرجال ذا علم وفضل وصوم وسؤدد. وقال ابن ختّكان: كان من أعلم قريش بفنون 
العلم. قال أبو زُرعة :كان هو وأخوه معاوية من خيار القوم؛ وهو الذي بنى جامع حمص. 


ومن كلامه: أقرب تسبي الأجل»؛ وأبعد شيء الأمل: وأرجى شىيء العمل؛ وفد امتدحه بعص 


الشعراء فقال: 
غنقاآالة الندا والجود خراثة أنتما سيردا وفاأها إظقنا لعب 1 
فقلت ومن مولاحما فقتطاولا على وقالا خائلىل سح فلاف ة) 


ومات خالد بن يزيد (سنة ١5ه).‏ [ البداية والنهاية لابن كير :3 ص: .]6٠١‏ و[ سير 
أعلام النبلاء؛ ج: 4 ص: .)4١١‏ لا يبدو من سياق حديث المؤلّف فك أن خالد هذا هو 
الملمصودء ولكننا إذ لم نجد إلا هذاء أوردنا ما وجدداه ليستأنس به القارئْ من ذوى 
الاهتمام حتى يكون له دافعًا للبحث عن المقصود مما يطابق سياق ما جاء للمؤلّف 5كه. 


١ . ه‎ 
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بيب ال سد ها 
مسست ان إن مين احا وود مات مجو ود م احج ونا عا صنيو إن إن ماو وو جا وما ا نا بو اا وام وا وس جا ا سا وس ل جا بر سو وا او ند و جومم د صنو ومن وا ونا ومن نا مامت و م و نا حا نا ا وميم ون ومو مو وي ممما مناه وا ون وو ا وا ونا جز وا بمب بو و الو وو و بو وو جم جا يا مما ا يا عبرم به مب ابا و م 


من كبار تلاميذ الإمام الحسن بن يسار البصري؛ وكان مشهورا بالزهد 
والنُسك والتّقلل من الدنياء يكخْذ من الصوف جلبابًا طويلاً يديم لبسه حتى 
نسب إليه؛ فسماء الإمام الحسن البصري ب(الصوِي) فكان أول من تسمى 
بالصو من أهل السنة١.‏ 

وسنو أن هشالف عههدا من الأستالك روفاد واتمكاة معالوا يتظقون إن ابسى 
هاشم الصو شُ مدينة الرملة؛ فبتّى لهم زاوية يأوون إليها ويمارسون فيها 
أذكارهم وأورادهم»: فكانت أول خانقاه بُنيت للصوفية 4 فلسطين من 
بلاد الشاذ: وقد عل آبو هاشم هذا معاصرا للإمام سفيان: التورى:وقى قال 
الإمام الشورى.ك آبى هاشم الصوبك الولا أبوهاشم ما عرقت دقائق 
الرياء!0؟,: وهذا قولٌ من الإمام الثوري يرتقي بأبي هاشم الصو إلى درج 
رفيع ب مقامات الصدق وخلوص النية ودقة الالتزام بمقتضيات الإيمان 2 
كسوب التديّن خلال تدافع الإرادات البشرية # مباشرتها للحياة وشؤونها : 
ويكفي هذا الصوي شرفا ورفعة مقام ب معارج القدس وسني حال 2 
مدارج النفس أن يعرف منه الإمام الثوري - وهومن هو يك مضمار فقه 
الإنسلاع والممل يه والقيرة عليه - دقتائق الرياءء مما يذل على يش عدا 
الصوك عن أصغر الشرك ناهيك عن صغيره. 


1 / أول من سمي بالصوك أبو هاشم الصو المتوفى سنة:1١6١ه‏ ). انظر كتاب كشف 
2/ انظر حلية الأولياء ج١٠‏ ص”7١١‏ وصفة الصفوة ج٠١‏ ص5١5.‏ 
١٠١‏ 


1 
3 
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د« ميحس سه ست سي ساس ببسيس  -‏ --0 ف اس ا ا حا سح جا ص م حص مس يه جم 


ع سس مع مسح م عم مس مسوم ع جب سج عد عن مام سس مه ص م 


: 
الفصل الأول في سياف التطور الاصطةحي | 


اسمس لا ل اي وه سم 


يأ 
لعج سم نس ست 59 
ماسم سح سام م لصب ا” ييل ماب سمه اخحسممها ‏ 


وقوم هذا وصف أحلر رُوادهم: لا يتأنّى لمنصفي أن يَزئهم بكفر أو 


شرك أو ابتداع. هذا وقد مات أبو هاشم الصوك عام [؟0١‏ ها. 


مدقت هذا القول عن أبى هاشم الصوك [عامان بن شريك] 
الأقضرحة عطي فخ السظيقة الى تقول ياه أل عن جني دودية 
[خانقاه) للصوفية شُ منطةة الرملة من بلاد ذلسطين وعلى هده 
التقول اجتمعت المصادرء إلا أثّى عجبت جدا مما أورده بعض 
الباحثين (أن المسيحية شجءىت عند المسامين هذا النوع من 


الخصوف اللاشرا دذَى الفلسدمهى ؛ تب وجاددا أت أول خاتقفاه 


امعد لمتصهو 45 المسدامسن كادت بالرملة 2 دذلس طين ذيل ذها ب4 
راهيًا مسيحيًا)]. وقد أحال الباحث 4 هذا البند من ذقله إلى 
مقدمة الدكدكدور أبى العلاء عقي لدراس4ة |الأساتاد رددولل 


تمك ولسون ء ومصدر المجب 2 كلام هذا الباحث أمران: 


' / يزنهم: يقال : زئه بكذ! وأزئه إذا اتهمه به وظنه فيه. ول حديث ابن عباس رضي الله 
عتيّا دسف ميا #8 سارآيت ركيساً ريا يُردُيها آىريتهم.. ومنه شعو حسآق بن:قايت 192 
عائشة رضي الله عنها : 

حصان رَوَانَ لا رن بريبة وتُصيحٌغُرْئى مِنْ لحوم القوافِل 

7 / الدكتور أبو العلاء عفيفى باحث له عدة مؤلفات منها : كتاب الملامتية وأهل التصوف 
كما قام بدراسة تحليلية قيمة لكتاب الشيخ الأكبر ابن عربي الحائمي لفصوص الحكما ' 
كما ترجم الكثير من كنب الفلصفة وأعلامهاء وعلّق على كثير من الكتب والرسائل التي 

١ ١7 
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مس عه لل مامد هد 2 ميس مسال ا مسو ليسم عه مسمس 
© حا مد جم ع ود عسوم وب وي مسمصو يو ويس اح صن مسو © ع امسا رذ وام م مص عات ببسم و مسبم مات مسا صا ذا ممم عام حا مص سام اسم م ب مسح و ل ع واي مسي سد م م مو صم ممصم - سم سم - صسضهة 


الشيج عبد المدمود الحفيان/ نظراءت في التصوذم )١(‏ المصطلع والمفموهء"ء 0000 


الأول: هو عدم دقة ألفاظه وإيرادها 4 لفظ فضفاض مثل ذلك قوله عن أول 
خاتشاد أمتّسية لتصوقة اللسلامين قبل نهاية لكاقة الثامقة الليلادية غلى ها 
يظهرء والتعبير ب(قبل نهاية المائة الثامنة) يفيد أن الحدث قد جاء قريبًا من 
هذه النهاية» بما لا يتجاوز بضع سنوات أو العقد من الزمان إِنْ تطاول؛ ولا 
أقل من نصف القرن إن بلغ المدى ‏ تطاوله؛ لأن الأحداث إذا وقعت 2 
منتصف القرن تُسبت إليه» وإذا كان ظرفها الزماني قبل ذلك نسبت إلى 
صدر القرن أو بداياته» ولا يضاف الحدث إلى نهايات القرن إلا إذا وقع خلال 
الثلث الأخير من القرن. 

والمعلوم أن أول من بنى خانقاه للصوفية قد مات عام [057١ها‏ الموافق 7/711 م] 
٠‏ فإذا افترضنا أنه بناها قبل موته ب١7‏ سنة فهذا يمني أنه بناها سنة ١١171‏ 


فنفقة 4117 أا'قت. 
٠. 1‏ . هه يلا - 3 ٠.‏ ول ك 3 5 5 
/ نيكلسون: مستشرق إنجليزي يعد . بعد ماسينون . أكبر الباحثين 2 التصوف الإسلامي, 


ولد (سنة:818١م).‏ درس اليونانية واللاتينية و الفارسية والعريية بجامعة أبردين ثم كلية 
الثالوث # كمبردج وعمل أستاذًا للغة الفارسية. ويدور إنتاجه العلمى حول التصوف الاسلامى 
خصوصاء لكنه اهتم أيضا بالأدب العريي والشعر الفارسي. | 

وأعظم أعماله نشره لديوان ( مثنوي معنوي) للشاعر الفارسي الأكبر جلال الدين الرومى, 
مع ترجمة وشرح # [8] مجلدات (1570 - )١114٠‏ ضمن سلسلة حب. ويتلوه 4 الأهمية 5 
' تاريخ العرب الأدبي وقد ترجم فيه بعض القصائد من العربية إلى الإنجليزية» وله مقالات 
عديدة ‏ التصوف الإسلامي نشرها # دائرة معارف الدين والأخلاق و" دائرة معارف 
الإسلام وجمع بعضها ‏ مجلد بعنوان ' دراسات يك التصوف الإسلامي" ( كمبردج ١57١م‏ 
وتويك نيكلسون (سنة: 510١م‏ ). 


١٠١ 
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سدم باسحسواحا ع سس بيصا 
عه بسانتت صمييمي ييح سس يس سيسي سس ص 2 د 
-- - 


ا 2 1077 17 ا 0 00ااا_اا/_/0ا ااا بجحل يل 9 
0 الؤصل الأول د في مياق التطور الاساليف: 


ممسسس ص سه ح. - مالسا 


ساس ل ودين ساس اي يا نا لي سيد ننه ييه 
امه مومسم دم ومسو م مسمس سس سا مساح باس دساح سد سعد سم سسا ع سس ماس ع ب ومين سي يسمي ص سس جب لا با بم ا ا ام ل ا ا ب بس ل بس ست 


ها الموافق [/41/ ما وهذا يعني أنه بناها قبيل منتصف الماثة الثامنة الميالاديه ؛ 
وبهذا يتضح عدم دقة لفظ الباحث خ التُعبير عن الظرف الزماني الذي بنيت 
فيه هذه الخانقاء. 

الثاني: من مصادر العجب قول الباحث لوأنّ مؤسسها كان راهبًا مسيحيا! 
وقد سبق القول بأنٌ أول من بتَى خانقاه للصوفية هو أبو هاشم الصو 
ت[عثمان بن شريك]»؛ وبعض الروايات تجعله عبد الواحد بن زيد وكلاهما من 
تلاميذ الإمام الحسن بن يسار البصري المشهورين»؛ وعلى كثرة المصادر 
والمراجع ‏ هذا الشأن فَإنّي لم أجد من نسب أبا هاشم الصوك أو عبد 
الواحد بن زيد إلى المسيحية ناهيك عن أن يكون راهبا مين رهبانها. 

وقد أشار الباحث 4 هوامشه إلى مقدمة الدكتور أبي العلاء عفيفي 
كمصدر من مصادر معلوماته؛ ومصدر عجبي وقد رجعت إلى مقدمة 
الدكتور عفيفي لدراسات نيكولسون ش التصوف الإسلامي وتاريخه 
'بمطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة [0/ا17.ه / 1١5107‏ ما فلم 
أجد فيما كتب الدكتور أبو العلاء عفيفي ما زعمه الباحث الكريم: ولا 
أدري والحال كذلك من أين أتى هذا الباحث بهذه المعلومة التي عارض بها 
الثابت من المعلومات التي زخرت بها المصادر التي تطرّقت إلى هذا الأمرء ولم 
يَرِدْ فيما تحت يدي من مصادر أن راهبًا مسيحيًا قد بتَى خانقاه لمتصوفة 
المسلمين 2 الرملة. 

ويبدو أن غرض الباحث #4 إثبات أن التصوف الإشراقي تصوف دخيل قد 
طفّى عنده على ضوابط البحث العلمي © التّثْبْت والتٌمحيص؛ وقد كان : 
إمكانه أن يورد مين قسمات وخصائص القُصوف الإشراقي الفلسفي ما 


ل 
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للم مسلاا ماما لت التي ل لل الا اا 0 صا ص وما وص وو مو مسا و واس او لاا وا م ا ا ا ا ا ا ا مسبو مر صر ب رو ور ا ع ص مسي سس و عمس يب با سس عن 


اليه - المحمود الحفيان/ | نظراءتهم في ١‏ التصوونم 0 المصطلح والمخهه م 1 
يحققيه شر رضه تومرنع بك على ترسمهه مدلا مخ أمراك مملوبات والفقة 9 
قول العلامة المقريزي 

هذا وقد طالعنا المقريزي' 4 خططه" اص 5١؛]‏ بقول يشير إلى مرجعية ذات 


سبق زماني 2 تحديد تاريخ أول دارة بنيت للصوفية؛ يقول: 
تأول من اتخذ بينًا للعبادة زيد بن صوحان بن صبرة" ويُكنَّى بأبي سليمان 
من بنى عبد اللا عاش 2# البصرة ثم استوطن الكوفة ث عهد سيدنا 


ظ المقريزي: هو تقي الدين أاحمد بن علي المقريزي: مؤرخ مصري وأصله مقريز محلة من 
بعليك وإليها نسب» ولد سنة 1 1لاه/ ١710‏ م وكان من أكابر علماء عصره »: له مؤلفات 
عديدة أهمها " المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار المعروف بخطط المقريزي» واتعاظ 
الحنفاء والإشارة والإعلام ببناء الكعبة والبيت الحرام» والإلمام يأخبار من يأرض الحبشة من 
ملوك الإسلام» وغير ذلك . توي سنة 840 ه ١581/‏ م انظر: اأكشف الظنون: ج: ١‏ ص: 
لاذء ١١81١717‏ وككتاب ' من أعلام الفكر العربي 2 العصر العثماني الأول د. ليلى الصباغ 
ه713 

2 /] هو كتاب [ المواعظ والاغتبار بذكر الخطط والآثار ]. والخطط جمع خطة بمعنى محلة أو 
بلد لأنه يمخطط عند التحديد. 

/ زيد بن صوحان: هو أبو سليمان زيد بن صوحان بن حجر بن الحارث ٠‏ أدرك النبي يَف 
وصحبه بالاجماع؛ قال الخطيب: نزل الكوفة وروى عن عمر وعلى وغيرهما ء روى عنه أبو 
وائل وجماعة. و4 مسند أبي يَعْلَى المؤصيلي من طريق البذيل بن بلال عن ابن مسعود َيه عن 
النبي ود قال:(من سره أن ينظر إلى رجل سبقه بعض أعضائه إلى الجنة فلينظر إلى زيد بن 
صوحان.) وروى حنبل # فوائده من طريق عمارة الدهني قال: وَطَّاً عمر بن الخطاب لزيد بن 
متوحان راحاتة وقالا هكذا فاصنعوا بزيد. قال أبو يعلى قطعت يده جهاد المشركين يوم 

١١ ٠ 
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ظ الفصل الأول فى سباق التطور الاصطادي . 


١ ----‏ وس جيم لي ين يميم ممص لمي أو م عع معن بيه  "#<-‏ اعد الا ع عد عن عد عر وه نيما ل سد سي سد جا 
2011100 يي 5 559 5 


مومسم و أ عم ود مسوم مسي و م وام و يو يو وي ع بس إن عد وس يد ممم 
لسعم مه 


وككان لميدًا" مبيدًا وهطيبًا مسيقمًا حضر يوء الجمال مع سيدتا على ين أبس 
طالب فلمًا حمي الوطيس قال لأصحابه شدوا على ثيابي ولا تغسلوا عني دما 
ولا تتزعوا عني ثوبّاء فإنا قوم مخاصمون فقتل ذلك اليوم سنة ست وثلاثين 
(0" ه). وك سياق حخبرينائه لأول دويرة للعياد والتسحالق يعقول المقريزى: 
توذلك أنه عمد إلى رجال من أهل البصرة قد تفرَّغوا للعبادة والنّسك وليس 
لبم تجارات ولا غلات: فبتّى لبم دورا وأسكنهم فيها وجعل لبم ما يقوم 


جلولاء؛ ثم شهد الجمل مع علي بن أبي طالب فقتل ذلك اليوم سنة ست وثلاثين 771 ها انظر: ( 
مشاهير علماء الأمصارء ج: ١‏ ص: ٠١١‏ و اتعجيل المنفعة» ج: ١‏ ص: .)١87‏ و[ الاصابة لابن 
حجر العسقلاني» ج: ١‏ ص: 1147-/14]. 
' / أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: هو أبو الحسن على بن أبى طالب (عبد مناف ) ين عبد 
المطلب. وأمه فاطمة ينت أسد بن هاشم بن عبد مناف» أسلمت وهاجرت. أسلم وهو اين سبع 
سنين» وكان غزير العلم؛ وشهد المشاهد كلهاء ولم يتخلف إلا 4 تبوك فإن رسول الله عل 
خلفه 4 أهله؛ أخرج الإمام أحمد, والشيخان» عن سهل بن سعد » أن رسول الله عَلِلك قال يوم 
خيبر: (لأعطين هذه الراية غدأ رجلا يفتح الله عليه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله) 
فأعطاها علي. وعن سعيد بن المسيب قال: كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لبا أبو حسن. 
وروى ابن سعد أ الطبمات عن أبي جعفر محمد بن على أنه سئل عن صفة علي فقال: رجل 
آدم شديد الأدمة تفيل العينين عظيمهما ذو بطن أصلع إلى القصر أقرب» وروى الخطيب عن 
أبي معشر قال: وقتل علي بن أبي طالب رمضان يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة من رمضان 
سسمنة:( ١‏ هماوكانت خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر. [صفوة الصفوةء, ج: ١‏ ص: ٠١/8‏ 
".و1 الطبقات الكبرى؛ ج: ؟' ص: 37). و[ تاريخ بفداد؛ ج: ١‏ ص: ١١14‏ 172). 
8م لمكا اللي : الفصاحة؛ يقال رجل لسينٌ بَيّنُ اللسّنء ٠‏ إذا كان ذا بيان وفصاحة. ويقال 
فلانُ لسان القوم» إذا كان المتكلم عنهم. انظر: ( مختار الصحاح؛ ص: 058). | 
١1١‏ 
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اه 17 لس اي جو مر م بيب وري بر ومسو بات اا ب ا و جد اس ا ومسي سه مسح سح ع عع وسوي يي وي ا ع اع عسي سس ووس وسو جع ها ماح مح مه أو عه ا ممصي ود ووه وبماب وسور اجو ا نا اماما وباو 17 و مسيم | وام اوم رامو | او امم وان أن او د يم مم سه 


الشيخ عبت المعموت الحفيان/ نطرات في التسوتم () المسطع والمتموى 7 
بمصالحهم»؛ من مطعم ومشرب وملبس وغيره - وف تقس وفليفنة التكيّة 
الخاصة بفقراء الصوفية كي الأزمان اللاحقة - فجاء يوما ليزورهم فإذا عبد 
الله بن عامر قد دعاهم؛ وعبد اللّه بن عامر' بن ربيعة, العنزي قبيلة, 
العدوى حلفا : رأى النبي ويه وهو طفل صغيرء؛ ومات عام: [84 ها بالمدينة 442 
وقد كان عام [؟1؟ ها عاملاً لسيدنا عثمان بن عفان1؟] الخليفة الراشد ا 
على البصرة»؛ وقد دعا أهل دويرات زيد بن صوحان من العناد الذين انقطعوا 
الج :الله وتخلوا عن علاكق الدفيا فاستجايوا لد عوحه: غاتامرزيك من صوعان 
فقال له "يا ابن عامرما تريد من هؤلاء القوم'؟! قال أريد أنْ أقريهم 
فيشفعوا فأشفعهم ويسألوا فأعطيهم ويشيروا علي فأقبل منهم؛ فقال لا ولا 
كرامة؛: تأتي إلى قوم قد انقطعوا إلى الله تعالى فتدئّسُهم بدنياك 
وتشركهم 2 أمرك حتى إذا ذهبت زينتهم أعرضت عنهم فطاحوا لا إلى 


' / عبد الله بن عامر: هو عبد الله بن عامر بن ربيعة .قال أبو رُرعة: ادرك النبي وله وقال ابن 
حبان لما ذكره ف الصحابة! أتاهم النبي ولو يْ بيتهم وهو غلام) وأشاروا كلهم إلى الحديث 
الذي أخرجه أحمد والبخاري ع التاريخ وابن سعد والطبراني من طريق محمد بن عجلان عن 
زياد موّلى عبد الله بن عامر قال: دخل رسول الله و على أمي وأنا غلام فادبرتُ خارجًا 
فنادتني أمي: يا عبد الله تعال أعطك هاكء فقال لبا النبي يد ( ما تعطينهة) قالت: أعطيه 
تمراء قال (أما أنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة) ورواية البخاري مختصرة جاء رسول 
الله وظِه إلى بيتنا وأنا صبي . مات عبد الله بن عامر بن ربيعة بالمدينة سنة خمس وثمانين 2 
خلافة عبد الملك بن مروان ( الإصابة ج؛ ص؟؟1 والطبقات الكبرى . القسم المتمم .ج١‏ 


2١ فق‎ 


١1١” 
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سح عد مي مسي م عد وا اح مسمس م مج سن سي م ع مسيم مسي ب ليج جع عن ننه ياي عد هه حسم م صمي “> > ”1”17 “100077 لل سسا 
2 - ا --- - ص ص وبي سا و جا معن ود روات ماعن اس حا ود وسو ع حاعاع وس ماو مد حو يميت سي ع وا مما نت مس عد © لمامساسا م واد ان ع مسي م ماح يت سساو ويسم مس ممصي تك 


!ٍ 


لس سه هه سم مضيو ء سد جسم ةسسهة 
ا مس000 لشم شد سمصم هه 
هه اح سس مم بي بي سي ييه جد صب مام و سم لو و سيو ص وات او اع مام مس مص وسو مد او امن اص و لد اما اا سه دا صييي به نيس امه - 


الآخرة»؛ قوموا وارجعوا إلى دويراتكم؛ فقاموا وأمسك عبد الله بن عامر 
ظما نطق يلفظل). 
وبهذا الذي أوردناه من القول يمكننا أن نزعم أنْ البصرة قد عرفت بواكير 
الصوفية من العبّاد والُسّاك الذين انقطموا لله 4 التكايا 2 زمن يسبق ما 
يقرره بعض الباحثين بزمن يقارب القرن من الزمان؛ وي هذا دلالة واضحة 
على تأسي هولاء العبّاد والتُسسّاك واقتدائهم بسلفهم من أهل الصفة من فقراء 
الصحابة»؛ الذين عاشوا صدر حياتهم وهم يدعون ربهم بالغداة والعَشيي 
يريدون وجهه»؛ دون أن تكون لأحدهم وسيلة لكسب العيش إلا ما جاد به 
أهل الول من الصحابة على رسول الله يي أو عليهم رضي الله عنهم 
أجمعين؛ ودون أن يُشُقَلوا بشيء سوى ذكر الله وما والاه مين عمل صالح. 

و هذه السابقة التاريخيّة 2 خير القرون ملحظ تشريعي» يجيز هذا 
العمل شك القرون اللاحقة» الأمر الذي سنتعرض له بالبحث يك الفصل التالي 


١ت‏ فيه إشارة عايرة | كأى أنه أ لت ل الة ن الثلاثة الفاضلة. 
كتسير كد 3 2 وج ف رو 
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ضضم .ما عي ددا ها م م اا ااا اا ااا ااا الل ل لاس ليس سا 
مسي صم عن ماي ممه 
ميد يسع مسا كن 


الشي 5 بد المعمود ود العفيان/ نظراتته. في التصوفنه () المسطع ١‏ والمقموم 1 


الملمحث الرايع 
رواد التصوف الإسلامى 4 القرون الثلاثة الفاصلة 
التصوف كما قد مر عِلمٌ يهتم بالصفاء والسلوك الرفيع وتجديد 
القلب» حتى يكون أهلا لِكّلقى الأنوار الربّانية: مع التَّجَاكِ عن دار الغرور 
والآقاية [آن داو اتقلود : ولا يننيى على الذاوبى التميف ان للصوظية >< اكذين 
انمقطهوا لله وداموا على ذكره ولم تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الوق 
سأفا دكريما وقدوة سالحة قيكل ف أمل انسقة النشين ضاكب الله رسوثه 
َأ 1 353 5 . د و وو مل أ 
الحريم 5د مِن أجلهم» وذلك كك قوله تبارك وتعالى: ‏ وَلا تطرد الدين 
صد 
يدعون يهم بِالْغَدَوة وَالِعشَِ يريدون وَحِهِهء ما عليكَ مِن جسابهم مِن نَىء 


مان حِسَاياك علوم بن نم رةه فكو بن الطياجر- جتسي 


ذاارتب اليكية 


م0 م أنه لمم 


رَكَدَلِكَ فَتَنَا بَحْصَجُم بِبَعْ ضٍلِيَفُولُ وا أَتؤْلآءٍ مر أللّهُ عَلِيهم مَنْ بَيدِنَا ألَيِسَ 
لَه بأعْلَم بألشكرينَ 2 » 
اسل اتحكقة 

والشال السيفة كما هو معلوم هم فقراء الصحابة وَرُهَّادُهم: الذين لم 
يتّخذوا منازل فيها يسكئنون: وإنما آووا إلى مسجد رسول الله يل إن 
جاءهم شيء من الطعام أكلوا وشكروا وإلا صاموا وصبرواء لا يُّرَى الواحد 
منهم إلا صائما نهاره قائما نيلة: فإن دعا مودت الجهاد يها حَقافاء 


ل 
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بح معدن ع سعد وو اس امات اح وو جات ومست م اوه ومجن جه ام-5 


ا يبدبمبمبتبيسيبتصًهشِمِييييصص مش يهنم هيمس بيو سة سم يمي سكيس سيي ص مي مس م م م ا ا م م 0 


1 الفسل الأول؛ فى مياق سك اللسطلاحي. ‏ 
يجودون بالأرواح والممج ب سبيل اللهء لأنهم الأحرار الذين لم يستعبدهم 
من الدنيا وملذاتها شيء'؛ وهم الذين سلكوا بالمسلمين نهج التصوف 
الريّاني' وأعطوا من أنفسهم المثل الحي والقدوة الصالحة والأسوة الحسنة 2 
سلوك طريق الرجمى إلى الله جلّ شأنه. وأشهر أهل الصفة من الفقراء أهل 
السك والعبادة والذدحكر: 


.١‏ بلال بن رياح" مؤذن رسول الله يَلك. 


' /أهل الصفة: روى الترمذي عن أبي هريرة ذه قال: كان أهل الصّفة أضياف أهل الإسلام 
لا يأوون إلى أهل ولا مال» والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدى على الأرض من 
الجوع وأشد الحجر على بطني من الجوع.! سنن الترمذي؛ ج: ؛ ص: 7418 الحديث رقم: 81717 7] 
و[ المستدرك على الصحيحين؛ ج: ؟ ص: ١7‏ الحديث رقم: 4191). 

وروى البخاري عنه أيضا قال: لقد رأَيْت سبعين من أصحاب الصّمة ما منهم رجل عليه رداء 
إما إزار وإما كساء قد ربطوا 4 أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف السناقين ومنها ما يبلغ الكعبين 
فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورتة. [أصحيح البخاريء ج: ١‏ ص: ١7١‏ الحديث رقم: 25١‏ ] 
وانظر [المستدرك على الصحيحين» ج: ١‏ ص: ١8‏ الحديث رقم: 1747 ). و[ ستن البيهقي 
الكبرى؛ ج: ؟ ص: 71١‏ الحديث رقم: .)1١1٠١‏ 
كر قال الحاكم: لتأملت هذه الأخبار الواردة 2 أهل الصفة فوجدتهم من أكابر الصحابة 
رضي الله عنهم ورعا وتوكلاً على الله عر وجل» وملازمة لخدمة الله ورسوله عله اختار لبم 
الله تعالى ما اختاره لنبيه ييه من الممسكنة والفقر ٠‏ والتفرع لعبادة الله عر وجل وترك الدنيا 
لأهلها. وهم الطائفة المنتمية إليهم الصوفية قرنًا بعد قرن, فمن جرى على سنتهم وصبرهم 
على ترك الدنياء والأنس بالفقرء وترك التّعَرْض للسؤال؛ فهم ن كل عصر بأهل الصفة 
مقتدون» وعلى خالقهم منوكلون. [ المستدرك على الصحيحين ج١‏ ص18 ). 
'/ بلال بن رباح: مؤذن رسول الله يَيْهٌ ومن السابمين الأولين الذين لخواية اباد : 


' .5 يد يعما 
وسهد له يق بالجنة, وفال عمر: أبو بكر سيدنا اعتق بلالا سينا 


روى لواقدي عن محكحول فال حدثني من رأى بلالا رجلا آدم شديد مم 5 أحتأ 
١١ 6‏ 
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0ك 
الشيع عب 6 الفحفود مسد نظراءته لي التدوقم )١(‏ المصطلح والمؤهوم. ْ 


سم 


مسمس ممست حا من وه مسيم صن مام او ممم سمو و وو ا حص وام واو وو ا ا او جا وو و سبي مرو ا م احور و و احبمرون ال مود و مدي اتسين شيمم 


؟. أبو عبيدة عامر بن الجراح' 


له شعر كثير وخفيف العارضين به شمط (أي شيب كثير وكان لا يُغْيُره وي وفاته أقوال: 

أحدها يدَاريًا ِ سنة:1 ٠١‏ ها قال سعيد بن عبد العزيز: لما احتضر بلال قالت امرأته: واويلاه 

فقال :لوا فرحاه غدًا نلقى الأحبة محمداً وحجزيه] 

توي بلال سنة عشرين بدمشق. قال الواقدي: ودفن بباب الصغير وهو ابن بضع وستين سنة» [ 

سير أعلام النبلاء ج١‏ ص/؛ ؟]. 

. / سلمان الفارسي: هو أبو عبد الله سلمان الفارسى»؛ وكان اسمه الأول على ما حكى 
الحافظ أبو نعيم[ ماهويه) وكان من أهل أصبهان:؛ ويقال من رامَهُرمٌّزء وقد تداولته أيدر 
كثيرة بعد ما استرق إلى أن أتى رسول الله يِه 4 السنة الأولى من البجرة وأسلم» وقصة 
إسلامه تروى بطرق كثيرة مطولة ومختصرة» وأول مشهد شهده سلمان الخندقء ويقال إن 
حفر الخندق كان بإشارة منه. وخرج سلمان قه مع الصحابة والتابعين إلى العراق وحضر 
فتح المدائن» وكان واليا بالمدائن وبها توي خلافة عثمان ذه وقيل بذ خلافة علي د سنة : 
53 ها قال أهل العلم بالسير كان سلمان من المعمرين أدرك وصي عيسى بن مريم الطَيَيو 
وعاش مائتين وخمسين سنة ويقال أكثر. [ الثقات؛ ج: 7 ص: 101). و[ التدوين : أخبار 
فزوين» ج: ١‏ ص: 78 ]. و [صفوة الصفوة؛ ج: ١‏ ص: 000 ). 

7 / ابو عبيدة بن الجراح: اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح» أمين الأمة وأمير الفتوح الشامي 
وأحد الفغشرة: قال النبى ع (لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح) وقال 
فيه اللمنديق يوه السقيفة( قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين عمر بن الخطاب وأبي عبيدة) 
وقال صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد وراشد بن سعد وغيرهما قالوا:لما بلغ عمر سرغ 
وحدث أن بالشام الوياء فقال [إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته) توفى 4 طاعون 
عمواس بالشام سنة: [4١ها.‏ ل خلافة عمر بن الخطاب 4 [ مشاهير علماء الأمصار لأبى 
حاتم» ج: ١‏ ص: 8 ). و1 طبقات المحدثين للذهبي» ج: ١‏ ص: 218. و[ التاريخ الكبير للبخاري: 
ج: 1" ص: 44 4). 


١١ 
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ظ القسل الأول» عي شياق التسلو لور الاسطاحي. | 


9 ماس ا ال ل ا البوضييييب يجي سي مس ب و ا جب ب 0 ب ع م ب سسبيسيسيسي* ا ا مس ل ا و مس ماص ا ممم ات 


5" فساو بن فاسسر. 


ا سه 5 ١‏ 
1 عمبية بين مسعود . 


'/سالم مولى ابي حذيفة: من السابقين الأولين البدريين المقربين العالمين» وقال ابن أبي 
مليْكة عن القاسم بن محمد أنَّ سهلة بنت سهيل أتت رسول الله يلع وهي امرأة ابي حذيفة 
فقالت: يا رسول الله إن سائًا معي وقد أدرك ما يدرك الرجال فقال (أرضعيه فإذا أرضعته 
فد حرم عليك ما يحرم من ذي المحرم). قالت أم سلمة أبى أزواج رسول الله يَِةٌ أن يدخل أحد 
عليهن بهذا الرضاع وقلن إنما هي رخصة لسالم خاصة. ظ 

وعن ابن عمر قال كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الذين قدموا من مكة حين 
قدم المدينة لأنه كان أفرأهم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي وَلكْدٌ سمعه يقرأ المرآن 
فقال: (الحمد لله الذي جعل # أمتي مثلك). إسناده جيد. وكانت معه راية المهاجرين يوم 
اليمامة وق يوس يقتهيد : لسب راعلا النبلاء يدا ضئ 177 
7 /! عمار بن ياسر: هو عمار بن ياسر أبو اليقظان مولى بني مخزوم وأمه سميه بنت خياط 
وكانت أمة لأبي حذيفة بن المغيرة» أسلم بمكة قديما هو وأبوه وأمه وكانوا ممن يعذب 2 
الله فمرٌ بهم النبي يله وهم يعذبون فقال[ صبرا آل ياسر فَإِنَّ موعدكم الجنة) وقتل أبو جهل 
سمية طعنها بحرية 4 قبلها فكانت أول شهيد أ الإسلام . شهد عمار بن ياسر بدرا والمشاهد 
كلها مع رسول الله وقد وهاجر إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة» وفيه أنزل الله عز وجل « إل 
مَنْ أكرة وََلَبهْ مُظْمَبر بالإِيمنِ 4 (النحل )٠١7‏ وعن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ استأذن عمار 
على على فقال :اثذنوا له مرحبًا بالطيب المطيب سمعت رسول الله يله يقول( إن عماراً ملئ 
إيماناً إلى مشاشه) (تهذيب الكمال للحافظ المرّى ج١7‏ ص١77).‏ 
: / عتبة بن مسهعود: هو عتبة بن مسعود البذلى حليف لبنى زهرة أخو عبد اللّه بن مسعود 
شقيقه: هاجر مع أخيه عبد الله ابن مسعود إلى أرض الحبشة البجرة الثانية ثم قدم المدينة 
فشهد أحداً وما بعدها من المشاهد» روى عبد الرزاق عن معمر قال سمعت الزهري يقول: ما 
عبد الله عندنا بأفقه من عتبة ولكن عتبة مات سريعًا. ولما مات عتبة بن مسعود بكى عليه 

١١ /ا‎ 
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او ميد الموت العفيان نطرات فى التسوت () المسطع والتتمرى ‏ - 
/. صهيب بن سنان . 


3 أبوذر جندب بن حنادة الغفارى . 


عبد الله فقيل له: أتبكى؟ قال: نعم أخي 4 النسب وصاحبي مع رسول الله ولع وأحب الناس 
إلى إلا ما كان من عمر بن الخطاب ذَظ. ومات عتبة ابن مسعود بالمدينة وصلى عليه عمر بن 
الخطاب َك [ الاستيعاب لابن عبد البر» ج: 7 ص: .)٠١7١‏ 
/ خياب بن الأرت: هو خياب بن الأرتَ بن جندلة » كان من السابقين الأولين» حالف بني 
زضرة» وأسلم قنديما وكان من المستضهفين. وروى أثه أسلم سادس ستةء و أظهر إسلامه 
وعذب عذابا شديدا لأجل ذلك؛ وآحَى رسول الله صَيْ بينه وبين جبر بن عتيكء وروى الطبراني 
من طريق زيد بن وهب قال: لما رجع علي من صفين مر بقبر خباب فقال :لرحم الله خبايّاء أسلم 
راغباء وهاجر طائعًاء وعاش مجاهدا!؛ وابثلى 4 جسمه أحوالا: ولن يضيّع الله أجرما. وشهد 
خباب بدرا وما بعدها ونزل الكوفة ومات بها سنة: [/ا1ها. وكان يعمل السيوف 2# الجاهلية 
ثيت ذلك 2# الصحيحين وثبت فيهما أيضًا أنه تمول وأنه مرض مرضاً شديداً حتى كاد أن 
يتمنى الموت. روى مسلم من طريق فيس ابن أبي حازم قال: دخلنا على خباب وقد اكتوى فال 
الولا أن رصول الله وه نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به.ا ويقال إنه أول من دفن بظهر 
الكوفة؛ ذكر ذلك الطبري بسند له إلى علقمة بن قيس النخعي عن إِبْنِ لخبّاب» قال: وعاش 
ثلاثا وستبين سنة. [ اللاصابة» ج: ؟ ص: .)١0/‏ 
* / صهيب الرومي: هو صهيب بن سنان بن مالك بن النمر بن قاسطء» سبي وهو غلام فنشأ 
بالروم فابتاعته منهم كلب لقبيلة) فقدمت به مكة فاشتراه عبد الله بن جدعان فأعتقه: 
أسلم قديمًا وكان من المستضعفين المعذبين 2 الله تعالى ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرًا 
والمشاهد كلها مع رسول الله صَفْوٌ وهو من السابقين الأولين» وهو سابق الروم؛ وأمره عمر 
أن يصلي بالتاس 2 زمن الظورئ مُشدهوه قصلى على صمرء. قوق ضهيب باكديتة و شوال 
سنة: 581 ها وهو ابن سبعين سنة. [صفوة الصفوة لابن الجوزي؛ ج: ١‏ ص: .)47147١‏ 


١١م‎ 
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٠ |‏ الفصل الأول. في سياي التطور الاصطاحي . 


ل الس ماين مسي سية هده ع مس ما ع سيممد د هاه مس - 


.أو مركد ا بن الحا ن الشتوى" 


' / أبو ذر الغفاري: واسمه جئدب بن جنادة على الصحيحء أحد السابقين الأولين من نجباء 
أصحاب سيدنا محمد و أسلم 4 أول المبعث خامس خمسة ثم رجع إلى بلاد قومه ثم هاجر 
إلى المدينة» وكان رأسا 4 العلم والزهد والجهاد وصدق اللهجة والإخلاص» وكان آدم 
جسيمًا كث الليحة؛ وكان لا يدّخر مالا ويصدع بالحق وإن كان مُرًا» ومناقبه شهيرة منها 
قول النبئ وق (ما أظلّت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لبجة من ابي ذر) وكان يفتي ‏ 
خلافة أبي بكر وعمرء ولقوته 2 الحق ولأخلاقه نهى عن الفتيا فقانقطع بالريّدَة سنوات حتى 
توق سْنة: 573 هآ 1.45 تذكرة الحفاظ: ج: ١“صن:‏ /0١).و[‏ الاستيعاب» ج١١‏ ص: 8817 

* / مصعود بن الرييع القاري: هو مسهعود بن الربيع بن عمرو ويُكنّى : أبا عمَيْر. وأسلم مسعود 
بن الرييع القاري قبل دخول رسول الله و دار الأرقم» وَآَحَى رسول الله يدّ بينه وبين عبيد 
بن التيهان»: وشهد بدراً وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله قله ومات سنة: 7١1‏ ها. 
وقد زاد 4ك سنه على الستين [ الطبقات الكبرى؛ ج: " ص: 18 .]١‏ و[الاصابة لابن حجر؛ 

/ ابو مَرْكد القتوى: واسمه كداز بن حُصين»؛ وهو من كبار الصحابة شهد بدرا هو وابنه 
مَرْكْدء واستشهد ابنه مرثد بن أبي مرثد 4 حياة رسول الله كَل . وهما حليفا حمزة ابن عبد 
المطلب نه ومات أبومرثد َي سنة:1؟١‏ ها وهو ابن ست وستين سنة [ الإستيعفاب ج” 
ص777١1].‏ و[ الطبقات لابن خياط ج١‏ ص8 ). 

ل 
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0 الدرداء عويمر بن‎ وبأ.١‎ ١ 
بن المندر.‎ باّيحلا.١‎ 


4.عبد الله بن بدر الجهني". 


/ أبو الدرداء: هو عويمر أبو الدرداء مشهور بكنيته وباسمه جميعا. أسلم يوم بدر وشهد 
أحدأ وأبلى فيها قال صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد قال رسول الله يله يوم أحد( نعم 
المارس عويمر) وقال ([عويمر حكيم أمتي 2 وقال الأعمش عن خيثمة عن أبي الدرداء قال: ![ 
كنت تاجرا قبل البعث ثم حاولت التجارة بعد الإسلام فلم يجتمعا] وقال ابن حبان: ولاه معاوية 
فغضاء دمشقء؛ مات أبو الدرداء لسنتين بقيتا من خلافة عثمان ذه [ الإصابة ج؛ ص717] 
و[الإستيعاب ج؛ .)١147‏ 
/ الحباب بن المتذر: هو الحيّاب بن المنذر بن الجموح بن زيد ابو عمرو هد يدر وهو ابن 
ثلاث وثلاثين سنة». همكذا قال الواقدى وغيره» وكلهم ذكروه 2 البدريين إلا ابن إسحاق 
فى رواية سلمة عنه. كان يقال له: ذو الرأي وهو الذي أشار على رسول الله يق أن ينزل على 
ماء بدر للقاء القوم» قال ابن عباس: فنزل جبريل اليد على رسول الله ولِهّ فقال (الرأي ما 
أشار به حباب) . وشهد أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ِو وهو القائل يوم 
الستعيعة: نأقا مما الوك اد المْوَجُبْ ب هنا أمير وينكم أَمِيرٌ]. قال الحافظ 3 
الفتح : وشرحٌ هاتين الكلمتين أن العذيق: تصغيز عذق وهو النخلة والمرجب: أي يدعم التخلة 
إذا كثر حملهاء والجديل: عود ينصب للابل الجرباء لتحتك فيه» فأراد أنه يستشفى برأيه 
مات الحباب بن المنذر فى خلافة عمر 4ك [الإستيعاب لابن عبد البر, 


١ 36‏ ص: 5١1‏ ). 
و[اللاصابة لابن حجر ا لمعسملاني»؛ 1 


ص: )٠١‏ وانظر: [فتح الباري شرح صحيح البخاري 
للحافظ ابن حجرء ج: لا ص: .)١ ١‏ 


7 / عبب الله بن بدر الجهني: هو عبد الله بن بدر الجهنيي .كان اسمه عبد العزى فسماه 

النبي وله عبد الله يكنى بأبي بعجة؛ وكان ينزل البادية بالقبلية من بلاد جهينة «وقد 

أخرج ابن شاهين عن على بن عبد الله بن بعجة الجهني قال: لما قدم النبي يلو المدينة وفد إليه 

عبد العزى بن بدرء فقال له النبي وَطعٌ:( ما اسمك5) قال: عبد العزىء قال:( أنت عبد الله) 
١٠‏ 
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الفصل الاول؛ في سياق التطور الاصطاحي؛ | 


مدي ببابمببجبببو تاجيا 
ومست ومم د مو وام معدم ممم عام صم عات ع 0-7-7-8 م حي وا مس وا 
2 0 انا اا اا ون لاهو وه وه سا0 رو زه سو واوا خاه» و نزت رورسو و جو ززم حي ووه ولصو وض جا وه رون نم وز فلوو وج شود جا لوس و اع ونه حاذ ع وا و وح جاح حل حي حت واج جنا حا ساو تتا لل هب جسساسنا 4ه 0 


وغيرهم كثير كما جاءت بهم كتب أخبار الصحابة» ولم يكن الإحصاء 
مقصدا د هذه الدراسة؛ وإنما أردتُ الإشارة إلى سلفي صالح قد عمّروا 
الديوان بدكر الرحمن؛ ووققوا مغالم بارزة 2 الطريق لله؛ هُداة يُقتدى 
بهم وأئمة يسترشد بهم وكل من ذكرت منهم رضوان اللّه عليهم قد انتقل 
إلى الرفيق الأعلى قبل نهاية القرن الإسلامي الأول. 

رواد الحسصوف من التايعين 

ثم جاء بعدهم من رواد علم السير والسلوك؛ 4 مضمار التزكية 

الروحية وإصلاح النفوس وإنارة القلوب؛. من صالحي التابعين ورُضّادهم 
ونساكهم وعبادهم, ممن اشه شتهر بعلم التّزْكية الروحية وفقه الباطن» حتى 

أبخن الأمر طابع التُحَصهن عندهم» ونين آكمة التّساك وعلماء الكربية اتروحية 
من التايعين سادتا : 


-ه 3 
1 اويس المقربى , 


وأعطاه لواء جهينة يوم الفتح. وكان شهد معه أحداء وخط له النبي يه بالمدينة» وهو أول من 
خط مسجداً بها موقتال ايب سعد : مات 4# خلافة معاوية 490. [ تعجيل المنفعة لابن حجر 
العساقللاتي: جه ١‏ صن 7 93 

' / أويْس القرني: روى مسلم عن أسير بن جابرء قال: كان عمر بن الخطاب َك إذا أتى عليه 
أمداد أهل اليمن سألبم أفيكم أويس بن عامرة حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن 
عامر؟ قال: نعم؛ قال من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم» قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا 
موضع درهم؟ قال: نعم» قال: لك والدة؟ قال: نعم؛ قال: سمعت رسول الله يك يقول (إيأتي 
عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به يرص فقبرأ منه إلا 
موضع درهم له والدة هو بها بِرْ لو أقسم على الله لأَبِرَّه فَإِنْ استطعت أنْ يستغفر نك فافمل). 
فاستففر لي فاستغفر له. قال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة: قال: ألا أكتب لك إلى 
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ا 1 000 
0ن وصديه سمج م مسبت و سم ومو مما و وز و اواو واوا ساد اوت امن ماروا ناواو موه وم عنما وو وواواحااى محا م او ماص دوا ممع هاده معام واوا ماقاصهة واو ماسويم 


ع اوس ب مو لي سسا مسا ع ع سي يصوه لله صم 
م إ سي و ري ير إ وا و ين وساي ع يو ل معي مه اميه مم - - هه 
ند ماح ص ع حاعت جه و ماحم نت وب مي سه مسو م > -- ماح ساي امود وات ودجو و واو وو يور و واجرود وا صم ووم جا مد وو وا نإو بود فم ها و وان إن وا يبيو و يي 5 يا مر ما و يي د اي جم ل سدع .ا 


؟. أبو حليمة حبيب بن سالم الراعي 
4. أبو حازم سلمة بن دينار 

0. مالك بن دينار 

أ. الحسن بن يسار البصرىي 

. أيوب بن كيسان السختياني'. 


عاملها؟ قال: أكون غبراء الناس أحب إلى. [صحيح مسلم ج؛ ص575١الحديث‏ رقم 5017]. 
وروى عن عمر بن الخطاب ضَيّ قال: إني سمعت رسول الله يقول / إن خير التّابعين رجل 
يقال له اوسن ونه والنه ومكاورية ييناضن ع رو ان ستتفار لضم 1[ صحيح مسلم ج؛ 
ص58 ١الحديث‏ رقم1047). 
وروى أحمد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى:قال» نادى رجل مِن أهل الشام يوم صفين أفيكم 
َويسَن القَرَتِي؟ قالوا: نعم: قال: سمعت رسول الله يلْهُ يقول: [إنَّ من خير التّابعين أُوَيْسا 
العوتي 1 (المستد للامام أحمد »مسند المكيين الحديث رقم 0777 .)١‏ 
وروى الحاكم عن عبد الله بن أبي الجدعاء أنه سمع رسول الله و يقول: (يدخل الجنة 
بشفاعة رجل من أمتى أكثر من بني تميم) قال الحسن إإنه أويس القرني] قال الحاكم 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه [ المستدرك ج؟ ص١1‏ الحديث رقم0719). 
'/ أيوب السختيانِي: هو أبو بكر أيوب بنلأني تميمة) كيسان السختياني البصري الحافظ 
أحد الأعلام: زأى أنسا» وروى هن سالم ين عبد الله وسعيد بن جبير والأعرج وعطاء بن أبي 
رباح ونافع مولى ابن عمرء وعنه ابن علية وابن عيينة والثوري ومالك وخلق كثيرء قال شعبة : 
كان أيوب سيد العلماء » وقال الحسن “موسي قهاب إهل البصدر: ؛ قال ابن سعد : كان 
أيوب ثقدً؛ ثبتاً 4 الحديث» جامعاء كثير العلم» حجة؛ عدلا . وقال مالك : كنا ندخل على 
أيوب فإذا ذكرنا له حديث النبي ولْدُ بكى حتى نرحمه. وعن هشام بن حسان قال حج أيوب 
السختياني أربعين حجة. وكان يقول: ليتق الله رجل وإن زهد فلا يجعلن زهده عذابا على 
الناس» وقال بحماد »ها وانت رعلا قظ أقد ترسكنا وأ وجوه الناس سن آيوب.سآت ايوب سقة: 
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١ح‏ جم جم ومو لمجم لبا اس 0 لا 0 ع د 7 ضما 
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٠.عبد‏ الواحد بن زيد بن محمد 


[1؟١هاكة‏ الطاعون وله ثلاث وستون سنة. [تذكرة الحفاظ لمحمد بن طاهر القيسراني: ج: ١‏ 
ص: ]١1١١‏ و[ طبقات الحفاظ للسيوطي؛ ج: ١‏ ص: 109. 

'/ عبد الله بن المبارك: هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم أبو عبد 
الرحمن المروزي أحد الآئمة الأعلام» روى عن حميد الطويل وحسين المعلم وسليمان التيمي 
وخلق2» وعنه معمر والسفيانان وفضيل بن عياض وجعفر بن سليمان الضبعي ويحيى القطان 
والوليد بن مسلم وخلقء: قال ابن مهدي: الأئمة أربعة سفيان ومالك وحماد بن زيد وابن 
المبارك. وقال أحمد: لم يكن أ زمان اين المبارك أطلب للعلم منه. وكان صاحب حديث 
حافظاً وقال أبن مميؤرسا رايت مين معد لله إل سكةستيك ابن النازكه وان ةا" عادا: 
متكيتاء تسسيح السذيث .ماك نتسرقا مق الغو سته: هاه وله كالات وستؤخ سقة اطبقاث 
الحفاظ للسيوطي؛ ج: ١‏ ص: .]١77‏ 

/ عتية الفلام: هو عتبة بن أبان بن صمعة البصري الأنصارىء: من عبّاد أهل البصرة 
وزهادهم» يصوم الدهر ويأوي السواحل والجبانة» وكان يشبه ش حزنه بالحسن البصرىيء 
وهو ممن جالس الحسن البصري وأخذ هديه ث العبادة ودله ش التمشف., إنما سمى بالغلام 
لجده واجتهاده لا لصغر سنّه: وقال رياح القيسي: كنًا نسميه الفلام لأنه كان 2 العبادة 
كانه غلام رهان. وقال أبو عمر البصري كان رأس مال عتبة فلسا يشتري به خوصا يعمله 
ويبيعه بثلاثة فلوس فيتصدق بفلس ويتعهشى بفلس» وفلس رأس ماله. وذكر مخلد بن الحسين 
عتبة الغلام وصاحبه يحيى الواسطي فقال: كأنما ربتهم الأنبياء. 

وأبوه أبان بن صمعة من كبار المحدثين» حدث عن والدته عن عائشة» وعن عكرمة وأبي 
الوازع جابر بن عمرو وجماعة» وحدث عنه يحيى بن سعيد القطان وأبو عاصم النبيل ومحمد 
بن عبد الله الأنصاري وسهل بن يوسف وآخرون؛ مات سنة: [07١ها.‏ انظر: [حلية الأولياء لأبي 
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١.الإمام‏ جعفر الصادق . 

١.أبو‏ هاشم الصوكُ عثمان بن شريك 
4.لإمام إبراهيم بن أدهم ‏ . 
065.الإمام سفيان الثوري 


7.الإمام داؤد بن تصيّر الطائي . 


نعيم الأصفهاني» ج: 7 ص: 777). [ الثقات لأبي حاتم بن حبان» ج: لا ص: ]77١‏ [صفوة الصفوة 
لابن الجوزىء ج: ؟ ص: ١7؟].‏ سير أعلام النبلاء» ج: /ا ص: 17]. و لرجال مسلم لابن 
منجويهء ج: ١‏ ص: 19]. 
' / الإمام جعفر الصادق: هو جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب َي 
أحد السادة الأعلام» وابن بنت القاسم ين محمد بن أبي بكرء وأم أمّه: أسماء بنت عبد 
الرحمن ابن أبى بكرء فلذلك كان يقول: ولدني أبو بكر الصديق مرتين. ولد سنة: ٠1‏ لها . 
فالظاهر أنه رأى سهل بن سعد الساعدي. وقال أبو حنيفة: لما رأيت أفقه من جعفر بن محمد ). 
ومتاقية جمة ومن أحستها رواية حفصن بن غياث آنه سمعة يقول: ما أرجو من شفاعة على شيثا 
إلا وأنا أرجو من شفاعة أبى بكر مثله لقد ولدنى مرتين. توك سنة: [44 اها لتذكرة الحفاظ 
لمحمد بن طاهر القيسراني» ج: ١‏ ص: 11 .)١‏ 
0 إيراهيم بن أدهم: هو إبراهيم بن أدهم ابن منصور بن يزيد بن جابر القدوة الإمام العارف 
سيد الزهاد أبو إسحق العجلي » مولده ل حدود المئة » قال البخاري قال لي قتيبة : إيراهيم 
بن أدهم تميمي يروي عن منصور قال ويقال له العجلي»: فال النسائي هو ثقة مأمون أحد 
الزهاد ٠‏ وعن يونس البلخي فال: كان إبراهيم بن أدهم من الأشراف» وكان أبوه كثير المال 
والخدم والمراكب؛ قبينا إبراهيم 2 الصيد على فرسه يركضه إذا هو بصوت من فوقه يا 
إبراهيم: ما هذا العبث أَفَحَسِبْبُرَ أنمًا حَلْفَسَكُمَ عَبَعَا ) (المؤمنون )١١0‏ اتق الله عليك بالزاد ليوم 
الفافة» فنزل عن دابته ورفض الدنياء توك ابن أدهم سنة:[17١ها‏ وقبره يزار» وترجمته 3 
تاريخ دمشق 4 ثلاثة وثلاثين ورفة. لآسير أعلام النبلاء للذهبي] ج/اص5957-7817)[ التاريخ 
الكبير للبخاري ج١‏ ص77١).‏ 
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اا ل الفصل الأول مذي شيالقر القلود الاصطاحي. ١‏ 


.الشيخ الزاهد فرقد الطيشر 


سسا جو عي ايع مسي ع ع ع عن جو ع مس اي الا ل عد ماح لالد ل ومس مسا ل ون هن مم ١‏ |[ 5 *5* #ز [* * ظةظ ء2 ه52«( 


' / داود الطائي: هو داود بن نصيّْر الطائي العابد» كنيته أبو سليمان؛ من أهل الكوفة و 
كان ممن تخلى وتزهّد وتجرد فتعيّد وقنع بلزوم الفقر الجهيد والحمل على النفس بالجهد 
الشديد. قال أبو نعيم قال احمد بن ابي الحواري حدثني بعض أصحابنا قال: إنما كان سبب 
داود الطائي أنه كان يجالس أبا حنيفة فققال له أبو حنيفة يا أبا سليمان: أما الأداة فقد 
أحكمناهاء فقال داود: فأي شيء بقي؟ قال: بقى العمل به» ثم عزم على العبادة جرب نفسه 
على السكوت فكان يحضر المجلس وهم يخوضون وهو لا ينطق فلما أتى عليه سنة وعلم أنه 
يصبر على أن لا يتكلم 9 العلم غرّق كتبه ي الفرات ولزم العبادة. وورث عشرين دينارا 
أكلها 4# عشرين سنةّ» ثم مات ولم يأخذ من السلطان عطية ولا قبل من الإخوان هدية. مات 
سنة: 1١1‏ اها[ حلية الأولياء لأبي تُعيم, ج: لا ص: 1071١‏ مشاهير علماء الأمصار لأبي حاتم 
ين حبان, ج١:‏ ص: (]١18‏ الثمات لأبى حاتم» ج: 1 ص: 187). 
' / فرقد السبخي: هو فرقد بن يعقوب السبخي قال الذهبي: منسوب إلى سبخة بالبصرة فما 
أدري لم حرك ث النسبة ؟ وقال المزي: نسب إلى سبخة بالبصرة» وقال قعنب بن المحرر: فرقد 
السبخي من سبخة الكوفة ليس من سبخة البصرة والمشهور الأول. وكان فرقد حاثكا من 
نصارى أرمينية» . قال عثمان بن سعيد سألت يحيى بن معين عن فرفد السبخي فقال: ثقةء 
وسئل عنه أحمد بن حنبل فقال: فرقد رجل صالح وليس هو قوي ْ الحديث؛: لم يكن 
صاحب الحديث. قال محمد بن سعد: قالوا مات أيام الطاعون باليصرة سنة:[١7١ه‏ ] روى له 
الترمذي وابن ماجة لتهذيب التهذيب لابن حجر العسمّلانىي, ج: 4 ص: 5921]. [المقتنى لل سرد 
الكنى للحافظ للذهبي؛ ج: ' ص: 151). لتهذيب الكمال للمِزيء ج: 7 ص: 13714). [ 
التاريخ الكبير للبخاري؛ ج: /ا ص: ١؟١1١).‏ 
: / الفضيل بن عياض: هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي أبو على أحد 
العبادء روى عن الأعمش ومنصور وجعفر الصادق وسليمان التيمى وحميد الطويل ويحيى 
الأنصاري وخلق» وعنه الشافعي والسفيانان واين المبارك ويحيى القطان وبشر الحااد 
والسري السقطي وخلق » ولد بخراسان بكورة أبيورد وقدم الكوفة وهو كبير فسمع 
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١‏ الشيخ ميد المعموت الحفيان/ نظراءته فى التصوونم () المسطلع والمقمون. سس 
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4.الشيخ شقيق البلخى . 
'".الشيخ أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي . 


الحديث من منصور وغيرهء ثم تعبد وانتقل إلى مكة إلى أن مات بها سنة: 41/1اها. 
وكان ثقةع كبتا: فاضلا: 11 يسا حشر الحديث» 1 الطبقات الحكبرى لابن 
سعدء ج: 0 ص: + .)0١‏ [ طبقات الحفاظ للسيوطي» ج: ١‏ ص: .]1٠١١‏ [ صفة الصفوة لابن 
الجوزيء ج: ”" ص: 777). 

ٍ / شقيق البلخي: قال الذهبي 4 سير أعلام النبلاء: هو الإمام أبو على شقيق بن إبراهيم 
الأزدي البلخي شيخ خرا سان» صحب إبراهيم بن أدهم وروى عن كثير بن عبد الله الأيلي 
وإسراثيل بن يونس وعباد بن كثيرء وحدث عنه عبد الصمد بن يزيد مرذويه ومحمد بن أبان 
المستملي والحسين بن داود البلخي وغيرهم؛ وهو نزر الرواية» روي عن على بن محمد بن 
شقيق قال: كانت لجدي ثلاثمائة قرية ثم مات بلا كفنء قال وسيفه إلى اليوم يتباركون به. 
وكان من كبار المجافدين رحمة الله تماق : استشهد نا غزوة كولان ستة: 5523آأها. تسبر 
أعلام النبلاء» ج: 4 ص: 517). والسان الميزان: ج: 7 ص: .)١0١‏ 

7 / معروف الكرخي: قال الذهبي: معروف الكرخي عَلْمْ الزُهاد بركة العصر أبو محفوظ 
البغدادىء واسم أبيه فيروز وقيل فيرزان من الصابئة وقيل كان أبواه نصرانيين فأسلماه إلى 
مؤدب كان يقول له فل: ثالث ثلاثة » فيقول معروف: بل هو الواحد؛ فيضريه فيهرب» فكان 
والداه يقولان: ليته رجع:؛ ثم إن أبويه أسلما. ذكر معروف عند الإمام أحمد فقيل: قصير 
العلم» فقال: أمسكء. وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف:. قال إسماعيل بن شداد قال 
لنا سفيان بن عيينة: ما فعل ذلك الحبر ببغداد 5 قلنا: من هو 5 قال: أبو محفوظ معروفء قلنا: 
بخير» قال: لا يزال أهل تلك المدينة بخير ما بقي فيهم» وأفرد الإمام أبو الفرج بن الجوزي 
مناقب معروف 3 أربع كراريس» وعن إبراهيم الحربي فال: فبر معروف الترياق المجرب. يريد 
إجابة دعاء المضطر عنده لأن البقاع المباركة يستجاب عندها الدعاء. قال أبو جعفر بن المنادي 
وثعلب: مات معروف سنة: [١٠٠ها.‏ قال الخطيب: هذا هو الصحيح» وقال يحيى بن أبى طالب: 
مات سنة: [5 ١٠ها.‏ اسير أعلام النبلاء للذهبي: ج: 9 ص: 579]. 
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صم ماه سيم حم ووس م عا سم سس سس تي 
اه وسح سي وه سس حم م سه سصانمتها حم معممدشد وم - - مح يد عدي و 
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اا110 الفسل الأول؛ في سياق التطور الاصطاحي؛ ‏ 

ولكل واحد من عرلا الأعلام دو دوره الإيجابي وترائه النافع 2 مضمار 
تزكية الروح وتجديد الوجدان وتتوير القلوب؛ وقد تتراحب جوائب هدا 
البحث إذا ذهبت 26 عن هده الاثار العطرة»؛ لسبر أغوارها١‏ وتقريب 
شواردها إلى العقول والأذهان؛ وهو أمر خارج عن إطار هذا الفصل من هذه 
الدراسة, التى تهدف إلى تجلية حقيقة تاريخية ثابتة؛ وهىي مرجهية التصوف 
الإسلامي كمصطالح له معانيه ومفاهيمه إلى القرن الأول والثاني البجريين؛ 
ولا تخطيء عين الدارس لتاريخ ونشأة علم التصوف مكان هؤلاء الأعلام 2 
الظرف الزماني الذي عمر بهم؛ كما لا تخفى عن الفكر المتجرد لمعرفة 
الحى متنك اتيم ها نكا ات مدارج السالكين ظريق الزكاء والسمو 
الرويحي, 

أعلام التصوف 2# القرن الثالث 

فإذا استأنسنا بإيراد هؤلاء الأعلام حكدليل على معرفة التتصوف 
الإسلامي واشتهاره 4 القرنين الأول والثاني من البجرة النبوية الكريمة : 
وجئنا مِنْ نّم لنتابع حركة تجديد القلوب وتنويرها عبر أئمة هذا الشأن 2 
القرن الثالث البجريء لوجدنا عددا من أثمة التصوف الإسلامي الذين تتفق 
كلمة الباحثين والدارسين لعلم التصوف أنّهم من كبار أهل الأنظار 3 
مضماره. كما أنهم من أخابر ورا النيوة ‏ هديها السلوكي العملى 
وسمتها الأخلاقي التربوي. 
ومن هؤلاء الأعلام كش القرن الثالث البجري السادة الأثمة: 


تدخله حتى أستبره قبلك] أي أختبره. [النهاية ب غريب الحديث لابن الأثير» ج: ' ص: 5377]. 
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| الشيخ فيد المحفوت المفيان/ نظرابته في التصواته (!) المصالع والققمية: . ___ 


01 يد الرهمن بن عطلية الدارائ الشاهي'.‎ ١ 
ويُكنَّى بأبى سليمان» ونسبته إلى داريًا' من أعمال دمشق وبها عرف‎ 
ها.‎ 5١0[ وكانت وقاته عام‎ 
نشرين الخارث الحاث.‎ , 


وكنيته ' أبو نصر"؛ ولد # مرو ورحل إلى بغداد وعاش ومات فيها عام 
[ 5ها. 


". أحمد بن أبي الحواري". 


' / عبد الرحمن بن عطية: هو الامام الكبير زاهد العصر أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد »؛ 
وقيل عبد الرحمن بن عطية» وفيل أبق سكن التسيى الداراتكى: ولد 4 حدود سنة: ١10[‏ ها 
وروى عن سفيان الثوري وعبد الواحد بن زيد البصريء وروى عنه تلميذه أحمد بين أبي 
الحوارى وهاشم بن خالد» توي سنة:[0١7ها.‏ وقال ابن الجوزي : توي سنة: [0١٠7ها.‏ وقال أبو 
عبد الرحمن السلمى: سنة: [60١١ها.‏ والأول أصح ([صفوة الصفوة لابن الجوزي» ج: ؟؛ ص : 
77 3). ولسير أعلام التبلاء للذهبى؛ ج: ٠١‏ ص: 187). 

” / داريًا: بلدة بالشام والنسبة داراني على غير قياس [ القاموس المحيط؛. 

* / أحمد بن أبي الحواري: من قدماء مشايخ الشام تكلم 4 علوم المحبة والمعاملات وصحب 
أبا سليمان الداراني وأخذ طريقة الزهد من أبيه أبي الحواري ولأحمد ابن يقال له عبد الله قد 
روى عن أبيه وكان من الزهاد أيضاء وكان الجنيد يقول: أحمد بن أبي الحواري ريحانة 
الشام . وقال ابن معين: أظن أهل الشام يسقيهم الله به الفيث. وقال ابن آي عساتم: -مبعمت أبن 
يحسن الثناء عليه ويطنب أ مدحه. روى عن أبن نمير وسليم بن مطير وابن عيينة والوليد بن 
مسلم وحفص ابن غياث وأبي معاوية وخلق» وحدث عنه سلمة بن شبيب وأبو رُرْعّة الد 

وأبو زرعة الرازي وأبو داود وابن ماجه ‏ سننهما. قال أبو زرعة الدمشقي حدثنا أحمد بن أبى 
الحواري قال فال لي أحمد بن حنبل: متى مولد.ك 5 فقلت: سنة:141١ه‏ )قال 0510 
قال أبو زرعة: ومات أحمد بن أبي الحوارى مدخل رجب سنة: [17147ه] [ تهذيب التصماله 5-5 
ص: .]1١07‏ و[ سير أعلام النبلاء, ج: ١١‏ ص: 0ثا. و[ تهذيب التهذيب» ج: ١‏ ص: 7غ] 
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تدصت ا كص داعمعمد ودج اس مييب .> م ا اهعصسمصمم - لدمعا ممه لسعمعصسصس 0 - ١‏ ساس مسمس مسووم وميه مدب سوسم ماه مامه ممم بوي عه سسسب -- ف 02-2-2076 


الفصل سايباة : في سياق مر الأصطا حي؛ 


مدسمم ا صمت صم ممه مم مع سيسو ميس اسس سه ات ل يي تت ل ا ممما1اال ل ا الا الك م سما سمه 


الشام وقد مات عام [١١١ها.‏ 


سس ع ب سيد عد سسيسيسم 
_ > كحص«”” كسوبمس سس بسي سججوجيو وو و ب يي و برو يبي ع م يي 


غ.الحارث بن أسد المحاسبى . 
ويكنى بأبي عبد الله وله 3 هذا الطريق منار رفيع وحال : شريف وآثار 
بافية ؛ فيها من نور النبوة وسناء الإرشاد ما يقف للمسترشيدين معلمًا بارزاً : 
قد ولد أبو عبد اللّه الحارث بن أسد المحاسبي 4# البصرة وعاش 2# بغداد 
ومات بها عام [17” ها. وما نقله ابن الجوزي 2 تلبيسه عن هذا العالم 
العامل ليس فيه من الحق شميم وعلى كريم قدِمَ والموعد اللّه. 
4. ثويان بن إبراهيم المصرى". 

المشهور بدي النون المصريء يقال إنه من مواليد حلفا من بلاد النوبة 
والمشهور أنه من مواليد أخميم» وقد أثرى الأدب الفكري الصو بكثير 


'/الحارث بن أسد المحاسبي: هو أبو عبد اللّه الصاوت فين أس» أحاق من اجتمع له الزهد 
والمعرفة بعلم الظاهر والباطن وحدث عن يزيد بن هارون وطبقته روى عنه أبو العباس بن 
مسروق الطوسي وغيره وللحارث كتب كثيرة 2 الزهد ود أصول الديانات والرد على 
المخالفين من المعتزلة والرافضة وغيرهما وكتبه كثيرة جمة المنافع ومات سنة: 7161 ها 
لتاريخ بغدادء ج: م ص: .)1١١‏ 

/ ذو النون المصري: هو ذو النون بن إبراهيم أبو الفيض؛ أصله من النوبة» وكان من قرية 
من فرى صعيد مصر يقال لبا إخميم فنزل مصر. ويقال: اسمه الفيضء ويقال ثوبان وذو النون 
لمقب» أسند ذو النون أحاديث كثيرة عن مالك والليث وسفيان بن عيينة و الفضيل ابن عياض 
وابن لبيعة وطيرهم» قال أبن الجللزء »: لقيت ستمائة شيخ ما لقيت فيهم مثل أربعة أحدهم ذو 
النون. وتو بالجيزة؛ وحمل مركب إلى الفسطاط خوفًا عليه من زحمة الناس على 
الجسرء ودفن ‏ مقابر أهل المعافر وذلك يذ يوم الاثنين لليلتين خلتا من ذي القعدة من سنة: 
3 ها[ صفوة الصفوة ج: 4 ص: .]5١0‏ 
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ا الشيخ حيط المحفوت الحقيان/ نطرات فى التصوقم (1) الفصطلع والمفموء. 

ا النظريات والأعمال؛ التي وقفت شاهدة على صدق قدّميه ِ هذا 
الطريق» ومن أقواله الثابتة 4 هذا المجال قوله تمن علامات المحب لله عز 
وجل متابعة حبيبه َل 2 أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه]. وقد مات ذو النون 
المصرى عام [0غ1١؟‏ ها. 

1. السّري فون قلسن السقطي . 
خال الجنيد وأستاذه» وله 4 علم التصوف قدم راسخ:» وله ش معارج الروح 
القدس مقام عال. < 
عرّف الصوح تعريفا منيرًا صار من ضوابط التصوف وسنتعرض لتعريفه 
للتصوف حين حديثنا عن التصوف المعني. وقد تو السّري السّقطي عام 
7 ها. ومن المعلوم 4 تاريخ التصوف الإسلامي أن الإمام السري السقطي 
.خال الإمام الجنيد قد تتلمن على الإمام معروف بن فيروز الكرخيء والإمام 
الكرخي من موالي الإمام على الرضا بن موسى الكاظم : وقد أخذ عن 


' / السري السقطي: أبو الحسن السري بن المغلس السقطي خال أبي القاسم الجنيد وأستاذهء 
أستد سري عن هشيم وأبي بكر بن عياش ويزيد بن هارون وغيرهم:» وصحب معروقا 
الكرخي ودعا له معروف الكرخي وقال: أغنى الله قلبك؛ فوقع الزهد ث قليه حينئخء وعن 
الجنيد قال: ما رأيت أعبد لله من السري السقطيء أتت عليه ثمان وسيعون سنة ما رتى 
مضطجها إلا 4 علة الموت . قال أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي: توفى سرى بن 
المغلس يوم الثلاثاء لست خلون من رمضان سنة: 7071 ها وعن أبي الحسن بن مقسم المقرى 
قال: مات سري سنة إحدى وخمسين ومائتين. 7011 ها وقال المصنف: [ ابن الجوزي] رحمه 
الله: والأول أصح [صفوة الصفوة ج: 7 ص: 71/١‏ 107 

* / الإمام موسى الكحاظم: هو الإمام موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الإمام الشهيد 
الحسين بن علي بن أبي طالب 5ك » قال أبو حاتم: ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين: 

١7” ٠ 


115107 1010 0320560301 لإ 210 ممع 


حا حامه ١‏ عه حجن ١‏ و اس ع وس مه ان مح ناد ان ند وده كد صما وو وو ا جوج و حم د وا ااا حأ مسبو ا مسبو وا ا بواجا وس ص جار عرو سخبو وا فا وم و ص وا ا عا مرو وي جم صا 


مح ا يووا ووو د ونا وو ا المي ميو ربوسو وا واو الوا اا ا ل الا يواسي بم او لا اا لزت ا روبز التي مربي بجي بون بير و باو و ال صا وبر ورور بوبم جام ب ب يا ل لم اا م ا وم ا الا مب ب ا م ل مد اح ماح اه سس ود عي وو مستا الا سات مت حا عن مسي عي ب ياج سي بسي يسم - 


الإمام على الرضا هذا العلم بشقيه النظري والسلوكي:؛ وقد تتلمذ الإمام 
علي الرضا على والده الإمام موسى الكاظم» وهو ابن وخليفة الإمام جعفر 
الصادق المتوفى عام ١4/1‏ ها كما مرء وقد كانت وفاة الإمام معروف 
الكرخي # نهايات القرن الثاني البجري كما قد مر قريبا. 

. أبو زكريا يحي بن معاذ الرازي نسبة إلى الري»؛ وقد ولد ونشأ بها وقد 

كان عَلّما بارزا من أعلام التصوف الإسلامي؛ وله فيه قدم صدق عال وله 

لسان حال عظيم يعرف من خلال أقواله الرفيعة ذات الحكمة والإرشاد 

العالي» وقد توك الإمام الرازي عام 7081 ها. 


ولد الامام الكاظم سنة ١7١8‏ ه وتوك سنة ١87‏ ه. [ سير أعلام النبلاء للذهبي» ج:١1‏ 
ص: .]77١‏ 

' / يحيى بن معاذ الرازي: هو يحيى بن معاذ أبو زكريا الرازي الواعظ؛ سمع إسحاق ابن 
سليمان الرازي ومكي بن إبراهيم البلخي وعلى بن محمد الطنافسي» وروى عنه الغرياء من 
أهل الرى وهمذان وخراسان أحاديث مسندة فليلة» وكان قد انتمل عن الري وخرج الي بلخ 
وأقام بها أياماً» ثم رجع منها إلي نيسابور إلي أن توك بها سنة: 7041 ها وله من الكتب 
كتاب المريدين. انظر [الفهرست لابن النديم» ج: ١‏ ص: )51٠١‏ و [تاريخ بغداد للخطيب 


اليغدادى» 34 ١‏ ص : م٠‏ 1]. 
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| الشيع ميد الم المعمود الحفيان/ نطرابتم في فى التصوةم تسوم () المسطالع والمفموة | 

/. أبو بزيد طيفور بن عيسى البسطامي' إمام من أئمة التصوف الإسلامي 
وله ث الطريق كلمات جياد . كان ذا حال عظيم وتفاض مادقا نيت أن 
ذوي الفرض من دارسي التصوف قد نسبوا إليه عبارات ليس فيها من 
كلامه شميم مما يعرف أهل الذوق من كلام الربانيين» ويكفي أن مراجع 
الأثبات من المؤرخين قد أجمعت على أنه القائل الو نظرتم إلى رجل أعطي من 
الكرامات حتى يرتقي 4 البواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه 
عند الآمر والنهي وحفظ الحدود وآداب الشريعة" » ورجل يقول مثل هذا 
القول لا يُتصوّر أن يصدر منه ما يهدم حدود الشريعة أو يُخْلٌ بأدبي من آدابها. 
وقد مات أبو يزيد رضي الله عنه عام 1111 ها وقيل [741 ها". 


' / أبو يزيد اليسئطامي: هو أبو يزيد طيفور بن عيسى بن شروسان البسطامي» سلطان 
العارفين. قال الذهبي أ ميزان الاعتدال: البسطامي شيخ الصوفية له نبأ عجيب وحال 
غريب» وهو من كبار مشايخ الرسالة؛ وما أحلى قوله: الو نظرتم إلى رجل أعطى من 
الكرامات حتى يرتفع ي البواء فلا تفتروا به حتى تنظروا كيف هو # الأمر والنهي وحفظ 
حدود الشريعة!) قال السلمي #ث تاريخ الصوفية: توي أبو يزيد عن ثلاث وسبعين سنة وله 
كلام حسن أ المعاملات: ثم قال: ويحكى عنه أ الشطح أشياء منها مالا يصح أو يكون 
مقولا عليه » وكان يرجع إلى أحوال سنية. وفال ابن الجوزي : توك أبو يزيد سنة: 7111 ها وله 
ثلاث وسبعون سنة. اسير أعلام النبلاء ج: ١7‏ ص: 84 ][ ميزان الاعتدال © نقد الرجال 
للذهبي ج: ”" ص: 1/5غ] و[ صفوة الصفوة لابن الجوزي ج: ؛ ص: .)١ ١4‏ 

* / انظر حلية الأولياء ج٠ ١‏ ص٠:‏ وميزان الاعتدال يْ نقد الرجال ج؟ ص4 47. 

'/ والراجح أن وفاة أبي يزيد البسطامي ذَيك كانت 2# عام: 77111 ها. كما ثبت ذ المصادر 
التالية: ا 


.١‏ لسيرأعلام النبلاء ج17١‏ ص45. 
؟. 1 ميزان الاعتدال ج:؟ ص :1 41). 
١ 7”‏ 
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مامد ممه ممصم عمسم صوه وببم سم سد سييع ييه 


دمجا مس م جو جه مجن ها مص جومم وج و ع مسيم حم سم سامت مت سمدم نه عمسا نا ماح أذ مام مسا د ٠عسسما ‏ 


الفصل الأول: في مياق التطور الاحطاحي: | 
4. أبو محمد سهل بن عبد الله التُستّرىي' من أئمة الصوفية وعلمائهم وكان 
فائما 4 الورع والتزام منهج التُّنَى وقد لمقى ذا النون المصري بمكة وأخد 
عنه بعض دقائق هذا العلم وقد مات سهل ذه عام 7751 ها. 


هت 22 


؟. [ صضوة الصفوة ج:؛ ص: .)١١‏ 

4 السسمان الميزان ج:" ص؛ 3١‏ :]. 
' / سهل بن عيد الله الشَسْتَرِي: هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التستري الصوك شيخ 
العارفين, صحب خاله محمد بن سوارء ولقي 4# الحج ذا النون المصري وصحبه » روى عنه 
الحكايات عمر بن واصل وأبو محمد الجريري وعباس بن عصام ومحمد بن المنذر البجيمى 
وطائفة؛ له كلماث نافعة؛ ومواعظ حسنة وقدمٌ راسعٌ هذ الطريق . قال الذهبي: قيل تو 
صهل بن عبد الله 5 سنة: 71 هاوليس بشيء؛ بل الصواب موته ي المحرم سنة:[7871 ها 
ويقال عاش ثمانين سنة أو أكثر. وقال ابن النديم # الفهرست: : وله من الكتب كتاب 
رفائق المحبين» وكناب مواعظ العارفين؛ وكتاب جوابات أهل اليقين. انظر ترجمته ف لسير 
أعلام النبلاء للذهبي؛ ج: ١١‏ ص: 757١‏ 377) و [الفمهرست لابن النديم» ج: ١‏ ص: 577). 


وجوء ؛ 


115107 1010 032056301 لإ 210 ممع 


| الشيخ فيد | المخفوهت الحفيان/ نظرات في التصوف ( 0 الفمصطع والفففوء. ْ 


ع م مسحا نح د واو م مع ود ين ووس عه م 5 55 يمس عع ير عد وح ويه ومس« 


08 ا تس مضا 


٠.أبو‏ سعيد أحمد بن عيسى ' المشهور بالخرّاز ويعرف عند الصوفية بالسان 
التتصوف] صحب ذا النون المصرى وبشر الحال وسري السقطى وكان له 
لمان صسدة فق الالشوو 1 كما أنه عاش حياة مرتبطة بمنهج الحق 2 
استقامة برّة على الجادة وقد خلّف ترائًا صوفيًا رائعًا من مأثور الأقوال 
وحكيم العبارات ومن ذلك قوله:[ كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل ] ؛ 
وهى دعوة صريحة لترك الرياء والبعد عن النفاق» وقد كانت حياته 2* 


ترجمة عملية للصدق ‏ كل شىء حتى لحق بالرفيق الأعلى عام 7/11 ها. 


' / أبيو سعيد الخراز: هو أبو سعيد أحمد بن عيسى البغفدادي الخراز شيخ الصوفية المدوة؛ 
أخن عن إبراهيم بن بشار الخراساني ومحمد بن منصور الطوسيء روى عنه علي بن محمد 
الواعظ المصري وأبو محمد الجِرَيْرِي وعلي بن حفص الرازي ومحمد بن علي الكتاني 
وآخرون2 وفد سحب سيريا الستقطى وذا النون المصري. ويقال إنه أول من تكلم أي علم الفناء 
والبقاء. قال السلمي: :هو إمام القوم ‏ كل فن من علومهم؛ له يْ مبادىء أمره عجائب 
وكرامات»: وهو أحسن القوم كلاما خلا الجنيد فإنه الإمام. وعن المرتعش قال: الخلق عيال 
على أبي سعيد الخراز إذا تكلم 2 الحقائق ثق. وقال الكتاني: سمعت أبا سعيد يقول1 من ظن 
أنه يصل بغير بذل المجهود فهو متمني ومن ظن أنه يصل ببذل المجهود فهو متعني] وقال ابن 
الجوزي: وتو سنة: 1/11 ها وقيل: 514811 ها. اسير أعلام النبلاء للذهبي» ج: ١١‏ ص: 1١5‏ - 
١‏ و[صفة الصفوة لابن الجوزي؛: ج: ١‏ ص: /117]. 

2/ نسان صدق: قال الله تعالى 4 سورة الشعراء على لسان أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم اك 
« وَاجِعَل 1 لسَانَ صِدق فى اللأيخرِينَ » (الشعراء 4. قال مجاهد: هو الثناء الحسن. انظرا الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي؛ ج: 11 ص: .)١١17‏ 

3 / انظر سير أعلام النبلاء للذهبي؛ ج: ١17‏ ص: 415. 
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اعد وم - ا ل يسا اا إن م ع م ضصضه اسسشيي سم منت وا م ع يمسي م ميو ين يحيو عو حيو ب سس سم سس سح || 
ا ا > .م )نا 
- م- > - لصسخحصه 
2 -- 0-8 - 
ساسا اي و ص وه ا م وا م مت مص ست ين و عن و يو و ب اد عي يو عد ع ور و ع لاا 0 يتاه ه5اها 
- 
------ 00 1 .6 4 المنسا ا - - مه 


2 الأول. ؛ في سياي التطور الاحطاحي؛ | 
.١‏ أبو عبد اللّه عمرو بن عثمان المكي' له 4 علوم التصوف ومقاماته قدم. 
راسخ:» يعتبر عند الصوقية إمامًا 4 أصول الطريقة وفروعهاء وله ث هذا 
المضمار آثار عطرة يفوح منها أريج الوصل وشذى التَّجليات الريانية على 
العروش الإنسانية. حل ذلك 2 التزام بحدود الشريعة يبان يافب 
الطريقة؛ مما جعل منه إمامًا مرشدا من أثمة الصوفية ملتزمًا بمنهج الحق 
والصدقء؛ حتى لحق بالرفيق الأعلى عام ١911‏ ها. 

.١7‏ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخواصء من أئمة الصوفية الكبار وممن 
يقتدى بيه ث هذا الشأن»: مرشد عارف له 4 قَدْع تمس ' عن الملذات والقيام 
بأدب الرياضات قدم راسخ؛ وقد كان ذه حجة ي فقه التوكل والتأدٌب 3 


حصره الوحيل ؛ وله 4 العلم كلمة باقية وهي قوله اليس العلم بكثرة 


7 / عمرو بن عثمان المكي: هو أبو عبد الله عمرو بن عثمان المحكي؛ سكن بغداد وسمع 
عمرو من يونس بن عبد الأعلى والربيع بن سليمان بن سيف الحراني وغيرهم. وكان يمول ما 
صحيت أحدا كان أنفع لى صحيتة ورؤيته من أبي عبد الله الساجي. وعن أبي بكر محمد بن 
أحمد القناديلي قال: قال عمرو بن عثمان المكي: لقد وح . الله التاركين للصبر على دينهم بما 
أخيرنا عن الكفار أنهم فالوا ١‏ آمشُوأ وَآصبرُوا على 6 إن هَنذًَا لَشَىْء يُرَادُ 4 (صأآية 1) فهذا 
توبيخ لمن ترك الصبر من المؤمنين على دينه ؛ وفال: المروءة التغافل عن زلل الإخوان. توي عمرو 
بن عثمان المكي بيغداد ننتنقة؛ 85 هنا وقيل: [91» ها. قيل: 7595١1‏ ها. ويقال مات بمكة ‏ 
والأول أصح. [ضنقوة الصفوة؛ + ض:؛ *4غ2). 

7 / قدع النفس: 5-5 وكبح جماحها . قال ابن الأثير: ومنه حديث الحسن (اقدعوا هذه 
الثفوس فإنها طلمة).. وعته حديك الحجاخ (اقدَّعوا هذه لتقم فإنها أسأل شيء إذا أعطليه: 


باع ا ا سئلت) أى كمُوها عمًا تَتطلّع إليه من الشهوات. (النهاية» ج: 4 ص: 19). 
ه” ١‏ 
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ع لع ع لي حي ل لي لا لاح الما لمم مع ع ل له ل ل مس ا ل ل ا ل ا يي ل 1 هل ماعو و يداد يسسسه مه مه 


| 


مح ع ع سيم بم سيو ع يور عي مر اع و يسيس 0 ع جه سا سم نه ممه نا نا ما و حا ا ما اس وس اا مب ا 


| الشيخ ميد المحمود الحذيان/ نطراءته في ٠‏ التصوظم لل المسطلع والمفموف 3 


1 
الات ا ا 01 


الرواية وإنما العالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسّئن وإنْ كان قليل 
العلم' وقد انتقل إلى الرفيق الأعلى وهو يْ منطقة الري عام [511 ها. 

.١‏ أبو الحسين أحمد ف حرق 0-5-0 المشهور ب[النورى!؛ بَعُوِي 
الأصل بغدادي المولد والمنشأء من كبار تلاميذ السري السسّقطي ومن 
أقران الإمام الجنيد؛: من علماء الصوفية وأتمتهم الكبار» وله 2 أدب 
المعاملة مع الحق والخلق قدم راسخ, وقد أكرمه الله بحسن أدبه 2 
المعاملة معه بلسان عال 2 التسير عن ممقاكق العدس وطراكد التجلى. 
ومن أقواله الخالدة [صنفان من الناس عزيزان عالم يعمل بعلمة 


عارك ينظق عرن حقوهةا" ,رمخ أقواته المرشدة لعن اسه ردهي بع الله 


' / انظر الرسالة القشيرية بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود ج١‏ ص١ .١١‏ 
كك لبن انمسق اللووي وي لسلا برق سود الخراساني البفوي شيخ الطائفة بالعراق 
وأحذقهم بلطائف الحقائكق» وله عبارات دقيقة » صحب السري السقطي وغيره. وفد ساح 
النوري إلى الشام وأخذ عن أحمد بن أبي الحواري» وقال أبو نُعيم: سمعت عمر البناء البغدادي 
بمكة قال: نسبوا الصوفية إلى الزندقة فأمر الخليفة المعتمد 2 سنة: [514 ها بالقبض 
عليهم: فأخن 4 جملتهم النوري فأدخلوا على الخليفة فأمر بضرب أعناقهم» فبادر النوري إلى 
السياف؛ فقيل له 4# ذلك فقال: آثرت حياتهم على نفسي ساعة ؛ قوق السياف هن قنفه: 
ورفع أمره إلى الخليفة؛ فردّ الخليفة أمرهم إلى قاضي القضاة إسماعيل بن إسحاق؛ فسأل أبا 
اتسين القورئ عن مسائل 4 العبادات فأجابء ثم قال: وبعد هذا فلله عباد ينطقون بالله 
ويأكلون بالله ويسمعون بالله» فبكى إسماعيل القاضي وقال: إن كان هزلاء القوم زنادقة 
فليس 4# الأرض موحدة!! فأطلقوهم. توي النوري سنة: 79101 ها وقد شاخ رحمه الله . سير 
أعلام النيلاء للذهبي ج: ١4‏ ص: 7١‏ 7/] و[حلية الأولياء لأبى نعيم ج: ٠١‏ ص: ”0١‏ 
3 / وخ الرسالة القشيرية [ قال النوري: أعرٌ الأشياء 4 زماننا شيئان: عالم يعمل بعلمه؛ 
وعارف ينطق عن حقيقة.] الرسالة القشيرية ج١‏ ص١١١).‏ 
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0 الفصل الأول؛: في مياق التطور الاسطاحي. | 
وت دخرجه عن حد العلم الشرعى فلا تقرين هنة' وقد لحق بالرفيق 
الأعلى عام [550؟ ها]. 


4 أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي أصله من 


ممه مس سمي لديييييريشسيسيسشيسيهد 
ع سح اعم ذه .ل لل ل10100طظص .9 


نهاوندء ولد ونشأ بالعراق» كان فقيهًا على مذهب أبي ثور' الذي 
تنلمذ عليه ل الفقه فأجازه الإمام أبو ثور بالفتوى © حضرته ولم 
يتجاوز الإمام الجنيد العشرين من عمره. 
تنلمذد # علم الطريقة على خاله الإمام السري السقطي والإمام 

الحارث بن أسد المحاسبي والإمام محمد ين على القصاب وقد كان 
الإمام الجنيد : 

© ماه ل عند علماء الشريعة وعلماء الطريقة. 

© كاملا كذ فِقَهَيْ الظاهر والباطن. 

ثقة ث التوحيد. 

© شابطا عدلا 3 السثة. 

© عالى العبارة. 


' / انظر الرسالة القشيرية ج١‏ ص7١١.‏ 

2 / أبو ثور : هو الإمام المجتهد الحافظ إبراهيم بن خالد البغدادي» حدث عن سفيان بن 
عيينة» وعبيدة بن حميد» وأبي معاوية» ووكيع: والشافعي, وطبقتهم. وحدث عنه أبو داود. 
وابن ماجه؛: ومحمد بن إسحاق السراج» وخلق. قال أبو بكر الأعين: سألت أحمد عنه فقال: 
أعرفه بالستة منذ خمسين سنة. وقل ابن حبان: كان أحد أئمة الدتيا فقتها وعلصا وووغا 
وفضلاً. صنّف الكتب وفرع على السنن وذبُ عنهاء مات سنة:7201 ها.انظرا تذكرة 
الحفاظ لمحمد بن طاهر القيسراني» الطبعة الأولى؛: دار الصميعيء الرياض 0١14١ه‏ تحقيق 
حمدي عبد المجيد. ج١‏ ص١ .)0١‏ 

١ ا‎ 
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7777# ا 55-2 :تتا 


الا بي ا يي يي معي بجببج©بحبحجبجامبببيسست مس امب 1 
مس عس و حس سس ع وس صو 
ا ا 0ك - 
اه عد 


/ ٍ 
الشيخ ميت المعفوت الحفيان/ نطرانت في التسوقم () الماع والمفموة __- 


د سد سد هه اصذداا ه- 
ما ع مي م د سس الس م م م 3520-7 - 


© صادق القدم. 
© كاملل اتحال. 
© وطأ للمسترشدين آداب الطريق وأقام لبم معالمه العلمية 
وقواعده السلوكية على عماد من الشريفة متين» فاعترف له 
الصوفية دون منازع بإمامة الطريقة وسيادة الطائقة الصوفية: 
وله 4 معاني التتصوف كلمات باقية يفوح منها عطر المحبين 
وتضوع شدى يعرف العارقين سنتعرض لبا بالتفسير حين 
الحديث عن "التصوف المعتّى" من دراستنا هذى. وقد انتقل 
الإمام الجنيد رضي الله عنه إلى الرفيق الأعلى عام 7511 ها. 
هذا وقد هدفت من إيرادى لبؤلاء الأعلام من أثمة الصوذية ؛ 
كن القوئيل على أن القصوف هله فن علوعء الأسبلؤه الس قتشات 
واشتهرت 2 وقت باكر لم يتجاوز القرون الثلاثة الفاضلة: بل إن 
التتصوف كعلم تاس بالئّسك والسّمو الروحي قد عرف قبل أن 
تُعرف علوم الفقه وعلوم مصطلح الحديث وعلم العقيدة بمصطلحاتها 
التي نعرفها اليوم. ‏ 
وعن المصطلح أقول 4 إيجاز: إن لبْسَ الصُوف الذي تُسيب إليه 
الموم فعرفوا به؛ لا يعدو أن يكون رمزا للعديد من المعاني الشريفة 
والمقامات المنيفة والحقائق العالية والأذواق الحالية»: إلى جانب أنّ لبس 
الصوف أمرٌّ جاءت الآثار باستحبابه» وإذا رجعت إلى مستدرك 


١ 
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اال يك دحم سنسدا حم لس ع دز د 
وسح ع سه ير و ا و ين عد بن م« ا ص ب عن مم ووه جد عو عو مع وبي وعد يريس ود واي و سن نس - ةم 0 644 0 لل 1121 سس 7ت 7 سبحم 0 عمو سسمد مم و يدي سيان سيويسييا حي ثب لاسن يي حم محمد لوده عسوا سس ما سوا ا سس وسو و عد باحس 5 6 


١ 1‏ ظ الفصضل الأول: في ساق التطور الاسطاى !. ظ 


مح عم د معد عد ع ند موسي سا بعد جيم لداجت اسن صييسنةه جد سحن د ل 6 6 ما الماع سينه مده عه 8 
مفصد مب ع ع ا ل ل ا«اي ص بييييسيسسيسي ‏ ,ببنسيميسيم يس يجيي سس سس سس بر مب ب و بو سم م لسع سس سح ست وس حا سس حا ع جح سس ص سه - 2 -- 


الحاكم' وسنن البيهقي' وجامع السيوطي' (الجزء الثاني ص 0 
تجد حديثا شريفاً من رواية سيدنا أبي أمامة الأنصاري ذيّه قال قال 
رسول الله و: (عليكم بلباس الصوف تجدون حلاوة الإيمان 2 
قلوبكم)' ؛ وقد أخرج ابن عساكر' من أقوال أبي أيوب الأنصاري 


ّْ / الحاكم: هوأبو عبد الله محمد ين عبد الله مخصف:بخ حمدويه النيسابوري صاحب 
المستدرك على الصحيحين”", و"التاريخ”: وأعلوم الحديث", والمدخل , والإكليل ؛ و مناقب 
الشنافمي” وغيرذلك. ولد 2 ربيع الأول سنة: [571 ها وطلب الحديث صغيرا باعتناء أبيه 
وخاله» رحل وجال 4 خراسان ما وراء النهر فسمع من ألفي شيخ حدث عنه الدارقطني وابن 
أبي الفوارس والخليلي وخلائق وثفقه بأبي سهل الصعلوكي وابن أبي هريرة. وكان إماما 
ف الحديكٌ عارفاأً به حق معرفته صالحا ثقة. توب شنة خمس واأريعمائة +٠0[‏ ها. انظعر 

[طبقات الحفاظ ج: ١‏ ص: .)4١١‏ 

7 / البيهقي: هو الإمام الحافظ العلامة شيخ خراسان أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى ولد سنة أربع وثمانين ثلاثمائة [ 784 ها ولزم الحاكم وتخرج به وأكثر عنه جدا ؛ 
وبرع واخذ 2 الأصول وانفرد بالإتقان والضبط والحفظء وعمل كتبا لم يسبق إليها 
كالسنن الكبرى؛: والصغرىء؛ وشعب الإيمان» والأسماء والصفاتء ودلائل النبوة؛ والبعث 
والآداب» وغير ذلك مما يقارب ألف جزء. وبورك له علمه لحسن قصده وقوة فهمه وحفظه ؛ 
وكان على سيرة العلماء قانعاً باليسير مات بنيسابور ‏ عاشر جمادى الأولى سنة: [/0؛ 
ها.انظر [ طبقات الحفاظ ج: ١‏ ضن*211). 

3 / السيوطي: هو الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن محمد بن سابق الدين بن عتمان 
السيوطي؛ ولد سنة 849 ه ونشأ يتيما وحفظ القرآن وهو دون الثامنة» له مؤلفات كثيرة ث2 
شتى العلوم والفنون» ذكر صاحب كشف الظنون الكثير منها . توك السيوطي سنة 1١١‏ ه. 
“4 / حديث (عليكم بلباس الصوف! : رواه أبو عبد الله الحاكم بسنده عن أبي أمامة الباهلى 
وَ4ْبْه, [ الملستدرك على الصحيحين ج: ١‏ ص:١8‏ الحديث رقم/"). ورواه البيهمي يه شعب 
الإيمان ج 0 ص ١١١‏ الحديث رفم ١١0١‏ . 

١ 8 
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وس سح ست ا مسي جوم سس نه نه اا مم جم امج ست سا مجو وس سو ساح حم مه وو 


ال الشيخ مين الفغمو د الحفيان/ نظرابته في التصوضم (0 المسطع والمفموة 0 | 


ض أنه قال كان النبي ول يركب الحمار ويخصمف النعل ويرفضع 
القميص ويلبس الصوف ويقول من رغب عن سنتي فليس مني] . 


مس ام مسا ع لس و أ ع لو ص سا مو وه جه امسيصسي عند ودع ع م مام سي بيصي مسي يسيس سي جد يع - م اين ما يبب سس بص بي 8 


' / ابن عساكر: الإمام الحافظ الكبير محدث الشام فخر الأثمة ثقة الدين أبو القاسم علي 
بن الحسن بن هية الله بن عبد الله بن الحسين الدمشقي الشافمي صاحب التصائيف والتاريخ 
الكبيرولد ف أول سنة: [455 ها وسمغ باعتناء أبيه وأخيه الإمام ضياء الدين هبة الله وعدد 
شيوخه ألف وثلاث ماثة شيخ: ونيف وثمانون امرأة: سمع منه يممر بن الفاخر وأبو الملاء 
البمذائي وأبو سعد السمعاني والكبار. وقال ولده المحدث بهاء الدين القاسم: كان أبي رحمه 
الله مواظياً على الجماعة والتلاوة يختم كل جمعة ويختم ل رمضان كل يوم ويمتكف + 
المنارة الشرقية وكان يحاسب نفسه على لحظة تذهب؛ لم أر مثله ولا من اجتمع فيه ما اجتمع 
فيه من لزوم طريقة واحدة مدة أريمين سنة من لزوم الصلوات 4 الصف الأول إلا من عدر 
والاعتحكاف 4 شهر رمضان وعشر ذي الحجة وعدم التطلع إلى تحصيل الأملاك ويتاء الدور 
قد أسقط ذلك عن نفسه وأعرض عن طلب المناصب من الامامة والخطابة وأباها بعد أن 
عرضت عليه واخذ نفسه بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا تأخذه ف الله لومة لاثم. توك 
الحافظ ابن عساكر سنة ١لاه‏ ه [ تذكرة الحفاظ ج: ؛ ص: .)١7178‏ 

*/ حديث إكان يركب الحمار ويلبس الصوف!] : عزاه السيوطي ل الجامع الصغير إلى تاريخ 
ابن عساكر ورمز لضعفه. وقال المناوي ل شرح الجامع الصغير: ورواه أبو عي 


الأخلاق» وفقال الزين ن العرافي: : فيه يحيى بن يعلى الأسلمى ضهموه: وكذدا ب شيخه المختار 
التميمى ضفيف. ١ه‏ 1 الجامع الصغفير للسيوطي ج١‏ ص1 .)٠‏ وانظر [ه فيص الشعور شن 
الجامع الصغفير ج060 ص١1 .)١١‏ 


ورواه البيهقى السنن الكبرى من حديث أبي موسى الأشعري 5 فقال: [ كان رسول 
الله يل يركب الحمار ويلبس الصوف ويعتقل الشاة ]. قال البيهقي: هو بهذا المحفوظ 
لسنن البيهقي الكبرى ج 7 ص 1٠١‏ الحديث رقم 15585. وقال البيثمي ف مجمع الزوائد : 
ورواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح؛ ورواه البزار باختصار. [ مجمع الزوائد» ج: 4 صص: 
). 1 
١5 ٠‏ 
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اح سي مي وجي يمي يي وت وص سس مسو وس وي و يج جين مسي ينا دو يي سيت سحام 
يي ا 2 عمد صد وسييي عه سمي ميو مشي ع وي واسات جسواس وي ع تمصي ود بن .لم مومسم عر موص مم ايمر مد ان ممميم م - 


الفصل الأول فك صياق التطور الاصطاحي. ا 


اش ”غ2 


سس سي وس ووو مومسم م ممم سمسس م دعه ومو ايه ميم حي مجه معي سس ييه 


وصم م لخمصصس- و 3 امد مسي لنسسببت مذيه هم 


وإذا كان الأمر من سنة المصطفي وكِدٌ لخ باب المادات 
والمباحات فلا جرم ان يتأمسى القومْ بالرسول الكريم عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم. " 
بيد أن الصوفية من الإكرام بحيث لا يحتاجون إلى رداء من الصوف 
أو مرقمات من القطنء؛ ذلك لأنّ الصو الحق من كان من أهل 
الصفاءء والصفاء من الله إكرام وإنعام. 


ولبس الصوف أو المتروزة' أو المرقهات يعتبر عند أئمة القوم 
قميص وفاء لأهل الصفاءء يتجردون بلبسها من الكرنين 
وينقطهوون عن المألوفات؛ والقوم عند ما يلبسون الصوف تختلف 
درجاتهم وتتنوّع أهدافهم» فربما كان لبس الصوف أو المرقّهات 
أو المتروزة على اختلاف ألوانها خضراء: سوداءء بيضاء؛: حمراء 
أو صفراء لبعضهم صفاءء وليعضهم عطاء. ولبعضهم غطاء 
ولرابع وطاء'. 


' / المتروزة: أصل الكلمة بالطاء من الطراز لفارسي معرّباء وهو عَلمٌ الثوبب» ويقال: طَرَّرٌ 
الثوب؛ فهو مطرز. 
“/ وكتب عبد الجبار بن المبارك الحفياني: 

هذه الكلمات التي أوردها الشيخ العارف المؤلف تمييرًا لمن لبس الصوف أو جلباب 
الصوفية؛ تحتاج إلى تفسير حيث ذكر المؤلف أنْ لبس جبة الصوفية قد تكون 
مسقن الانسسيهقا : 


و 


* صضاء: والمراد بالصفاء هبرد القلب عن صراذات النفيس ورغباتها وشهواتهاء والنفس 

تشتهي بطبعها ما لان ورق من الملبوس ففإذا سكنت واطمأنت وقد لبس صاحبها الصوف 

وغليظ (الجباب) فسكونها مؤذن بتجردها وصفائهاء لأن الأشكال والصور وما عليها 
١١‏ 
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| الشيع ميحد المحمود الحفيان/ نظراءته فى التصوفم 0( المصسطلع والفففوء, 


مع سيو ل حا ا مع حي معد من سمي ع يود مسي عد 9 
امس اس سي سي د جد ل م م سي ع عد ماح ل م لمجي يج يو جد ا ند جد بن عسيدا اسن يد مس عن و ب ين ب عن مي ا 


من هندام لا يعد به كثيرًا عند أهل الصفاء؛ الذين نظروا إلى موضع نظر الله فيهم 
فُظهُرود من دثمٌن الأغيار وصفوه عن ذميم الخواطر والأفكار. 

** عطاء: والعطاء الذي قصده المؤلف نوعان: 
" : عطاء حسي. 
7 عطاء معنوي. 
فَمَّن جعل لبس [ جية الصوفية] وسيلة لعطاء حسي فهذا من أهل المسألة والحديا' بلسان حال 
لبسته؛ ومثل هذا من سقوط البمة والتبطل؛ وهو أمر مذموم. 

أما العطاء المعنوي من لبس جبة الصوفية فَإنّه لا يُكَاحُ إلا للفقراء الذين لا يملكون شيثًا ولا 
يملكهم شن:ء: فإذا رأيت ذا طول من المريدين يلبس جبة الفقراء فاعلم أنّه يشير بذلك إلى 
عطاء معنوي اقتضاه فقر الملمكن ‏ ظل عطاء واجب الوجود. وهيذا عطاء محمود وكوب 
مَُكُرَمّ ذو قدر شريطة ألا يكون ثوب شهرة:؛ لما فيه من رؤية النفس» والفقير لا نفس له حتى 
يراها أو يرائي بها. 
** غيطاء: والغطاء هو السترء والسقر توعاق: 
8# مايسترعورة الإنسان الحسية. - 
# مابستر عوراته وسوءاته الأخلافية. 
وأحسب أن الشيخ العارف لم يقصد بأنّ جبة الصوفية لبعض لابسيها غطاءء ذلك الغطاء 
الحسي الذي يستر عورة الجحسد لأنّ الصوفية وغيرهم ذ ذلك سننواء . بل إن الملقصود هو تغطية 
السوءات الأخلاقية» فْإنّ غطى المريد ل ا أو المتروزة أو الصوف ما ساء من 
أخلاقه وسلوكه حقيقة بحيث ستره الله فابدله عن كل خلق ذميم خلقا كريمًا ثم جمل هذا 
المريد ما لبس من جبة الصوفية اظاهرًا! علامة ودلالة على ما لبس من ثياب التقى اباطثًا) فهذا 
غطاء محمود مظلوب ومرغوبة . 0 ظ 

أما إذا كانت الجبة الصضوفية غطاءً حسيًا يخفي وراءه سلوكا مَعَوجًا هآيطاء وَخُلعًا سينا 
دما فهذا هو الغطاء المذموم عرفا وتتسرعا معقلة لما فيه من غش الناس وخداعهم. وكم 
تان أبو تياب النخشبي حكيما حين قال: 1 كن كما ترى الناس و إلا فأريهم ما تكون). 
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0 - 5 5 - 5 م ا او 0 « - م د اناد عدا ا ا ا ا ا ا اا ا ا هده مسي " سيت ادا 
مح سج جب جو سح صصح مح مسي سمسس سس ء لسسه للسسسيسمه 5 


وأهل الحقائق مى العاركين مكحكاشفون من هذه الأصناف حثى ينيم 
العمل بناء على الأمل. 


** وطاء: أن تكون الجبة الصوفية لمن لبسها وطاء: والوطاء هو السهولة واليسرء ومنه 
[الموطأ] وهو السهل الميسر. والفراش الوطىء: السهل الممهد الذي لا خشونة فيه. 
أمّا أن تكون جبة الصوفية لمن ليسها وطاءًا فهذا يعني أنْ لابسها سهل عليه قطع مشاق 
الطريق» وتيسر له السير ثُ أوديته 2 سهولة ويسر مثمر. 
ول يليس الخريد جبَة الصوفية غطاءًا قم عطاءًا فم وطاءًا قم صفاءًا إلا بإشارة وإذن :من شية 
عارف مكاشف. ولبذا ترى الشيخ العارف المؤلف الأستاذ [الحفيان) يربط معرفة لابس جبة 
الضوفية من الناس بأهل الحقائق المكاشفين حتى يتم العمل [المعاملة] مع أى منهم بمَدر ما 
قصد وحقق من أمل وهو يلبس جبة الصوفية على نتوعها. 
أمًا الوطاء والغطاء بالمعنى اللغوي المتيادر إلى الأذهان فهو معنى قريب قد يجري به عرف 
بعض أهل الثسك والعبادة من أهل السياحة:والقرة من القشراى 


و اال 
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وعمل. 
". العلم بالطريقة 
4 افلم والتقس. 


5. العلم باللّه وأدوات الإدراك. 


نريوي. 
الحق. 


وقد قصدث من إيراد هذا المفهوم أن يكون 
جاتنا لمتتهب القصوقف وعلمة على السواء: لا 


كما هو واقع بنسب متفاوتة © التاريخ 
القديم والمعاصرء بل كما يلزم أن يكون ؛ 
ليس باعتبار ذلك ضريا من آشواق الروح 
وأماني الفؤاد التي لا حظ لبا من الواقع: 
وات اا ,كان بن لذ و الك فاش سبال 
صالحٌ؛ ورثنا عنهم آثاراً حيّةٌ تنطق بعلم 
باصر وهدى قويم وسلوك رفيعء؛ فهو إذن 
مفهوم مثالى ث عالمنا المعاصر نريد له أن 
يكون واقعيًاء كما كان العهد به عند 
الننلقد وإن كاتئب الشتقة ييح الأسل والعمل 
بعيدة» فجهدنا أن ندون أنظارنا الآملة»؛ إن 
ارتضع إلى.مصافهاآ البَِمِهٌ العاملة, فتنالق سن 
توفيق الله وهو الغاية التي نبفيء أما إذا 
قصرت الأعمال # واقعها الحياتي عن الآمال 
مراقيها النظرية:؛ فليبق لنا أننا جلينا 
وجوه الأنظار الصوفية على منصات الأدلة 
الشرعية» حتى تشكل معالم منيرة لمن أراد 
سلوك الطريق حتى يطابق بين الأمل والعمل؛ 
وماثمة إلا الله والعبودية وبينهما العبادة. 
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الممحث الأول : التصوف ظاهرة إنسانية 
التُصوف ظاهرة إنسانية وهو بهذا الاعتبار» استبطانٌ منظم للتجرية الدينية 
التى يعيشها الإنسان؛ وهي # هذا المضمار تجربة ذات طابع روحي عام لا 
تلم حدود زمانية أو مكانية» وبالتالى فقليس التصوف وقفا على أمَةٍ دون 
أمّة؛ ولا على جنس دون جنسء وإنما هو نتاج حركة الروح الإنساني > 
مضمار التَّساميء انطلاقًا من الموروثات العقائدية والبيئية للإنسان. 
وحركة الروح الإنساني 4 مضمار التّسامي يستهدف الحقيقة 
المطلمقة وهي واحدة 4 الوجود»ء ودونها حقائق نسبيّة مرتبطة بالزمان 
والمكان؛ فإِنْ تشابه العطاء الصوخ باعتباره نزعة إنسانيّة » فَمَردٌ ذلك إلى 
وحسدة العقية د الت تستهدظها مذاهب السمو الروحجى غلى اختلافٍ 
وسائلهاء التي قد تترادف كما أنها قد تتوارد دون أن يكون للسابق منها 
تأر على اللاحق. 
وعلى ذلك يَرِدُ القول بأنّ نسبة التصوف باعتباره ظاهرة إنسانية إلى 
بعض الأديان السسّماويّة أو التّحل الأرضية أمرٌ لا يدل - ضرية لازب- على 
تأثير السابق على اللاحق من أنماط التّصوف: | < 
فهناك التُصوف الحنيفي, نسبة إلى الحنفاء من قوم إبراهيم خليل 
الرحمن عليه السلام. 
.١‏ وهناك التصوف اليهودي. . 
؟. وهناك التصوف المسيحي. 
؟. وهناك التصوف الإسلامي. 
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الشيع ميت المعمؤت الحفيان/ نطرات في التسوظه () المسلع والمتموي | 
ُ. وهناك التصوف المجوسي. 
4. وهناك التصوف الزرادشتي. 
.١‏ وهناك التصوف البوذىي. 
. وهناك التصوف البندوسي. 
6. والتصوف اليوناني. 
وقد ذهب عدد من الباحثين 4 أصول التصوف الإسلامي ونشأته؛ 
إلى تلاقح هذه الأنماط من التصوف وتأثير السابق منها على اللاحقء: بل 
ذهب بعض الباحثين المحدثين ممن تأئّر بالفكر الوهابي إلى إنكار 
التصوف الإسلامي جملة وتفصيلاًء وذهبوا إلى القول بأن التصوف والإسلام 
تفيكاق له يجتغان اقيدة1ة واحسن الها دهيوا ليه 'سعولة قلقة اكيت آيدا 
أمام البحث الجاد والبرهان الساطع. 
هذا وعندما نتسب التصوف باعتباره ظاهرة إنسانية عامة إلى 
الإسلام 'التّصوف الإسلامي"» إنما نشيربهذه النسبة إلى مرجعية التصوف 
العالم الإسلامي - على اختلاف قومياته وأرضه - إلى أصول الإسلام 
وفيمه وآدابه. 
والتتصوف الإسلامي بهذا الاعتبار ث نظرنا أمرمن أمور دين 
الإسلام. وقد خصصنا هذا الباب من أبواب الدراسة لتحقيق فرضيّتنا التى 
زعمنا فيها ارتباط التصوف الإسلامي بالمنهجية الإسلامية ارتباطا عضويًا: 
وإيراد البراهين على جعل هذه الفرضية حقيقة دينية يلتزم بها المسلمون؛ 
استناداً على الأدلة التي تدل عليها البراهين التي تؤكدها والحجج التي 
تدعمها. 
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محسس سسوس صصص مسسصسيت مسسيوه ووه و ومسو مون 


ظ الفصل الثاني؛ التصوفهم المع ا 


به سم د سمامام ماعو ما ملع سم جه 
يد لوقي ل لاي م يما د 


أقول هذا و#اتمض الساط مو صو الصيوف الريكيل كرا رعماة: 
وهو ليس أمرا من أمور دين الإسلام» وهذه الأنماط من التصوف الدخيل 
على المنهجية الإسلامية؛ لا تجد عندنا قبولاً ولا يصحٌ نسبتها إلى الإسلام 
بحالء؛ وقد نتطرق إلى هذا الجانب ‏ بابه من هذه الدراسة بإذن الله 


وتوقيصه. 
قول الدحكتورمحمد إقبال: 


وفبل أن نطرق باب أصول التصوف الإسلامي؛ يبدو لي أنه مما تتم 
به الفائدة أن نتطرق و شيء من الإيجازء إلى إيراد أقوال الباحثين حول 
أصول التصوف الإسلامي» وبين يدي ذلك يأتي قول الدكتور الشاعر 
الصوك محمد إقبال' دراسته الممتازة "ظاهرة التصوف الإسلامي 4 بلاد 
فارس , يقول الدكتور إقبال: لوليس من الصواب أن ترجيع كل ظاهمرة 2 
بيئة ما إلى عوامل خارجة عنهاء فنهمل بذلك العوامل الداخلية» فإنه لا توجد 
فكرة من الأفكار القيّمة؛ والتي يكون لبا سلطان على نفوس الناس, إلا 
إذا كانت هذه الفكرة تمت إليهم بصلة فإذا جاء عامل خارجي أيقظ هنه 
الفكرة الموجودة أصلاء ولكنه لا يخلقها خلقًاء وعندما بحث المستشرقون 
أصل التصوف الإسلامىي» ذهبوا ث2 مرده إلى هذا العامل الخارجي أو تلك 


' / الدكتور محمد إقبال: ولد الدكتور محمد إقبال آ* بلدة سيالكوت بإقليم البنجاب 3 
البند ‏ 5/77 / 1817 م واسم أبيه محمد نور . من أسرة تنتمي إلى سلالة البراهمة واعتنقت 
الإسلام على يد أحد رجال الصوفية ‏ كشمير . تخرج لأ جامهة لاهورء ودرس بجامعة لندن 
سنة ١400‏ مء واشترك ؤذ مؤتمر المائدة المستديرة 4 لندن 1١577‏ م .مات ف /7١‏ غ/ ١17/4‏ 
م[ رواد الوعي الإنساني ‏ الشرق الإسلامي للدكتور عثمان أمين). 

١ 8 
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| الشيع مين المحفود الحفيان/ ‏ نظراءت فى التصوفه فم ([) الفمصطلع و والمتموء. ا 


عمنوه وعم ه هه ع مه مات الات ساد و وم وجي جم وس عمس ع 


المؤثراتالأجنبية, ونسوا أن أئَة ظاهرة غقلية أو تطور سلوكي أو نهج 
أخلاقي تربوي 2# أي أمة؛ لا يكون له معنى ولا فهم» إلا 2 ضوء مقومات 
هذه الأمة» وظروفها العقلية والدينية والسياسية والاجتمناعية؛ التي عاست 
فيها هذه الأمة قبل نشوء هذه الظاهرة وظهورها. 
أوردت هذا القول الصائب للدكتور إقبال بين يدي هة! القصل اللمسشصصن 
لبحث أصول التصوف الإسلامي وأطواره؛ توطتة لمناقشة أقوال الباحثين 2 
أصول التصوف الإسلامي؛ من أولثك الذين وقعوا ب إسار تقليد 
المستشرقين: ونقْل ما قالوه:4 هذا المجال؛ فلم يأتوا بجديد ‏ مضمار 
بحوثهم: اعتماداً واكتفاءً بنقول من تراث الاستشراق؛ دون سبر لأغوار 
التصوف 2# أصول الإسلام وقيمه؛ ودون تحر لمظاهر التصوف ومقوماته 
ومبادته وآدابه ومقاماته تحت مختلف المسميات خلال تطور العلوم الإسلامية. 
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الفصل الثاني: الفسوقه السدي. 
الممحث الثاني 
أقساه الباحدين شك أصول التصوف الإسلامى 


2 : صوأ ل التصوف الاسلامى أريعه ة أفساد: 


الماحنون 
الشتسه الأول: علماء الصوفية 
وقد جعل هذا العسمم مرجعيه 
بور ١‏ 3 قن اللاسرة كلسي لسن م2 أصول الاسلام ([الحتاب والسبية 
5 نى د 59 9 9 5 


المرجعية روح 
وآلااجماح و الااجتهاد) مِن كم اعتبر التصوف الاسلامي بهده 3 


ة التصوف الإسلامى 4 جانبه النظري 


الاسلاه النايض بالحياة الريانية. 
وغالب من ذهب ل هذا المدهب من الصوفيه أتنفسهم متل : 


* 
5 أحمد بين محمنذ بن . عبد الصمد المشهور يأبي الحسين النورى لت10 هاأ. 


؟. محمد بن على بن عطية وقد اشتهر ب أبي طالب المكي : وقد كان 


١‏ ف ود . آله ت خلدت ك تاريت أ 
عالم يأصول التصوف وفروعة ) وله القلب دراسات خلدت - رربم لعلوم 


اقيد: الوب و غلم القلوب”: وقد مات أبو طالب المكي 


الاس الاهمه: منها جوت 


مه بغدأ١‏ درا عمنة [81/ اهأ 


سس سيت 


أده طالب اللكي: محمد بين , على بن عطية 
بالاجازة عن عبد !ا الله عن جعغمر بن فارس»وسمع 


ة الحارشى»ء أبو طالب المكىي ٠‏ فال الخطيب : 


خلا ه١٠‏ هل الحبيل : ونيهما بعككه. وزوى 


متحيدح اليجارى ب من المرورى. وله أريعون حديثا أخرجها ا 
العيادة حدث غنفشة غقيد العزنر الازجي وعيره مات 2 


-047 ج: ١1‏ ص : /73 0) و[ لسان الميزان ١‏ 0 : 80 ص : 


الحسيب" نا بن سمأال> : وكان مينيين 7 


] ا‎ ٠ 


١ باج‎ 
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ل 
سو صب صو سي خيسيص.- 

مامه سسا مم تت 

ب بس احا سبي 
مسهمُسيسشتسمينة 


ظ الشيذ ”3 البني الحفيان / / نشرأت في التصوفم 0 المسطلع : والمتموى, 0 


-_- 00-7 لضن | 
+ صماته 
سسسس سسسب ات 
واس سو يه بسيح-- 
ااااباوللاا7ُالالسللااا لاا 


؟. أبو سعيد أحمد بن عيسى المشهور ب الخرا:" 59 مخ قال يالتقاأد عبيه 
تلاميذ بشر الحا وذى النون المصري؛ كان يلقب ب لسان التصوف" مات 
سنة [لاإ/77 ها 

4. أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد [الخواص] المتوفى عام [511 ها. 

ه. أيو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد القواريري البفدادي؛ ولد 
ونشأ ث العر ق3. عه الأستاذ عبد الكريم بن هوازن القشيرى [(صاحب 
الرسالة المقشيرية] إمام الطائفة الصوفية» له عديد من الأقوال والآثار 
العلميةء. متفرقة 4 بطون الكتب ومن أفواله الراشدة الجامعة قوله 
#الطرق كلها مسفودة على الشلق إلا على من القشى آأكر الرسول 95 
آ» وقد مات عاد [/511 ها. 

هذا ويقول الإمام أيو بكر محمد بن إبراهيم الكلاباذي المتوفى 
عام 3ع مه ونا كدابه الشيير "الكتعروق لكنهبي آل الكسيوف": 
لقيمن صتف 2# المعاملات ونشر علوم الإشارة كتبا ورسائل: 
الحارث اين أسد المحاسبى ويحيى بن معاذ الرازي وأبو عبد الله 
محمد بن علي المشهور بالحكيم الترمذي وأبو بكر محمد ابن 
عمر بن الفضل المشهور ب[الوراق] . 


' / الحكيم الترمذي: هو الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر الحافظ 

المؤذن صاحب التصانيف: روى عن أييهء وفتيية بن سعيد» والحسن بن عمر ابن شميق» 

وصالح بن عبد الله الترمذي: وطبقتهم: وعتى بهذا الشأنء: ورحل فيه. روى عنه يحيى بن 

منصور القاضيء: والحسن بن علي؛ وعلماء نيسابور فإنه قدمها # سنة [80” ها قال 

التاج السُبكي: إِنّْه لما صَنْفَّ كتاب 1 ختم الولاية) وكتاباعلل الشريعة). أخرجوه من 
”اه ١‏ 
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١‏ ز 101010 1 10 1 10 1 10 1ز1ز ز ز ذ زذز ةذ تتا ا ا ا ا ال ا ب ل 0 اح ماع ا نو حو م وم سسا ع ماع ع ع ود مسي مااي لع اس ب سح ع لمم هه 
ع وه مسي عن وحم ود وام ب جب يسم ماع ماه 


وأبو عيبل الله معحمد بين المضل وسشمفيق البلخى وأبو على الجوزجانى. 57 
المقاسم اسحاق بن متحمد الحكيم السمرفندى . وشؤلاء له المدحورون 
المشهورون المشهود لبم ومن سبق ذكرهم بالمضل من الدين جمعوا علوم 
المواريث [علم الكتاب والحكماه)] إلى جائب علوم الاكنتساب: سمعوا 
الحديث وجمعوا الفقه والحلام واللفةه وعلم المران: تضصهد مذتك كتيييه 
ثم جاء بعد هؤلاء الأعلام الأئمة: 


الخذدذبه 


١ 


رسا 


ترمذ وشهدوا عليه بما لا ينبفي ذكره ا مثله: ولا شك أنه مقتضى التعصب 5 
الفريقين ). قال الحافظ ابن طاهر ؤ تذكرة الحفاظ: عاش نحوا من ثمانين 
سنة [كشف الظنون لحاجي خليفةج١‏ ص 15 وانظرة تدذكرة: إتحفاظ لاين طاهر 
المقيسراني ج ؟ فق :120 

' / الوراق: هو أبو بكر محمد بن عمر الحكيم الوراق: أصله من ترمدء وأقام ببلخ. لقي 
أحمد بن حضرويه؛ وصحب محمد بن سعد الزاهد : ومحمئث ين عمر اليلخي. له التصانيف 
المشهورة ث2 أنواع الرياضات والآداب والمعاملات. [ الطيقات الكيرى للامام عبد الوهاب 
الشعرانى ج١‏ ص .)17.51١‏ 

/ الحكيم السمرفتدي: هو الماضى أبو القاسم إسحاق ين عحمد بن أسمأاعيل اآلحتغفى 
الشهير بالحكيم السمرقندي. ولقب بالحكيم؛ لكثرة حكمنه ومواعظة. روى عن عبد الله 
بن سهل الزاهدء وعمرو بن عاصم المروزي. روى عنه عيد الكريم ين محمد الفقيه 
السمرفندي»؛ ث جماعة. وتولى قضاء سمرفند : وحمت سيرده : من كتيه: الصحائف 


الإلبية” و"السواد الأعظم”" 4# التوحيد. و هو مشتمل على اسئئة و اجوية © أصول الدين. ود 


-- ١ + 2 |] 


طبع ثب بولاق سنة 7507 اه. مات الحكيم السمرفتدي كي المحرم: نوم حاسوراء: ضيعة - 8 2 7 ضف 
يسمرفنئد» رحمةه الله تغفالن. :ت.. / لطيقات !! لسنية ل تراحجم الحمهم تلحتشيه : ج ١‏ ص: كنا 1١‏ 
و[الأعلام: ج٠١‏ ص: .)١1951‏ 


١ م‎ 


سمت سس ا 
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ص وبسدعحسيهة ه»<" - مساح و0 


به ساححدن داب 
سسيد سس >" 
وه مايه لصسس سه 
لسسبسسحيهييية» ه صم سه 


| الشيع يميد ميقن العفيان / نطراته فى في ؛ التصوقم 0 اله سال والفتموى ‏ سمس 


مسحعس عد مه يس ب سم ميمه 


© مضه 


' / أبو بكر الكتاني: هو محمد بن على بن جعفر أبو بكرا لكتاني أحد مشايخ الصوفية 
سكن مكة وكان فاضلا تبيلا حسن الشارة: حكى عن أبى سعيد الخراز والجنيد بن 
محمد وغيرهما. أصله بغدادي أقام بمكة ومات بها وكان أحد الأئمة والسادة. حكبي عن 
المرتهش أنه كان يقول: [(الكتانى سراج الحرما. وقال أبو بكر محمد بن داود: كنت عند 
محمد بن على الكتانى فسئل: أيش الفائدة © مذاكرة الحكايات 5 فال ( الحكايات جند 
55-5 الله يقوى بها أبدان المريدين ] فقيل له هل لبذا من شاهد 5 قال نعم قال الله تمالى: ١‏ 
وكُلاً تَقَصُ عَلَيَْكَ مِنْ أَنْبَآه آلإِسُل ما تُعْبَتُ به فُوَادَكَ 4 (هود )1٠١‏ وقال الحسين بن احمد الرازي: 

سمعت محمد بن على الكتاني يقول: 1 التصوف خلق من زاد عليك » الخلق زاد عليك ل 

التصوف) انظر [ تاريخ بفداد ج: " ص: 17/4[ سير أعلام النبلاء ج: ١4‏ ص: 029). 

7 / ابن خفيف: هو أبو عبد الله محمد بن خفيف بن اسفكشارالشيرازي: الشيخ؛ 
الامام؛ العارف» الفقيهء القدوةء ذو الفنون: شيخ الصوفية. ولد فبل السبعين ومائتين؛ 
وحدث عن حماد بن مدرك»؛» وهو آخر أصحابه: وعن محمد بن جعفر التمارء والحسسين 
المحاملىء: وجماعة؛ وتفقه على أبى العياس بن سريجء: وحدث عنه أبوالفضل 
الخزاعي: والحسن بن حفص الأندلسي؛ وإبراهيم بن الخضرء والقاضي أبو بكر بن 
البا قلاني» ومحمد بن عيد الله بن باكويه. قال السلمي: هو اليوم شيخ المشايخ: ولم 
يبق للقوم أقدم منه؛ ولا أتم اال صحب رويم بن أحمدء وابن عطاءء ولفي الحلاج: 

وهو من أعلم المشايخ بعلوم الظاهرء: متمسك بالكتاب والسنة»: فقيه شافعي. فال 

الحافظ أبو تعيم : توذ اسنة: 57/١‏ ه). [ حلية الأولياء: ج: ٠‏ ص: 780). [ سير أعلام 

النبلاء؛ ج: ١1‏ ص: 117 ؟]. 


١ ه‎ 
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سعد ديد عدا بي عحس حم جود بون و 
مسمد مام .م 
سس و م مدان عد وي مسحي م 5 
اسمم - 
مسيم« 
سعس» - 
335 


:نه مسسية موسي ورين مصسيو بون كر 
دا 


> مسب سوير م . 
هه < 
م سرس عاص » بي 


لظ 3 


الفصل. الثاني. ١‏ التصوقم المعفي, ‏ 


«اعمدا صدويم مومهو سي اعنداث سه مسمس ميو عرسم عون يرون سس مس سويد مين وم و 


ث6 حفظت لنا المكتبة الإاسلامية دراسات ممتازة ١‏ 


الإاسلامى؛ وذلك مثل كتاب اللمع' لأبني تعر لسرا ال العلويسي وكتاب 
قوت القلوب' لدو طالب المكى وكتاب كحشف المحجوب"' لل جويرى١,‏ 
وكتابات أبى حامد الغزاليى' المنقذ من الضلال و "إحياء علوم الدين": 


" و |[- : ىن ا" . ٠‏ اعرش ١آ.‏ 
[/ كتاب ' كشف المحجوب لأرياب القلوب التصوفء للشيخ أبي الحسن على بن عثمان 
الغز نوي المتوفى سنة10+ ه [ كشف الظنون لحاجي خليفة ]. 
١‏ الفزالى, 
١‏ ثيزة وله مصنفات منتشرة ا هنون 
لد 82-1941 دا وؤقافلة فى إداق اللشربية مان 1 سين ستطافية وله مننشر 1 
, 5 1 تنسنتة) حت أنه د 
متعددة وكان من أذكياء العالم + كل ما يتكلم فيه؛ وساد 2 بيبنهة. حنى رس 
عَة]. 5 7 1 1 ء وكأ" 
بالنظامية ببغداد ش سنة [484؛ ها وعمره [+ ١"‏ سنة). فحضر عنده رؤس العلماء وكان ممن 
ظ لين ش و مايله فد ن قصاحنه وإطلاعه». 
حضر عنده أبو الخطاب وابن عقيل وهما من رؤس الحنابلة فتعجبوا من خصا و 
/ 0 م . 4 ٠‏ به أ 
قال ابن الجوزي وكتبوا كلامه ‏ 2ش مصنفاتهم. وأخذ ثش تأليف الأصول والفقه والكلام 
سد 0-96 0 0 5 
اللخكمة فاداة نظره ث2 العلوم وممارسته لأقانين الزهمديات إلى رفض الرئاسة والانابة إلى 
' 1 5 1 ن وفته وزار بيت الممدس: وصحب 
دار الخلود, والتأله, ديكيب الا ات محج من وىشمه ورار سن 
الفميه بن إبراهيم بدمشق ؛ وراض.نفسه وجاهدها وطرد شيطان الرعونة؛ ولبس زىي 
لنصر 
2 ما عهدته عليه من 
الأتقيا قال عبن الغافر: ولقد زوته مرارأ ونا كنت أنخدس 3 نفسى مع 7 7 
لات 6 ل 0 9 
الرُعَارَة ١‏ أَيْ شراسَة الخلُقيا والنظر إلى الناس بعين الاستخفاف وطلب العلو أنه رعد 
8 ٍ تلك الكدورات»؛ فتحققت بعد السبر والتنقير أن الأمر على خلاف 
الضدء وتصفى عن « 2 
لظنو قد أفقاق بعد الجنون» فابتدأ بصحبة بصحبة الشيخ أبى على لمارمدى 
ظ ليسي ت سار إلى وطنه لازما لسننه: 
ستفتاح: الطريمة امتثل ما كان يأمره به. ثم بعد ستوات ر إلى و 3 
1 من 00 1 قرا حفظ الأحاديث الصحاح وكانت 
حافظا لوقته؛ مكبًا على العلم. وأقبل على تلاوة القرآن و اباي 
- حمادى الآخرة سنة:[0 ٠‏ 0ه] ودفن بطوس رحمه ! : 
اباد ق فقال: أوصنى فقال: عليك بالإخلاصء ولم يزل 
وقد سأله بعض أصحايه وهو ةك السياق : أوصنير 


١ هم‎ 
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مسي مسسسمه اعمس م وماد ل العممد ميم - 
)])حدة مفيجحسة 706 
حسصمميه يدا صمو 


:00 
سي سي سي سي يا 
02 


انف عبد المعفوت العفيان/ نظراته في التسوام () المستلع والمفسوء, 

ومحعتابات شهاب الدين عمر السهرَوَرْدي' ولاسيما آعوارف المعمارفة: 

وكتابات أبى صالح عبد القادر الجيلاني مثل [القُثية] و [الفتح الريّاني] 
ومكلها جاءت بتأصيل التّصوف الإسلامي وإرجاعه إلى مصادره الإسلامية : 


والأعمال التى 1 علقت بالتصوف. 
القسم الثانى: علماء فقه الشريعة 


باحثون فرَّقوا بين التتصوف ي مرحلة السك والعبادة والزهد - 
وهى مرحلة تستهدف فيّمًا تريوية عالية» وروحا ريانيًا زاكية؛ وقلبًا خاشعا 
منيراً : وعقلا ارتبط وميض فكره بتور الحق فعاد نزَاعا إلى الخير والحق 
والجمال- وبين التصوف 2# مرحلة التّفلسف» فأرجعوا التصوف ث مرحلته 
الأولى إلى مصادر إسلامية وعدوه من علوم الإسلام وأموره التي جاءت يه 
غوسة الإسالاه منهاجها القويم» وذلك لما وجدوه ‏ مصادر التشريع 
الإسلامي من مؤيدات وبراهين. أما التصوف الفلسفي وما نتج عنه من أفوال 


بكررها حنى مات . انظم 1 لعسنيم أعلام النبلاءء 34 احلا ص : برض و1 البداية والنهايه لاسن 


كخثير +: 17 :714 1116 
'/ السهْرّوزدي: هو شهاب الدين أبو حقص وأ 


المرشى التيمى البحخرى السهروردى: ثم البغدادي؛ شيخ الصوفيه ؛ ولد ل رحب صسسسه: 


بو عبد الله عمر بن محمد ابن عبد الله 


[0ها وفدم من : سهر ورد , ال 
متك قليلاً الشيخ عبد القادر الجيلاني. تو 


5" ا 0 3 ن:؛ [157ها . آسير أعلام التبلاء 
الشيخ شهاب الدين رحمه الله ببغداد ‏ أول ليلة من 2 . آسبي : 
ج: 7١‏ ص: 4 17]. 

١ 5 
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يه عست به مجن 0 سدم وماج ها ماواعو تن ساعد وومةه إن وام ع مسر وعوراى جم ع حي بان ل ع اديه مسميوه- ممما وداه حيو هيه سيد بسيو مم ول شوو 2 د 
2« > 0ك سا 0707 زر 01 يان 1 ا 1 ل بيت التي لي ل سنا 
ماه سم حيسي ساعد عد هه ء >« 
0 


مسسسة 


وأحوال فقد أنكروه جملة وتفصيلاً. ؛ وفوا أن تمت هذاا التصوف إلى 
الإسلام بصلة أيا كانت؛ وشدّدوا التكير على فلاسفة الصوفية وبدّعوهم 
وكفروهم وضيّقوا عليهم؛ حتى أفضَى الأمرٌ ببعضهم إلى القتل مثل 
الحلاج وشهاب الدين يحيى بن حبش بن أميرك الستهروردي". ومن هذا 


/ الحلاج: هو أبو منصور الحسين بن أبي بكر بن عمرء ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل 
أبى أيوب الأنصاري رضي الله عنه . كنيته أبو مفيث ولقبه الحلاج » قيل: كان حلاج 
الأسرار, يعني يظهرها. ولد سنة: [4+ ”ها بالطور أ الشمال الشرقى من البيضاء على نحو 
ثلاثين كيلومترا شمال مدينة شيراز بإيران. وحفظ القرآن بواسط وهو 4 سن العاشرةء 
وتتلمذ على سهل بن عبد الله التُسْتّري سنتين؛ ثم سافر إلى بغداد فصحب الجنيد والتُوري 
وعمرو بن عثمان المحكي وغيرهم» واختلف الناس 4 شأنه فأفتى كثير من العلماء بإبياحة 
مسقم وقوشق آخرون منهم الإمام أبو العباس ابن سريج الذي قال:1 أمّا أنا فاراه حافظًا 
للقشراق: عاة] بهه ماهر 8 الققه: غالا بالحديث والأخبار والسنّة, ٠‏ صائم الدهرء قائمًا 
بالليل» يعظ ويبكي ويتكلم بكلام لا أفهمه فلا أحكم بكفرما. وقتل الحلاج هذ ١4‏ ذي 
القعدة سنة 7١69‏ ه [ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ج/: ص:٠70].‏ وانظر : 
[اتجاهات الأدب الصو بين السلاع وابن عربي» للدكنور على الخطيب ص:77١وما‏ بعدها]. 

7 / يحيى السهروردي: : هو العلامة الماصو جد عتمي ؛ شهاب الدين يحيى بن حبش بن أميرك 
السهر وردىيء» ولد سنة:[01١00‏ ه ). شال ارد سات : قرأ الحكمة وأصول الفقه على الشيخ 

مجد الدين الجيلي بمدينة مراغة ‏ من أعمال أذربيجان - إلى أن برع فيهما.اهم. وكان شافعي 
المذهبء, ويلقب بالمؤيد بالملكوت؛: وكان واحد أهل زمانه ‏ حكمة الأوائل: بارعا ل أصول 
الفقه. مفرط الذكاء. وكان قصيحا, صحيح العبارة» وله القصيدة المشهورة: 
ابداتحين إليكم الأرواح ووصالكم ريحانها وال راح 
ثم إنه ناظر فقهاء حلب فلم يجاره أحد, فطلبه الظاهر وعقد له مجلسا فبان فضله فقربه 
الظاهر واختص به فشتّعوا عليه وعملوا محاضر بكفره وبعثوها إلى السلطان صلاح الدين 
وخوذوه أن يفسد اعتقاد ولده؛ فكتب إلى ولده يأمره بقتله حتمًا؛ ٠‏ فلما لم يبق إلا قتله خيره 
/اه ١‏ 
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مح اح حمس ا 
«جماعمصايب” 


' الشيج 59 المقموت الحفيان / قز انق في لقصو ويم 00 المسمال ني والحطهوم 


مسيحه ا مده صو - 
عه هه 
ا 

مسي سس 


القسم يبرز أئمة أعلام ث فقه الشريفة مثل الملامة أبي الفرج بن الجو: 
كتابةه الشهبر تلئيس ابليس. ( والإمام شيخ الإسلام ا ليهية مل < به 


”00-- 


المشهور التصوف وسو الجزء الحاي شر -2 مجحصسوع هتاويه «تلمينح 


. ابح 
+ 7 


1" ف له 8 1 فى ا 


لطا 


"الروح ؛ وغيرهم من فقهاء الشريعة الدين امتازذوا بنحظطر مسصيح و حمل تحسم يهب 
ونح 170 ونصفة ظ وإِنْ فاتهم معرفقهة مصطالاح القوم ودلالته يما أو دوج فيد 
سياق. 


السلطان فاختار لنفسه أن يموت جوعا فمنع الطعام حتى مات. وكان ذلك 2 آواىف سند 
033ها بقلعة حلب وعاش ستا وثلاثين سنة . سير أعلام النبلاء ج: ١‏ صن: 3717*707 متدواقت- 
الذهب لابن العماد ج:1 ص:1 /ا4- /ال/اغ). 

' ابن فيم الجوزية : هو الإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرع الدعمشقيم 
الشهير بابن فيم الجوزية . سمع من القاضي تفي الدين سليمان: وغاطمة بتت جوهر. 
وأبي بكر ابن عبد الدايم, وجماعة. وتفقه 4 المذهب الحنبلي: وأفتى. ولازم الشيذ 


- الدين اين نيميه وأاخذ عنكةك وتفنن لل2 علوم الإسلام . كان عارها بالتعسبر وبأاحمول 
الدين والفقه. وله اعتناء بعلم الحديث؛ والنحوء وعلم الكلام: والسلوك. تية 


8 


رحب سسمنهة ١0/اله.‏ 


١ 
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ع ع وس إن وي ص مو و و وو م م يد نو عد مد وو وو من ا صمي جا هه 
وده هب >> ع لمعه مد وا ين نه لمعه مدا داه 
1111111 هه هه ممم مده مامدوو عوود ددا عد ومع موومامودمموا صر ودس 
)و «ومممددمو ود ديو 
8 ده «* ٠‏ وا موا ممه ددسو - 
5 مسي ع« محم م يعن يو واعواودت 
- صسعمدصمده اواو سه 


الفصل الثاني؛ التصوفه المعني. ١‏ 


مو د ا د نحن نا و ع إن و ود وم وج ع ع ع م ع سم م - مد مامد ماود وم مود وواون يويوينو ** >« اع يماع يد اين يو با بين 8 50 +« د دمح ممه امام ومو اواو موا وده 
> ع ا ود عمامن -- - 
١ -‏ 
«- هه مسصروه وا ووم ووه مد وو و ود واه 
ع مم ا - عد - ع د 9995959098 


القسم الثالث: : مفكروا الحركة الإسلامية 
باحثون ومفكرون وعلماء أقروا التصوف كمنهج ساوكي 
قودم و سلوب تربوىي حكيم ؛ يسمو بالر وح 2 عالم المللكوت و بطهر 
النفوس من الأدران ويريط المجموع البشري برباط معنوي رفيع 
يتجاوز الأواصر الدنيوية» ليعطي المجتمع الإسلامى من خلال هذا 
المنهج عمقًا وجداتيًا؛ يني معاني الإيمان ج القلوب ويسمو 
بدشاعر الاحساق بق البعية الأتمبائية سشدالته الحراكينا وجراتيها: 
ذلك أنّ محبة الله ورسوله ويْدٌ والإخلاص والتقوى والورع وخشية الله 
مع الصدق والصبرء دُعَد من أركان شعب الإيمان؛ وليس مجهولا أن 
هذه اخمائى الياطنة كدافت مشمارا تسديثف ظويل الآتقاس معطار 
الشذى لدى الصوفية» ولا غرو أن يكون 4 تحرير هذه المعاني 
وضبطها وتأصيلها وشرحها وجعلها معالم ومقاصد لسالكي طريق 
الحق خدمة جليلة للاسلام. والصوفية رغم عاطفتهم الحرَى ورغبتهم 
العميقة 4 الشقرب من الله وشوقهم الحار للقاء الحقء يدافع من حب 
الله وحبّ رسوله يل نكاد تلمسه ذأ كل بادرة مين ترائهم:؛ مع 
صعدق الوجهة وقوة الالقزامء إلا أن الؤسفاية أموهم أن الكشن: 
منهم يغلب عليها الجهل؛ ويشينها العكوف على الخرافات 
والبطالات؛ ويُعجٍرُها أن تستوعب أحكام الإسلام وإنزالبا على 
الوافع الاجتماعى؛ وقد استهعلنت 4# دين الله أدلتهاء اكتقاء يحب 
ماين وقوه خلاف المجاهدين 4 سبيل الله لإعلاء كلمة الله 2 


١848 


115107 1010 032050301 لإ 0ع21 6م36 


عن عمسيو م عست و ممه و ممم م و ود ووموايم و إوا بو مص م و صو وإ عن و ع ماح حسمو د حا سس سوس صصسه نسس هه نو وس سح نح ماسوو وي سه سي ع سه 


مسسمم ميمه رساو جا لجسم م سير مي مم أن كيجي داه مس 


الشين 4 57 مد المحمو. الحفيان/ نطر انتم في التصوك ([أ) المصطلع والمقمه». 


ماو وم ساعييم حي واس واو وم ا مج مدع عن وس وا ص سمت و ا ع لس عن وس م جو وو وين ممم ممم 


ل 0 


سس جد و ا وبي م متت موت م ص مس ع مسن جاص ووب سيت يد دجس و صم مصاميه ماس سس و م جه مود هم د مما سما عير فسان |0 ان اسن سي سيم عن ارسي سساسي ممم ها 027295 


الأفاق. ويد خل 2 هذا القسدم 1 ممحكرى الحرك.: الاسلامية 
الحديثة: ندء و11 

.١‏ جمال الدين الأفغاني.' 

5. ومحمد عبده . 


' / الأفغاني: ولد بأسعد أباد من أعمال كابل # بلاد الأففان: ويدأ دراسته كه أفغانستان 
وإيران: ثم سافر إلى البند» ثم إلى مكة لأداء فريضة الحج ستة 1١801‏ مء ثم عاد إلى 
أفغانستان والتحق بخدمة الأمير دوست خان:» ثم استوزره الأمير محمد أعظم بن دوست خان. 
ولما هزم الأمير هاجر جمال الدين إلى البند سنة١811١‏ مء ثم رحل إلى السلطان عبد الحميد 
باستنيول» ثم عاد إلى مصر سنة 1481١‏ م. ثم سافر إلى أورباء ثم عاد إلى اسنتبول حيث انتهت 
حياته بها سئة ”#اقَمآ م . وقاسنة 1944 فاثقل.رفاته إلى بلاد الأقفان.. (زواد الوعى الانساني 
الشرق الاسلامى ) دكتور عثمان أمين. 
2 / الشيخ محمد عبده: ولد الشيخ محمد عبده سنة 1845 م وتخرج من الأزهر سنة 141/0 م 
وعمل محرراً بجريدة الوقائع المصرية؛ ثم كم عليه بالثفي كلاث سئوات بعد كوزة أحمد 
عرابى فرحل إلى سورياء ثم إلى باريسء؛ وهنالك عمل مع الأفغانى على تأسيس جريدة العروة 
الوثقى: ثم عاد عام 1884م فعين قاضيا بالمحاكم الشرعية» ثم مفتيا للديار المصرية ستة 
8469 م . وتويك سنة 1١5١0‏ م. 
3 / حسن البنا: هو حسن بن أحمد عبد الرحمن البناء مؤسس جماعة الإخوان المسلمين؛. ولد 
بالمحمودية "قرب الإسكندرية" سنة 1107 م . تخرج في دار العلوم ثم عمل مدرسا 
بالاسماعيلية: وفيها بدأ نشاطه؛ ثم تم تحويله إلى القاهرة: وأنشأ ‏ الماهرة دار الإخوان 
وبدأ الاتصال بالجيش وتنظيم الضباط ويحض الإخوان على التدريب والتسلح» وشاركت 
يع هتاضر انظليسة 14 حرب قلسطين عن 1449 ب قحل 1525797١7‏ اه [من تاريخ 
الحرحكة الإسلامية د. صادق أمين ص 1١١‏ ). 

١ وبا‎ 
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" ه 
8. وهوودواياب. الحسبف:< الفقة+ 
و جك - -< 0 7 ذا 
وى « 0ب 59 د 5 5 32 5 >< 100 ١‏ هده - 
| بمهيطك. النو زر سسين: لشم المداية رشاال 2 «ا د لك للوز سر #اشى ‏ شريه من كرة .امار لنمد أسشالكهة 
١: 3‏ وكوادن شك 8 اد . د ذا 8# .ودع - ولايد كوو لظ 
و للآية إ بتليسي] التى الستسعر إذياءر بكر 2 بزرحكي . و ب مسدشص رسكت لورس. تعسبا لِثالِخ لومان 


0 8 هس ١‏ 0 7 | 7”- 
هابامتهر ببديم الزهان أ سيمع ,بس , 


#و وخ فيكة الخ .عد 1 23 #ال خدج وي اقيق لمائء 5 
عوبر ١‏ رشان 9 ة شمة اححعروردن1ى ضح “8 -" - 35 فشاك 00 [ ته تل ست دك ا اج سمه - رز مال 
النورسى ققد جمم أل التقتستفبة الاطرمقة لقادردة 

0 - اسم اسح 
- د 5 3 ب ٠. ٠‏ د ا أ- 1 #» د * ”3 - 9 » يي 
5-2 به 5 - - - اع - 
9 - 
7 ب يه » - .- 1 - - 3 25 ًّ 5 1١‏ * جه - و 0 هه" )ع 
إن همحجية الحلريمقة لصاددد «ومكريه يجري ب ححمة دون حيار عي نوت امورسى 
/ - . . هه ب >« ١‏ 1 - يه 00 5 +2|او2<9 » 
ودهظن لك فرية [ أورفة1 هم تفرد تركية ساح 4 ه مابه قكى 151 م وهو 2 أشامشنه 
والثمانين هن شهر م. 
ى+ أهم اذاودة: ودماة . التود : مقق تو حسمت خاقر اوت وى 259 . اقنود 51 . اللعة العددية وقامت كم كه 
3 8غ ا( ١‏ ثمء ١‏ حدئى ‏ ا > ٠١‏ وود 0 ةا ةا 3 - 5 72 عدا لب 5 2 


ببيوزلر بنشرها © طبيعة تاتية بعطيعة اللشتى 2 منجة تنصر بالعاهرة عام 21١5‏ ١ه‏ الموافقكق ه53١‏ 


هي كما ككون لحماحة !١‏ دالت تاخرت يمتهجيه الحرته» كه سالاعية اتحنحئثة 2 بدذائيات لنصرن 


0 
ساق '.- 


١ 59 '‏ المج كيه [. 2 العامة 253 4 حا الخ - مإاى أ.. 2 11 5 
وقد فاز الحزب الاسلامي بالموفع اول تك أسياسه الشتركيه على الرغم من علمانية الدستور 
التركي والقانون الصادر بعوجية. مي عدا عا يدل دلاله وأضحة على أن القوة بمعزل عن 


القلوب. وفوة الحق هى الغالية عهما تعلب حق العوه 2 اتيلاد. 


/ أيو الحسن الندوى: من مشاههعر < حمااء 0 «#عمشكرية 2 شية القذرة أإلتّنيةء له إثار 


٠ «» <<‏ 05 -5ذآ - - و 7[ حهة ب © © .- ١‏ م 4 53 
باقية 2 مجال الفكر الاسازصى و لاا حبه 2 32 2 دح كان يمر إتى اللتل سس الحركه» 2 0 
الحديثة #4 خشية وورع مع توازن يه قتكرء وعو اقمه. وفد عاش أ بيكه صوفية حيث كان 


>> 
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. الشيج عب 74 الفحفقة < الحفيان 5 5 فضي التصواتم 0 المسطلج والمتموى‎ ٠ 


لبذ 50 1 


ب سس سه 
أثرها ا عليه وإضحا: ولم يعجبه وصف الصوفية من خصومها بأنها 'رهيانية” فأعد رسالة جيدة 


عن الصوفيه والرد على من وصفهم بالرهينة؛ تحت عفوان ربانية لا رهبانية وخد 


"> 


ترصالة عيدة طيعات. 
وألشسيه خ أيو واآلحسن الندوى جر ن المعاصرين إذ مات #ث عام 1555 م .ولة غدد من المؤلفات 5 


...سيط دب والدعوة الاسلاميين. 

'! سيد قطب: سيد قطب ين إبراهيم: رائد من رواد حركة الإخوان المسلمين: ولد أ فقرية 
(موشا) شك أسيوط سنة: 1505 ماء وتخرج أ كلية دار العلوم بالقاهرة سنة: غ957١م.‏ وكان 
عرًا مداوما على حضور ندوة الأستاذ العقاد 2 صالونه الشهير؛ وفد 


5 صدر شبايه أدييا شا 
حان 5ج متحارًا إلى العقاد 4 بعض معاركه الأدبية. 

انتمى سيد غطب ك أ خر قترة شيابه لحركة الاخوان المسلمين حيث انضم إليهم سنة: ١505‏ 
م فترأاسن كسم نشر الدعوة وتولى تحرير جريدتهم ١507(‏ - 054) وسجن معهم»؛ كفعكف على 
تأليف الكتب ونشرها : ونشط شك مجال التنظير والتخطيط المفكري للحركة وتغليت النزعة 
السياسية على إنتاجه النكري 4 كهولته مما عرضه لكثير من الملاحقات من السلطة 
المصرية حيث نم سعجنه وتعذيبه أكثر من مرة » وكتب وهو 4 السجن كتابه © ظلال 
القرآن” فجاء أشرًا رائعًا وجيّدًا 2 مجال التصوير الفني للبيان القرآني. ولا تخلو بعض اتاره 
الفكرية من غلو دقع اليه ما عاشه سيد قطب من بيئة غير سوية فجاءت معالم الطريق عنده 
منالم هراهن مخاشنة الواقع ومحاربة السلطان ما جعله بعض الغلاة المحرفين ذريعة 
لاستحلال حرمات المسلمين . على سوء فْهُم مما كتب سيد قطب. هع 
النظام الناصرى ث مصرء وكان ذلك # يوم الثلاثاء 


انق انميق مكنظ ف سكو 4 أغسطس 


7 م . وأحسيه من شهداء كلمة الحق وإرساء معالمه # واقع الحياة. 
١‏ 
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ظ الفسل الثاني: التسوقه المعنى 


القسه الرابع: المستشرقون 


ٍْ 


باحثون مستشرقون وأخرون هين دونهم مستغريون: جِردوا النّصوف 
الاسلامي من أصالته وأنحكروا نسبته إلى مصادره الإسلامية: فأرجهوه إلى 
مصادر يونانية وفارسية وهندية ومسيحية: ومن أبرز هؤلاء المستشرفين: 

١.الفريد‏ رولاند ديك ثولك الذي ذهب إلى فرضية ترجع بالتتصوف 
الإسلامي إلى اصول مجوسية؛ وذلك بأثر من البيثة الفارسية ' شمال 
إيران؛ والتي تم فتحها باكرا ؛ وقد استند ثولك ‏ دعم هذه الفرضية إلى 
وعاوى مشقيرة وشى ا جياتها مسلة سفياطقة انيس اليا حظ من التخار 

". ثم الفرد فون كريمر وقد ذهب ك دراسته للتصوف الإسلامي إلى أن 
التضوف الإسلامي مر بمرحلتين: 

الأولى: مرحلة الزهد والنسك والفرار من الدنياء وأرجع هذا المنحى 2 
التصوف الإسلامي إلى مصدر مسيحي تغذيه الرهبانية والكهانة. 

الثانية: مر حلة الاستيطان الداخلى للقيم الصوفية : مثل الحب لسو والفناء 
والاتحاد ووحدة الوجود والإشراق الباطني: وأرجع فون كريمر هذه المرحلة 
التصوف الإسلامي إلى مصدرين: 

“* مصدر هندى بوذي. 


/ الفرد فون كريمر: مستشرق نمساوي ولد ل فينا ٠سنة:‏ 478١م‏ ). أتقن اللغة العربية 
وكا ونهدانا رفسل اسيلا الباادة مسر وبيووت ونسقف» له عقر من الدزابيات باتلقه 
العربية أشهرها: عبد الغني النابلسي وشعره إلى جانب تفننه 4 مقارية الفكر الإسلامي 2 
تنوع شمل الشعرء البلدان؛: الاحكام السلطانية؛ إلى جانب دراسة 4 الأدب الصو ولاسيما 
ل مجال الشعر. تو له (سنة: 185ام). 
1 
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اح سيم سد نس متسس هه ضح 2 


اسصين حم *«*” 
ساس سسا مس جب 
سس سس 2 


4 0 المحدثة وال انشايق ‏ وال هد ( المزيج ترجع 
الفلسفة الإشرافية عبر رائدها المقتول يحيى بن حبش ال 


سهروردي. 
هذا ويقول الدكتور أبوالعلاء عفيفي 2# مقدمته لطائفة مد 
الدراسات التي نقلها إلى العريية من تأليف أستاذه البروفسور رينولد 
نيكولسون البريطاني: [ لقد شهدت أخريات القرن التاسع عشر وأواثل 
القرن العشرين جيلا جديدا من الباحثين ب التتصوف» خطوا بدراسته 
خطوات واسعات»؛ ووضعوا الأسس الحقيقية التى تستطيع الأجيال المقبلة أنْ 
تبني عليهاء وأشهر رجال هذه الجيل على الإطلاق اثقان»: هما : 
ا الأمكاةاق توهى مهاسيو 
؟. وريئولد بيكولسون. 
وإن كنا نستطيع أن نذكر غيرهم من كبار المستشرقين الذين أدخلوا 
التتصوف 4# نطاق دراساتهم الإسلامية الكثيرة» وإن لم يتخصصوا فيه 
ذلك أسكال : 


'/ لويص ماسينون: مستشرق فرنسي ولد (سنة: 18417م). 4 ضاحية من ضواحي باريس. 
ودرس اللفة العريية ثب المدرسة الوطنية للفات الشرقية الحية وحصل منها على دبلوم 2 اللغة 
الفصحى والعامية ومن ثم بدأ حياته الاستشراقية 
له بحوث ودراسات عن الكثير من الشخصيات الإسلامية» والصوفية مثل ابن سبعين وأبي 
الجسن الششتريء» كما عني بالبحث عن آثار الصحابي الجليل سلمان الفارسي 85 وقد 
نشر كتاب الطواسين للحلاج سنة517ام النص مع الترجمة الفارسية تبمًا لمخطوطات 2 

استانبول ولتدن مع دراسة قدم بها بين يدي النشرة؛ وله دراسة بعنوان "عذاب الحلاج شهيد 


التصوف الإسلامي”" وله بحث حول .نشأة المصطلح الفنى 4 التصوف الإسلامي تويك ماسينون 
١؟‏ اكتوبر 1511م 


١8 
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يجميجييج حب ضح 0 


01 10 211111010101 05210111010 الفصل الثابي: التصووزم الفدي. ‏ 
.١‏ العلامة جولد سيهر'. مس 


". والأستاذ إدوارد قرانفيل براون . 


00 
0 سم ماسوس جو مر و وس اسه 


ست - 


'/ جولد تسههر: مر الجتسية: ولد (ستة؛ +140م). حصيل غلى الدكتوراة من جاسن: 
ليبستك بإاشراف أستاذه يه الدراسات الشرفية وقام برحلة إلى الشرق العربي حيث زار 
فلسطين وسوريا ومصرء وعيّن أستادًا للدراسات الإسلامية 4 جامعة بوادبست عام 18514 بعد 
أن نشر أبحائا قيُمة 4 مجال الدراسات الإسلامية: 
له عدة أبحاث منها: "دراسات إسلامية" 4# جزأين» وقدم لكتاب افضائح الباطنية]. للإمام أبي 
حامد الفزالي؛ وكتابه المشهور "محاضرات © الإسلام' وقد ترجمه بعض علماء الأزهر إلى 
اللغة العربية تحت عنوان " العقيدة والشريعة # الإسلام'. ويُمّدُ هذا الكتاب من أهم آثار جولد 
تسيهر وأكثرها تأثيرًا 4 دراسات الباحثين 2 القرن العشرين» وقد تم طبع هذا الكتاب يه 
لغته الأصلية عام .1135١‏ ثم طبعت ترجمته العربية مام19”4م. وكتابه اتجاهات تفسير 
القرآن عند المسلمين" وتعرض فيه بإيجاز للتفسير الإشاري عند السلمي والقشيري والقونوي 
وقد طبع هذا الكتاب 4 لغته المجرية عام ١157١م.‏ وي عام ١97امات‏ جولد تسيهر ث 
بواديست وعمره إحدى وسيعون سنة. 

/ إدوارد قرانفيل: مستشرق إنجليزي ولد (سنة: 1877 م). بدأ دراسة الطب # جامعة 
كمبردج عام م ثم أبدى ميولاً وتوجهًا نحو دراسة اللغات الشرقية فدرس البندية 
والفارسية» ثم تفرغ لدراسة الطب 4 جامعة كمبردج نفسها وأكمل دراسته الطبية حيث 
حصل على بكلاريوس الطب #ّ عام 1841م. ثم انصرف لدراساته الشرفية ولم يمارس مهنة 

الطب» فدرس اللفة التركية» واللفة العربية. ثم عيّن ْ عام 1884 مدرسسا للغة الفارسية 2 

جامعة كمبردج. ثم تم تعيينه عام 11١7‏ أستادًا للفة الفارسية 4 جامعة كمبردج. 

ترك براون آثارًا قيمة 4 مجالين بلغ درجة التخصص فيهما 2 دراساته الشرقية وهما: 
.١‏ مجال الأدب الفارسي. ظ 
. الفرق الفازسية ولاسيّما [البابية) وما تولد عنها من الفرقة البهائية. 
ه١١‏ 
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| الشيع فيد المنفوت الحفيان/ نظرات في التسوضم (1) المسطلع والمقمو. 
5 وريتشارد أسسي. 
0. والأستاذ ماكدونالد . 


5. والبارون كاراديفو . 


وتعقئر كتايد * التاريخ الآدين القارسي عن اهم ما ترك من اثان علمية حيث ضار هدا 

الكتاب المرجع الأهم ث تاريخ الأدب الفارسي بمختلف دوراته التاريخية. توك (سنة: 

1575م). 

/ دانكن بلاك ماكدونالد: مستشرق أمريكي بريطاني الأصل ولد (سنة: 1817م ). 
وهاجر إلى أمريكا مفتتح القرن العشرين. درس العربية وآدابها 2 أكسفورد ؛ ثم واصل 

دراسته للغة العربية حتى تمكن منها. اختير عضوًا 4 المجمع العلمى العربي ‏ دمشق؛ 

وكتب غالب دراساته باللغة الإنجليزية» ومن أهم دراساته: 

١‏ أوجه الإسلاما وقد بحث فيه مذاهب علم الكلام منحارًا لمذهب الاعتزال واصفا هذا 
المذهب بالعقلائية والاتساق المنهجى 2# التفكير؛ وقد نشر كتابه هذا عام ١5١١‏ ث2 
نيويورك. 

؟. القّدين الانفعالى 2 الإسلام وتأثره بالسماع؛ وهو دراسة عن السماع عند المتصوفة وآثار 
هذا السماع عندهم من حيث السلوك والأخلاق والمعرفة بوصفها مظاهر للتدين. ثم طور 
مقالته هذه لتصبح كتابًا طبع 4 نيويورك عام 111 أم. 

". الحياة الدينية 2 الاسلام وهو دراسة عَنِىَ فيها ماكدونالد بالجانب الاجتماعي والعبادات 
الإسلام» وفى دراسة متوازنة ولكن تنقصها الخبرة الكافية بخصائص الحياة الدينية 
الحقّة وقيم الدين التى تحكم هذه الحياة؛ ولعلّ مرد هذا النقصان أن ماكدونالد لم يك 
من المستشرقين الذين تأتى لبم أن يزوروا البلاد العربية أو الاسلامية عدا دمشق التي 
زارها مرة واحدة ثم اعتمد على المراسلة ل عضوية المجمع العلمي العربي. توي (سمنة : 
ا 


1501 
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وبر مضه ه- 


[ الفصل الثاني؛ التسوهم المعني, ' 
١‏ "0. والأستاذ مرغوليوث. 


ااالااااااااااااا 0 
'/ البارون كاراديفو: مستشرق فرنسي ولد حك باريس عام ١181م.‏ ودرس اللغة العريية 
وآدابها 2 المعهد الكاثوليكي 2# باريس. 
تم تعيينه 2 عام 0 مدرسا للغة العربية وآدابها 2 المعهد الكاثوليكي 4# باريس. وكان 
معننًا 2 بدايات حياته العلمية بالعلوم والرياضيات حيث نشر عدا من المؤلفات # هذا المجال 
مثل: 
5 شرح كتاب الحكرويات» تصحيح يحيى بن محمد المغريى. 
؟. نشر ككتاب الآلات والحيل» تأليف هيرون. 
*. الآلات الماثية ومضاغط البواء لفيلون البيزنطى. 
ويد ث مفنتح المرن العشرين بنشر دراساته عن الشخصيات الفلسفية 2# الاسلام حيية افيد 
دراساته عن: 
.١‏ الشيخ الركيسن. اين سينا هام اعم 
؟. أبى حامد الغزالي عام 7 -5١م.‏ 
؟. افحنى اك يحييدن السهروردى. عام 1351م 
بدأ 4 الريع الأول من القرن العشرين دراسات متخصصة #4 الفلسفة والفلاسفة المسلمين حيث 
أصدر ثلاثة كتب اعتبرها الباحثون مراجع هامة #ث بابها وهي: 
0 الحكمة المشرقية. 
0 ترجمة تائية ابن الفارض. 
0-8 0ه مفكروا الاسلام [ خمسة أجزاء). 
وقد عاش كاراديفو حياته باحنا 4 الفلسفة والفكر الإسلامي حتى مات عام 5177ام وهوا ذا 
الثانية والستين من العمر. 
/ أسين بلاثيوس: مستشرق أسباني ولد (سنة: ا١لا4١م).‏ 4# مدينة سرقسطة؛ ويد عمله 
الديني كاهتا كنيسة سان كياتو بمدينة سرقسطة عام 1840 فور تخرجه من المعهد 


١ ب‎ 
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و عم ل سا مسر م امم عت اماسسيات صمحم كا ميهد | ١‏ م مميوه سس ميمه ماحد يوا شوم ميلو امسستصسم ميري حت اه و حت م 


شيخ ليها الخحفة د الحفيان/ نظرانته فى التسوفه م () المسطلع والمقفوة ‏ 


الع اسسلكة حم لهام الى حامد الغزالى. 
1 و ١‏ 0 خعصاير 1 5١‏ أ دراسنه 4 سمنه اد بللامية نج د مور وان 'الأخرويات الاسلاهيه الت الصحكى - _حصحده دعمهداب 


١و؟‏ 2 حر [ » 1 - 0 َك د د | 3 ١‏ ف عدء . كيه 6 
2 علي : وكد كانت الكوميديا الالبية لمؤ لغها قاني: من اهم 4 ثار التى يحنت ا١‏ حرويات مت 


5986 7 ( 95 8 52 . 5 خا جد 99- د 
منهكور مسيحى وفد جاءت كوميديا ساحرة ياسلوب دادتى ذى المدرة العاليه حني المحسوير 


ه" !ا 


نشني حتى نعت نقشاد الأدب الأوريبى الكوميديا الإلبية بأنها من الروائع الخالدة # الاداب 


2- 5 5 5 ع 3 - !2+ 
ذورزديه عنيار ١‏ دانتي قد كان أصيلا فمدعا فيها. ولكحن يصدور دراسه بلانيوسن 


00 
البمسسحه ,2 . 7 0 


/ 


ات 1 سلامية لك اتلحوميديا الآلية وهى دراسه تاكقدة لكوميدية دانتى حب عجيوة 
عمس نار نمو سم دأنتى وا ن الأصالة والابداع وجعا ل الحوميديا الالبية الدائمعه الصيت حيدى معن 
3 ا 0 - اللاسلامية: ل#سيما عجلايت المعراج النيوج ى ورساله العغشران لاي العللاء المعر خن- 


السسستب 
وقد كانت رددد قعل قول بلاتيوس م ان بالأخرويات الاسلاميه دوضة دكب 


دعاتة دإننى 1 237 بة يمأ حاء ه يه الس لام من تصورات وحماتق عن اليوم لاخر وناتر دانتي 


١ 


8 ج04 جم وديانه ننه المسيحيه يال رذّى 98 رؤيه ة الاسلامية هو الذء أثار تاثرة الأوساط العلمية ليعسن. 
لش أوريأ وحذها وأدمأ 2 كاقه أرجاء #اكقيا وصدر العديد من الدراسات من محتنلف المحاقكل 


- ” ع‎ 
5-١ ٠ 


بلاثيوس ووصقته بعضها ها بالبرطةة والافتراء والتدجيلء: ولم يشفع لبلائيوس أنه كان أيأ ب 


حككب ندب ن اليسوعى أو لعل مكانتة الددنية وموقعه حاب هو الذى أثار عليه هذه الخائكرة 


سعد عد 


. 


“”ية' 


التى خرجت من إطار التقد الأدبى لنص ناقد لتدور © عنف .4 محور ديانة بلاثيوس 
والتشت نك لا كتللاسة فنيها وفلف كان ود اقمل بالاتيوس على نلك الحملة العالمية الجاثرة التى 
مالحوها مهو سهد البقوميديا الاثبية شهدا ملعي وآادييًا رسيت اروك سلاية 3 مضه الود 
تأثير الإسلام على أوريا المرسةة سف ده ومثابرةٍ على جمع ممالاته التى بحث فيها 


07 


دحت عنوأآن تأثيرات الاسلام' . ويعشر كتاب تأثيئرات الإسلام من أهم الآثار التى تركها ضلد 


-2 3 ؟ ؟- . َ 
0-7 لتم سه 


١ 8 


اماما ااناا1! !1 !لظ انما ةةاطة لاما 18# 8 إمامانم اخ 81 لا همانم ا رمم إنام١ا)|المالاما]ا‏ ل مااما 


| حصا ل سس حمس سس م ع ممم ا 
مس سيو سج عي و و وما سم م ممصم | جام جمس || مد و م م سم ميو سا 00-7 010 اسم اه ماسم -35 يدعس سييي به سه ه 


:  ,ينعملا الفسل الثاني التصوفم‎ ٠ 


ا سس ين ص و مس عو ما لعو ممما ص 2 م صم سم ومس اع ممم واس اس أ ممم امناو ود | اليد د وي سا هيوه عسهد 


اسمدا نسم ود سيد حلم 


ويلاحظ أن معظم الدراسات التى عاصرت هؤلاء المستشرقين أو ساي 


عداشه. قف امحنّمندت 6 قرضياتهم. انق أرجعوا فيها أصل التصوقف 


زإثزه ٍ ' ٠و‏ 2 ةا - 2 4 
سسا مي اين #تهداذار ندؤياليهة وكارسبيه وشليه ومسيحيه. 
كس كرى تيكو 7 لسمدل بيس الزهد و لتصوف حما قعل جولد سسيهر من 


قيلء. غارجع الزهد إلى مصادره الاسلامية؛: أما التصوف الإسلامى فهو 2 
تضرم يعود ل مصنره ان الاقلاطوبية المحدتثة ولاسيما الجائب النظرى منة 


يعني التصوف القلسفى: ويقول تيكولسون 4 ذلك [إنى على يقين من أننا 


إذا نظرنا إلى الظروف التاريخية التي أحاطت بنشأة التصوف بمعناه الدقيق 


١ 0# 5-5 .< -‏ ددا 


ستحال علينا أنْ ترد أصله إلى عامل هندي أو فارسيء ولزم أن 
نعتيره وليدا لاتحاد الفكر اليوناني والديانات الشرقية؛ أو بعبارة أدق وليدا 


لاتّحاد القلسقة الأغلاطونية الحديثة والديانة المسيحية والمذهب الغنوصى). 
هذا وغد نحا معظم الباحثين ث تاريخ التصوف الإسلامي ومصادره من 
المعاصرين تحه المستشرفين: وأخذوا يفكرة التأشر والتأثر التى تعتبر من 
المزائق الخطيرة 2 البحوث؛ التى تتصدّى لدراسة المنهجيات الفكرية 
لذاهب السلوكيةء لاسيما إذا قال بها من لا نملك فين الأدلة والبرامهتن ما 


-4 


يقيم حجتهة على همأ ذهب إليه من قرضيه التأثير والتاثر. 
غرضية المصادر الأجنبية للتصوف الإسلاميء إلا أني لم أقف على رأى 


وقد ذاع صيت هذا الكتاب 2 الدوائر ذات الأداء الرصين المتميز ث أوربا. توك بلاثيوث 


(إسنة: 165 م 
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الشيخ عبد المحموت العفيان/ نطراءت في التسوقه () المسطع والنقموء 
يمحكن أن يكون مقنمًا ببراهينه وأدلته؛ وبالتالي فهي لا تشكل إه 
هذا المجال وإن صدرت من باحثين جادين من أمثال: 
.١‏ الدكنور زكي مبارك. 
؟. والدكنور عبد الرحمن بدوي. 
؟. والدكتور عبد القادر محمود. 
؟. والدكبور عمر فروح. 
هذا وقد نجد بعض الباحثين ش مجال التصوف الإسلامي ومصادره عاله 
على أقوال المستشرقين الذين مر ذكرهم: لا بمنطق البحث العلمي 
والالتزام بحقائقه الموضوعية كما يلزم أن تكون البحوث الجادة؛ وإنما 
بداضع مسن مذهبية متعصبة وخطة سياسية موضوعة؛: فجاءت هذه البحوث 
وهى خالية من الموضوعيّة والجديّة والصدق خلوها من الفقه والورع ومعانى 
الايمان. 
ويستوففنا ة هذا المضمار بحوث صدرت باسم السلفية ومدرستها؛ 
والسلف الصالح منها براء ومن هذه البحوث: 
.١‏ مصرع الشرك والحراقة. 
.١‏ مصرع التصوف: لبرهان الدين البقاعي - تحقيق - عبد الرحمن الوكيل. 
؟. التصوف والمتصوفة: لعيد الكريم الخطيب. 
وهدد البحوث وإِنْ حاول بعض مؤلفيها الظهور بمظهر الباحث العلمي 
المتجرّد: إلا أنها تتفق جميعها على هدفي واحد. هو رفض التصوف 
الإسلامي وإبعاده عن مصادره الإسلامية2. # اعتدال وهدوءٍ من بعضهم و 
صخب وجلبةٍ وتهويل وتعصب من بعضهم الآخر. 


ا١ا/و‎ 
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باكحقائق واليآس مما 4 أيدى الخلائق!'. وهذا القول 


: ختصوف [تى ععمى اتمهصسن والعضة استغناء بالله. 

4 قول تبى سليمان الدراراتي الكتوفى عام [60١؟‏ ها 

[التتصوىك هو إحصاء لماو لات واشت عالئ الحالات حتثى 5 يعلم بها ل رب 
قوال تسر من التحارث الحاك المتوع عى عام "5١/1‏ ها 


خول دذى امون اخصري لقتوفى عام [190 ه " 


وقوته #تتصوف أن يكون كلامك عين حالك وأن يكون حالك ناطقا 
تغقطعم العالاتىق الفعيويةاء وهشذا المقول يدهب | لئ جعل التصوف منهاحا 


العمل » وتضيق فيه الشمة بين الكلمة ومثالبا 


ألو اكع 5 حتى يعير وأقع سيق حا كه الي منر سني انكر 


ا , - 


ّ 
١ 


اليل 7 
- 


- 0006 
سيدا 


1١147 
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ممم مد مامد 00 .لي فا كك + و وحن واو جح ين و مد هسطا عه هه أعحاو عامسو حسم حه نه سه سه مسد ماه سيوع ود سبو يصو د يرو ع ايو ماين ومن -- مه معنو ماحين  ١‏ هي د معدا وماس عو اذ جد ين ود مور مو و سو حسم -------200000 - عدا - 
سسست :اح م 
سسا .- 
مسد 


٠‏ الفسل الثاني. التسوقه 8 المعني. 


اوس ويح ود نا مدي امسو اس ا و و موسا اس اوه سوسس سان وسو ساس ميا سس اس مساح لاسا وا بوي وا وس مجو و ممين محاييي بيبا ب ما مار مب لم1 اص ب م م ا بم ب مسمس يه أن وي وه 


تيمكون يتنك طاعلاً بما ارقول عاقيالا وما يسمد مح السلق زايا ذلك الدج 


من دار الغرور والانابة ل دار الخلود)' كما جاء 2 _ق الأآث رعوهو ذأت المعتى 


الذي عبّرَ عنه ذو النون حينما وصف حال المتصوف بأنه لناطق بقطع العلاتق 
الدنيوية). 


قول أبي تراب النخشبى المتوفى 3 عام [40١ها.‏ 


[الصوخ لا يبكدّره شيء ويصفو به كل شيءا" » وي هذا المعنى ملحظ 
يجعل التصوف منهجا كسافنا لا تلحق يه كدورات الطبع, ولا القسى التمهسى 


' / حديث:! التجا عن دار الفرور): أخرج الحاكم عن ابن مسعود ذه عن النبي 6 ل 
قوله تعالى: ل فَمَن يُرِدِ اللّهُ أن يَقْدِيَهم يَفْرَحَ صَدَرَمُء لِلإِسْلّمٍ 4 (الأنمام 17) قال: إن النور إذا دخل 
الصدر انفسح 4 فقيل يا رسول الله هل لذلك من علم يعرف به5 قال: إنعم» التجال عن دار 
الغرور والانابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله). [المستدرك على الصحيحين ج:+ 
ص:47؟ الحديث رقم 0/8717. وآ شعب الإيمان للبيهقي 507/17؟] و[ الزهد لابن المبارك :١١17/1١‏ 
و[ نوادر الأصول للحكيم الترمذى ج .)2١ ١ص ١‏ 
* / أبو تراب النخشبي: واسمه عسكر بن الحصينء و يقال: عسكر بن محمد بن حصين» 
كان كثير السفر إلى مكة المكرمة وقدم مرة واجتمع بها مع الإمام أحمد بن حتبل: عال 
أبو ئُعيم 2 الحلية : كان أحد أعلام المتوكلين: وإمام المتجردين: له الرياضات المشهورة. 
والسياحات المذكورة: دخل أصيبهان وسمع من عبد الله بن محمد بن زكريا:» وعحمد بن عبد 
الله اين مصعب: وصحيه جدي محمد بن يوسف بمكة وبالحجاز مدة مديدة. وكذتك 
صحبه أبو بكر أحمد ابن عمرو بن أبي عاصم النبيل بالبادية . وقال أبو عبد الله بن الجلاء: 
لقيت ستمائة شيخ ما رأيت فيهم مثل أريعة أولبم أبو تراب . أسند أبو تراب عن محمد ين تعير 
ويعمر بن حماد وغيرهماء وتوك بالبادية 4 سنة:[140١ها‏ ([ صفوة الصفوة ج: ؟ ص 111 
وانظر [ حلية الأوئياء ج: ٠١‏ ص: 140 تاريخ بغداد ج: ١١‏ ص: .]5١0‏ 
' / الرسالة القشيرية بج؟ ص6006. 


و ل 
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سم - 


| الشيج ممبد المحمود الحضيان/ نظراءته في التسوقم (1) المسطلع والمقصوى. 


ولا شهوات التركيب الجسماني؛ ذلك لأنه تعاملٌ مع النور المحض والمعدن ظ 
الصدق الذي لا يكدره شىء ومسطفع دف ستل شسيء. 
قول الحارث بن أسد المحاسبي المتوفى عام [747 ه ] 
[التصوف إخراج الخلق من معاملة الله تعالى والنفس أول الخلق]. وهذا فقول 
يعود بالتصوف إلى معنى الإاخلاص وترك البوىء وهما أفضل صفات 
المؤمنين. 
قول السّري السّقطي المتوفى عام 701/1 ه] 
[التصوف اسم لثلاثة معان تقوم بالصوية: 

.١‏ ألا يطفيء نور معرفته نور ورعه. 

”. ولا يتكلم بباطن علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب والسنّة. 

". ولا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله ]. 
وك هذه المعاني الثلاثة التي أشار إليها السري السقطي 2 معرض تعريفه 
للتصوف إشارات عرفانية؛ تنزع بصاحبها نحو الريّانية السّامية: وتضم 2 
أطوائها أدب السلوك إلى الله كأحسن الأدب. ففي المعنى الأول نجد أن 
الصوك مهما فتح الله عليه من مغاليق المعرفة وأمدًه من حياض العلم. 
وأمكنه من تصريف القول واستتباط ما جد من المعاني ينبغي أن يكون 
ورعا حتى لا يطفيء نورٌ عقله نورَ ورعه فيغدو بذلك نظارا قويًا دون روح ماح 


وقلب متفتح؛ لأن قوة التفكير ومّضاءَ العقل دون ورع قد فضي يصاحبها 


, / ماج العقل: اا 
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الفصل الذا نحي '؛ القصمة #ن المعنفى 
نة : ١‏ ُ 9 5 1 


7 ود 5 , ١‏ , 6 , عن 5 
اذكياء البشر الذين طغى نور معرفتهم على بور ورعهم. 


كذلك المعنى الثانى الذى جاء يحمل معنى الالتزام التام بكتاب الله وسنة 


الدلالات الباطنية ما يعارض الشريعة 4 مصدريها التوقيفيّين؛ لأن الله ل 


١ 


٠. 
. 


يمن الحصعمة لقول الحد سن اليشر خلا الرسل وقد جام القرآن والست 
معصومان وهما عروة الإسلام وسناده: ولا يسأل المرء عند الله إلا عن 
كتاب الله وسثة رسوله يل والسّري الستّقطي يُحدّر الصوفية بهذا المعنى من 
خطر الباطنية؛ الذين يلحدون 4 أسماء الله وصفاته ويزعمون أنهم على 
حتناقق ودقائق مندين الإسلاء: والحال أن ظاهر القرآن والسثة ينقض ما 
قالوا ويبظل ما زعموا. 

قم يآتى المعنى الثالث ليجعل البُعد عن محارم الله صفة ملازمة للصوية؛ قلا 
ينتهك هذه المحارم: وب كلام السقطي رد على من يزعم القرب من الله 
والكرامة عنده يخرق العوائد وهو لا يتورّع عن الوقوع ْ محارم اللّه؛ فتراه 
يشرب الخمر أو يزني أو يأتي المنكرات ثم يشاع عنه أنه من أهل 
الكرامات: أىّ كرامة هذه التي لا تكرم صاحبها بإبعاده عن الخبائث 
والفجور والموبقات!!: وما أحسب هذا الضرب من الناس وإن جرى على يديه 
ها يرق العادة الا مفتوئًا مستدرجًا من حيث لا يعلم» فليئَّق الله ريّه وليلتزم 
شرعة الله ورسوله #5: وليستقم كما 5 فالاستقامة خير من ألف كراعة. 
ود كه الاماء السرى السقمطى الى هذا العتى قبل الف غامء غيلاً تورع 
الخائضون # محاره الله باسم التُّصوف والتَّصوف منهم براء!!. 


١ ه/ا‎ 
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ظ الشية 57 أل دكؤوط الحفيان/ نظو اوت في التصو نوم 0 المصطلح والمضويو م 


قول أبي حفص الحداد المتوضى عام ١10[‏ ه] 
[التتصوف تمام الأدب]. وهذا معنى شامل منّسع ليستوعب كل علاقات 
الإنسان. وأشرف الأدب ما كان ي المعاملة مع الحق ثم المعاملة مع الخلق: 
لأنَّ تمام الأدب مع الحق من كمال المعرفة؛ وتمام الأدب مع الخلق من 
صمال الأشاتق: سور كم ممرفكة برنه والمأسير يف 1 اه ا عن 
المطدام 
قول سهل فن عبد الله التَسْتَرِي المتوظى عام 7811 ه] 
[التصوف: الصفاء من الكدرء والامتلاء من الفكرء والانقطاع إلى الله 
من البشرء وأنْ يستوي 2 نظر صاحبه الذهب والمدر ). 

وهذه معان التصوف تجعل المتصوف طاهر القلب سليمه سامي الروح 
وضيء النفس ساكن الفؤاد ذكي العقل زاكي التّجار"؛ وهي معاني عبّر 
عنها التستري يقوله [الصفاء من الحدرا. 
أما [الامتلاء من الفكر فهو إعمال العقل 4 ملك الله وإعمال الروح ف 
ملكوتة وصولاً إلى الكّدَير والتمقل عن الله جل شانة 5-5-5 
وجوده» وآيات حكمته: ودلائل خلقه وعظمته: 4# آيات جعلها 2 الآفاق 


' / أبو حفص الحداد: قال أبو نعيم 4 الحلية هو عمر بن سلمة النيسابوري» كان أحد 
المتحققين له الفتوة الكاملة؛ والمروءة الشاملة؛ تخرج به عامة الأعلام النيسابوريون منهم أبو 
عثمان النيسابوري وشاه الكرماني » صحب عبد الله الأبيوردي » وكان من رفقاء أحمد ابن 
حضرويه المروزىي . تويك سنة سبع وفيل أربع وستين ومائتين [514)[ حلية الأولياء ج ٠١‏ ص355). 
7 / المدَر: قِطعْ الطين اليابس. 

' / التْجاروالتُجْرٌ : الأصلٌ والحسب. 


١ك‎ 
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الصل الثالي؛ التصويتم المعني. 


الأنفس دالة 5 عظيم خلقه موف + حكمته وواسع خبرته وعلمه ودفيق 
صنعه. ومقصود الانسان من التفكر ك2 هذه المعاني هو إذعان هذا الإنسان 
لعظمة الريوبية وجلال الألوهية؛ وهذا من مدارج العبودية الصدق للريوبيّة 
الحقء وهمكذا ينبغي أنْ يكون الصوة. 
أما [الانقطاع إلى الأمن الست ته معنى ملحوظ فيه الخلوة الشعوريّة 
باكلهء حيث تقسسسجم نلضبات الانسان _الاقرحيها إن اللعسيدا هما يشقل 
الآتسمان أو وشدم انتباهه عن أدب الحضور مع الله خلال تعامل هذا الإنسان 

السياة.. واتكلوة اليسئية المؤفكة تحبر وسيلة فاعلة به الوصبول إلى هذه 
الخلوة الشعورية» وي مشروعيّة الاعتكاف تأصيل لبذا الأمر. 
أما استواء الذهب والمدر" 4 نظر الصوك فهذا يعني تمام الزهد 2# الدنيا 
بحيث لا يهم الصو من المال شيء» وسواءٌ عنده افتقرّ أو اغتتّى» لأن لوازم 
كل من الغتى والققر يتيقي الوظاء بها قالصوة إنّ أغطاء الله من فضته 
شحر ومظهر شكر النعمة الإنفاق منها ابتفغاء وجه اللّه؛ وآية الإخلاص . 
الإنقاق سماحة النفس به وانشراح الصدر له حتى يكون المال ‏ يد الصو 
يوجهه أنّى اقتضت إرادة الله ومرضاته؛ أما إن فَثّر عليه فَقَدَّر عليه رزقه 
يكن صابراً تحت مجاري الأقدار من غير تبرُم ولا كُسسَخّطء حامداً الله 
على كل حال أوجده الله عليها شاكراً لأنْمُمه التي لا نُحصّىء وقد يأتى ف 
مرتية أرفع ومقاخ أعلى مَنْ إذا أعطاه الله آثرٌ» وإذا قَثَّر عليه رزقَهُ شكر. 
قول أبي سعيد الخراز المتوفى عام [714 ه] 


١ /ا/‎ 
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الشيخ ميد المحموت الحفيان/ نظرانت في التصودم () المسطلع والمتموى. ظ 
(الصوك منْ صفى ربه قلبَه فامتلة قلبه ذوراء وهر حل لا عين 1للدة بره 
العا وهدا محتى رتسو بالتسوف ملس سغله صيقلا' للنفسن وكورا للقلوب: 
حيث تصفو لربها فيصفيها الله من كدر الأغيار: فيغدو العبد مُحَرَرا 
خالصا لوجه الله الكريم متعر مدا للنفحات الرحمابية حتى يعدو ود 

وقوله أيضا: [التصوف مصافقاة الله والحلول ة عين اللذة بذكر 
اللقةه وسو ستقى جليل حيدظه إليذ الأببلاء يه كل تعاتيمةه, ذلك 
لأن مصافاة الله تعني إخلاص العبودية له بروح سام وقلئب ماهو 
هن برق الآميارو. والعافلة العمافية فين شوب المخالفات ذورت القلب 
وا والروح فيو والاعقل ماع والجسم لكاو . 

هاا اتحلول عق عمق اللذة يذكر الله هَهدً! سكن يسصكل الذاكر هبن 
أهل شهود. الجمال الإلبى» الذي تجاى الذاكر ضعاش .ق«مين اللن: 
الروحية مشاهدة عكه اللراقى الببعالية ‏ الح لأقرن العيخ وثريه 
القلب وتجعل الروح الإنساني © تسام إلى عالم الملكوت الطاهر : 
سيق اتجينال والأكمال التطلوة الذي يبعت ف الوجدان نذة الأفس 
ع حضدرة اللقتاءء وهل شىم اعظم: واجمسل والث" فخ تلقام الله 
الحبيب: وقد ثبت قوله جل شأنه 4 الحديث القدسى: (أنا جليس 


قبي كرتف > : وقفوله تبارك وتعالى 2 القرآان: <« يا كرو 


' / صيقلاً: الصّيّقل» شحاذ السيوف وجِلاؤُها. والجمع صياقل وصياقلة. 1 لسان العرب لاب 

منظور). 

حديث: (أنا جليس من ذكرني): أخرج ابن أبي شيبة ‏ المصنف عن كعب 

الأحبارطق:ه, قال:«شال موشسنى: علنب» السسلام تأي رب أقريب أنت فأناجيك أم يعيد 
١ 7/4‏ 


036161210 2175021ن) لإ‎ 1 101١ +١71 


الفصل الثاليي؛ التصو فم الفعني . ١‏ 


دم ١‏ 8" 5 : |! َك :. ٠ ٠‏ حيكي ع م . 1 ُ . 
اذكركم واشكروا لى ولا تكفرون 5:9 »#4 فمجالسة الله 2 


الذكر هو ما عناه هذا المارف بقوله (الحلول 4ك عين اللذة بذكر 
اللّه). 

قول عمرو بن عثمان المكي المتوفى عام [557 ها 

(التصوف أن يكون الغعيد ذا كل وقت مشفولا بما هو أولى 2 
الوقت]؟: وهذا المعنى يعطي التصوف دلالة الالتزام بمنهج العبودية 
والعمل على تحقيق متطلبات هذا المنهج. ذلك لأن ما هو أولى بالعبد 


2 حل وفت . أن يعمل 55 تحشيق عيو د دبك للرحمن. باعنياره الفغأده 


ااا ا 
فأناديك ) قال ( يا موسى أنا جليس من ذكرني »© قال (يا رب فإنا نكون من الحال 
على حال نعظمك أو نجلك أن نذكرك عليها ) قال ( وما هي » قال [ الجنابة والغائط 
]| قال ( يا موسى اذكرني على كل حال ؛؟ قال المناوي: (اذكرني على كل حال! أي 
بالقلب كما تقرر. فال الأشرة: الذكر نوعان فلبي ولسانى والأول أعلاهما وهو المراد 
الحديث وك قوله تعالى ( يناجا الْذِينَ :امنأ أذكروا شه ذكرًا كثيرًا 4 (الأحزاب ١غ)‏ وهو 
أ لا ينسى الله على كل حال: وكان للمصطفى 28 حظ وافر من هذين النوعين إلا 2 
حالة الجنابة ودخول الخلاء فإنه يقتصر فيهما على النوع الأعلى الذي لا أثر فيه 

للجنابة» ولذلك كان إذا خرج من الخلاء يقول و غفرانك]. وفال غيره لا ينافيه حديث 

كرهت أن أذكتر الله إلا على طهر وتوضأً لرد السلام لكونه ذكر الله لأنه أخذ 

بالأفضل والأكمل.انظر [ فيض القدير ج١‏ ص؛ 1٠١‏ و[ مصنف ابن أبي شيبة ج: ١‏ ص: 
4“ الحديث رقم 4 و لعمصتف ابن أبيى شيبة ج: لا ص: 7] و[الجامع الصغير 
للسيوطىي ج: ١‏ ص: ٠١4‏ و[ شعب الايمان للبيهمى ج١‏ ص 1:0١‏ الحديث رهم .118١‏ 

“/ اقيقرةالآية 1007 . 

2 الرسالة القشيرية ج7١‏ ص007. 
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لي عي سي ا سي ع نل هم سمج 
. 


٠‏ الشيخ عب د المحمومد الحفيان/ نظر 


اب 9 7 يي النصه ف 1 لفمصداح #الماتضو و 


3: 9 4# 1 


2- الت 0-2 ف ن وألوفت 
ظرذا لمجريات الأحداث: فالتصوف 4 نظر المكى: هو أن يملأ 


العبد هذا الوقت بما يقريه إلى الله رُلفى ويماً د 
العبودية؛ وأهم هذه المواصفات الإيمان والعمل الصالح : وهما أمران 
يديعس للا 1 يشفل الصوت يغبرهشماً: ووقت ملام ؛ 


والعمل الصالح لبو زمن شريف ووفت شهة . : وذ( , أده _* 5 


بحن دذنلك 0-7 ديت 
. 0 أ 5 2 5 
خالص له ويمقدار دذرب الوفضت من 03 الرحمن تتقد سن آاثار 


قول أبي الحسين النوري المتوفى عام (5450 
الالتصوش: 
أ. اهيف 
إلى والسشدر 
؟. وترك التكلف. 
قد و هقانا 
وهذا معنى يقيم التصوف على أريع دعاثم: 
أولبا: الحريّة: وتعنى 4 هذا السياق أنْ يتحرّر المتصوف عن كل ما سوى 


اللّهع فلا يستعيده مخلوق: ذلك لان كمال العبودية يقتضى أن يكون 


1 
/ اتذاريات: الآية 01). 


١ قي‎ ٠ 
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] 


-. هس هه اك ا حت اه هه اس ا ا 
ا7 2 
عسسميكت 


7ب با-2آ2 00 
سسحت" 
لعمسشييدييةه 
د 


للسسسسمسسسم 2 سليلدم بيههد 0 


ما ممو ا ممه مما عه 


لشم 


ام ١‏ عدا يشفله من الوشاء لواقم عذه العبودية: ولعل أكثر ما يشغل 
العسد عن الوفاء بلوازم العبودية أربعة أشياء: 

.١‏ حب النفس بداعية من البوى. 

؟. حب المال بداعية من شهوة الامتلاك. 


الفصل الثاني: التصوت المعني. ‏ ظ 


؟. حب الجاه والمنصب بداعية من شهوة التسلط ونفوذ أمره. 

غ. حب الحياة بداعية من دحقيق قيق اللذات. 

فإذا سيطر حب هذه الأشياء ء على العبد استعيدته؛ قصار عبداً للهوى وعبدا 
للمال وعبداً للجاه وعبدا للحياة. 

والتتصوف بنظر "النوري" هو تحرير الإنسان من هذه العبودية: ليكون 
والحرية بهذا المفهوخ الصو ينبوع عطاء ومعينٌ ثر بقِيّم وميادئ تستعلي على 
كل مظاهر الاستكبار: وتتسامّى عن كل صنوف الاستهعباد: لتكون 


حرية العطاء الإيجابى © تنَرّهِ عن الأثرة» أو الركون إلى الشهوة 2 و إن > وك اديت 


2 


ثانيها: الكره: 
والكرم 4 سياق لفظ النوري يأتي بمعنيين هما : 
ه التجاوز أو الصفح. 
ه الفضل. 
فكان الصو ث المعنى الأول هو الذي يمتاز بصفة الصفح عن زلات 


الآخرين والتجاوز عن عثراتهم» وهذا مفهوم يرتقى بصاحبه درجات عالية 2 


١١ 
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١ 0 الشيع 5 د المحموت الحفيان/ نظرات في التصوفم () المسطع والمتموة‎ ١ 
مرافي الأخلاق الحسنة؛ وإتمام محارم الأخلاق ترد 4 هذا السياق‎ 
كهدفب أساسي من أهداف رسالة الإسلام.‎ 

أما الكرم بمعنى الفضل» ويأتي الكريم منه بمعنى الفاضل؛ والمكرّم 
بمعنى المفضل فإنه إشارة إلى أن المتصوف مكرم عند ربه مأثور لديه. 
يغفضب لفغضبه ويعلن الحرب على من آذاه؛ وهذا معنى يجعل جانب الصو 
جانةا حبيا: 9 اعتساد السييةة على الأه يتمد هما سواد:. يجدلة نستقدا 
لل حياته على قوة ل تقفره معاطا معيو الله الذى لا يرام. وعساوية يع 
الذى لا يُضامء ذلك لأنّ المتصوف قد اقتعد مقام التقوى والحق تبارك وتعالى 
يقول: ١‏ يناجا آلنّاُ إِنَا حَلْفَكر من ذكرٍ وض وَجَعَلَكُمْ شعُوبًا وَقَبَبلَ 
لتكارفة ا 93 سكوك عد لله لقم إن الله عَلِيم حَبيرٌ (2 4 وتعني 
(أحقركة) اننضدكهم ليعود ععنى التصوظر إلن, هذا الدالول, ب الآن 


الحردمه وهو ما هدقف إليه النوري 2 فوله [التصوىف والجكرها. 


ير الحجرات: 5 


اليك 
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القسل الثايق. التسوجد التعدي 
تأالثها:ترك التكلف: ظ ظ 
والتكلف هو تحمل ما يشق على الإنسان بداع من حُبّ الظهور أو حب الثناء. 
والصو يحكم المنهج والبدف يلزمه أنْ يكون على مبعدة من البوى والميل 
إلى الأغراض الدنيوية. 
وترك التكلف تعبيرٌ سلوكي عن بساطة المعاملة وانشراح الصدر بما قسم 
هذ! التكلف الذي يثقل على قلبه فيشغله عما هو أولى به 4 الوفت. 
رالسيلةة التدسقابة 
والسخاء ضرب من الجود تهتز به مشاعر الكريم من النأس»: فيسحو 
بالعطاء» وليس بالضرورة أن يكون العطاء ماذيًا. 
ومن السخاء طلافة الوجه بوسر اجا 
والصوخ جواد سخي وفنا للمنهجية الصوفية التي فهم الصو من خلالبا 
أنه مستخلف عن الله 4 كل ما خوله من عطاءء ويلزم من ذلك أن يكون 
سخيًا بالعطاء 4 وجوه البر والخير. 
وغقى ذتك فاخ اليكل والقصوف إلا يجتففان ابداء وسّن كان فابضنًا حصرا' 
من الناس يَعْدَ عن مدارج التصوف الحق. 


_ 2 1 ى ووه ” ال تنا .م 37 1 فزن 9 3 /” م 
: / 00 الحزازة والكزوزة: ١٠١‏ ليبس »ع والاتقيياضص ورجل خر الِيَديْن: دو صكرز : أي: بخل. 
م ١‏ 


115107 1010 032056301 لإ 0ع21 ممع 


أ ١‏ الشيخ عب عه د الفقفوت الحفيان / نظ أنه بي التصوهم 0 التسطع والتتموى . 
قول الإمام أبي القاسم الجنيد المتوفى عام 1511 ها 
التصوف: 
> ذكر مع اجتماع. 
+4 ووجد مع استماع. 
والذكر مع الاجتماع بالمدكور يورث الحضور ومن لوازمه الأرب. 
والوجد مع الاستماع يورث الأنس ومين لوازمه طمأنينة القلب والسكون تحت 
والعمل مع الاثباع يورث الحب ومن لوازمه القرب. 
والإمام الجنيد رضي الله عنه يشير بهذا التدريف التسوق إلى أنه 
منهج يفضي بمن سلكه إلى الأدب مع الله والأنس بالله والقرب من الله 
الإسلام ولم يكن متبعًا للمصطفى ولد فليس بصوية. 
وعندما نقول إِنّ العمل مع الاتباع يورث الحب فإنما نلحظ 2# ذلك 
البيان لقراني الذي جاء فيه قول الله تبارك وتعالى: ١‏ قل إن كدثمٌ تحبُون 


الله فاك َبعُونى يُحَبِبكم أللّه ريَغْفِر لك نون وَاللّه طفىة ابي ما 


“ال عسرا: 7١‏ 


١ 5 


11510.71 10177 اع 3120563ن) لإ 360612160 


آْ 


١ 
7 
1 
مدسيم هعسييذ‎ 


مسي سس و إن ع ود ع ع حيسي يكت وعم موه عو حسم نس حورا هه وما جح نا عم بوه يه اه وميه 4 ١‏ 


١ ,‏ اأأؤيظة , 001 3 599 :. 
١‏ مفحول. 5 سف كك ٠‏ لبه هد مشكيكي 


> يي م و ا عله ا 07 ش ١‏ 5 3 
وقوله لعا فالى. و من يد الرسول فقد اطاع الله ومن نوى قما ارسنداث عليه 
7 1 1 
حفِيظا (2) 4 


ل نه ا انف فت ات 
حما نلحظ 2 ذلك الحديث القدسى الصحيح الدي ححياء قحك ولألة لصم ابه إسب . 


عيدى يأحب مما اقترضته عليه 8 يزأأ | سلج رمك رفب الي باسح ال 
5 و 

8 8 1 " 1 -ّ * ات 4 ' 0 8 4 : | > 59857 فب ب 1 1 - لله 
2 أ الدى اوردناه تأصيل لقولنا بيأن العمل مع نبا د حب النكة عمسا 


المطيع المتّبع لمنهجه القويم وصراطه المستقيم: على قدم الرسول الكريعم 
سيدنا متحمد خانم الأنبياء والمرسلسسن 5 وحن لوا (١‏ 


5 ٠. "9 ١ 
د لد 2 «مسيشيبيأا‎ ١ اسممية‎ 
< / ب لاب‎ |] 


310 
0 1 ذخ 52 0 5 5 1 1 48د وو 
الله من عباده أن يقربه إليه نجيا. وليس ثمة جدال وه خلاف هك أن الغرب 


00 


من لوازم الحب» وليس بمقرب من كان بغيضا 
والحب ممام فوق المرب كما هو معلوم لأهله: لأنه يورث المعية #4 حضرتى 
الإطلاق والتّقييد. 


ل النساء: /٠‏ 


* / حديث ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه روي البخاري عن أبي هرير: 25 
قال قال رسول الله يل: !إن الله قال مَن عادى لى وليًا فقد أذنته بالحرب ومأ تشرب إلى عبدي 
بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتعَرّب إلى بالثوافل حثى أسية ظالا١‏ حبيةه 
مالف اسسمة التق يسمع ود ويضميج اذى بيضمر يه ويد الى يبطث ظ < 
وان سلني لأعطينّه ولئن استعاذني لأعيذنّه وما ترددت عن شي 00ظ عن نضضصى 
المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته) . (أصحيح البخاري ج: 0 هى: 


: 4م ؟؟ الحديث رخم 
يهنة ا و1 مسئل أحكمك ») باشقئ مسمتند الأنصار الحديث رقم /لاة 1 7 


١ تم‎ 
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أ الشيخ فين المعمود العفيان/ نظر انتم في التسوفته (1) ) المسطع والمففوي ‏ ظ 
75 ا البقعد لاستحضا. المد ٠‏ 


ر المدكحكور شأن وه 


الحق اجتمع به2» ومين اللوازم الأساسن: للاحتماء 
ومن مقتضيأت حمال الأرن و حسدك العلم. وحلما أأداذ الس 2 5 
بيبحصره الله ازداد حضورا وحكسية ( وحكلما ازداد حضو ١‏ وكشي اأزداد 


أدباء سيّما يْ لحظة التَّجَلَى الإلبى خخ كل شأن ببديه الله تع 


د 

# , 3 7 

2 35 1 د و 5 35 وى 

يسكلهد من فى السَّمَموَاتٍ وَالآرَض كل يَوَمٍ هو فى شان رك 3 فالدكر مع 
5 . 5 8 9 ىن 59 5 0-4 و4 ع عن #7 7 5 م 

الاجتماع بهدا المفهوم يعنى ان التصوف اذب حسمن كامل يمسحدد ينحدد العلم 

-/ و 
كركى.ءء ١‏ جه امه 7 ا 1001 ل 2< 1-3 
بشنون الحق تبارك وتعالى: ط وما اوتيتم مِنَ العِلم إلا قليلا 2 » . ولذا لزه 


تنواضع الآأديت من الصوقية حبنى يرقعك الله 2 مدارح 1 
لكمال الأري ولا دمام للعلم ‏ حضرة اللّه. لأنها حضرة إطلاة . وهماءت- 


أن يعلم الله. لا يعلم الله إلا الله وصدق الله القائل: « يََلَمْ م :2 )2 


١ كم‎ 
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الفسل الثاني التسوفظم التعني, . ١‏ 


١‏ أ 
ٍ جظ 


رضئة ماسظل آخر 4 الذمكر و وهو أن منْ ذكر الله ذكره الله تسارك وتعنالى: 


( فَاذ مرو أذ كركم وَأَسْكروأ لى ولا تُكفرون بت 42 فمن سمع ذكر الله 


١ 


ياه اعتراه الوجد » وهو نشوة تعتري الذاكر حينما يسمع ذكر الله إيّاه ث 
حضرة الحق حيث يتم له الوجودء ولبذا اختار الإمام الجنيد أن يكون 
الوجد مع الاستماع, وكل وجد لا استماع معه فهو تواجد كلك 11 

ٍ. قول الامام أبو محمد الجريري: 

و4 ختام هذا الفصل التصوف المعنى" نورد المعنى الذي أورده الإمام أبو 
محمد الجريري المتوفى عام ١١؟‏ ه وهو قوله: [التتصوف هو الدخول 2 
كل خلق سني والخروج من كل خلقٍ دني! . 

وهو معلى يبسحو بالتصوىف إلى مكارم الأخلاق: ذلك ل" الخلق السنى 
هو الخلق المشرق الجميل الذي يعلى فين شيع صاحديه عشيك الله ف قف 
55 

المريدون» بعد خروجهم - بمجاهدة هذه النفس والشيطان- من الأخلاق 


7 سورة البقرة:الآية ,.١017‏ 
'/أبو محمد الجريري: شيخ الصوفية فيل اسمه أحمد بن محمد بن حسين وقيل عبد الله بن 
يحيى وفيل حسن بن محمد لقي السري السقطي والكبار ورافق الجنيد فلما توك الجنيد 
أجلسوه مكانه وأخذوا عنه آداب القوم حج 4 سنة إحدى عشرة فقتل مث رجوعه يوم وقعة 
الببير وطثته الجمال النافرة فمات وذلك 4 أوائل المحرم سنة اثنتي عشرة [ أي "هاوهو ات 
عشر التسعين. ( سير أعلام النبلاء ج: ١4‏ ص: 5717). 
/ الرسالة القشيرية بج١‏ ص .00١‏ 

١ الم‎ 
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مس ساي عن ع لمم م م 
سوسم مممحسه.» ه مسعد وا مهد - ومده ممصم و حصب > 


- 5 المميو. 5 الحفيان / قظرا أبقه 3 في و التصوفقم م () الف المسطلع والتقمية - 0 ظ 
نيئة التي تتش صاحبها إلى سفاسف الأمور ودرك براق الشيوات الوطسيفق. ‏ 
والتصوف بهذا المعنى يعبر أصدق تعبير عن المقصد الأساسي لشريعة 
الإسلام التي بُعث بها الرسول الكريم سيدنا محمد رسول الله 9 ليتمم 
مكارم الأخلاق: وقد أصّل لبذا المعنى 4# قوله 8# (إنما بعشت لأتمم 
مكارم الأخلاق! . 
وانظر معي إلى التعبير النبوي بلفظ (إنما) الذي يفيد الحصرء فكأن 
ماتاصد وسالة الإف لام معصووة إلا دبال مارم الخال وي إطار 
العبودية الصدق للريوبية الحق؛ ومن نظر ع تراث الصوفية التربوي بتجرد 
وتصتشة: وجده يدور غلى هن اكمقى ويهدقةه إلى هذا البدق الساهى والقصيد 
الحريم: فلا جرم أن يقرر أبو محمد الجريري هذا المعنى ليجعله تعريفا 
للتصوفء؛ فهو بحق تعريف جامع. 


'/ حديث ( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ):أخرجه بهذا اللفظ البيهقي شْ السنن 
الكبرى» والبزارء والحكيم الترمذي 2 نوادر الأصول من حديث أبي هريرة. ورواه الطبراني 
عن جابر بلفظ [إن الله بعثني بتمام مكارم الأخلاق) . 

ورواه مالك ف الموطأ بلاغا عن النبي يكوّء وقال ابن عبد البر: هو متّصل. وأخرجه أحمد من 
حديث ابي هريرة 45 بلفظ [إِنْمَا بُعدْتْ لِأَتمُمَ صَالِحَ الْأَخلّاقِ) قال البيثمي ‏ مجمع الزوائد: 
رجال أحمد رجال الصحيح. انظر ( سنن البيهقي الكبرى ج١٠‏ ص١ )١5‏ و (مسند الشهاب 
للقضاعي ج” ص )١197‏ و(نوادر الأصول للحكيم الترمذي ج١‏ ص75١١).‏ و( سنن البيهقي 
الكبرى ج7١‏ ص؛ .)7١‏ (كشف الخفاء للعجلوني ج: ١‏ ص: )١1١‏ و( التمهيد لابن عبد البرج7١‏ 
ص؛ 70) (مسند أحمد ج: ؟ ص: 18١‏ الحديث رقم 4555 ) , (مجمعالزوائد ج: 4 ص: 


.)١ 
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سسب واه يورو وجو يوي ال ع ع سسا و موصي ب عد وس لمت 


- 6000 05 م عدم مد اياي - - > مس م جو موسي موس مم جو د ونه ده 


الفصل الثانيي. التصوهم المعنى. ُ 
60572 متاوكد حرسة الاين امسا المعروضة للتضوف 32 هذه 
الدراسة تاسبق زسائي لا يعدو العرون اتقاؤكة الفاضلة: مشيرا يذلك إلى 
شيوع التصوف بمعانيه الدقيقة؛ التي لا وت على أمر من أمور دين الإسلام 
01 تصادم نصا من نصوص الشريعة؛ وكا من خلال هذه الإشارة 1 
التصوف عله من علوم الإسلام؛ متى دار ' رحاب هذه المعاني الفِساح التي 
الحقتُ كلا منها بعبارات موجزة استهدفت تقريب معانيها وكحتشف 


غوامضها وتوضيح دلالاتها. 


١ 8 
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| الشيج عبط المحهود الحفيان/ نظرات في التصوفك )١(‏ المصطلع والمفصوم. ظ 
الممحث الرايع 


أقوال يعض الكتاب عن التصوف والرد عليها 
وعلى الرغم من توافر المصادر الصوفية وغير الصوفية؛ التي أوردت حقيفة 
أن التصوف بمعناه الاصطلاحي قد اشتهر وشاع منذ بدايات القرن الثاني 
البجري» واستقرت قواعده وأصوله كعلم من العلوم الإسلامية قبل نهاية 
القرن الثالث البجري. إلا أنَّ هناك كتَابًا تحاملوا على التصوف والمتصوفة 
فأوردوا من الأقوال ما يطعن 2 كفاءة هؤلاء الباحثين | الخوض أ مثل 
هذه المباحث؛ التي كُلزم اهلها سخ الباسكين الجاذين بالتجَرد والتُصيّقة وإيراة 
الحجج والبراهين؛ دون ما إثارةٍ للعواطف بإرسال الحكم قاطعًا كأنه 
تنزيل من التنزيل لا يقبل ردًا ولا تعقيبًا. 
رايت المسااي اقفن كعلتها خامى الفسوف الإلى الافي بجر 
فاتها الكثير من التَثْبْت والعلم والورع بدافع من الغرضء؛ الأستاذ عبد 
الكريم الخطيب 4 كتابه 'التصوف والمتصوفة شك مواجهة الإسلام ؛ يقول: 
اكلمة التصوف لم تدخل #ة قاموس اللغة العربية, ولم فَجر على النستة 
العرب 4 الجاهلية وصدر الإسلام ومدة عصر الخلافة الأموية لفظة 
التتصوف؛ فهي كلمة ولدت فيما وَلِدَ واستحدث من كلمات 4 العصر 
العباسي الأول؛. حيث اشنَّدٌ اختلاط المسلمين من الفرس والروم بالعرب؛ 
وامتزجوا بهم وأصهروا إليهم؛ ثم انّسع نفوذهم السياسي والاجتماعي. حتى 
اصطبغت الدولة بالصبغة الفارسية # أنظمتها السياسية؛ و مظاهر 
حياتها الاجتماعية» وحتى كادت الخلافة أنْ تتحول إلى الفرس على يد 


١5 ٠ 
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522001 القمال الكايي القصة الا : أخكيى 
ا إ! 7 * ِ ه فى 0 , 4 ا" 58 ب 8 ١ . ١‏ 
لبر مكه 8 خلاقة الرشيد 4 لولا ان ابنيياأة نرم ٍ فكلاب بعص ١‏ 3 هيدا الجو 9 أسياب لسما 


مكل 2م !١‏ مسصوقك ) تلك المحجا مه الواكدة 5ظ اللفة الف ل 06 ه لع ليح 3 5-5 دحضخر 


ل كتاب الله ولا على لسان رسول الله 35 ولا على السنة الصحاية 
والتايعين !0]. 

ملاحظات على أقوال عيد الكريم الخطيب 

ولنا على كلام عبد الكريم الخطيب عدة مالاحظات: 

الملاحظة الأولى: 

قوقه ااتتصموق كلب ولِدت فيما وَلِدَ واستحدث من كلمات 2# العصر 
العياسي الأول] فالتعبير ب 'ولدت" يعني عدم وجود هذه الكلمة قبل العصر 
العياسى الأول» وهو قول خاطئ» إذ الثابت - كما ذكرنا من قبل- أن 
كلمة صو قد عرفت قبل نهاية القرن البجري الأول: ونادى يها الإمام 
الحسن البصرى المتوقى عام ١٠١١‏ ه يعض تلاميذه عبد الواحد بن زيد . 
وقد تقل أهل العلم يهذا الشأن عن الإمام الحسن البصرى رضى اللّه عنه 
قوقه “رايت سوقيا 3 الظواف ساعطيقه شيثا قله باقن وقال» لفعى أربعة 
دوائنق يكفينى ما معي!ا. والمعلوم ثْ سيرة الحسن البصري أن آخر حَجاته 
كانت عام (4045 ه) وفد كانت كلمة صو معروفة بالدرجة التى يبمكن 
انُُموصقويها من تحقق بهاء ويؤيد هذا الذي نقول قول الإمام سفيان 
الثوري: الولا أبو هاشم الصوِك ما عرفت دقائق الرياء] وهذا يدل على أن 


15 
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ه مومه م مسحمة اكد واحسيح - اسم هيه ميد و مسيم ده د 
0 


اس بدن م 1 1 1 [ |[ 1 10 120 01 10 1 1 | 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 |[ 1 [|[ذ 1 1 1ذز| 1 ذ ذ|زذ|[*آذ|ذ[||[ذ[#أ[أآذذذأ أ ا اذأ اذأ ااا ا 7 0700077 ل لال 00 1ل حي م 12س بها سمس 222235232 سس سنا 


أالشيح عبد د المعفوط الحفيان/ نظر انتم في التصوفت (!) المصطد واعقمب» 


5 مس سس و اي بسو با م مم وا بجبا اجرج سات وت جص و سراي حو بو وساي ون واسحسح مس 


ان اعدهن مسحي ددا دنه 


يد بيجي ميا صا ا اث عي عع وا 2 مس قحس حم ع سس من مس و مان ا و م سسا ساس حا مسوم ص ل اسم امم ا ببسي ص ما متب 


لسع م و حا و كج و مسرم وه لالم مامه مما 


الملاحظة النانية: 


قكوله ألم بترت لبأ ذكر... ولا على السةة الصحابه ِ التأيعسن! : 1-6 فل : 


ا" 


و ذكرمها والتايعون متوافرون؛ وهل كان الحسسن 0 2 تأشعما 


2 


0 اس ؛ 
منوسيطأ! (! وقد ثبت أنه عرف هده الكلمة وجرت على لسأدة عشذدا من اأشرات 


3 7 7 5 5 ين 9 يه 0 5 013 3 ف اعد - : 
كبل جعسدبر عاما من تاريخ وفأة بيعص التابعس: عمل هساح ين كر جل 


الزيير المتوفضى عام (1غ اه)ء وعبد الرحمن بن الحارث المحزومى المنوشى 


هشام بن عروة: هو هشام بن عروة ين الزيير بن العواعء سسعه عحسة حسلد اللنةه ناير لور تصير : 


و أمسن جعر : ورأى حابر بن عيد الله وأباهء والزهرىء: 0 نين كيسان : 0ك «حسة ند 
سي ١‏ ا : لء- انك عض ع 2056 يية د ر ميقت .81 لل ٠.‏ 
حنيقة: ومالك: وشعية: وسفيان الثوري وسفيان بن عيينه وحماد ين سمه وحدى. وجال ضن 


5 ضََ و 3 03 - ُ >0 . > ٠‏ 5 كا ١‏ 1 
سعد: خكابء: نحهه ع 1 71 حشر الحديث» ححة. مات سهه حمسر : تلتداتتل شاساء ناج 7 سك 


(اتتاريج الكبير لليخارى ج: / ص : اي 0 ' صر .- [0771١‏ وقد 


العلعاء ووفياتهم لابن زير الريعى ج١‏ ص”7* ”7)و( طيمات !( لحقاظ للسعيوطى ج- ابد 


عمد الرحمن بن الحارث: هو عبد الرحمن بن الحارث ين هسام ين اشعرة ين عيد اكه بر 
عمرين مخزومء الفرشي؛ المخزومي؛: أبو محمدء المدني. ولد كك رزعانَ العم ع وهو أحد 
الترهطف الندين أمرهم عثمان يكناية المصاحهّ: روى عن أنية الحفارث شير #مسساعع ه ودكوان 
مولى عاتشة: وعثمان ين عفان وعلى بن أبي طالب. و حمر بن اتححعةظ ب وى #برر سرع + 
وحخصة ٠‏ وعائشة:؛ وأم سلمة. وروى عنه عامر الشعبى: وعيد الله بن عييد أن ععير: وعيد 
الرحمن ين سعد المخشعدل: وايناه: : عكرمه ين عريدل الرحمن 5 وأمعميرد نرت عسد أثير سو . ام 
بن عمره الشزارى: ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطبء واينه أيو يكر ين عسم الرحمنء وأيِهٍ 


عياص ؛ وأيو خالاية الجرمى. فال محمد ين سعد : ومات ! أالدود الحار 3 عشام 2 طلاعون 


عمواس سدة ثمانى عشرة: وخل*ف عمر ين الخطاب ظ إمراته قاصمةه: نمس الواقيد سين السهحسرور ع 1+ 


- 0 8 ١ م حل هه أذ‎ 5 5 8 ٠. ٠ 
وهي أم عبد 7اترحمن ين الحارث» كان عبد الرحمن بت حجر عمرء «كان. بعوال: عا رايت‎ 
ا , لاك ع فاق اد 8 و قات ه‎ 
ع«حوان حنتسالار‎ ٠ زتيبة جبرزا من عمر ين الحظطلافئه. وتوت ععينكفد الرحمن بالمديتة 2 تف شه معادمة‎ 
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اسم عه واممي مودس ماود اه سو هد 


ظ : الفنسل ' الثاني: المي المعزي: ع 


اا ا 0 000 00 
اماه لم مه مدا يمه وا مده وموم وا موده 
وا سن نمسم ييه انا سحا سيم روس وبي وسوه وموميوو ووو ووه 
م اا 
4- هم 


- -- شسح صم 
مد واواومموومموواوو مويه ماودو مودت مدو وموم مسمومو اوه تومه واه سو هه 
اعدا يسمه عمسيو 


امام (159 هاه وميد الله بن هرمز مز المتوفى عام (4/8١ه)؛‏ ويزيد بن أبي 
عبيد مولى سلمة بن الأكوع المتوفى عام (7: اه). 

كل ذلك نجاهله عبد الكريم الخطيب» حتى يتأنَّى له أنْ يقول ما 
قال» دون اعتبار لأمانة العلم وعدالة التّحمُل فيما ينقل من خبر. 


الملاحظة الثالثة: 


قوله لتلك الكلمة الوافدة علي 11 العربية ولم يرد لبا ذكر ذ كتاب الله 
ولا على لسان وسول آللة كل ولا على السنة الصحاية: 

لعلّ عبد الكريم لا يعلم أو لعله يعلم ويتجاهلء أن اللفة العربية 2 جذرها 
اللغوى تعتمد على مصدرين تستمد منهما كلماتها وهما السماع والقياس»؛ 
والقياس 2 اللغة العربية باب واسع يضم شْ رحابه "الاشتقاق والتحت 
والنسبة » وهي مصادر أولية لإثراء اللغة العريية بالجديد من المفردات» حتى 


شريفا سكياء وكان فد شهد الجمل مع عائشة. وكانت عائشة تقول: لأن أكون قعدت 2 
منزلي عن مسيري إلى البصرة أحب إلي من أن يكون لى من رسول الله وُدٌ عشرة من الولد 
كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. قال أبو حاتم ابن حبان 2# التابعين من كتاب 
الثقات: مات سنة ثلاث وأريعين روى له الجماعة سوى مسلم (تهذيب الكمال للحافظ الِرْي 
ج: ١١‏ ص: ”55‏ 87) و(جامع التحصيل لأبي سعيد العلائي ج: ١‏ ص: ١57؟)‏ و (الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم ج: ه ص: 774). 

| / يزيد بن أبي عبيد: هو يزيد بن أبى عبيد المدنىء من التابعين الثقات. حدّث عن مولاه 
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه؛: وعن عمير مولى أبي اللحم. وعنه حاتم بن إسماعيل» ويحيى 
'لقطان: وحماد بن مسعدة؛ وأبو عاصم النبيل: ومكي بن إبراهيم» وآخرون. ونّقة أبو داود, 

وحديثه من عوالي البخاري الثلاثيات توك سنة سبع وأريعين (41 اه ) (سير أعلام النبلاء 

للذهبي ج: 57 ص: .)5٠١7‏ 


١57 
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ع عا صم نحمم د - 
مدا اميه - يلسا ممما - 


الشيع ميت المعموت العفيان/ نطرات فى التسوضه () المسطلع والنخمة 


1 1 1 00 عامس عم سيمع باصم - مس ع عسي ميم مه 


تجاري مما يُستجيد امى المعاني والمسميات. والمراجع تؤحّد أن التصوف 3 3ظظ 
من كلمة "ص و ف" وتصوّف ضلان إذا لبس الصوف. كما أن المعاني الحي 
يرجع إليها التصوف مثل الصفاء والصفة والصف الأول يمكن أن يشتق 
منها لفظ الصوفية إذا استخدمنا منهج الاشتقاق الأكبر كما هو ثابت 2 
مظانّه. وهد عَرَفْتُ اللفة العربية كلمة الصوف التى نسب إليها الصو 
كما عرف الناس المعاني العربية الأخرى منذ أمدء وقد عرف الصحابة 
رضوان الله عليهم الصوف ودبسوه؛ إلا أنَّ لقب الصو لم يُطلق على من 
لبسه منهمء لأنَّ لقب الصحبة هو الغالب لشرفه وامتيازه عن غيره من 
الألقاب: وطلاب العلم المبتدتون يعلمون أنْ كلمة التصوف مصطلح يضم 
تحته مضامين ومعانى ومفاهيم هي التي , يلزح بحتها و اتسنا واتحخصم لبا أء 
عليها نميؤان الحق: آما المشاحة ك المسطلح قمر طاكن تقيف وبكل ظالب 
علم يعلم أنه "لا مشاحة ك4 المصطلحات . 
وقد عجبت جدًا من مستوى تفكير عبد الكريم الخطيب؛ الذي حاول 
أنْ ينفي سلم التصوف عن الإسلام ويقطع صلته يه لمجرد أن لفظ التصوف لم 
يرد ث القران الكريم ولا ثك السنة المطهرة!! 
ولو اضطرد منطقٌ عبد الكريم الخطيب لنفى الكثير من العلوم الإسلامية 
التى لم ترد مصطاحائها 4 القرآن الكريم والسنّة المطهرة؛ ولم تَدَرٌ على 
السنة الصحابة!! وإلا فَلَيَمَلْ عبد الكريم الخطيب أو مَنْ يشايع عبد 
الكريم الخطيب ث رأيه هذا أين توجد المصطلحات التالية بألفاظها 2 
القرآن الكريم أو السنة المطهرة ؟1: 
١‏ السلفية والسلفي والسلفيون. 
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١ 
١ 


العدل الثاني التسوفه الفعني؛ . 


ء د دسم - - - ٠.‏ ه- - - - عابس - .3 ا سه 


ٌ 
1 
ب ' 
9 
ع 
حم 


فغاذا دبحث كقاتيب ها 4 االشم ا" الت : لسنة المظطهرة ولم يجد هده 


7 0-7 آبه»ه | 


المصسطلحات بالفاخلها . طاشة الا مد أن يحكم عنم دتتبب ادليه والمحسامين 


التى ادج تحت هذه الألشالظ مثتتهاا التساء دخيلة على الاسلاء! ولا صلة لبا به 


3 
يغ > ى -. يتب زيح + تومه خودت 3ل ١١1 - ٠‏ 
3 الب ع ا اخ شنة اذ الحاحف لظ الع كل الك أحر ! 3 لله لكك ! السفة 33324 


على علم تام بِأنّ التصوف - «بهذ لصطلح” 00 حادث 2 الملة كغيره 
عبن العلوم الاسلاعية الكفب: . «االجحكم عليه 2 ن بمحاكمة: المصطلح 
وجعل ورود لشظه 3 النرجمية التشرقنية أو افنبوية خى الفيصل إذ ذلك 

بل اتصحيح الاذى اللمَىَ عليه اللطماك هدو أن يكم هما جاء تحخ 
الملصطلح معن #شاهنب» سلسم ا ا 0 فان + جحت جحت 2 ميزان النسيق كم 
قبولها وإلا ردت على أحسحايها . دهذا ها فعله شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية 
حييها تعرض. المتحسية جاع الح كيه 
النصوف صند الومام ادن تيمية 

فال الإهاء ابيبح تيمية 2 حرس الإجاية على سؤال عن الصوفية 
والفهراء: 
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5 د المعفوط المفب 4 نر اه م في التصوهم 0 | المسطلع والمتمرة, ‏ 


لثم الثانى .3 الس والبغض لموالاة والمعادة هم أيضنًا سس 


7 


يصيبون تأر ويخطئّون تارة. وكنير من الناس إذا علم مين الرجل ما يحبه 
الس الرع ل سطلقاء واسرض موؤسيقائف. و[18 علم مث عا ببقشضة ارقشه 
مطلدا: والعورش عن سمفاقة: وفذاا سح أقوال امل الس واعل السك 
والجماعة يقولون ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وهو أن المؤمن 
يستحق وعد الله وفضله والشواب على حسناته؛ ويستحق العقاب على 
سيئاته؛ وأنَّ الشخص الواحد يجتمع فيه ما يثاب عليه وما يعاقب عليه:ء وما 
يُحمّدٌ عليه وما يدَّمُ عليه» وما يُحَبْ منه وما يُبفَض منه. 
هذا وإذا عرف أن منشأ التصوف كان من البصرة ؛ وأنه كان فيها من 
يسلك طريق العبادة والزهد مما له فيه اجتهاد. كما كان 4 الكوفة من 
يسلك طريق العلم والفقه مما له فيه اجتهادء وهؤلاء سبوا إلى اللبسة 
الظاهرة؛: هي لباس الصوف فقيل ش أحدهم صو وليس طريقهم مقيّدا 
بلس التسوق» ولأ هم ]ورجبو القه .ولا علشو) الآهر عليةه لحهين أشبيقوا 
إليهالكوتة ظاهر الحال. ثم التصوف عندهه له حشائق واحوال معروظة : 
وقد تكلموا 4 حدوده وسيرته وأخلافه...؛ ولأجل ما وقفع ‏ كثير منهم من 
الاجتهاد والتنازع فيه تتازع الناس ي طريقهم: فطائفة ذمّت الصوفية 
والتصوفء وقالوا إنهم مبتدعون خارجون عن السْنّة ؛ وثقيل عن طائفة من 
الأكئمة 4 ذلك من الكلام ما هو معروفء وتبعهم على ذلك طوائف من أهل 
الفقه والكلام؛ وطائفة قد غلت فيهم وادَّعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم 
بعد الأنبياء. وككلا طرفئ هذه الأمور ذميم. 
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* د يه ص مد ود ب وسح وموم و بصمه وجو واه 


جم ع ع عسوو احج 1 بن يع سم د باو مه 


1 ادا ٠‏ الفسل الثاني التسوهم المعني, ٠‏ 


يل 0 م ص ص صو ساسم وب سم مسر ممم مم و جمس د« ممم وا مم عو ماواصست 


واأضواب: الن امي" طاعة الله كما اجتهد غيرهم من 0 طاعة 
اللّه؛ ففيهم السابق المقرُب بحسب اجتهاده؛ وفيهم المقتصدٌ الذي هو مين أهل 
اليمين, وب كل من الصنفين مَنْ قد يجتهد فيخطئ؛ وفيهم من يذنب 
ضيتوب أو لا يتوب]' اه. 
بين إنصاف ابن تيمية وإجحاف الخطيب 
وانظر معي إلى قول ابن تيمية # وصفه الصوفية بأنهم مجتهدون 2 طاعة 
اللّه. وهذا يشير إلى أنهم إِنْ أصابوا ظلهم أجران؛ وإنْ أخطاوا فلهم أجر 
واحدء كما هو لازم مآل الاجتهاد' عند غيرهم من أهل العلوم الإسلامية. 

ثم انظر معي إلى حكم ابن تيمية على مآلات أهل التصوف مِن صوفية 
الحقائق يوم القيامة حيث يكون الناس يومئن أزواجا ثلاثة 
"١‏ السابقون اللسايقون الملشريون. 
”, أصحاب اليسية. 
". أصحاب الشمال. 
وقد جعل ابن تيمية رحمه الله الصوفية من السابقين المقرّبين وأصحاب 
اليمين المكرمينء ولك أنْ تلاحظ أن الإمام ابن تيمية قد استبعد أصحاب 


”/ روى الشيخان من حديث عمرو بن الماص رضي الله حنه أل ستمع وول اله يون( 
011 امنيح 


7١ل ١‏ ). 030 الترمذي 2 الأحكاء الحديث رفم ١ ١‏ والنسائي # آداب المضاة الحديث 


رفم 001 وأبو داود 2 الأقضية الحديث رفم "٠١‏ وابن ماجه 2ت الأحكام الحديث رقم 
0" واحمد 3 معسؤئق الشاميين الحديث رفم " 


525 
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الي 


35-3 


الشيج ) بط د الممفوت الحفيان/ 9 7 في ؛ التصوفم 0 الى مطلج والمقموم. اع ١‏ 


77# 000 لا اا 


- | 


الشمال والظالمين لأنفسهم 2 تصنيفه السدوقية وهدتا إنصاف يتمئّع بم 
العلماء الحقيقيون الذين يرقبون # المؤمنين الل والدمة. 

فأين هذا مين قول عبد الكريم الخطيب: [التصوف دين فائم بذاته 
مواجهة الدين الإسلامي. وإنْ تحكك بالإسلام وأضاف نفسه إليه 
وانتسب نسبة الدَّعِيٌ إليه... فهنا دينان؛ دين الإسلام المتلقى من كتاب الله 
وسنة رسوله يَِ ودين المتصوفة!! كما لا يمكن أن يكون الصوية صوفيا 


سس صماديى ١‏ 


ومسلمًا واللّه تعالى يقول: : « ما جَعَل الله لِرَجِلٍ قم لل ق كوه - 


فكيف مع هذا يسمح المسلمون للمتصوقه أن بنشروا هذا الضلال فيهم وأن 
يفتنوهم 2 دينهم!7 إذا حارب المسلمون المبشرين الذين ينتشرون ل ربوعهم 
وينشرون أباطيلهم بينهم؛ فإنَّ حرب التصوف والمتصوفة أولى وأوجب!! إذا 
كان المتصوفة يلبسون زىّ الإسلام خداعًا وتمويهًا على حين أنْ المبشرين 
اليسون زف الرهبان والقسّيسين. حيث يحذرهم المسلم ويتوفى الشرّ المساق 
إليه منهم» على حين يلتقي مع المتصوفة ذ بيوت اللّهء و محاريب الصلاة 
وذلك هو الكيد أعظم الكيد والبلاء أشد البلاء!!). 

هكذا 4 بساطة ويُسسْر يُلقي عبد الكريم الخطيب القول على عواهنه . 
نون هندفى ولا ككتاب منير: ثم اسمع ولا ينقضي عجبك من هذا الواغل 2 
ساح العلم؛ يصف التقاء المسلمين مين متصوفة وغيرهم ثب بيوت الله 
ووفقوفقهم فنكا مجواسم] مترايطا ة محاريب الصلاة»ء بأنّه أعظم الكيد 
ولشنة النيلكابا الكيد لِمَرْ؟ والبلاء على مَنْ؟ أي كيد يُرادُ للاسلام 


/ 
7 سمةا ره الأحزاب:الآية 5 


١ 
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ايا وان ا عد ا مموسسيي ل 


ألفسل أنثا ني.. ْلْتَصو فم المعني, : 
ظ لعسن: إذأ | الفقسى المسلمون 7 
, 37 1 


عمستام سس وا سمه سوب ياك ون مامد ا سحي عر ا مدان د 


1 
71 ةك © 
م 3 1 ! حمر ٠‏ 77 - 00 اله ؟. 15 
وانستمين: وأى يالاءٍ يمع عتى الاسللاع والمسلف 
1١ 7 07 5‏ كك - 


1 

3 
0055 

1 
3 
5 
ب 
35 


الذه و2 دلك هم مسمهادة لمهم دأ أي" 

3 0 1 ٠4 5 0# 5 ١ 2 3 ا‎ 2) 7 

كاء سما 8 ل ويحكيور” سس حدم لكا - -«. ا 32 العم ص و ر حم ٠‏ لَْر . 5 
ين كٌّ بيوت الله أولى مين محارية الفية 


١ 


61 | سمس 6 5 
ف« االتتتتني م : اللشضغ ا حال 


هه > 7 5 
- سا ما - 
١ 5 - .‏ 2 
0 تل شغلل ١‏ تنحصنسا حد هدا المدهب*! فل اى " هذا 


م #2 ف / 51 - 590 - 
"١ 2‏ > جد 5 ٠.‏ خخ مج - > بن ٠‏ + ”5-5 66 # # # - , , . ص 
٠. 2‏ . 02 3 | اس ييية 6 31 , 5 جع ١‏ - 4 
: .- " - 4 
٠. 2‏ ف 22 1 4 بهو ٠+‏ ه28 35 5 5 و ١‏ 2 , 1- 5 3 -2 - مع 
لليوىرع! إل .ارم دل |. اللللك : 0 د أ8 : > فالله والتخر اكد ىل لزلزت : 
* . : 1 
: ا - فى سم ٠. #”# ٠‏ /ياخية-”< |؟ 0 
شرعدي ج: 5 ص: 777 الحديث رقم 7١955‏ ). و( 


0 اد سسسس حم ىن" حدنيت مال سس عسي غسنتب 
3 ه+ » - ١ ١‏ 00 8 
و١ ٠‏ 55 !| ليشي 7 00 


الا 
42 - و ١‏ سدم 9 ِ 0 1 ١‏ 
اامكتشفيل --- 55055 02 ده 7 لدصكخالفسه وكه 5" + حش 32 سس فيه + 
00 00 فتن الت ا -_ 
9 - يا . ١‏ .21 - - 3 ع 705 ل 5 1 . 
3 2 شه تت 7 ضي .- ان مسد - خه - مستت عمد جما نص حي حبس ج١1‏ ص77 
كيد . > 5 اوه - فل 
. ئهة ل<ت3 222 »4 س2 4 اميه - 
١ --‏ 0_6 5 
ع 
فيه 1 
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> ا سمسيي سواذاء- 


٠‏ الشيخ عر 0 د المحفود الحفيان/ نظر أنتم بن في التصوفه )0 المسطع والمتموة,. 


م مسد ل ل ف به ع6 ك0 


ولا نريد الاطالة ايها أورده عبد الكريم الخطيب # هذا 
المضمارء لأنْ كتابته ‏ ذلك قد خَلت مِن الموضوعيّة خْلوّها من الصدق 
والجديّة والحيدة. وهو كل ما أورده عن منابع التصوف الإسلامي عالة 
على المستشرفين ومن شايعهم من الباحثين. 

وقد نتطرق بشيءٍ من التَّمصيل إلى أقوال هؤلاء المستشرقين ‏ إطار بحثنا 
حول مصادر التصوف الإسلامي وأطواره ْ هذه الدراسة. 

وقد مسّقث هذا القول من عبد الكريم الخطيب.؛ لأثبت أن البوّى والبحث 
الموضوعي لا يجتمعان!! كما أن استخدام العقل أداة وحيدة 2 التّعامل مع 
مصادر الوحي أمرٌ يقصر دون فهّم الوحي وهو يرود أشواق الروح إلى معارج 
القدس الأعلى: وينقص من تديّن القلب وهو يتلقى دفعات من نور البصائر 
الوكاتية: الحى فشكل المدارلف الكليا تتحليات الحق .ق مظاهر الأحدية. 

وليس سرًا أو كشفا جديدًا أنَّ عبد الكريم الخطيب؛ قد حاول غك تفسيره 
وإسلامياته أن يجري على أثّر الشيخ محمد عبده ويتأثرخطوه الفكرى: إلا 
أن عن الكريم الخطيب لم يدرك من آثار الشيخ محمد عبده إلا ما أثارته 
من زوابع وغبارء فأعماه ذلك عن رؤية الحق البَيّن ب والتّمج الواضح». فخلط 
فايطا متكتير) يبلا متمواه تسا للقرآان بالقرآن, افلا وين سيد الشرع 
لي حدود العقل عند المعتزلة؛ وبين جمود النّصُْ ل حدود الظاهر عند 
المتشددين من السافيّة المعاصرة؛ مع شيءٍ من خواطره الجامحة عن منهج 
التفسير والمفسرين: وهو خلط لا يبرره إلا انعدام المنهج وغموض اليدف. 


و. ؟”* 
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يمه مد م حاتت سح 2ه <> 


315 5 2 سه 8 يمماح ‏ حسيو وح ع حت مس مسح - 


الفسل الثاني التسوقم المعنى. ُ 


مهاسيس نح سكسو جه ست و 


دا 


صما عد صواك صممت 2ه 


يس سسحت ند ع حت نو عست تمس يح حي جه« 


وقد كان ل الامكان أ أن ذنحد لضاف عيع المقبريم الخطيب مُحَامَلَ ين 
النّصفة وشيئًا من التُوجيه؛ إذا انصبٌ نقده وهجومّه على الدخيل من 
التصوف والمنكر من ظاهرات التصوف عند المسلمين. 

أما أنْ يجعل التُصوف الإسلامي بِرْمُته منكرا من الفعل وزورًا وباطلا من 
الذامب! 1 فيذا مالعارشه فيه وتْرد عليه ما قال ب ولا متكرامة. 
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ص..مه صبمه 


7 | 
1 
59 
00 
! حة «- يحو هه به يد حيو سه يم صو يم ممسمواص جيي ب وحن جيه 
١‏ وب بصعهة > ما مسمس د وو “بحن وى > - «- مج 0 
١‏ 3 


؟. التصوف الإسلامى علم وعمل. 
؟. العلم بالطريقة. 

4. العلم بالتفس. 

5. العلم باللّه وأدوات الإدراك. 

1. التصوف الإاسلامى منهج تريوي. 
». التصوف الإسلامي طريق الحق. 
فكي قب عتياء العيوشة بالشريعة. 
ذ. الصدق # منهج التصوف 
الإسلامى. 

.٠‏ نتائج سلوك المنهج الصوك. 


الفصل الثالث: مفهوم التصوف الإسلامي 


1 ص . ا اصويس» 


- 
ا 


عدوا اس عدن - مم 0 - 


١ 
ا جمسس جا سا جه ممم اس م ا ا ا ا ع عد ع يم مم صم ع وي م رو ام‎ 
55 
انام جهو« انه وس نتسافة مه احاح ونك] إعاماء اي وت‎ ١ ف جه :005:0 صنت‎ 
وس لاعس و‎ 


وفد فصدت من إدبراد دي المفث م أن يكون 


حاسنا لمذهب التصوف وعلمه على السواء؛ له 
كما هو واقع بنسب متفاوتة ‏ الماريح 
القديم والمعاصرء بل.كما يلزم أن يكون : 
ليس باعتبار ذلك ضريا من أشواق الروح 
ظ وأماني الفؤاد التى لا حظ لبا من الواقع: 
١‏ وإنما باعتباره مثالاً واقعيًا عاشه سلف أ 


| باصر وهدى قويم وسلوك رفيعء فهو إذن " 
يكون واقعيًا. كما كان العهد يه عتد ظ 


صالح: ورا عنهم آثارا حيّة تنطق بعلم 1 
ظ 

ْ ظ 
| السلتدواة كانت الشعة مي الأمل والعمل | 


يهو 


ظ 
ظ بعيدة»: فجهدنا أن ندون أنظارنا الآملة» فإن 

ارتقت إلى مصافها المِمٌ الغاملة: فذاك من 
ظ توفيق الله وهو الفاية التي نبفي:؛ أما إذا | 
١‏ قصرت الأعمال شك واقعها الحياتى عن الآمال ا 
| مراقيها النظرية, ظليبق لنا أثنا جلينا | 
0 وجوة الأنظاز التصوقية على منصتات الأدلة | 
ا الشرعية؛ حتى تشكل معالم منيرة لمن أراد ١‏ 
ا سلوك الطريق حتى يطابق بين الأمل والعمل» | 
ا وما ثمة إلا الله والعبودية وبينهما العبادة. ا 


4 مه سي به سس ص سس عد > سد 0 
و - 1 5 


<- > هه صصسيي س بدنيه-+0” 


م © 
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حم د م ع مه ننم وا ع ع جو عد ماع عسي موس ين هه اع حي م لج و يج جم و مد ع ل ب لم و ص لوا ال ل مل الا_امللمممممللمممللاللىمل املاظ مت * 


الفصل الثاليثه. ؛ حفهون التصوقك الإسلافي: ١‏ 


وس ا سس ا جا ع ع و جا جا ومسو م م مج و ص وج ص وج و ص جا جب و اب ا واه وص ب جص وب و جو وم إن صمي مإ جا حا وسج امج ون جا جب ا جتنن فت لصحتس جا ون زان جتن جتنت ونا لان وتات لفحت حو وان عن نحن نتن نح وروم موسو و و :1 وج موي يج ات ات و و > لج و و الات جز حو زا لاست .جايو حت وزاك نا حا جنا جل لت اا اا جا 


المبحث الأول: 4 مفهومنا للتصوف الإسلامي 


ام ا ا ا و و لم ال ب وي ع ع د ما 


التصوف الإسلامى برأينا هو: 
[ منهج سلوكي تربوي على طريق الحقّ بصدق تتم به مكارم 
الأخلاق» وينقدحٌ ِ قلوب سالكيه من أنوار العلوم وحقائق الوجود ومظاهر 
التّجلَي الإلبي ما يجعل للسالك فرقائًا ‏ حياته. 
هذا هو مفهومنا للتصوف الإسلامى الذى نريد أن تُرججعه إلى أصوله 
من الكتاب والسنّة والإجماع والاجتهاد؛ وهى مصادر الشّرعيّة ‏ كل عمل 
وعلم يلتزمه المسلم 2# حياته. 
وقد كرد مفاهيم أخرى للتصوف الإسلامي 2 أذهان العديد من 
الباحثين والمراقبين» مثل المفهوم الذي يجعل التَّصوف الإسلامي نتاجًا لتفاعل 
يعطن التواعد السلييف 1 مع معطيات الأعراف البيئية» ويظهر هذا المفهوم 
جليًا 4 واقع الطرق الصوفية 4 مختلف أنحاء العالم. 
فقد تأثرت كل طريقة بالأعراف والتقاليد السائدة © بيئتهاء ونجد أرءً 
التأثّر بالأعراف والتّقاليد المحليّة يتفاوت قوة وضعفا بين طريقة وأخرى. 
ويخطئ من الباحثين من يحاكم التّصوف الإسلامي باعتباره التتصوف 
العرك السائد ‏ مجتمعات اليوم؛ ذلك لأنّ الأعراف التي عَلِقَتْ بالتصوف 
من جراء تفاعله بالبيئيات المختلفة أعراف متباينة؛ منها أعرافٌ لا تتعارض 
مع شريعة الإسلام؛ ومنها أعراف لا تجد لبا 4 شريعة الإسلام موقعًاء مما 
يلنزم هه أن فشظل البحوث والدراسات الخاصة بتنقية التصوف الإسلامي 
مما شابه من آثار البيئة خلال حركته # المجتمعات: بدلاً مِن رفض 


ه . »” 
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0 مسمس ممح وسيم عو ووو برو وميه سوهت 


سس سييست سين 
| الشيع 5 المنموت الحفيان 7 نطراتت ف في ٠‏ التصوقم 0 المسطلع والتتموى . 530 0 
التصوف الإاسلامي حمل ولصنيتيه صمن السو معوؤقات المد الإسلامي 
والحرحكات اليدّامة لليناء الإسلامى. 


تأصيل الممهوم: 
وعلى ذلك نعود إلى مفهومنا الوق الإمسالامي» بُغية تأصيله 

وإرجاعه إلى مصادره الاسلامية الخالصة. 
وكد سبق تحديدنا لمفهوم التصوف الإسلامي بأنه: 
منهج سلوكي تربوي على طريق الس بصدق تتم به مكارمٌ الأخلاق: 
ونمدح ب فلوب سالكيه من أنوار العلوم وحقائق الوجود ومظاهر التَجلي 
الإلبي ما يجعل للسالك فرقانًا 4 حياته). 
فمولنا لمنهج) نعني به مذهبًا وطريقا. 
وقولنا لسلوكي] نعني به السير والعمل 2 هذا الطريق. 
وكولنا لتريوي] نعني به خصيصة هذا السير وغايته. 
وفولنا على طريق الحق] نعني به الالتزام 2 هذا السيربما شرع الحق. 
وفولنا لبصدق] نعني به الإخلاص والبُعْد عن البوى. 
وهدا الجزء من مفهوم التصوف الإسلامي يتعلق بالطريق وسماته الأساسية. 

أما الجزء القاتي.من المهوء: فهو الذي يشكل الناتج والأثر المترتّب على 1 
سلوك الطريق الصوي؛ وهو قولنا [تتم به مكارم الأخلاق] وهذا ناتج 2 
مضمار التزحية والسمع الروحى؛ وا ينقدح به قلوب سالكيه من أنوار 
العلوم وحقائق الوجود ومظاهر التجلي الإلبي ما يجعل للسالك فرقابًا ‏ 
حنياته] . وهذا ناتج لمفهوم التصوف ْ مضمار المعرفة والحكمة. 
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| 


1 الفصل الثالك؛ مفهوم التصوقه الإسلافي: ١‏ 
09 المفهوم الذى م 0 ته للتصوف ف الابنائنى ئيس نيرما ماقي : ٠‏ وإنما هو 
مفهوم مبتكر» راعيت ب نظمه أن يكون جاممًا لما هو مأثور مِنْ تعريفات 
ومفاهيم للتصوف الإسلامي. 
النصوف الإسلامي علم من علوم الإسلام 

وقبل أن نبحث ف دلالات هذا المفهوم ومرتكزاته الأصولية» يجدر 
بنا أنْ نجيب على سؤال مهم وهو: هل التصوف الإسلامي هو الإسلاه؟. 

وقد نشأ هذا السؤال لأنَّ عددًا من الباحثين قد فَهمٌ التتصوف 
الإسلامي بأنه الإسلام؛ ولم يقل أحدٌ من أثمة سيد الإسلامي بأنْ 
التتصوف الإسلامي هو الإسلام؛ بل إن متققتة بان القصنوفك 
الإأسلامي علم من علوم الإسلام ومذهبٌ من مذاهبه؛ فلا مجال لأحر أنْ 
يفهم أن التصوف هو الإسلام ومِنْ نّم يحاكم الإسلام والمسلمين إلى مذهب 
الصوفية والمتصوفين»؛ وعلى ذلك يرفض الإسلام الصوح بزعمه؛ تمسّكحا 
بالإاملام الذى جاء من عند الله قبارك وتما ل 

وقد حت حير من الدراسات يش المدرسة الوهابية هذا النحو 
وجعلت التصوف عقيدة أرضيّة قائمة بذاتها ‏ مقابل عقيدة الإسلام؛ وقد 
تأتّى لبم بهذا المفهوم أن يجعلوا المتصوفة أهلَ شرك وكفرهء باتّباعهم شيرْعة 
ومنهاجا لم يأذن بهما الله!! وهذا تعسّفٌ ‏ الفهم قاد إلى ضلال في الحُكْم 
وضلال ث الموفقف. 

ولبذا رأيت الحاجة ماسة إلى التّنويه يأنّ التتصوف الإسلامي مذهب 
من مذاهب الإسلام وعلمٌ من علومه: التي يلزم ألا تخرج عن أصول الدين, 
وأن تتقيد بمصادر الإسلام الأساسيّة مع عدم التّعمارض مع روح الإسلام 


لا 
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20 
ا 


الشيح ميد المحمود الحفيان / نظرات في التصووم 0( المصطلن والمففخصوم. ' 
وححمنه. وهدا! ما بعرفه عن التصوف الإسلامى وندين به لله 2 مفهومنا 
لتنصوف الاسلامى؛ الذدى تنحاول 2 هذا الفصل من هده الدراسة إرجاعه 


إلى مصادره الاسلامية. 
السصوف الإسلامىي بين الواقع والمثال 
وحتى نستصحب دلالات المفهوم الصوي الذى ارتضيناه مُعبّرا ودالا 


على المفهوم الجامع للتصوف الإسلامي» فإنه من المفيد أن نورد هذا المفهوم 
بلفظه : وسمخ كه تقو يتحليلة ودراسقة» ثم إلحافقه بمصادره الاسلامية 2 
قصل خاص يدلك, يتلو تحليلنا ودراسحا لمفهوم التصوف الاسلامى, وهذا 
!؟- 


لصبيرع < حرم - 


لمنهج سلوكي تريوي على طريق الحق بصدقء تتم به مكارم 
الأخلاق وينقدح 2 قلوب سالكيه من أنوار العلوم وحقائق الوجود ومظاهر 
التجلى الإلبى: ما يجعل للسالك فرقانًا 4 حياته). 

هذا ما ارتضيناه مين مفهوم التصوف الإسلامي: بحسبانه المفهوم 
الجامع لمعاني التصوف التي دارت عليها أقوال أهل العرفان. 
وربما يثور سؤال وجيه أمام هذا المفهوم وهو: 
هل توجيهك لهذا المفهوم الذي سّقت للتصوف وتأصيلك إيّاه هو تأصيلٌ 
للنصوف ثح منظوره الواقعي الذي عرفه دارسوا هذا العلم والباحتئون فيه أم 
هو تأصيل لما ينبغفي أن يكون عليه التصوف الإسلامي من مفهوم؟ 
ويعبارة أخرى هل تؤصل وتبرهن على تصوفي واقعي موضوعي أم على تصرّف 
ذاتي مثالى تود أن يكون كما فهمت؟! 


بم ١‏ ؟” 
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الفصل الثالث: فصوو التصوقم الإملافي. 


0655” ز| |[ |[ |[ [[ذزذأذأااذذ‎ ١ 


> ساسسس ري بي م ع ب ا ما سس سي سي مي يي يي يس يسيس سياس سه سس حا اس سم 410 


وهذا سؤال يلزم الإجابة عليه لما يستهدفه مِنْ دِفَّةٍ ‏ تحديد المفهوم المراد 
محاكمته ووزنه بميزان الشرع؛ فتقول: 
المذهبالصوتخ الإسلامي شأنه شأن المذاهب الإسلامية الأخلاقية 
والتّطبيقيّة ينقسم إلى درجتين: 
0 درجة مثالية نظرية. 
© ودرجة وافعية عمليّة فرديّة اجتماعية. 
وقد يكون الواقع ْ هذا المذهب بعيدا عن المثال» ومهمة المرشدين من 
العلماء الوارثين؛ أنْ يعملوا جهدهم على تقريب الشّقة بين واقع التتصوف 
الإسلامي ومثاله؛ استهداء بكتاب الله وسنّة رسوله يكْدٌ فيما جاء به الوحي 
من أحكام يلزم ألا يخرج عنها المسلم»؛ وهو ثُ طريق الرجعى إلى الخالق 
الحكيم. 
وقد قصدت من إيراد هذا المفهوم أن يكون جامعًا لمذهب التصوف وعلمه 
على السواء؛ لا كما هو واقعٌ بِنِسَبٍ متفاوتة 2 التاريخ القديم والمعاصرء بل 
كما يلزم أن يكون:؛ ليس باعتبار ذلك ضريًا مِنْ أشواق الروح وأماني 
الفؤاد التي لشفل لبا مين الواقع؛ وإنما باعتباره مثالا واقعيًا عاشَهُ سلف 
صالح وَرِثْنًا عنهم آثارا حيّة تنطق بعلم باصر وهدى قويم وسلوك رفيع: 
فهو إذن مفهوم مثالي يْ عا منا المعاصر نريد له أنْ يكون واقعيًا. كما 
حان العهد بيه عند السلف. 
فإكا فت القاق #اتحك الفقر وورجم فاميوان العلم الحق 'الوحي”: ثم 
اولقن الواقع التّطبيقي حتى يتطابق مع هذا المشال أو يقارب؛ فإننا بذلك 
نكون قد حققنا هدفنا ‏ هذا المضمارء وإنْ كانت الشقة بين الأمل 
84 . > 
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سمو صمب صصح 1 100ثآذظط2 ل ا الل ا ال ا ل لل لل ل ل 1 02 © و«#دداموو موصعم ماو همه مو مداه سسا عاو عداود وذ حاوا موت واوسمعا عامس لاصوا واو - وه موا داومو مامه ما عو ماده ناعا سد - هه 
- ووعممد مداه مو هو مسح مودو عد 


والعمل بعيدة؛ فجهدنا ا تمد أنظارنا الآملة؛ ٠‏ فإ ارتة تق إلى مصافها البَمِم 
العاملة؛ نالف مين توقيق اللة وهو الغاية التي نبغي, أها اذا قصرة الأعماة 
بك واظعها الحياتي عن الآمال # مزاقيها النظرية: ظيبق لنا اثنا جايها وجوه 
الأنظار الصوفية على منصّات الأدلة الشرعية؛ حتى تشكل معالم منيرة لَنْ 
أراد سلوك الطريق حتى يطابق بين الأمل والعمل؛ وما ثمّة إلا الله والعبودية 
وبينهما العيادة. 
ومن المعلوم أنَّ الله كمالٌ مطلقء والعبودية كمال مقيّد » والعبادة وسيلة 
الكمال؛ وعلى ذلك نقول: 

© إن السووية أمل. 

© والعبادة عمل. 

© والحياة مضمار. 

© والغاية اللّه. 
وكل ذلك يدخل ي مفاهيم التصوف الإسلامى كما أفهمه وكما أعيشه, 
ولا يظيرتي شسيء ولا به زقن امس ظولٌ من عالتسوا أو فَهِمُوا أنماطًا من 
التصوف لا يحمل من قسمات الصورة المأمولة للتصوف شيئًا ؛ لأنّي معني 
بتأصيل مضمون المذهب الصوكٌ ومحتواه؛ أما الأشكال والمراسم فهي 


عطاء بيبى فد أشير إلى أخره إشارة عابرة 2 هذه الدارسة. 


0 
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ظ الفصل الثالئ؛ مفموم التصوضم الإسلامي. ا 


7777-17ب777ب7ب““د“11111أ2210 جاح صا اصع صمو مسح م ممم محمصم امم مس عم مايوه ماب حا مان مسمس عه مسح ممم مم و سمه 


الممبحث الثاني: 


التصوف الإسلامي علم وعمل 

والتصوف بهذا المفهوم, ليبن عطي تسصب :2" هون ارا ظالاشانس لما شير 
علم وعمل معاء بيد أن العلم والعمل فيه متلازمان للدرجة التي يمكن أن 
دمول عنه إنه علم عملى؛ مرتبط بمدارجح السّمو الروحي ومقامات القلوب 
الثوومة: 

و(المنهج السلوكي التربوي نشير به إلى طريق الرجعى إلى اللّه ف 
الحباة ألدفيا؛ وصولا إلى اتحياة آقلنا ذا كدت اللهة “وهو الطريق أو 
الطريقة الي حك الله المومنين به ويرّسله وكتيه أن يستدييوا عليها: وابعدا 
إكاهس بار يقبي ملك شد « ولو أ : سْتَقمُوأ عَلَى الطريقَة لأسَقَيهُم مآ 
عَدَقَا 29 ٠4‏ والبيان القرآني # هذه الآية إذ يتّجه نحو المجاز غ دلالته على 
الموعود به» المراد هو ماء الحقيقة الربانية» الذي أحْيًا به الله القلوب غيائًا 
من الله عزٍّ وجل لعباده المحسنين. وقد ورد 2 الآثار النبوية ما يدل على إشارة 
الماء والغيث 2# دلالته المجازية إلى العلم الإيماني والبدي الرباني» وذلك مثل 
قول التَّبى كيْدٌ: (مَتلٌ ما بَعَتنِي بَعتتِي اللهُ به مِنَ الْهُدى وَالْعِلُم كمكل الْعَيْدٍْ 


1 5 
7 ستووة السن :الآية 11 


115107 1010 032056301 لإ 0ع21 مم6 


الشيع عبد | عبط ميد المحفوى مود الحفيان / 0 في التصوةم 1( الفسطلح والمففوةء ‏ والمنهوم. 
الكثير) ١1‏ غالمتهج السلوكي التربوى ثْ مفهومنا للتصوف الإسلامي هو 
الطريقة الريانية: وانظر معى و اثّفاق مكافة الصوفية 2 أنحاء العالم على 


إطلاق لفظ الطريقة وهو لفظ مأثور يك القرآن للدلالة على هذا المنهج 
السلو 


ع 111 ا 1 


ءوسييصسسهش يما 


والسلوك يذ هذه الطريقة بمعتى الانتظام فيها والالتزام بمقوّماتها 
والاستقامة عليها ضرورة لازمة وخصيصة بارزة من خصائص هذا المنهج؛ 
الذي يرتبط فيه العلم بالعمل ارتباطا عضويًا. ولكن أى علم ذلك الذي يلزم 
أن يكون مرتبطا بالعمل يْ منهج الطريقة 
إنه: 

" علم بالطريقة أولا. 

وعلم بالنفس ثانيا. 

وعلم بالله ثالئًا. 
ولكلٌ علم من هذه العلوم عمل ملازم له لا ينفك عنه. ولكلّ عمل أدب 
يصاحبه ولا ينفصم عنه. 


'/ حديث ( مَتلٌمَا بَعتئِي اللهُ يه مِنَ المُدى والعلم ) :روى البخاري عن ابي موسى الأشعري #5ه, عن 
النبي ين قال: ( مثل ما ني اله يمع ويستال انين الاير هاي أرط اباي 
نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثيروكانت منها أجادب أمسكت لماء فنفع الله بها الناس 
فشريوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي فيعان لاا نمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل 
من فققه دين اللّه ونفعه ما بعثني اللّه به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله 
الذي أرسلت به). لصحيح البخاري ج: ١‏ ص: 47 الحديث رقم 4/) [صحيح مسلم ج: ؛ ص: 17817 
الحديث رقم 1717] وأخرجه أحمد أ مسند الكوفيين الحديث رقم 18170. 


1 
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ش الفسل الثالم. مفصوم التصوضم الإملامي, | 


المبحث الثالث: العلم بالطريقة 


فالعلم بالطريقة يشمل أصولبها وفروعها ومعناها. ولما كانت الطريقة 
الإسلام فإِنّه من البداهة أن نقرر أنّ العلم بالقرآن والسئّة وما أجمع عليه 
السلف من العلماء رضوان الله عليهم أمرٌ لازم لكل مرشد ومسترشد 2 
هذه الطريقة ظ 
وقد اتفقت كلمة علماء الصوفية وكبار مرشديهم على القول 


نأهمية وسرورة القع فيما جاء به الوحي الكريم من القرآن والسنة 
باعتبارهما عصمة الإسلام وعروته الوثقى 
وقد أشار الإمام أبو القاسم الجنيد - وهو أول من فَعَّدَ القواعد ونَسّق 
الأنظار وألحقّ فروع الطريقة الصوفية بأصولها الشرعية فلقبه العلماء بإماه 
الطاتفة- إلى أهمية العلم بالطريقة وفقهها بقوله: [علمنا هذا مقيّد 
بألكتاية والسفة): 

وهذا الول من هذا الإمام العارف ياس سيج الى أن مله خرج على 
الكتاب والسنة فليس من علم الطريقة؛ وهذا يقتضي أنْ يتفقّه السالك ليذه 
الطريقة ‏ كتاب الله وسدّة رسوله ود حتى لا يخرج على ضوابطها 
وحدودهاء وهذا العلم فقه عام ضرورى لكل سالك. 

ويأتى بعده ب علم الطريقة العلم بأصول الطريقة وفروعها وآدابها وأحوالبا 
وومتغا ماتيا :وهو نه اين ” بالطريقة يحكمه الفقه العام؛ وتُوجِبّهُ العلاقة 
بيخ أكرتشد والسترشد فق الطررقة 


اذلف 
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سسا ساي د ممع وده 


مح ون ومن حو وإ وو م وو دوروب وب م و مرو وو و وص ص ويم وس و نا ومن وه وا ا و حو من ييه وا و امسو وا ماين ميا ا نا نا ممم مامص هه عا وا واوا وا مومه ووو معد ماوا مه امو اه نه وين وم امه وم ونه مصعصده يه امع م عمدو ممه ممم من م عنم مه عمس سع٠عسس‏ سيد سيت 


ظ الشيخ ميت المحموت الحفيان / نظراهتم فى التصوهم )١(‏ المصطلع والسنموى, 2 ' 


هذا وقد حفل تراث الصوؤية من علماء الطريقة بالعديد من الدراسات ‏ ث 
هذا الجانب؛ وقد بيّنوا ووضحوا فيها كل كبيرة وصغيرة 4 فقه الطريقة 


أصولا وفروعا. 


وللشية يك معرطن الحنيق عوفققه الظريقة» وإئما قضصدت الاشازة إلى أن 
العلم بالطريقة يضم 2# أطوائه العلم بفقه الكتاب والسنَّة وما أجمعت عليه 


باعتباره المادة التخصصيّة لمن أكرمه الله بمقام الإرشاد والتّوقيع عن الله 2 
لتريق الوحت زان اللدمن مشاكخ الظرق:: 

وليس مِن غرضى ث هذا لد لبحث أن أتعمق وأستقصي 2# عرض ودراسة فقه 
أصول الطريهة وكقروعها ومق و هايا وخصائصهاء لأن كل ذلك حاء 
مستفيضا 3 كتب علماء الصوذية مثل: 


5 

أ 
ا 
" 
0. 
5 
/ا. 
/. 
5 


الرعاية لحقوق اللّه للمحاسبي. 

كشف المحجوب للهجويري. 

الرسالة القشيرية لآبي القاسم القشيري. 

فوت القلوب وعلم القلوب لذب طالب المكى. 

الصدق الشراذ. 

التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي. 

إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي. 

رسالة القدس 2# محاسبة النفس لمحي الدين بن عربي. 
كل مؤلفات الشيخ عبد القادر الجيلاني. 


. . 8 فده 
: ١.وعوارىف‏ المعارىف للسهروردي شهاب الدفث: 
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عجن مس حي له 0 ده 0 -- بها سح وب د ا 
مم مو م ممم مومه مامه مو مود ووه 
- يائلشمه ماع ا م عع .ل عام م 00000 ا - -.- -- -- وه سه م ع م م ع ع عدي م وم سي ع يإ ا م يد ع يو --- - ا - ع ع سس م 0 


”0 الفصل الثالك؛ مففوه التصوقم الإسلافي. ‏ 


. اتتتص ةئم ل 4ت بسسساتب تبثت بي حت لهس 1 ل ا بال دح ليب 01 تي لدي - يبي دا 


ومع معماعه سسييد ا شه 


هذا يه الدراسات الحديثة + التي تطرق لبذا الجانب»؛ واستهدفت ربطه 


أما ل هذا السياق فقد عنيث بالمفاهيم العامة للتصوفء ومن بينها مفهوم أن 


التصوف (علم مرتبط بالعمل). 
بلاتسياق السديت .سن المي ٠‏ يرد هذا القول 2 تة لقسيم أنواج اتعلم 


ه ١؟‏ 
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ا ا ع وس ص ص ص ا اوس سح ع اع عد م مه 


مسح عسي جه ويام اعدو وو جرد مسيم ا وس م ا ع سس ع سه جح مسسه موعن سي حسمت 


ظ | الشيج حيط المنيوت الحفيان / نطراتم , فى التسوفظم ( 0 المسطلع والمتموى. 9 


الممسبحث الرايع: العلم بالنفدس 


فهو علم بآيات الله الداخلية؛ ليس ث الإطار العضوي والنفسي 


با 


> ص ع وو مس وو مسي وو ومس سس سي ع و اح ب سي م 


المرتيظط بوظائف الجهاز العصبيء؛ وإنما ْ إطار الارتقاء الوجداني والنقاء 
والمسار الروحيء الذي يُشّكل المضمار الحقيقى للساثرين إلى الله؛ وإذا 
كان فقه الطريقة يُشّكل العلم بالمسارء وما فيه من زوايا وخبايا 
ومنعرجات وعقبات؛ فَإِنْ العلم بالتفسن يشتكل معرقة السائر لنفسه؛ء وما 
نتنطوي عليه من خصائص وقابليات وأخلاقيات وصفات إيجابيّة وسلبيّة. 

ويلزم للعلم بالنفس أن يعلم السالك أن ْ طريقه مقامات: تصحبها أحوال 
ومواجيد تُعَبّر عن حركة النفس د وجودها. كما يلزمه قبل ذلك أن يعلم 
أن كك الطريق مدارج تُشكل النفس معالمها الأساسية. 

معالم النفس 2 مدارج السمو الروحي 

وهناك سبعة معالم للنفس ع مدارج السمو الروحي هي : 


"1 
5 
. 
5 


.0 


التفسن اللأسارة. 
التفس اللوامة: 
القنفس اكليمة, 


القن النظمفةة. 
التفسن الراضنية. 
. التقشسن الرضية. 
: القفس المقافة 


1-0-0 
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1 - 11359 -- عه - - 0 ا لاه سدم 
مسي ماع و مص و ود و بي ميري و و وي و إن ف لمي د مم ع ا الس ل الا ل و ا الا ا ا 11 ا ا ا ا ا 1 1 [ذ1 1 1 1 ز[ زا 7م 00ل 0060ل الل لل - لاس جح ماه و رمم ع د واه وو ونم ممه ع اسه عمو امه 


والنفس الأمارة بالسوء هي النفس الحيواني؛ الذي يشدٌ الإنسان إلى 
الأسافل وتدفعه إلى التّثاقل والإخلاد إلى هذه الأرض»؛ وهي بذلك تمكل 
دركة من دركات الرد السفلي» إلا أني وضعتها معلما شك المدارج باعتبار أن 
تبه الكادحين يْ طريق الرجعى إلى الله إلى أنَّ هناك نفسًا أمّارة بالسوء 
ظييمه يعشبر ية د ذاته افاتجا سن داقع الإتؤجان الداحلي ذلك الأ نهدا 
الانزجار الباطني لا بد أن يكون لازما من لوازم مطالعة طوارق الحق» ومن 
طالعَ طوارق الحق بما لا يحب انزجر ثم انتبه» وإذا انتبه السالك من غفلته؛ 


فإذا تمت يقظة السالك ارتقى إلى مقام التوبة. ومن مقوّمات التوبة # طريقة 
العرفان المحاسبة» وهي من أعمال النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على فعل 
السوء وقول السوءء ليبتعد يقظة وانتباهًا من سيثَةٍ الغفلة» مما يلزم صاحبه 
التوية عن هذا السوء؛ ويفكر # الأوبة إلى الخالق الحكيم. 

فالتفس الأمارة بهذا الاعتبار تعتبرمعلما من معالم الطريق:ء ولاسيما لأولكك 
الذين ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ‏ فاتحطوا درحكات ة مضمار 
الرَّدٌ السَّمْلِى؛ء فطفت عليهم الغفلة وسدروا 4 غَيّهم حتى لم يجد الذكر 
ولكلّ نفس من هذه النفوس مقاماتها وعلومها وآدابهاء تبعًا لمدارج السمو ‏ 
عالم الملكوت. ومعرفة هذه المتعلقات لازمة للسائر إلى اللّهء باعتبار أن 
معرفة النفس على تعدّد واختلاف مدارجها ومقاماتها مؤهل أساسيلمعرفة 
اللهمسل شاتهواللقاء يه 

مرجعيّة مدارج النفس إلى القرآن الكريم 


1 / 
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-+.عمسسيهد-. 


الدي مء حيط د المنفوت الحنفيان / | نطرات و فى ٠‏ التصوقم 1 الماع والمقموة, ملسا 


: و مسد لانيو © ا ان ِِ 3 3 بين ب 2 3و اموسر 5 


سه ست سم 


وك إطار معالم النفس ف السياق يا فول الله كناد وتعاكن: 


رع كشن إن كفس لأما ناس إل ما وستده إن رَّى فو 


0 الس اوس أَقَسِمُ بالتفس اللَوَّامَةٍ 2 أحسسث [لاتسدرة 


ع6 


وم 


حم 117 5 510000000 


514 


؟. # وَتَفسٍ وَما سوثها ارج ؛ فَأَهَمَهًا جُورَهَا وَتقوَّلهًا (2) ة قَدَ أَفلَمَ من زكلها 


يعوو مجو بأ على نيج قر ان اهن 
ه. ‏ قال لَه هَندَا يَوْمُ ينف الصَّدِقِينَ صِدَقَهُم هم جندت خجرى من نحيهًا 


و تر 1" 4 


رو 


0 


ج١1‏ ا: 


م الفجر:الايات " /الا- .58٠١‏ 


51١ 
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بإحسين رَضِىَ الله نيم وَرَضْوأ نه راغ ف 


دم مسياور عمو مساب 2ه 
اسس ع ‏ ل 
“ا م وا عمو واوواوا.و سس جه جه 
0539 لامي 
معمد ع مدو م مادو وا 
ممم وم اوه ست 
حم ود يو عن يوي وي بن 
38 
952000 
- 5 
ا واي مو ارهد 
> ب« ممه مماوامواو ووه 
أا«مممد مامه ومعوا و اوه 
بحسم وميم ووو موا وا مدن 


١‏ َ 0 4 + ير اوو لوو وسو 
[ وَالسّبِقوى الأولونَ مِنّ لْمُهُسجرِينَ لسار وَألذِينَ 5 


جَنْسٍٍ تَجْرى تَحَنَهًا أ انهم 


حَطِدِينَ فآ بد 0 4 


سه بمج ارة _ 


لَه والذِينَ د أ ك1 على الكفار يُحَمَاء ِيتُم ترلهم ركعا 


١‏ و د تمي صمت » ره م 
7. م لا يجد قوما يؤمنورى بالله وَألْيُوَمِ الآخر يُوَآدُور> من حاد الله 
ا له وَلَْوَ حا | انائهة أ اتام | ع ا د أ 

سؤلهة و نوا عاباءهم او ابناءهم او إخوانهمٌ او عشيرجم | 


بر 
ل © 5 1-7 
0 8 5 
: ٍٍ 2 : 0 فر 0 َ 
ٍ 2 د 
د 7 


514 


الأَتَهَرُ خَِدِينَ فِيهًا رضى الله حتجع ووضوا طن َوْلتبكَ حِرْبُ ‏ أللّه أ 


ويلزم 58 هذا البيان دى الملاحظ الدلالية والإاشارات الوياقية ]5 


0 2 1 ل 1 3 2 7 8 2 
نؤكد أن علم السالك بنفسه ي طريق الرجعى إلى الله؛ لا ينفك عن أنوار 


الوحي بحالء؛ ذلك لأنّ قوانين تسيير الذات الإنساني لا مُستمَّدُ إلا من الخالق 


7 الماثدة:الآية .1١١9‏ 
0 التوبة:الآية ٠٠١‏ 
3 ا1000 

َو سبو رز ه الفتح:الاية- 9 


1 9 
7 المجادلة :اللي 7 


25059 
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مس سي مسح جامد كم 
عه سسا ذه 7 000 0 هد 
عه مس ع عنم م مع ع سي عدو ساسا صا ص ع ص صب جا حي ام-0 


١‏ الشيج يميت المحموت الحفيان / نظرانت م في التصووتم (1) المسطلع والمتموة. 
البارئ» فإذا ألْهّمَ | الحقٌّ تبارك وتعالى نفس الانسان رُشدها وتقواهاء توحّد 
هواها فصار تبمًا لبذا الحق؛ ومَنْ صار هواه تبعًا للحق من السالكين 
اطمأنٌ» لأنّهِ بتوحّد هواه مع أمر الحق أمِنّ التّزاع والصّراع؛ ومَنْ اطمأن إلى 
أمر الله رضي به؛ ومَنْ رضي باللّه تبارك وتعالى رضي الله عنه. ورضّى الله 
تبارك وتعالى عن عبده دليلٌ على كمال العبودية؛» وهي أشرف مقامات 
الإنسان» كما أنها أرفع درجات علم النفس الإنساني الناتج عن التّفس 
الرحماني. 

أما علم النفس الحيواني 2 الجسم الإنساني فهدا علم أرضي يدور 
ببن الحياة والحركة والطاقة وتفاعلها واثارها 4 حياة الإانسان الدنيويه, 


ال 


وله علماؤه وأطباؤه مين أهل اللاختصاص ذيه. 


خض 
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سد مم م م مسيم ممم إن ممم روا وي و ع ب وص سور ول 
ممه مه موه 22 سسا ع نحي ص حا ب ا ع نا جا جب جنا ا ما ا ا ا ا 0 ددهت _- سه ا حا مدعدوه اأسا عا واه ما عا وا مسح م ع مسبم سس يو ع معي مسي يه 
0 ااا ب ب ب ---520- - مسوسة جه صصحهة جه 


1 الفصل الثالك مفموم التسوضم الإسلامي, ‏ 


ع ا سي نم ا ع م مم 0 عن اماس لاإ مد موه ماي نر 
ممست 6 0 عامس ما ست م ا مب م مب وم م 0 م ع مس ع مسي و وو سي مس و او ص ل مسمس و وس عبرو م جم م بي ص 


المسحث الخامس: العلم باللّه وأدوات الإدراك 


والعلمُ باللّه هو غاية الطريقة» وأعني بالعلم بالله. معرفة الله من 
خلال تسلياته ف حقائق المحود العليا: 
وللوجود كما هو معلوم أربعة عوالم: 
.١‏ عالم الملك. 
؟. عالم الملكوت. 
؟. عالم الجيروت. 
5 عالم الباهوت. 
عالم انلك 
ويسمّى عالم الشهادة وليس هو من العوالم العلياء بل هو عالم الحياة 
الدنياء وفيه من الحقائق الوجودية ما لا يُحصىء بيد أنّها حقائق دنيوية , 
ولبذا أباح الله اكتشاف قوانينها ومعرفتها ومِنْ كم تسخيرها لإثراء الحياة 
وخدمة الإنسائية لمَنْ أحبْ وكره ين بني آدم1١]:‏ يجحهل الوسيلة الكلى 
للتعامل مع هذا العالم هي العقل. 


/عن ابن مسعود يك قال: قال رسول الله كه( إن الله قسّم بينكم أخلاقكم كما قسم 
بينكم أرزاقكم: وإن الله عز وجل يعطي الدنيا مّن يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن 
أحبء فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه:؛ ...الحديث) انظرة مسند أحمد ج: ١‏ ص: 5/17 
الحديث رفم 7 ؟). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإاسناد.1 المستدرك على الصحيحب: 
للحاكم ج: ١‏ ص: 88 الحديث رقم ]. قال البيثمي: رواه أحمد و رجال إسناده بعضهم مستور 
وأكثرهم ثقات. ورواه الطبراني موقوفاً ورجاله رجال الصحيح [مجمع الزوائد ج: ١‏ ص: 07.] 
واج: ٠١‏ ص: ]4١‏ ولمسند الشاشي لأبى سعيد البيثم بن كليب الشاشي ج: ' ص: .)٠٠١‏ 
505 
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1" لاا ااساسامووبوبب ‏ بييويبوميوييووروينين حا وميم ع مداع حصي مه - مم عه ماس م ب أن من وس لين ان صصيم د مس م و ص م جا صص حس ود ووم ع اما باصي عله سو ا - 


ص0 اا اا ايا ا ا ااا 


0 الشيخ 1 لبد جد المقفوت الحفيان / نظر] ابته فى التصويه 00 المسطلع والمقموه. 0 | 
وكمة 4 سؤال يفرجن نفسه _قدهن] السياق هنا هو العقل5 ودون وعن تصن .هن 
ورد © تعريف العقل من أقوال» نقول ف إيجاز تفرضه منهجيّة هذه 
الدراسة؛ إن العقل يك التراث البيليني شرقيًا كان أو غرييًا: ذاتٌ من الذوات 
المدوركة وجوهر قرد مطتتفل يتنفسهء» «احل جسم الإنسان يقارق يه الحيواة. 
وهدا مفهوم قديم ثبت خطؤه؛ ومن تم تجاوزثه النظريات الحديثة 4 مفهوه 
العقل باعتبار الزمان الوجودي. 
والعقل عند الفلاسفة ينقسم إلى قسمين: 

أع عقل مسر 

ا عقل عملى. 
والعقل بنوعيه عمل من أعمال القلوبء إلا أنّ العقل المجرّد يستخدم من 
الوسائل الإدراكية ما يتناسب مع مجال حركته وتعقله؛ ومن أهم الوسائل 
الإدارحية للعقل الجهاز العصبي الذي يأتي المح يك قِمّته؛ ويتم التعمّل تبعا 
لحركة مراكز الحواس مع أدواتها د تفاعلها مع الزمان والمكان بأحبائه 
وأشيائه. 
أما العقل العملي "الفعال" عند الفلاسفة: وهو الروح الزحي عندنا؛ فهو 
عاقل عالم بطبعه» تتراءى له مراثئي الوجود وتجليات اللّه: ق موالجيكة لماه 
الأسمّىء متى كان جهاز الاستقبال صافيًا ومقابلا للحق 4 وجهته: فإذا 
تون أو ران عليه شيء من درن الاحتساب الآثم, فحجب نقاءه وجوهره 
وصفاءه» أو انحرف عن الوجهة الحق, فإنه سيصاب بالرد السفلي متى نأى 


ا له 2001111 
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عن الذكر هيعد هن رحمة الله فتسا قلنه: انق يش كل عتدنا | لبيولى 
العام لبذا الروح أو لهذا العقل ‏ هذا الطور الذي يسمى عندنا بالعقل المؤيد 
أو الروح المكاشّف أو القلب المنير وكلها من وسائل الإدراك فوق الحاسي. 
وللزيد من التّعرف على العقل المجرّد والعقل المؤيِّدء يمكننا أنْ نقول: العقل 
المجرّدُ تلازمه 55 عامة كه حدود حركته وأغوار مدركاته ومين هده 
الأطر: 

.١‏ الإطار المنطقي: وتشكل حركة العقل فيه اكتشاف الانسجام بين 
الادلالات المرهانية وستتاكهها العلمية» وستكر اقوارها معرفة عا ستدقاقها 
التكلينة 

؟. الإطار الفلسفي: وفشكت حركة العمل فيه اكتشاف مدارج الحقيقة 
والححمة, بعد أن تتجاوز المدارك الرمزية والظنية طلس حدود النّشُبيه 
عنام اللكال. 

". الإطار الواقعي: وحركة العقل 2 هذا الإطار منوط بها ممارسة النشاط 
الإدراكى لاتماطٌ المار سات العلمية ومعرفخة لوازمها العملية, التي تمتاز 
بنسقها النسبي 2 كل أشكحانءا المنطقيةء دون أن يخضع هذا العقل 
لاسترقاق الآليات التقنية مع إخضاع هذه الأنساق النسبية الواقعية إلى النظرة 
التكاملية 2 الأداء حتى لا دحئل المعايير وتعم الفوضى. 

؛. الإطار العلمي: وتشكل حركة العقل كي هذا الإطار اكتشاف 
واستخدام القوانين الضابطة لحركة الأحياء والأشياء؛ وصَولاً إل 


و سم 
/ البيولى: البيُولى والبَيُولَى المادة الآولى» والنسبة !| 
المنجد للويس معلوف ص؛ /او. 


إبراز 
26 7 تر ك2 
به هيولي وهيولالي والجمع هيوليات. 
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ع دع نام ويسم نع ع ع و وإ ع مي ووم مامت 


5 
لطاقات الفكرية + جدلية مادية مع العلاقات النسبية #4 دلالاتها على 
النظرر 9 


الحبرى. 


وده الأظر الأريمة تحركة العشال الإاتسائى أطليٌ تحمل معت 
العموم, فلا تختص بإنسان دون آخر؛ وبمقدار حركة الفكر وذوته 
الفعل والانفعال بواقع الحياة المتجداد يكن مقدار العطاء 
العلمي» إلا أنه عطاء علمي دَدْتنَى بظاهر الحياة الدنيا الذي يتميز 
بعلاقة عضوية بالحياة الأخرى 4# المنهجية الإسلامية2» حتى يرتبط 
الحسب العقلى خلال تديّنه بالتفحير ذ ملحوت السماوات 
والأرض وصولا إلى البرهان الدال على انتظام الخلق والأمر 4 حبل 
الله باللّه ومنهجه القودم وصراطه المستقيم: الدي حاءت به الرسالة4ة 
والرسول الخاتم سيدنا محمد يك وهذا ما يعطي حرحة العقل 2 
الحياة عمقها الإسلامىي: ليتحرك العقل ذ المهفكر المسام ‏ إطار 
اخر يتميز به المهفكر المسلم 4 مجال النظر والتجريب وهو: 
. إطار التسديد: وتشكل حركة العقل 4 هذا الإطار التفاعل الإيجابي 
مع الوحي فَهُمًا وتديّئاء يمد التصور البشري بالكمال الريّاني خلال 
ضرورة التصويب؛ حتى يستقيم العقل على منهاج السّداد والرشد» وآية ذلك 
عدم التعارض بين معطيات العقل ومعطيات الوحى. 
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ممم مسوم د سعسيسسه 
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اكات 2 جو سمس ص سم بسي ص _صصسييية 
اح صم عسي و د 
مي ع سي سس سسسسيية عض ا 
-- 
مام عد ممم ا و وم سد وو وسوس صو وس وسو وو يو و وحم يوسي وعم عمسم مح نم حا ع ممع عد عن من و حيو وس و و ا ود وا وو و و أن اهن حو ماو ود و و و ووم وناو مسرو رو وو و وو واو وام أذ حي مويو واس مسيم ا مس م صم 


ووظيفة العقل وهو يعمل #ث إطار التسديد'؛ الايشبط تواسر السلوك 
الاجتماعى بقيمها ومبادثها الأصولية. كما جاءت 4# الوحي الكريم. 
كما أن من أعماله أن يصل معطيات الكشوف العلمية بحقائقها الدينية 
انطلاقًا من مفهوم الوحدانية» ولا يشترط 3 العقل السديد أن يفوص 2 
أعماق الوحدانية ودورها 4 منظومة الحياة الإنسائنية؛. والوصول إلى إدراك 
علاقة كثرة المظاهر بتوحيد الظاهر عر وجل؛ لأن هذا من أعمال العقل 2 
عوالم أخرى وطور أعلى من أطوار العقل وهو: 
عائم الملكوت 

والللكوت مميقة سنائقة مح علقم مكل كاي اللدالفة. مها لأسوت: 
وعالم الملكوت هو عالم الملائكة على اختلاف درجاتهم ومقاماتهم 
وأنواغهم: كما أنه عالم المثل العليا خآلآت اعمال العباد: إلى جانب أته 
عالم يضم البيولى السامي المتجرّد عن التراب لكل الأرواح الطاهرة وعلى 
رأسها أرواح الأنبياء والمرسلين» وإلى جانبهم المنعم عليهم من الصديقين 
والشهداء والصالحين؛ وكل ذلك قد أريه الرسول ليلة عرج به. ويبدأ عالم 
الملكوت بالسماء الدنيا وينتهي بسدرة المنتهى. 
والإنسان لا يتعامل مع عالم الملكوت بالعقل المجرد ولا بالعقل التّجريبي ولا 
بالغقل السَدد إلا قصورا وتفكراً وانمرا. 
ها تحققا غلة يكاقى للعقل ذلق إلا إذا كان مورن] : ذلك لأنْ العقل 
بكل درجاته لا يعمل إلا الزمان والمكانء وعالم الملكوت عالم لا 
زمان فيه بمفهومنا الوجوديء ذلك لأنّ الزمان عندنا مرتبط يدوران 
الأوضق وبحوركة الجحموطة القسمسكة: والخص كن هايا ذو االسنفك 

١7” ه‎ 
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. الشيج ميت المحموت العقيان / فظراءت نزي التصوفك )١(‏ المصطلع والمنؤصوم. 9 


- 
ا حوامنس 
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الحسحه سساء وتسومون مسي رمسم نهم مسسسهسه حومسم سمي رين واه وو ست ع مي معد ع عد وي بي ود ين وزو ودعو ع ونون ا طلا سجن ساس جاظطا شا طاسطاا صا جر جال اا ااساطان سسا ووه جه نان اسح :101 زان ست اسك نارين و ني وري وه جب جع جو جا و تت سمي ع و 0 


كما هو معلوم: ومن هدا العالم يبدو العقل 4 طور سام وهو طور العقل 
الفعال عند الملاسفةء» إلا أنّها تسمية لا تتّسق مع منهج الإسلام: كما 
أن سفهوع النقل الفعال ومدلؤلة عقد من يقول نه لآ يحف اله سمكافا عقد 
الريانيين من علماء الإسلام؛ ويسمّى العقل عندهم 4 هذا الطور بالعقل 
المؤدد. 
ويختلف العقل المؤيد عن العقل المجرّدء لأنّ العقل المجرّد قصاراه أنْ يبحث 
ظواهر الأشياء وصفاتها على درجاته. كما أنه يختلف عن العقل المسدد, 
إذ قصارى العقل المسدد أن عرق قوائين الأحياء والآشياء» إن جاتب 
معدرته على الريط بين المثال والواقعء أو بين النظرية وتطبيقها خلال 
الوك الأجماضي» مكما يشقوظ اليوصكف» المقال بالاه أ شين صالدة 
الله الحقّ من خلال إدراك الحقائق الدينية وريطها بمنهج الإسلام وشيرْعته. 
أما العمل المؤيّد فهو الذي يعرف حقاتق الوجود العليا على ما هي عليهء لا 
عن طريق الدليل والبرهان والتّجريب والملاحظة:؛ وإنما عن طريق اللكحشف 
عن هده المتشاكق يكور الله | 
ومعرفة الحقائق الوجودية الناتجة عن حركة العقل المؤيّد معرفة يقينية 
شهودية؛ وأهل العقل المؤيّد هم أهل المجاهدة 4 الله الذين أظمأوا نهارّهم 
وأسهروا ليلهم؛ حتى كشف الحق عنهم حجاب الحِس وأيّدهم بنوره فرأوا 
حقاتق الوجود العليا ببصائر لا شوب فيها!!. 
وهنا قد ينشأ سؤال: أين موقع العقل المؤيد 2# الإنسان؟! 
ونجيب بأن موقع العقل المؤيد 4 الإنسان هو القلب» شريطة أنْ يكون 
مؤممًا باللّه الواحد الأحد» وفقنا لما جاءت به رسالة الإسلام مِنْ شرعة 
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38 ممه سسمسيد ما مميا صو 


الفصل الثالث, ابجحصوه التصو م الإملامي بها 


ببس بي سسا ا صم سسا يا مم عد عسو سين 


ومتياع ييا الاعتبار يمكننا أن نقول إن العقل فعل من أفعال القلب 
وصفة من صفاته وليس جوهرا مغارقا كما هو المفهوم الفلسفي القديم. 
والملاحظ عند دارسي القرآن الكريم؛ أنَّ كلام الله لم يَرِدْ فيه اسم 
العقل كوسيلة من وسائل الإدراك النسبي»: وإنما جاءت كلمة عقل 


ومشتقاتها لتعطي معنى الفهم والوعي والإدراك؛ مع إضافة هذه المعاني 
1 أخرى هى القلب وما يرادفه من مصطلحات مثل: الفؤاد؛ اللب 
والصدر. 


ولعل الملاحَظ الدلاليّة من وراء اختيار لفظ القلب ليكون هو وسيلة التََمُل 
والإدراك والفهم تتمثل 3 : 

© إعطاء التعقل معنّى عميقًا يتجاوز الظواهر والظاهرات. 

0( تجاوز المعتّى التجريبي والمنطقي للإدراك العقلي الدارج. 

0 عدم الوقوف بالمعطيات الوجودية عند مرحلة المعرفة المجرّدة. 

0 النماذ بالإدراك المعربك إلى طوايا الوجدان وحنايا القلوب, 
لينفعل العاقل بما عقل؛ ترقية لهذا الوجدان وإنارة للقلب؛ مع 
الإحساس بيرد اليقين وعاطفة الانتماء: مع استشعار آصرة 
الروح ونقاء اليصيرة. 

وحل ذلك يشكل مرادات أساسية وسامية متاحة من مقاصد الإسلام لا 
يعطيها المعنى الشائع لمفهوم العقل والعقلانية؛ التي تُجَرَّدُ المعقولات من دفق 
المشاعرء وتفصل السلوك عن الدوافع الوجدانية؛ وتنأى بالمعارف عن نور 
القلب وهدى الإيمان ومدد التُّقى. 


لا ان 
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اب صسسميسية عليه عه 
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الشيج ميد المحموص الحفيان / نظرات في التصوفه (1) ' المسطلع والمفموة 0 080 
5-5 لم يمام العقل رمتييف: الآلى أداة للمعرفة: بل قصاراه أن يعون 
مايرا من مظاهر أفمال القلوب؛ فإن كانت القلوب موصولة بالله كان 
الققل راشدا: آما إذآ اتقظمت القلوب عن مصدر التور وروخ البداية» ضإن 
العمل لا بد أن يكون ضالا. 
هذا عن العمل بين التسديد والتأبيد. 
أما العقل التجريبي والمنطقي والعلمي» فهذا أداة إدراك دنياء اتّخذت المادة 
والطاقة مجالا لما. 
والعقل من أعمال القلوب حين ينزع القلب إلى عالم الغيب» حيث تلتقي 
عقيدة الإنسان مع إرادته يْ الواقع الاجتماعيء ليُثرى الحياة فِيعمُرُ الأرض 
كلازم من لوازم الاستخلاف. 
وي حديشثي عن نزوع القلب إلى عالم الملكوت "عالم الروح ' لم أَُعْنَّ كثيراً 
بالعقل والعقلانية له مضمار الجس والمنطق والتجرية» لأنَّ للعقل 2 هذه 
المجالات فوانين وخصائص ومظاهر ومدركات لم أستهدفها ب كتابي 
سنا ظ 
و إطار المنهج الإسلامي يتجاذب القلب عالمان» عالم الملك "العالم المادى" 
وعالم الملكوت "العالم الروحي » فإذا استنار القلب بنور اللّه فاستقب فيه ٠‏ 
الإيمان» نزْع إلى العالم الأسمّى» فنقل عن الله ب عالم الملكوت مِن حقائق 
المعارف ما لا يستطيع العقل التّجريبي دَرْكَه. 
عالم الجبروت 

ونقصد به عالم تجليات الله بصفات الذات؛ وهي تجلّيات نورية 
محضة ليس فيها من أعيان الآغيار شيئًا: وعلى ذلك فلا يدخل هذا العالم 

00 
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مه صسمسييمم 


# ا 0 


الفصل التثاليه مضهصوم التصوهم الإصلامى؛ | 


ا 77:55" 0>7هإإل#0“-١اا‏ اا 155 سسا 0_0 صم م 


ا مدمدد اسم 
ا 00 0 لس سا مع سس ع يا ا ا م ا ل ممم حم صب سس 1 


مخلوق إلا بسلطان جبروتي سن وبا الملا , ولا يدخل هذا العالم اثنان معا 
أيتدأ, بل لم يدخله بذاته مِن الخلق إلا سيد الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء 
والمرسلين حبيب الله ورسوله للعالمين محمد احمد بن عبد الله صلوات 
وسلامه وبركاته عليه. 

أما مين خلال معارج الروح من الربانيين: فقد دخله عدد من ورثة الرسول 
الكريم سيدنا محمد الخاتم لما سبق والفاتح لما أغلق؛ عليه من الله أشرف 
الصلوات وأزكى التّحيات. ظ 

وكلما هلد درجة الكلب ها دارط الرفعة.» كلما تراحبت سوحه وانشرحت 
طواياه بنور الله. حتى تُحسن عسينُ الفؤاد رؤية عالم الجبروت»: حينما 
تنعكس تجلياته على مرآة القلب ذاتٍ الصفاء والنقاء» فيرث من المعارف 
اليقينية وَهْبًا والتّجليات الإلبية كشفا وشهوداء ما لا يقوى العقل على 
تصوره ناهيك عن تعقله. 

ولا مجال للعقل 4 مالم الجبروت؛ لأنّه عالم الطمئسء وذلك لانطماس 
صفات الخلق ومحوفا ق صفات الحقء فيعود السالك ف هذا المقام وحدة 
شعوريّة واحدة تتخن من الفؤاد المنير أداة للرؤية #ْ عالم الطمسء» فلا عقل 
ولا عاقل ولا معقول وإنما هنالك شاهد ومشهودء. حيث يزدان الشاهد 
٠‏ بصفات الكنيوذ لقا على اللسانيق: طيعوة إلى الطلق ونقد تعلّى بياس 

التقوى كاأثر من آثار صفات المشهود. 0 
ظميد] الأخلاق الكريمة من عالم المللكوت؛ وتمامها مين عالم الجبروت. 
وي قول الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم [إنما بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق! ملحظ إشاري لتخلقه بأخلاق الله 4 عالم الجبروت: 


504 
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لمصمسصيمرم و سمو و ذا 


العيو ع ميد د المحفوت الحفيان. / نطراءته في فم التصوفم 2 المسطلع والمفمو» ‏ : 


000 777 


اختيار فيه؛ ألا مسف 3 اللفلاق إلا مع الحرية؛ والاختيا, رصع السكوات 


والصلاحية ؛ وهذا مما فضّل الله به الإنسان على كثير ممّن خلق تفضيلا : 
لأيه سكن 5 عالم الملك حيث المسئولية ومين كم الحرية 4 الاختيار. 
عالم الهاهموت 
وَيُّقَصَّدُ به عالم الذات الإلبية ‏ صرافتها المطلقة وتجردها عن 

الأسماء والصفاتء: حيث تنقطع العبارة بالسحق والمحق 2# عالم العماء؛ 
وتبقى الإشارة ياهاء] هوية الذات المقدسةء ولا مقام لسالك # هذا العالم 
وإنما هي أحوال 2 زمان يبلغ من الدفة درجة لا ثقاس. 
وضمير التعريف 4 هذا العالم هو "هو"؛ فَإِنْ أشرت قلت "ها هواء ومن هنا 
جاوك فسيية هذا المالة. 
ولا إذراك 4 هذا العالم إلا العجر عن درف الأدراك: وها غايةء لأنّه عله 

بحقيقة النفس الإنسانية # مدارح الذات الإلبية» وهو علم شهود ووجود ليس 
للشك فيه مين سبيل. 
يقول تعمالى: « شَهِدَ الله أنَُّء لك إِلَهَ إلا هو وَالْمَلتيِكَه وَأَوْنُوا الْعِلمِ قَآيمًا 


م د« ا سم 7 عن .6 صور ص م 
بالْقسَط لآ إِله إلا هو العرية آلْمَكيدُ 2 4 
وعيائاء بعد أن استقر 2 قلبه بالدليل والبرهان. 


1 8 8 
/ سورة آل عمران:الآية .١/‏ 
”5 
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اع مسوم صو وس ند عد جيم د هد 


الفسل الثالكم. ؛ ٠‏ منقصوه » التصوفم الإملافي 


الا سد ينه اسن 6ه اع حم <. ---- دس مستي ف لشف كنا يب عل تتم ونا 9 


اس رأيخه مين شل اتقسلأوق مشر سن الرذيند هو وهو وملا اع سسكوفة 
فاعلم أنه من أولي العلم» ومّنْ سمت روحُه إلى هذا العالم الذي لا يرجع من 
رفِع إليه إلا بالتّحتّق حالاً, فَامّه لا بد أن يعود ليستفيد منه أصحاب 
الاعتبارء أما لسان القال فلا مجال له كك التعبير لأنّ هذا العالم ليس عالم 
عبارة. 
وغاية العلم باللّه وأسماه ما كان شك عالم الباهوت بنوريّة المقام الأقدس, 
مقام قاب قوسين أو أدنى"!! وهو علم بالله 4 حقائق الوجود العليا ولسان 
حال صاحبه الأشارة به حا ع ور" 

هذه باختصار هي مدارج المنهج الرياني السلوكي التى سبقت 
الإشارة إليه 4 منهوعدا للتسوف الإب الام عير الذمضر والشكضي. وها أنث 
ترى أنها مدارج لا تكاد تنفصم عن الدلالات والأدلة الشرعية التى أشرت 
إليها ث4 مجالاتها من الكتاب والسنة: ف االملك والملكوت والجبروت 
واك"هو"اوان جناتبها [النقسن الآمارة مالسوء: اللوامة: المليمةء الطمققة: 
الراشية واللركية] كليا الفاظ قوانية ماكورة: وماازيط شيا شرن 1 
أوردت قطرة من محيط علم أهل الصفاء بمضامين هذه المصطلحات من 
دلالات وإشارات ومعانيء لأدذلك على مكانة العلم بعامة»؛ والعلم بِاللّه 
بخاصة عند الصوقية الأبرار. 


حرف 


115107 1010 032056301 لإ 0ع21 ممع 


| المسطلع والفتوي‎ )١( اليه في المميوت المفيان / تطراتم فى التسوفه‎ ١ 


الممحث السادسن: 
التصوف الاسلامىي منهج تربوي 

يرد 4 مفهوم التصوف الإسلامى أنه منهج تريوي؛ والتربية سمه 
البالسية عن سسااف التسنوظى: حتن أنها لتكاد تكون مادة التخصص عند 
مشائخ التصوف الإسلامي ومرشديه. 
ومادة "ربا يربو" 4 إشارتها إلى النماء والزيادة إنما تدور 4 نظرنا ب إطار 
مادي ملموس» فالجسم يريو والمال يريو والأرض تريو. 
فإذ جئنا إلى الروح ومعارجها فإننا نُحِلّ كلمة زكا محل رياء فلا نقول ريت 
روح فلان؛ وإنما نقول زحت روحه كما جاء بها اللفظ القرآني: قال تعالى: 
١# 5(‏ ود 


١ 5 


5( قَدَ أفلحَ مَن ركه 2 وقال تعالى : لإ قَدَ فلح مَن تزى‎ ١ 
التزكية ملحظ دلالي لا يوجد 4 لفظ التربية؛ وهو معنى الطهر والتنقاء:‎ 
فمد يريو المال لك خبث وفد يريو الجسم من خبائكث الكسب؛: ولكن‎ 
. التتبهية والغيت [8آ سيان ابنأ‎ 

وعلى ذلك يمكن أن نقول إن المعنى المقصود بالتربية ب مفهوم التصوف 
الإسلامي» هو المعنى المتعلق بتزكية الروح وتصفية القلب. 

وقد استخدم الصوفية ‏ هذا المضمار الوسائل الشرعية لتزكية الروح 
ونجديد الوجدان وإنارة القلب» من ليل مقام ونهار مصام وإمساك اللسان إلا 


1 5 
/ سورة الشمس:الآية 9 . 
2 9 5 
/ سورة الأعلى :الآية 1 
١‏ 
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سيق عليه فبيق | أهد وورع وخشية وة وكقنئ: ؛ فشكل مدارج المروح ذا لموّها 


وتزذكيتها. 
مظاهر الأدب عند أهل الطريقة 
ومين ' أظهر الآثار السلوضة لزكاء السالك» أن يكون مؤدبًا يتهديب 


ككاهره وصسفاء باطنه وسلامتهء لأنّه بالأدب يفهم العلم؛ : وبانساخه يبد الجسل 
وبالعمل نال الحكمة » ومن أوتِيَ الحكمة فقد أوتِيَ خيرا متشا شوطالة 

أن يمكون الغمل مصحويًا بالأدب: وأعثي بالعمل العمل مع الله ذلك لأن 
الآدب ذأ العمل سوذن يقبوته عند الله عر وجلً؛ وآية ذلك أن يبسط للعامل 
الأرديب من الصوذية بساط الأئنس 3 الحضرة الإلبية» ثم لا يغترٌ لأنه ناظر 
إلى الجلالء: فذو التربية من السالكين لطريقة العرفان هو الأديب 2 
التاس: لآن ترك الأدب موجب للطرد ؛ فْمَنْ أساء الأدب على اليساط رد إلى 
الباب؛ ومن أساء الأدب عند الباب رد إلى سياسة الدواب وليست إلا نفسه 
التى هي كالانعام. 

وللآدب مع الله مظاهر 4 السلوك الاجتماعي عند الصوك ولا بد. 

ومن هذه المظاهر السلوكية للأدب الرفيع عند أغل:الظطريقة 

.١‏ إنزال الناس منازلبم بتوقير الكبير؛ وإاكرام النّظير والشفقة والرحمة 
بالصغير. 

؟. الصمت 2 مواطن الصمت؛ والساارعي* يكون التصمت والسكوه 
شيطنة خرساء»؛ من غير ثرثرة ولا تشدق» ولاسيّما 2 مجالس اتفخبار ماقت 


لوتمين 


تضرف 
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ْ 


١ 
أ‎ 


الشيج ميط المحعوط الحفيان / نظر اوم في التصو ننم 00 المصطلع والمفهو م 


غ. رجاحة العقل وسهولة الطبع وبعد النظر وسلامة الفكرة. 
4. تجتّب النزق؛ والحمق والتُعجُل #ذ ما مِنْ شانه الريثْ والتائل 
1. الطلاقة والبشر والتبسط مع الإخوة والأصحاب والنظراء؛ # غير هذر ولا 
هجر مع أريحية الجود وهزة الكرم. 
. استشعار المروءة وعلو البمة؛ مع التّمسك بالتواضع ذ خدمة الحكبراء 
والنظراء ومن دونهم؛ حتى يكشف التطبّع عن سماحة الطبع وسهولته : 
وحنى يدل التواضع على رفيع المقام. 
وكل هذه المظاهر وغيرها حتسير كلتق المردود التربوي لمنهج التصسوف 
حينما يورث أهله الأدرب. 
ومن هنا يكتسب الأدب فيمته كناتج تربوي مهم من نتائج التربية 
الصوفية. ومشائخ الصوفية حينما يورثون الأدب لأبنائهم إنما ينحلونهم 
بذلك نحلة كريمة » ويختصونهم بعطاء كريم وميراث ليس ثمة أفضل 
17 

وقد جاء ب سنن الإمام الترمدي من حديث جابر بن سمرة' رضى 
الله عنه» عن رسول اللّه كير قوله: (ما نحل والد ولده أفضل من أدب 


'/ التّرْقُ: خفة ب كل أمر وعجلة د جهل وحُمق. (لسان العرب»: ج: ٠١‏ ص: 201). 
' / جابر بن سّمرة: هو جابر بن سمرة بن جنادة» العامري. # وأمه خالدة بنت أبى وقاص 
أخت سعد بن أبي وقاصء له ولأبيه صحبة. روى عن النبي قله وعن أبي أيوب الأنصارى, 
وخاله سعد بن أبي وقاص» وأبيه سمرةء وعلي بن أبي طالب» وعمر بن الخطاب. وروى ضدة 
الأسود بن سعيد البمداني»: وتميم بن طرفة؛ وسماك بن حرب؛ وعامر الشعبي. قال محمد بن 
سعد: صحب النبي وُليهُ ورآه ذ الشمس فقال( تحول إلى الظل فإنه مبارك) . ونزل الكوفة 
وتويك بها ولاية بشر بن مروان سنة [7/اها. لتهذيب الكمال للمِزْي ج: ؛ ص: 491 159]] 

م 
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١‏ الفسل الثالكه. ه 507 » التسوضم الإملامبي, أ 


حسن' 5 حديث آخر وان نان انس غه ؛ إما نحل والبد ولدم أفضل من 


- ف حسسن ١١‏ 1 ومن حدنيث جاير بِنْ سنمرهة 3 سنن الترمدىي أيضا فول الرمسسول 
الكريم 5 (لأن يؤدّب الرجل ولده خيرٌ له من أن يتصدق بصباع) 5 


١ ده‎ 


(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج: ٠‏ ص: 457 لرجال مسلم لأحمد بن علي بن منجويه 
الأصبهاني ج: هن 1 

! / حديث ( ما نحل والد ولده ... ) روى الترمذىي بسنده عن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده 

أ برصول الله :318 شالق لما حدق وال ولد سن قيل افق مخ انب بهعسين ؟ اقبان آبى عرس :هبن 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عامر بن أبى عامر الخراز وهو عامر ين صالح بن رستم 
الخزاز وأيوب بن موسى هو بن عمرو بن سعيد بن العاصي وهذا عندي حديث مرسل. 

قال المناوي : أي لأن عَمْرا لم يدرك النبي فل فهو تابعي كما تقرر. وقال الحاكم صحيح: 
فرذه الذهبي وقال: بل مرسل ضعيفء ففيه عامر بن صالح الخزازء واه. 

وفال البيثمي: رواه الطبراني عن ابن عمرء وفيه عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير» وهو 
متروك. انظر اسنن الترمذي ج: ؛ ص: 1178 لفيض القدير ج: 0 ص: 007) [المستدرك على 
الصحيحين ج: ؛ ص: 197) [مجمع الزوائد ج: 4 ص: ]١05‏ 

'/ حديث (ما نحل والد ولده أفضل من خلق حسن) : مر تخريجه بلفظ[ أفضل من أدب 
حسن) خرجه الترمذي والحاكم من طريق أيوب بن موسى عن أبيه عن جده. ورواه الطبراني 
عن ابن عمر كما تقدم. وكذلك رواه النسائي 4# النحل الحديث رقم 5111 وأحمد 4# مسند 
المحكيين الحديث رقم ١51807‏ وك مسند المدنيين الحديث رفم 1١11١١١‏ و8١١1١‏ وكلهم من 
طريق أيوب بن موسى عن أبيه عن جده؛ بلفظ ( أفضل من أدب حسن) ولم أجده بلفظ ! خلق 
حسن؛ كما لم أجده برواية جابر بن سمرة. 

“تخنيثك (لأن يؤدب الرجل ولدهم) : أخرجه الحاكم عن جابر بن سمرة َي عن رسول الله 
يد بلفظ: ! والله لأن يؤدب أحدكم ولده خيرله من أن يتصدق كل يوم بننصف صاع 1.1 
المستدرك على الصحيحين ج: ؛ ص: 197]. ورواه الطبراني ‏ الكبيرء وأحمد 4 المسند, 
وكلهم من طريق ناصح بن عبد الله . ظ 
م 


ا 
1 
أ 
ا 


١ 
1 
١ 
1 


لللم». وأقكطا لامك ممصم 5 مون /زط لمعنه عم 


سه جه مسج ميري رو موسي وسوس ممس سيوس ووم عمس سمه سه 


مو جايو إن و ونيم مد ويم م مي م ع مسي وني مسي ع مسو ميو ع ع عون مس م سم ع سم وه 


3 الشيع ميم المحفود الحفيان ن / نظرات فى التصوفم ء () المسطع ‏ خطلع والمتصوة - 0 
والأدب الناتج عو التزدكية نوعان: (أدب قول - أدب فعل). 

فادب القول: ألا تتخطى ضوابط الشريعة ب كلّ كلام يصدر عنك. 

وأدب الفعل: هو تغييب النفس 2# طوايا الانكسار» وذلك بالاعتدال 4 مقام 
البسط ثْ الحضرة الإلبية. 

مقومات الأدب 2 حضرة البسط 

ومن مقومات الأدب 4 هذه الحضرة كما أخبريه الإمام أيو محمد 

الجريري مع تعليق منًّا على قوله أنْ تعرف تمام المعرفة أنّ: 

[التسرع إلى استدراك علم الانقطاع وسيلة إلى الوصول حتى لا يطول الأمد 
ويصسو القلب فيستمرئ الحجاب]١.‏ 

[الوقفوف على حد الاتحسار نجأة). 

ويعني أن التسليم بالعجز عن درك ما فوق العقل»: نجاة من الزيغ والضلال 
والانقطاع عن اللّه. 

لواللياد بالبروب من علم الدنو وصلة]. 

ويعني هروبك منك هو وصولك إليه» أو أنه إشارة إلى هرويك من الدنو منه 
بك هو وصولك إليه به. 

لواستقباح ترك الجواب ذخيرة ). 


'/ علم الانقطاع: هو علم الآخرة الذي يشيع لصاحبه نورًا ‏ قلبه ينشرح به صدره فيورثه 
التّجايْ عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود» فيجتهد العبدٌ يذ الطاعات وعمل القربات بغية 
الوصول إلى اللّه والفوز بمحبته ورضاه. فالإسراع إلى طلب مثل هذا العلم أمرٌ لازم مُحئَّمَ 
ويجب عدم التّراخي 2 ذلك حتى لا تقسو القلوب وتستمرئ حيجاب البُعد والقطيعة. 

0” 
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.:٠)1717 727‏ المعسننة 
مص ع مس سي ين ل جح حم ود ممم 
يبي 55-0 2 صدابن وميد 


--8- 0 0 0 بيطا 
واس مسو وو سس 
ال عا شم ممه 
سرد مسمس سسا د د وسو حي ببسم ا جسيسييت مسسد -0 


الفصل الثالبثم. مفنصوه )1 التسوفم اها الإسلاميي, 


وا ا ال اا ا ك2 
50-5 
7771777 1222-7-22 
مسي ممم مي مح ين سيا سشسكم ة 424 ا ال 


وهذا ب يعني إجابة داعي الحق بما جاء الميثاق القديم» والمقصود بعبارة 
'ماجاء كك الميثاق القديم' ' أن الله تبارك وتعالى قند أخن ميثاق العبودية 


مدا ص مهمه 


0:7 


للايمان بالريوبية 4 عالم الذر وقد ورد هذا قوله تبارك وتعالى: « وَإِدْ 
أَحمَدَ خذ رَبَكَ من ين ادم مِن ظُهُورهِمْ ذَرَيكِمْ جم 9 وَأَعْبَدَ هم عَلَْ أَنفسِيمْ أَلَسَت 
برَكُمْ كَالوا بَل َهِدَمَآ أن تَقُولُوا يَْمَ آلْقِيَسَة إِنَا كنا عَن هنذا 
غشِلِينَ 2 ١4‏ 
وعلى ذلك فمقتضى هذ الميثاق القديم»: إجابة داعي الحق بالتوحيد 
والإيمان» تلازما مع نداء الفطرة السليمة» ومن ترك إجابة داعي رب العالمين 
برسالة الإساام الخاتمة وما تقول به الفطرة وتُوجِيبَة لوازم الوفاء بالعهود , 
فقد جاء أمرا بلغ 2 القبح الغاية» وما ثمة أقبح وأشد ظلما من الشرك. 
والعبارة تحث السالكين من ذوى الأدب على أن يستقبحوا 
الشرك والكفرء ويعملوا بضده من الحسن والأحسن والجميل 
والأجملء. وليس إلا الإيمان وإسلام القلب والوجه لله الواحد الأحد 
القيوم» وهو المعنى المقصود بالذخيرة» لأن سلامة القلب من الشرك 
الجلي والخفي والأخفى» هو وحده الذخيرة النافعة يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم: ذخيرة لأنه رجوع إلى الفطرة 
السليمة. 


إن 
(والاعتصام من فبول دواعي استماع الخطاب تكاف]. 


أ سوره الأعراف:الآية ١9‏ . 


يضف 
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لبي يبي ل 1 ب المي 3 ممصا << -- 
مسشسيسة يي 
0-0 6 اد د س0 
يسسمسسه 
ماسم و ممم هه مسوسيوسي واو مسوسسسوو مس ميو سمه ينو مسد 


| الشية فيك المنفوت. الحفيان / نطرابت . في التصوضم 02 المسطلع والمتموى, 0 


ح ‏ ا 771 
والأديب لأ وتكلش ولذا يلزمه أن يقبل دواعي استماع الخطاب الإلبي 
بالتّقريب على أي حال كان. 
اوخوف فوْت لم ما انطوّى مِنْ فصاحة الفَهْم 2 حَيّزْ الإقبال مساءةا. ويعني 
أن الله إذا أقيل على عبد» الساتك» ظالا يضر موت ما اقطؤى عليه العهيب 
الفصيح من عبلم. فَإنْ خاف السالك الذي أقبل الله عليه هذا الفوت؛: فقد 
أساء الآدب مع الله لأنه اهتمام بالعطاء وانصراف عن المعطي!!. وقد كان 
الإمام أبو حامد الفزالى رضي الله بعثة نارغ بهذا الأدب ولمدا انق وك 
لوالإصفاء إلى تلقى ما اتقصل عن مغرفة الله س1 
وهذا يعني أن الأديب من السالكين من أصفى إلى كلمات الله 3 الافاق 
والأنفس والقرآن .رايظًا بينها وبين مصدرهاء فَإِنٌ أصفّى إلى كلمات الله - 2 
آياته ث الآفاق والأنفس- حال انفصالبها عن معرفة الخالق عر وجل؛: فقد 
فطل عن المنهج القويم, وهدا حال العديد من علماء الأحياء والأشياء من 
المغضوب عليه والضالين الذين حجبوا بالمظاهر عن الظاهر. 
لوالاستسلام عند التلافي جرأة]. 
تلاقى صفات الخلق بصفات الحق يوجب السّحق والفناء: فناء ما هو زائل 
بما هو باق؛ والاستسلام لذلك جرأةً!! لأنْ هذا الاستسلام إيذانٌ بمكر الله 
أو استدراجه لعباده. والأدب الجاد يأبى ذلك ويلزم صاحيه التخوط والأناة 
واتّها م النفس باللقيسسيي داكا ن الاستسلام مَظلثَّة كمال للظاهر التَّجِلَئ 
الإلبى!! ومن ظنْ 3 تنفسه ن5لك فق3 اجترأ وأساء؛ لأن الجرأة على الله ف 
هذا المقام تناك الأدب. 
لوالانبساط يذ محل الأنس خيرّة] 
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ع مسيم ينيد إن د صني ب صسبياير 


- 1 صا مميت د - 


0202020202020202-2-0-3232323230272323707 الفسل الثالش. مفصوم التسوض الإسلاميي. | 
الأنس ه هو ومُواددة الحق سافب فإذا أبدى العبد مين اعطق | فك ] الجمال 2 حضرة 

الجلال صفة) فد انبسط بداضع مين الادلال» و هذا حداعٌ وغرورء لأن 
الإدلال ‏ حضرة الملوك موجبٌ للغضب والطرد. 

ولذايلزم الأديب #4 محل الأنس أنْ يلتزم إذلالَ نفسيه برؤية الجلال؛ 
فيكون على حال مِن القبض فلا يتبسظ إلا يعد التكريم: ولا تنكخون 
كرامة الساتك الآ يعد قنامه من محل الأنس. 

وكل ذلك يعرفه أهل الحضور مع الله رطيع الدرجات ذى المعارج. 


من أدب الأقوال: 
ومين أدب الأقوال أنْ يحفظ السالك لسانه إلا عن حق» فلا يتكلم إلا 


بما يعود عليه بالخير 4 دينه من أمر بمعروف أو نهي عن منكرء أو إصلاح 
بين الناس» مع توخي الحسن من القول»؛ حتى يترجم اللسان عن المعاني 
الإيمانية السامية المستكنّة 2 القلب. 
ومن أدب القول شث السلوك أن يفطن-السالك إلى بواعث كلامه وأهدافه: 
وما يستخدمه من وسائل لفظية ليتوحَّى التبل والنزاهة والطهر والسمو ‏ 
والتجرّد من الفرض 2 كل ذلك. 
ومن أخطأ ذلك 2 طريق الرجعى إلى الله فقد أعطى من نفسه البرهان على 
أنّ وسائله تهزم غاياته وأقواله تخالف أفعاله: وهو سلوك يجلب المقت الإلبي 
لصاحيه. 
مين أدب الأفعال 

ومن أدب الأفعال أدبان: : الحياء و الرضق متى استصحبهما السالك 
طريق الحق 2 أفعاله ققد رشد. 
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عمسم مد د نس اواو بصم *- 


2-2 لم00 


| الشيج ميت المحمود الحفيان / نطراءته في التسوف (01). المسطلع والفسيرة - ٠‏ 

و [الخيام من | الأيمان" لكل يبوح مو زنج لل انه من المشاعر النطّامية النضي 5 لماسل 
بصاحبها عن جرح مشاعر الآخرين»؛ كما أنها تزين وجه السالك بغلالات 
من نور الإيمان؛ تقى صاحبها جفاف الطبع وتَرَيّد الوجه وكزازته: ولا غر 
أن يكون الحياء من مواريث الأدب النبوي» فقد كان النبي يه أشد 
حياءَ من العذراء 4 خدرها" وك المأثور ( إن مما أدرك الناس من كلام 
النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شئت) . 
فالحياءٌ شعبة مين شعب الإيمان تنبعث من طوايا القلب الذي امتلاً بالإيمان, 
فاستتار بنور الله الحليم الستار. 

ويأتي الرفق من أدب الأفعال» ليرتقي بهذه الأفعال إلى قِمَّةِ سامية من 
درج الخصال التي يحبها الله تبارك وتعالى؛ ويكفي 4 الرّفق قول الملصطفى 
ك: زما صحب الرفق عملا إلا زانه وما خلا منه إلا شانه) *. 


' / حديث: الحياء من الإيمان: روى البخاري عن ابن عمر ذه أن رسول الله وي مر على رجل 
هيو الأنصار وهويمظ أخاه 2 الحياء كمال رسول الله ع تلدعه فَإنْ الحياء من الايمان] 
(صحيح البخاري ج: ١‏ ص: ١١‏ الحديث رفم غ؟]ورواه مسلم 2ه كتاب الايمان الحديث رقم 


05 . 
/ حديث! أشد حياءَ من المذراء) عن أبي سعيد الخدري َيه قال كان النبي يه أشدّ حياء 


من العذراء ة خدرها وإذا كره شيئًا رف يذ وجهه (صحيح البخاري ج؟ ص3 . ٠.الحديث‏ 

رقم 8759؟] و[ صحيح مسلم ج؛ ص5 16١‏ الحديث رقم .)75٠١‏ ظ 

7 / رواه البخاري وأبو داود وغيرهما . انظر[صحيح البخاري ج: "' ص: 14 الحديث رقم 

141 ] ولسنن أبي داود ج: ؛ ص: 7"07الحديث رقم 2791). 

' / حديث ( إن الرفق لا يكون هذ شيء إلا زانه) ' روى مسلم عن عائشة رضي الله عنهاء عن 

النبي يه قال (إن الرفق لا يكون 2 شيء إلا زانه ولا ينزغ من شيء إلا شانه) [صحيح مسلم 

ج: غ ص : 7٠0١#‏ الحديث رقم 15 و[صحيح أبن حبان ج: "١‏ ص: : ٠١‏ ؟الحديث رقم 000 
٠‏ 5 5" 
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تسمل. القالت . مهو ء ا"لتسو فم الأملافي. 


532306 0-1517 2 ماري ادبن بدك زجعري< «موجد ديرد 1< ليل يوج بماجبس , مسبم جو مرم به صا ب مم . وب + حب م« بجسج بس بس سحيب مج مسجب سج جب جرجج جب + سسجب ب جوسوجب بوجوب جوسجمسهم م > 


وسشرر هله أبن الود 3 السهار الحديتث رهم 155؟1؟ و4 الأب الحزي.:. راشم +١71‏ والشرصسة أعحمد 
كه ب 7 3 د 54 50-6 لبحو « رقم ا ”1 
5212 


1151-7 1010 032056301 لإ 210 ممع 


ْ الي ينين لس الحفيان / نطرات في التصو ننم 00 المصطلح و لمنهوم.‎ ١ 
الممحث السابع‎ 


التصوف الإسلامي طريق الحق 

نغود إلى مفهومئ) للخصوف الإسلامي: بُفية تاصيلة وإرجاعه إل 
مصادره الإسلامية الخالصة كما التزمنا بذلك. 
وقد سبق تحديدنا لمفهوم التصوف الإسلامي بأنه: 

لمنهج سلوكي تريوي على طريق الحق بصدق تتم به مكار 
الأخلاق, وينمدح ث فلوب سالكيه من أنوار العلوم وحقائق الوجود ومظاهمر 
التَّجلَى الإلبي ما يجعل للسالك فرقانًا 4 حياته). 

وتأتي جزئية أخرى مِن جزتيات مفهوم التتصوف الإسلامي, وهي : 
طريق الحق بصدق". 0 
ومنهج التصوف يقوم على طريق الحق بصدقء والمراد باطريق الحق) ما جاء ‏ 
به المرآن»2 والسنة الصحيحة والإجماع. 
وحل ما خالف ذلك أو عارضه فلا يدخل يْ مفهوم التتصوف الإسلامي 

تسريطة كدير الضراة: ومعرفة مضمون السنّة مع فهُم روح االإجماعء أما 

الوضوف مع ظواهر الألفاظ فليس من علم القلوب بذ شيئ  ٠‏ وبالتالي فلا 
ينبغي أن يُحاكم التتصوف الإاسلامي بظواهر الألمفاظ ودلاللات الأشكال, 
أن د ذلك ظلم للتصوف كعلم من علوم الإسلام, وظلم للإسلام كمصدر 
شامل لعلم النفس الإنساني يْ طورها الرحماني. 


أقوال علماء الصوفيه ب مفهوم التصوف 
"١‏ 
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1ن نتج عن منهج التصوفب علمُ الحقيقة: : فإشه يلزه أله يمارض عل 
الشريعة لأنّ طريق الحق الذي يضم علم التصوف الإسلامي؛ يشتمل على 
الأقوال والأفعال والأحوال» فالأقوال والأفعال من علم الشريعة؛ والأحوال من 
علم الحقيقة» وكل من الشريعة والحقيقة صفحتان لرسالة واحدة هى 
رسالة الإسلام. 
وفد تأكدت هذه الجزتئية من مفهوم التصوف الإسلامي بأقوال عديد من 
علماء الصوذية الأبرار ومن ذلك: 
قول الإمام أبي القاسم الجنيد: 
[الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى آثار الرسول و ]. وقوله 
تمن لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يُقتدى به شك هذا الأمر - الطريق 
الصويك- لأن علمنا مقيدٍ بالكتاب والسبتة]: 


لماجي عن ل لحن عن وذ اه مم 


فول أيبى حفص الحداد : ظ 
لمَنْ لم يزن أفعاله وأقواله وأحواله ِ كل وقت بالكتاب والسنة ولم ينهم 
جكواظرة طلز يد 3 دووان الرجال]. 

قول السري السقطي: 

قال ك وصف الصوك: آلا يطفئ نورٌ عقله نورَ ورعه, ولا يتكلم بباطن علم 
ينقضه عليه ظاهر الكتاب؛ ولا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم 
الله ]. 

ولو لم يكن 2# تراث الصوفية إلا هذا المأثور" ليدل على التزام طريق الحق 
منهج القوم لكان كافيًاء وذلك لشمول دلالته واتّساع معناه. 


١ رذن‎ 
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ب من ا اي صب صن ب بيصي جاب مح م صمي نصحت ودعي ع عد نديي 
ماه واس ايم الس مسي ع يه سم ميم 5-5-8 مس مي مس 


| الشية ميت المعموم الحفيان / نطرانتم فى التسوضم (ا) المستلع والمموي | 
لأننا رأينا كثيرا من الأذكياء الذين تعجبك قوة فكرهم وسلامة نظرهم 
وخيدة ذكائهم ومضاء عقولهم؛ إلا أن نصيبهم من الورع جل فقليل» فلا يتورع 
أن يخوض بنور عقله ب معاقل التورع غير هيّابي» حتى يطفئ نور عقله نور 
ورعه ببدعة ضالة منكورة أو بنحلة باطلة ممكورة ؛ يتعسف لبا البراهين 
والأدلة حتى تقوم على ساق!!. ودوو العلم والورع مين حوله يعلمون نمام العلم 
أن ما يجهد فيه عليم اللسان هذا إنما هو انتحال مبطل تغلب نورٌ عقله على 
نور ورعه؛ وهو الذي أبعده الشيخ السقطي عن دائرة الصوك. 

وبنور العقل الذكي قد تطرأ على الدين غاشيات 2# الابتداع؛ هي 4 نظر 
أصحابها ين صميم الدين 4 ظرفه المعاشء: ولذلك ترّى قوة التمسك بها 
والتعصب لباء فلا يقف كمَاءً لبذه النزعة # بني الإنسان إلا نورٌ الورع, 
يكبح جماح العقل الذكي فيعيده إلى التّوازن 4 مسيرة التّدين الواقعي. 
ومعيار التّوازن بذ هذا السياق معيار سام يُشكل القرآن الكريم والسنة 
المطهرة مرجعيته الأساسيّة. التي لم ترض لفكر الإنسان أنْ يحاكم إلى 
فكر إنسان آخرء بحيث يشكل القول عند قائله أو من يوافقه المعيار الذى 
يحتكم الناس إليه دون عصمة أو كتاب منير. ْ 
ولبذا سمت شريعة الإسلام بالمعيار الذي يرتضيه المتتازعون حَكمًا بينهم: 
لتجعله فوق الفكر البشري؛ وذلك حينما نص القرآن الكريم على أن 
القرآن والسنّة الصحيحة . أي الوحي- مهيار للتّرجيح ‏ مواطن التّزاع, 
حتى لا يستعبد الأذكياء غوغاءً البشرء فلا يُروئهم إلا ما يرون من تحليل 
الحرام ونحريم الحلال؛ الذي هومن خصائص الريوبية المطلقة و النبرً: 
المأذونة المشّبعة. 


١ 5 5 
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ما م و ري ا م المي سي لا ووس ص سا سو ل ات 1 ال امس و الا ل 1 مر و ا و لب ا ع د ممم وا 


ا --- امه ص و مسج مسن وعد ود مس مسح جح خا ل سي سس م ع بج وس و و مسحت صا ون ع عسي ص ص سي وص وب يي و وب سيو بي جا امس جا عن ل ل و ع جو لس سه و وس ست وس 


الفصل الثالث: مفهصوه التصوةه الإسلامى: 
واذا كان الجزء الأول بن عبارة الإمام الستري المتقطي تستبعد: اذكياء 
المقول - الذين لا يتورعون- عن دائرة التضوف وهؤلاء اهل تغزيطظ: ظإِن 
الجزئية الثانية تستبعدٌ # ذات الوقت الباطنية وهم أهل الإفراط عن دائرة 
التتصوظ»: 
والباطنية قوم حملوا ظواهر القرآن والسنّة على تأويلات تهدم ظواهر 
الشريعة وثبطل حدودها وتُقوّض أركانها. 
فالألماظ عندهم أوعية يمكن أن تملا بمختلف المعانى مين التترلات 
والتأويللات الباطنية» التى لا يشهد لبا مجاز ولا تعترف بالحقائق © مدلولات 
الألفاظ؛ وهذه التأويلات عند الباطنية لم سام وسرٌّ عمال مكتتم لا يعرفه 
إلا الراسكون: ف العلم1. 
ولبذا تراهم من أهل الفرور والإعجاب بأنفسهم» ولبذا نهّى هذا الإمام 
العارف المرشد أن يتكلم الصو باطن علم ينقضه عليه ظاهر 
الكتاب؛ ذلك لأنْ الله قد ضمن العصمة لكتابه ولرسوله صلوات الله 
وسلامه عليه ولم يضمنها لإنسان غير ذلك؛ مهما علا مقامّه ‏ معارج 
ادس 
وما تكلم متصوف بكلام يناقض كتاب الله وما صح من سنة رسول اللّه 
0 إلا عن رعونة أو استدراج أو عبادة هوى!!. 
ولذلك تواترت أقوال أئمة المنهج الصو أهمية التَّمسَّك بالشريعة 
الاسلامية. 
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ا بما ااا 0اينتكه 


لاعت المعو ان ترام يه لصوي )امسق شري 
تمسّك علماء الصوفية بالشريعة 

تواترت مأثورات علماء الصوفية 4 النَّمسَّك بطريق الحق وظاهر 
الشرع الذى يوحد الأهواء ويقطع النزاع؛ ويميم ضاحبه على البدى الضويم 


والسراط المستقيم. 
وهنا نحق كوود لهذأ المبعسيث شيئًا من هذه المأثورات دون التزام 
بمقام صاحبها أو سبقه الزماني. 
ومن ذلك: 
.١‏ قول الإمام التسترى سهل بن عبد اللّه: 
ل(أصولنا سبعة أشياء: 
ف لصتاف ضقان الله 
١ «‏ افش اربيسفة سول الله 6 
ا 5 
8 كق الأذق. 
" اجتناب الاثام. 
" التوبة. 
"© أداء الحموق].١‏ 
”. فول الإمام أبى يزيد البسطامى: 
تمن ترك تلاوة القرآن الال من الدنيا ولزوم الجماعة وادَعى هذا العلم 
- التصوف - فهو مبتدعا. 
وقوله: [إذا رأيتم الرجل يطيري البواء ويمشي على الماء فلا تغترُوا به حتى 
تروه عند الآمر والنهى وحفظ الحدود وأداء الشريعة]١.‏ 


1 595 ١ 
.7١١ طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمى ص‎ / 
؟ 5 ؟‎ 
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ا072 


وقوله وقد سكل عن الصو 5 5 الذى يخ مقاب الله ديات وسيقة ر 14 ل ظ 
الله بشماله وينظر بإحدى عينيه إلى الجنة وبالأخرى إلى النار ويأتزر بالدنيا 
ويرتدى بالأخرة ويلبي من بينها لبيك اللهم لبيك). 

؟. قول الإمام السري بن المغلس السمقطي: 

امن ادذّعى باطن علم ينقض ظاهر حكم فهو غالط). 

؛. قول الإمام أبي القاسم الجنيد شيخ الصوفية: 

[علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة]؟. 

وقوله: [الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على مَّن اقتفى أثر الرسول 5 
واتبع ولزم طريقته فإنّ طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه). 

6. قول الامام أبى الحسين النوري: 

لومن لم يزن أقواله وأفعاله وأحواله بالكتاب والسنة؛ ولم يتهم خاطره فلا 


مدال هيوان الريجال) 
وقوله: لمن رأيتموه يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعى فلا 


كقتويو]ا ته 


. قول الإمام أبي عثمان الحيري : 


' / الرسالة القشيرية ج١‏ ص87. 
' / الرسالة القشيرية ج١‏ ص7١٠.‏ 
' / الرسالة القشيرية ج١‏ ص؟7١١.‏ 
' / الرسالة القشيرية ج١‏ ص50. 
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1 الشيج 4 لحو د المحموت الحفنيان | نظر انتم فكي التصوهم 0 المسطلع والمتموى - 00 0 0 
فخ أسور الفيقة على تقسبة قو وظما؟ نطق بالححكمة » ومن السو 
البوان على تفسةا قرلا وشعلا لطق باليدهةا . 
6. قول الإمام أبي حمزة البغدادي١:‏ 
[تمن عام طريق الحق سهل عليه سلوكه و لا دليل 
الله إلآ متابعة الرسول قذع”. 


على الطريق إلى 


' / ابو عثمان الحيري : الشيخء الإمام»: المحدثء الواعظء القدوةء شيخ الإسلام» الأستاذ أبو 
عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور النيسابوري الحيري الصويك.ء مولده سنة 

٠ [‏ ؟5ها بالريء فسمع بها من محمد بن مقاتل الرازي» وموسى بن نصر وعدةء» وحدث عنه 
الرئيس أبو عمرو أحمد بن نصرهء وابناه أبو بكر »وأبو الحسنء» وأيو عمرو بن مطرء 

اسماعيل بن نجيد» وعدة . قال الحاكم : قدم نيسابور لصحبة الأستاذ أبى حفص 
النيسابوري» ولم يختلف مشايخنا أن أبا عثمان كان مجاب الدعوة» وكان مجمع العباد 
والزهادء ولم يزل يسمع ويجل العلماء ويعظمهم » وكان إذا بلغ سنة لم يستعملها وقف عندها 
حتى يستعملها » توك [754ها اسير أعلام النبلاء ج: غ١‏ ص: 17)]. 

7 الريسالة التلقيرية 12 سن 11 1: ٠‏ 

َ أبو حمزة البفدادي : شيخ الشيوخ» أبو حمزة محمد بن إبراهيم البغدادي الصوكء جالس 
5 الحالكء والإمام أحمدء وصحب السرِي بن المقلسن؛ وكان كثير الرياط والغزو. حكى 
عنه خير النساج» ومحمد بن علي الكتاني» وغيرواحد » وكان صاحب ليل مقدمًا ‏ علم 
المرآت» وخاصة # قراءة أبي عمرو»؛ وحملها عنه جماعة؛ وهو أول من تكلم يد صفاء 
الذكرء وجمع البم, والمحبة» والشوق» والقرب» والأنس على رؤوس الناس» وهو مولى 
لعيسى ابن أبان القاضيء» وقال مرة : قال لى أحمد بن حنبل يا صوخ ما تقول 2 هذه المسآلة 
5 نقل الخطيب وفاته 2 سنة: 1 719ها لسير أعلام النبلاء ج: ١”‏ ص: )١10‏ (تاريخ بغداد جج: ١‏ 
ص: 937 7]. 


' / الرسالة القشيرية ج١‏ ص179١.‏ 
م" 
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ْ 


ظ 


الفصل الثالثك ؛ مضخصوه التصو زم الإسلامي: 


ع لس ممم د 


سا معد مهد لوادج صسمني ماه 


5. شول الشيخ أبي إسحاق ارقي ؛ 
تغلامة محبة الله إيقار طاعكه ومتايفة رسولة 36 7. 

.٠‏ وقول أبي الحسين الوراق: 

[لا يصل العبد إلى الله إلا بالله ويموافقة حبيبه ك شرائعه). 

: قول الإمام أبي القاسم محمد النصراباذي‎ .١ 

[أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة؛ وترك الأهواء والبدع: وتعظيم 
حرمات المشائخ. ورؤية أعذار الخلق. وحسن صحبة الرفقاءء والقيام 
بخد متهم ' واستعمال الأخلاق الجميلة والمعاونة على الأوراد» وترك ارتكاب 


: / أبو إسحاق الرفي:: هو إبراهيم بن داود المصارء أبو إسحاق الرفى؛ فال السلمى: إبراهيم 
الشام: وكان لازماً للفقرء مجرداً فيه؛ محبًّا لأهله .وكان يقول :المعرفة إثبات الرب عز 
فاوخا .عند تال: من اكتفى ب: اتش هين حمق اميه وها 
وجل» خارجا عن كل موهوم؛» و قال: من اكتفى بغير الكاي افتمر من حيث استفنى» وفال 
الحكفايات تضصل الفلف ناد ثهنبباء والأشغال و الك لتعب #ث المضول» وفال:آأ دهشف ١١‏ خلق من 


9 8 2 9 2 , الف . .و 3 5 3 3 
ضعف عن رد شهواته»؛ و أقوى الخلق من قويّ على ردها. تو سنة: [1771ه) [صفوة الصفوة ج: 


سن : ال 11 
2/ انظر حلية الأولياء ج١٠‏ ص10 ؟. 

" / النصراباذي: أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن أحمد بن محمويه الخراساني النصراباذي» 
الزاهد؛ الواعظ؛ شيخ الصوفية والمحدثين» سمع ابن خزيمة وغيره. 

قال السخاوى: كان أوحد المشايخ 2 وقته علمًا وحالا؛ صحب الشبلي والروذباري والمرتعش 
وغيرهم؛ توي بمكة وهو مجاور سنة 7717ه. [ شذرات الذهب لابن العماد الحتبلى ج؛ ص١‏ 50 


فوحءوذا 
5545 
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٠‏ الشيج ب 307 د المعفوت الحفيان ' | نطرات و في التسوقم 0 المسطلع والفقموة 


امسو سيت يي مسيم 2 


وسمد مما 


عله مشصمفيمه مه سمم صسمم له 


الرخص والتأويلات» وما ضاء أحد ث هذا الطريق إلا بفساد الايتدا 5 ٠‏ فاب 
فساد الابتداء يؤدر يق الانتفاءا , 

؟١.‏ فول الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني: 
خضل حقيقة لا تشهد لبا الشريعة فهي زندقة ؛ طِر إلىاالحق عزوجل 
بونقض 8 الكتاب والسنة»؛ ادخل عليه ويدك 2# يد الرسول ]' 

وقوله: ترك العبادات المفروضة زندقة»؛ وارتكاب المحظورات معصية: ولا 
تسمط الفرائض عن أحد ل حال من الأحوال). 

١٠١‏ . فقول السيد أحمد الرفاعي:” 

الا تقولوا كما يقول بعض المتصوقفة نحن أهل الباطن وهم أهل 
الظاهرء فَإِنَ الدين جامعٌ» باطنه لب ظاهردء؛ وظاهره ظرف لباطنه: 
ولولا الظاهر لما كان الباطن ولا صّح» والقلب لا يقوم بغير جسر : بل 
لولا الجسد لفسدء والقلب ثور الجسل ولولاه غاد الجسد طيثًا مظلما : 
وما اسماه بعضهم علم الباطن إن هو إلا إصلاح القلب وتنويره: 


* / طبيقات الصوفية للسلمى ص48/8. 
7 الفتح الرياني للشيخ عبد القادر الجيلانى ص؟؟. 
: / الشيخ أحمد الرفاعي: هو أحمد بن أبي الحسين الرفاعي؛» منسوب إلى بنى رفاعة قبيلة 
من العرب؛ وسكن أم عبيدة بأرض البطائح 1 بالقرب من واسط؛ إلى أن مات بهاء وكان قد 
انتهت إليه الرياسة له علوم الطريق» وشرح أحوال القوم, وكشف منازلاتهم» تخرح بصحبته 
جماعة كثيرة: وتتلمذ له خلائق لا يحصون, وكان شافعي المذهب» قرأ كتاب التنبيه 
للشيخ أبى إسحاق الشيرازىي؛ وما تصدر قط 3 مجلس ء ولا جلس على سجادة تواضعًا ؛ 
وكان لا يتكلم إلا يسيرا ٠‏ تويك يوم م الخميس ثاني عشر جمادى الأولى سنة سبعين وخمستمائة 
1 21ها. ودفن يك قبر الشيخ يحيى البخاري. [ الطبقات الكبرى للشعراني ج١‏ ص١1 .)١10١‏ 

و ؟» 
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اس ميس نس سن عد وساي عن مر عه - 


د ديهء م ا م ا 


الفسل الثالرثه.ه ٠‏ حفهوم » التصوفه الإملافي. 


ذ تت ا اا ا لل 0ل دي يبي ل ينتسا 


ءا م سس_مد ين نتسفدسةه > 


055 


مع مي مس ور و يي ا مسح - مسيم مه - بحسضة 


١ ١ 3‏ بلا 40ئاا10-ا ااا وسح ومح حم 


فالظاهر . عل بالأركان : والباطن تصديق بالجنان؛ وإذا انفرد فلبك 
بحسن النية وطهارة الطوية ولكنك دكات وسرقت وزنيت وأكلت 
الربا وشربت الخمر وكذدبت واغتبت وتكبّرت وأغلظت القول 
وأساة : قماذا فيدك جسن تيتف وظطهنان: طريكك ةل وإذا عدت الله 
شالك وصسك وعطيكة وتسيياقت وأحسنت قولك للناس وتواضعت إلا 
أن قلبك أيطن الرياء وككرٌ الخبث والفساد فماذا يقيدك عملك015].. 

؛١.‏ قول الإمام أبي الحسن الشاذلي : 

(إذا عارض كشفك الصحيح شيئًا من الكتاب والسنة؛ فاعمل 
بالكتاب والسنة ودع الكشفء وقَلْ لنفسك إن الله تعالى ضمن لي 
العصمة ,ة الكتاب والسنة» ولم يظمتها لى بك جائب الكخشف 


والإلبام) . 
. قول الإمام عبد الوهاب الشعراني : 


' / البرهان المؤيد للشيخ أحمد الرفاعي ص18 .١‏ 

مر الاسام أبو الحسن التشاذلي: هو ايو الحسن على بن.عبد_ الله الشريقه الحسسى: 

الشاذلى»؛ شيخ الطائفة الشاذلية. ولد سنة: [١/ا0ه]‏ وأخذن عن ابن حرزهم» وابن شيش 

وأرشد جملة من الأكابرء كالشيخ مكين الدين الأسمرء وأبي الغزايم ماضيء وأبىي 

العباس المرسي» تويك سنة: [107ه][ شجرة النور الزكية 4 طبقات المالكية تس 

مكلو ف 

: / لطائف المنن لابن عطاء الله السكندري . 

1 / الإمام الشعراني: ولد الامام عبد الوهاب الشعرابى سنة: [/9/ه] بقرية قلقشندة» ثم 

انتقلت أسرته إلى قرية أبيه لسافية أبي شعرة] وإليها نسب. أخذ عن الشيخ نور الدين الشونى» 

والجلال السيوطي» وأبو زكريا الأنصاري: وناصر الدين اللقانى»: والسمنودىي» وغيرهم. وه 

مؤلفات عديدة 2 التفسير»؛ والحديث؛ والتصوفء والفقه؛ والسيرء واللفة» والأصول. توك 
56١‏ 
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ا ا ا الح ل ا ا ا ل ا ا ا ا ا 0ك 
سي ع ميو ل وس م ممح 2 عم مس مد و مذ مسيم حسم وه ا ا ا ا ا ا ا ال ا 780 ا 0 ل ا 0 يا لايس حتت 


ا الشيج ميد المحمود الحفيان / نظرات فى التصوةم (1) المسطلع والمقموة؛ _ ظ 

[إنَ طرق القوم محررة على الكتاب والسنة علق مش روير الذهب 
والجوهرء فيحتاج سالكها إلى ميزان شرعي ذ كل حرحة 
وسكون!. 

وفقتوله أيططا؛ (إن حقيقة ظطريق الققية. علم وصمل: وسداها ولسدف 
شريعة وحقيقة لا أحدهما فقط]. 

.١‏ قول الإمام أحمد زروق' 

توكل شيخ لم يظهر بالسقة قلا يح اتباعه: عدم تحقئ اله وان 
صلح أ نفسه وظهر عليه ألف ألف كرامة من أمره) . 

. قول الشيخ عبد الله اليافعي' 


١ 


سنة !5 ه لمقدمة الدكتور حسن محمد الشرقاوي لكتاب ” الحوكب الشاهق 4 الفرق 
بين المريد الصادق وغير الصادق للشعراني). 
' / الشيخ أحمد زروق: هو أبو العباس أجمد بن محمد الحسني الشهير بزروق. ولد سنة: 
713 ها. أخذ عن جماعة: كالجزوليء والتنسيء والخروبي الكبير؛ وأخذ عنه جماعة منهه: 
الحطاب الكبير: والخروبي الصغيرء والولي الشعراني» والقطب أبو الحسن البحري, 
وغيرهم. له تاليف كثيرة؛ منها: شرحان على الرسالة» وشرح على المختصرء وتعليق على 
البخاري. توي سنة: [44لها بمسراطة من أعمال طرابلس. 1[ شجرة النور الزكية 2 طبقات 
المالكية لمحمد مخلوف). 
* / تأسيس القواعد والأصول» وتحصيل الفوائد لذوى الوصول للشيخ أحمد زروق المغريى 
و7 
: / الشيخ عبد الله اليافمي: هو عفيف الدين أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان 
بن قلاح» اليافعي, نسبة إلى يافع قبيلة من قبائل اليمن من حِميّز. ولد قبل السبعمائة بقليل: 
أخذ عن العلامة أبي عبد الله البصال وغيرة؛ وعاد إلى بلاده وحبيّت إليه الخلوة والانقطاع 
والسياحة 4 الجبال» وصحب الشيخ علي بن عبد الله الطواشي اليمني لت 74١‏ ه ]» وهو الذى 
6" 
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اسمس سي سين سس سس سبو 1# 
5 انسل الثالث: مضصوه التصوهم الإسلامي: أ 


[إن الحقيقة هي مشاهدة سراد اتريويية قبا طريقة هي عزائم الشريعة: 
من سلك الطريقة وصل إلى الحقيقة؛ فالحقيقة نهاية عزائم الشريعة ونهاية 
الشيء غير مخالفة له» فالحقيقة غير مخالفة لعزائم الشريعة)١.‏ 

. قول الأستاذ الشيخ عبد المحمود نور الدائم ذيك : 

املأ فؤادك من معنى الحقيقة كي تجني يُمارَ الولآ من أول القدّم 
وفيد النفس بالشرع المبين ولا وى سوئهااتى 4 المنزلالحكم 
العلمّ حصن لأرياب السلوك إذا ماد أنحاط ووم عي مخ الظلّي؟ 


وقوله أيضا: 
وواظب العزم واعمل بالشريعة لا تنفك عنها سهام الحق تتويكا ” 


وفوله: 
ومَنْ يدّعى وصلا بغير شريعة فذاك هو الزنديق بسن الخلائق 


سلكه الطريق. ثم جاور بمكة وتزوج بهاء ذكره الأسنوي ف طبقاته ققال: كان إماما 
يُسترشد بعلومه ويقتدى» وعلما يُستضاء بأنواره ويهتدىء وكان يصرف أوقاته 4 وجوه البرء 
وأغلبها 4 العلم» كثير الإيثار والصدقة مع الاحنياج؛ متواضعًا مع الفقرء مترفعًا عن أبناء 
الدنياء معرضًا عمًا 4 أيديهم» له مؤلفات كثيرة منها: مرهم العلل المعضلة ‏ أصول 
الدين"» وكتاب 'روض الرياحين ‏ حكايات الصالحين » و الإرشاد والتطريز أب التصوف», 
وكتاب 'نشر المحاسن ؛ وكتاب "نشر الروض العطر يك حياة سيدنا أبي العباس الخضر »؛ 
وغيرذلك. توك لسنة: 18لا ها ودفن بمقبرة باب المعلا جوار الفضيل بن عياض» (شذرات 


الذهب؛ ج:1 ص: 3٠‏ ). 
'/ نشر المحاسن الغالية لليافعمى ص؛0١.‏ 
ّ' / ديوان شرب الكأس ١‏ صا .٠١‏ 


' / نفس المصدر ج١‏ ص١8.‏ 
7ه ١”‏ 


ا ممع 
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ع ع لاح ب عن عنم هم عا صعس صهه ميمه اا م ب ل مجم لمم مكل لا 7 ا ا ليل ل ل جم ا ل ل ل ا ا 0 


الشيخ مرت المحموت الحفيان / نظراتع في التصوف )١(‏ المصطلح والمفهوم. 0 


بقعب وأستادٍ وشيخ طراتقى١‏ 


ولوبعض ناس لقبوه يزورهم 


وفوله: 

وسيرث طريق العارفين بربهم 
ولكن على شرع النبى محمد 
فمن لم يوافق للشريعة سيره 
ولاعزلةٍ حلا ولا كر ولا 
وإنْ قال قولا أوبدا غيرلائق من 
على الناس فرضًا أنْ يَرْدُوا بصارم 
ولو ظهرت منه الخوارقٌ جهرة 
وطار كمثل الطير شك الجو أو مشى 
فإِن طريق القوم للوصل شرعه 
وصار أخا الشيطان هذ كل حالة 
ولولا انّباعٌ الشزع ما فضل امرؤ 
ولاتك مَمَنْ يدَّعى العلم تاركها 


تمان نيهم والققاذة العلما الأ ' 


ملوولة قرشت معيل اك إوشرة 
فظاهر هذا العلم كالجسم للفتى 
ولم يك هذا الجمعٌ إلا لصادق 


. وذوالطعن لم يعرف من الناس مرشدا 


' / نفس المصدر ج١‏ ص717١.‏ 


رجال الفنا ‏ الله والصّحو والمشكر 
ملم البتدى ابوث ي امل والأنسو 
فلن ينتفع يوما بجوع ولا مسهر 
تقشفي أو صمت ولا مَدمع يجري 
الحال ما قبي اليهول ]لن الطنير 
النصوص عليه القول أو حالة الفجر 
والشيريدالامو التكبيبة الصطر 
على الأرض طيّا أو على لجَّةٍ البحر 
فَمَنْ حاد عنه ضل عن منهج الخير 
يضر الورى ين حيث يدري ولا يدري 
وما فاح عرف الرشد 4 البدو والمصر 
متبيل الألق فاقو] الأقناة علق معز 
على قدم السادات والأريع الغفر 
من الله خيرا يستمر مدي الدفر 
وباطنه كالروح فاجمع لكي تدري 
تربّى على شيخ فيوضاته تجري 
يُمِد ولو كالجيلي والسيّد البكري 


م ؟ 
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اج يي حم ل ممم سمي عا مدا هه ع مد مدا امام سد يجيج ل نمم - 
”7# ا ل ااا اللا ل لس > يت يبا 6 


فصل الثالك؛ مفموم التصوفه الإملامي. ظ 


وه صحة  -‏ ا ‏ ااا 2 لا00 
صمه > ---7--220220222-2ؤآآآآآ7تج 22 يل ل سد صا ل اااي لل سال )م )ب)تحتتنا 


ولديك هذا انظيق سبدو ميم ونمككقة عن مكبر لهال .لا سيائرا 


فقول ألوالك الشيغ السيلي.: 
كن لم يكبن مقتوهً بشريية سآؤاق مقاب ابعوالطلة الربالي 
ايع إماء اسايق معنا وكتاته 4# اتسزوالاعبلان 
لكن بصحبة عارفي متمكن ‏ ليُريكَمنه حقائثق الإيقان 
وقوله أيضا: 
لما تواتر من الشريعة تمكين 2 مقام أمين؛ والكشف والإلقاء والإلبام وما 
نتج عفه تلويخ بك سوق السالكين» سْإِنٌ ورذ من كسروب الثلوين هنا تفارطى 
التمكين: فليضرب المريد بالتّلوين عْرْضَ الحائط” حتى لا يكون من 
المستدرجين مين حيث لا يعلمونغ]. 


/ ديوان شرب الكأس ج١‏ ص١ .٠١‏ 

2/ ككتاب نفحة الرياض اليواسم ص .٠١5‏ 

ثم تومو اقجاقطل: رط الشىء: وسنظه وتالجيكة..هال يون ويشول ناس مبن العرببرايةة 
عَرْضٍ الناس يعنُونَ يك عرض. 

ويقال: جرى ي عرض الحديثء ويقال: 2 عرض الناس»؛ كل ذلك يوصف به الوسط؛ قال 
لبيد: 

فَتَوسنّطا عرض ) السري» وصدّعا 76 مسجورة : مُكجاورا قلامُها 

ويقال: اضْرِبْ بهذا عُرْضَ الحائّط أي: ناحيته. وَعُرْض السَيْفم: صّفحُه» والجمع أعغراض 
وعُرضا العق: جانباه. وقيل: كل جانب عرّض. والعرض: الجانب من كل شيء. (لسان 
العرب»؛ ج: لا ص: :)١77‏ ظ 
”/ الشيخ عيد القادر الجيلى ‏ حياته وآثاره ‏ للأستاذ المؤلف؛ ج١‏ ص154. 


هم © 


115107 1010 032056301 لإ 0م21 ممع 


أ 
١‏ 


سمه محا سد بجي هه » + 
دع مسحي و ع اه ميمه 
عد سم م مس ١‏ 
اع مس عو وه مم مه م اع و مس وو وم ييه 
« مس وي مي و م مر يا ود عد بو جم عد ع و د عد ل ا 0 ا ا ا ا ا اا ا ا ادب و ص ص ع سس مس ببسيس" ب 0 2 


الصدق ث2 منهج التصوف الإسلامي 
هذا عن دعوة علماء الصوفية من المرشدين إلى قيام هذا الطريق على 
الحق باعتبار مفهومه: بأنه لمنهج سلوكى تريوىي على طريق الحق..ا؛ وفد 
اشترط علماء التصوف الإسلامي أن يكون سلوك هذا المنهج ب[صيدق). 


سب الصدق: 
والصّدق بكل نِسّيه مِن أسس السلوك 2# هذا المنهج؛ ونعني بسب 


)١‏ صدق النفس مع ذاتها. 

؟) صدق النفس مع اللّه. 

؟) الصدق مع الشيخ المرشد. 

غ) صدق الكلمة. 

60) صدق الفعل. 

1) صدق الموقف. 

/ا) صدق الحال. ظ 

فصي النفس مع الذات ينفي التدهوو» أن الإنسان الصادق 0 
نفسه لا يَصدّر ولا يّرِدُ إلا بإمكانيّاته الحقيقيّة؛ فلا يتكلف من العمل ما 


لا تقوى عليه مداركه وخبرته. 


١١ أن‎ 


اللم». وأقاطأا اهأ أعطططح 032056 لإا 0606123160 


ْ 
0 


هدم 


كال 
عه مما ء- - مب ا اي ل ل ابيا ا ا ا ل ص بي و اسح واي الع ص وي لي إن ون جد د ار ل اين إن يو بن اي ود ويس يه اح وه لمسا يوه --- 1 ل ا دس د سا د دح 5 5215م د 1 د نماة 


١ 


مسي م ص سمس لو ص و وين ومو ا ا م مامت م جه م ع مم ممت ال ب و اي ول لم وسو لومي لوو و الا ا و ا د م م ومسو و و ل مامه 2 و مبيورر رو و و امي مير وب بور صمو ب ومسي صنت مير يو ممه 


هن سثل الصادق مع نفسه عا لا عله له به قال لا أضله: 0111 
العمل مالا عهد له به أو كانت خبرته فيه قليلة شان له حسف : فخ شنيو 
حويد ولذا شه بس نشدعرها. 

والرسول يِل يقول: [اكلفوا من العمل ما تطيقون]١.‏ 

والطاقة والقدرة كما تكون جسدية فقد تكون فكرية نفسيًة » فالصادق 
مع نفسه يلزمه ألا يلي عملا ولاسيّما ‏ المجال العام إلا إذا كانت طاقته 
القحخرية والنفسية والجسدية يستغلة يه قادوة عدن إتناتة' فتاذا اأتقى 
الصدق مع النفس # الولايات.ء خصوصا العامة منها نتج عن ذلك ثلاثة 
الخطار : 

+ اتجول يضعف الطافة الشضرية والعلمية. 

ااتعضديي والشرور يشعظة الطقاقة النفسية. 

> الكسل وقلة الارادة بضعف الطاقة الجسدية. 

“ حديث( أكلفوا من العمل ما تطيقون): روى النسائي عن عائشة قالت كان لرسول الله 
يه حصيرة يبسطها بالنهار ويحتجرها بالليل فيصلي فيها ففطن له الناس فصلوا بصلاته وبينه 
وبينهم الحصيرة فقال (أكلفوا من العمل ما تطيقون فَإِنٌ الله عر وجل لا يمل حتى تملوا وإنَّ 
أحب الأعمال إلى الله عنَّ وجل أدومه وإنْ قل ثم ترك مصلاه ذلك فما عاد له حتى قبضه الله 
عز وجل وكان إذا عمل عملا أثبته. [السنن الكبرى ج: ١‏ ص: 774 الحديث رقم /87] وانظر 
لمصباح الزجاجة ج: ؛ ص: 754) ولمسند الحميدي ج: ١‏ ص: 40 الحديث رقم 167). 

وأخرجه البخاري عن ابي فزيرة #5 عن النَبيَ وله قال: ( إيّاكم والوصال مرّتين قيل نك 
تواصل قال إِنئي أبيت يطعمني ربّي ويسقين فاكلفوا من العمل ما تطيقون 12 صحيح 
البخاري» كتاب الصوم؛ الحديث رقم ]187١‏ و1 صحيح مسلم » كتاب الصيام» الحديث 
رقم 18417]. وأبو داود ‏ الصلاة الحديث رقم ١١7١‏ وانظر مصباح الزجاجة ج: ؛ ص: 154). 


/اه ؟ 
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ع سسا ع و ص سه ومءمهسدبنفننسب سحون ح سم اممو حو عيبت سيبيب يس 


١‏ الشيع اوعد المعموت الحفيان / قشر أوته فى العودوقه وف ([) الفمسطلع والة والمقصوى. ا ا 


والصسدق مع الله يُنتج الإخلاص والإتقان؛ لأنَ صاحبه يتعامل مع 


دسجي م مسمعممه صلم ذا ممه اند اسل لاد - سميمصسم هه 


العليم الخبير والبصير الرقيب الذي لا تخفّى عليه خافية. وكفى بتقدير 
مقاء الح مخ الاتسان باهكًا للصدق مع الله 

والصدق مع الله والنفس ينتج عنه التوازن الداخلي لمقومات الإنسان» 
كما ينتج غنه توازن خارجيى اجتماعى 2 علاقات الإنسان الاجتماعية 
والعملية. 

أما الصدق مع الشيخ المرشد فله بواعث وعلامات وآثار» فين 


بواعث الصدق مع الشيخ المرشد: 

كمال القدوة مين الشيخ 2# الظاهر. 

© ممضاشكظة االسكرقد بقواطرة هين الداكل. 

* رقع حجاب اللمفليّة » ورؤية الخصوصية 4 الشيخ اللرشد. 

علامات الصدق مع الشيخ المرشد: 

وعلامات الصدق مع الشيخ المرشد كثيرة متها: 

9 الطاعة فيما أمر به مِن معروف ولاسيّما فيما تحمّله المسترشد من 
نو أل البشيرات: 

© السعي لتطابق الخلق وتشابه المسّمْتٍ والدّل. 

9 انتفاء الحرج فيما أوكله إليه الشيخ المرشد من عملء وإِنْ كان 
بحسبان المسترشد وضيعا. ظ 


مه" 


0.000 أ5 لاا 110 501 لاط 6661/2160 


را 1 الفصل الثالث: مفصوه التصسوهم الإملامى, | 


ايسا سس اس سن ين سان ون ادا اتاد تدااداتاتا: 8 اتات تا 


و انتفاء الموجدة أمام بوادر الشيخ المرشدء ولاسيّما فيما لا عهد 
للمسترشد به؛» ويلزم المسترشد 4 ذلك النظر إلى مرامي القول ولا 
يقف عند القول. 

© علو البمة وكمال المروءة 4 خدمة الشيخ والسعى 2 مراضيه. 

© تمام الحب ورؤية الكمالات ث2 الشيخ. 

0 إفراد لبان الشيخ وعدم خلطه بأيّ لبان أينا كان ما دام المسترشد 
طور الإرضاعء؛ فإذا تم فطامه على يد الشيخ فلا بأس مِن تتوع 
الغذاءء لأنّ بالفطام قد أمِنَ الغيلة التى تُضعف المنة وُسقط البمة. 


ع مس صن عن ع ع جام سس لي سس صمي ووه 


آثار الصدق مع الشيخ المرشد: 
وآثار الصدق مع الشيخ المرشد أن يستحسن الشيعٌ مقامَ المريد 4 الجيس 
واقى. 


ويجلبٌ استحسان الشيخ لمقام المريد 4 الجس: 
0 تماحَ أدب المريد وعلو همته. 
أما 4 عالم المعنى فيستحسن 4 الشيخ: 
© أن يكون صادق الحال مميزا بين الأنفاس والأرواح وعطائهاء عاًا 
بالموصول والمنقطع من هذا العطاء. 
0 أنْ يجمعك بالحق 2# مقام التحلى بعد الرّشد والمداوة يُعَيّد بُعَيْد التخلي عن 
رعونات النفس والشفاء من أمراض القلب. 
© أنْ يعرّفك بإحسان اللّه إليك ولوازم ذلك من أبواب الشكر والحمد. 
* أن يسايرك # طريق الرجعى إلى الله حتى يُدخلك حضرة الحق. 


١ 1 


115107 1010 032056301 لإ 210 ممع 


تمي خبط المعو العلياك 2 نظ رادت في التصوضم 0 ( 0 4 المفضه + 
سالبجك] لايد الل سساه ناي يتهر مقف الله ب القشرة الغاأبسى : لتتجلى 2 


الم اللشويمة داعمًا إلى الله إاثهء مهلت] واحلاى الله ضبحه شاك وهر 


0 
ب 


كم يبقى عليك من آثار الشيخ ما تستوجبه ملاحظة المدّة من العرغان: : 
الحرمة, ده 0 الأيوة 4 أبنائه وعدم الادلال بيبكرامتك 1 ف-و علو منزلتك 
والعاقل لا يدل ولا يتعالى على من أحسن إليه ببعض إحصانه إلا لجهل أو 
حجابي!! وكلاهما ينتج عنه: ْ 

© ألسلي والعياة الله 
4 و لححاب «العطاء عن الله 


ف 


ومِنْ علاماته تواترٌ هذا العطاء وكثرثه!! وهذا مِن مكر الله بالاستدراج: 
حيك يطوئ التقمة قَيمَا يحتسب الجاهل أنه نعمة ١11‏ 
ذو امسناويس االربيع ها يقاكل بعيظًا ثأو ينم 1 كما بجا ف اتحديت 


الصحيح. 


حديث إإن مما ينبت الربيع؟: روىالإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري ذك أن رسول الله 
ييهٌ قام على المنبر فقال (إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض) 
ثم ذكر زهرة الدنيا فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى فقام رجل فقال يا رسول الله أو يأتي الخير 
بالشَّرٌ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يوحى إليه وسكت الناس كأن على 
رعوسهم الطير ثم إنه مسح عن وجهه الرحضاء فقال [أين الساثل انفا أو خيرهو ثلاثا: ( إن 
الخير لا يأتى إلا بالخيروإنه كلما ينبت الرييع ما يقتل حيطا أو يلم إلا أكلة الخضر كلما 
أكلت حتى إذا امتللآت خاصرتاها استقبلت الشمس فشلطت ويألت ثم رتعت وإن هذا المال 
و5" 
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للب سس سس عوبني مدص - مسسسس ماو صسون وم و عمسيو ون وسسس م وسو م يي هد سجس سر سس رورس رومس سوسم سس سمسمسسم سوسم سه مومسم سوسس مس سه سوم مسمروم د حم «. مص صصص مص مسي ممه محم ممصم واس ومسس يسم مده 
" 


0 الفصل الثالش؛ مفصوم به التصووم نم الإملافي. | 


عسي اسع موسي و و هه 6 5 


7 0 أثر الصدق مع الشيخ ابلوشيل» 
الصدق مع الله 


أما الصدق مع الله فهو أساس الصدق بكل منسوباته؛ لأنّ الصدق 
مع الله يدل على معرفة معامه عند الصادق, كما أن الرسول الكريم 5 
قد أخبر عن مقام الصدق عند الله عر وجل بقوله ي: (عليكم بالصدق فَإءً 
الصدق يهدي إلى اليرّ وإِنَّ اليرّ يهدي إلى الجنة؛ ولا يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا؟ .١‏ 


252101111222222« 
خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله 4 سبيل الله واليتامى والمساكين واين 


السبيل ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدًا يوم القيامة!. 
[صحيح البخاري ج؟ صه؛ ٠١‏ الحديث رقم1117) و1[ صحيح مسلم ج17 ص/77 الحديث رقم 
١65‏ ووبكث رواية للبخاري(ْو إن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم1. [صحيح البخاري بج١‏ ص077 
الحديث رقم 591؟١]‏ وانظر المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم الأصفهاني ج١‏ 
ص؟١١‏ الحديث رقم 41؟7 طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى ١5957‏ 
محمد حسن إسماعيل الشافعي. 

الرحضاء: العرق الكثير. الرييع: النهر الصغير. حبطأً: انتفاخاً. ثلطت: ألقت ما ْ يطنها من 


المفضلات. 
1/ 


م بمحميق 


أخرج البخاري عن ابن مسعود 5ك عن النبي يد قال ( إن اهوت يهدي إلى الير 
وإن البريهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا ٠‏ وإن الكذب يهدي 
إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل ليكحذب حتى يكتب عند الله 
كذايا ) ( صحيح البخارى جه ص١1؟77‏ الحديث رقم 01/47) و[صحيح مسلم جغ 
ص” ٠١١‏ الحديث رقم 51701]. 


51١ 
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ْ المسطع والمقموء.‎ )١( الشيخ عبت المعمود الحفيان / نظراتت فى التصوقم‎ ١ 


0 له سا ما ما ا سد سدم يسيم سشسش*يصيمم. 


صدق الكلمة : بداعية من معرفة قوله تبارك وتعالى: ظ ما يَلفِظ مِن قوّل إلا 


لسرت" / 


لَدَيّهِ رَقِيبُ عَتِيد 2) ١4‏ 
واج 1 5 ون لكأم افق * 
© صدق الفعل: بداعية من قوله تبارك وتعالى: « يتأا الذين ءَامَنوا لم 


1 ع او ده داور ترس ساي ضعس 2 عي ب ومع ين 2 6] 
تقولوت ما لا تَفعلونَ تخ كبر مَقَكَا عِندَ الله أن تَقُولُوأ ما لا تفعلورت 


- 


جه 


- 
- 2 


لآ > 


2 
52 


/ 
> © 
5 8 


/ 


ال 2 - 


صدى الموفف: بداعية من فوله تيارك وتعالى: « وَقل للدت كي يؤمنون 


“دبي 0-0 انا خض ل و - ار 
١‏ هه 2 ٠.‏ 3 0 مل 4 
اعملوا على مكانيكم إنا عدملون إرح 4+ 0 


© صدق الحال: بداعية من قوله تبارك وتعالى: + وَالَذِي إذَا دُكَرْوأ 


بعَايتِ رَبَهِمْ لَمَجْرُوأ عَلَيِهًا صما وَعْمَيّاَا 22 4: 
9 35 م ركع © و ل 2 5 2 ري 
وفوله تعالى: < الله نزل ١‏ حسق الخديت كنا عتشدبها مكان تققية ونه و 


وه بر بير 


الذِينَ شؤرت. رجانه م تلين جِلودُّهم وَكَلوبِهُم إى ذكر اللَّهِ ذَلِكَ هدى الله 


جد وعد تو 1 يضَلل اللَّهُ فم هد مر 


.١؟١:دوه‎ 0 


ص الزمر:؟؟. 
555 
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111110 00 ايم 
اا ص ا م و اا اا ا اا ص سس ا وا برا ات ااا ا سا ا اا ا ااا اا وا لا اا 09 اا ا ا ا ا اا اا 10 1 ا ا ا ا م 


وأعني سدق اتمال البيف بسدكا الوجودء لأنْ ذلك من طرب الروح؛ الذي 
يحرّك الجسد من غير قصر ولا اختيار» فَإِنْ تعمله صاحبه مِن غير وجود ؛ 
فليس ذلك بوجد وإنما هو تواجدء والفرق بينهما أن صاحب الوجد مأخوذ 
عن الحيسّ فلا يعى ولا يتحرّز... أما صاحب التواجد فواع بما حوله ومّن حوله 
ولا يستغرقه التواجد أبدا» والتواجد بغير وجود رياء. 

هذا وقد رمب الحقّ على الصدق بكل منسويباته نتائج» و ردت 2 
محكم التتزيل»؛ وإرشادات ومبشرات حفل بها البيان القراني» نسوق 
بعضها ‏ هذا السياق لنيرهن على أن الصدق ع المفهوم الصوك يعود إلى 
المرجعية الأولى 2 شريعة الإسلام.. 


ل ”” لير 


ومن الآيات القرآنية 4 هذا المضمار قول الله تبارك وتعالى: « قال الله 
ل اس ال اص > لي ا الي ا صن # لال 57 ري بم 52 ا 
هنذا يوم ينفع الصددقِين صدقهم فج عبن راذا بن 917 


اب 7 


الأتهَيرُ خادين فيا 1 رَصِى | الله عَبْمَدَ وَرَضوأ عنه أطلة انقو 


لعن فر 55ص 
ا م 7 
العظم (يجم ١4‏ 


قله تعاق: < يُتأَيا الذيرت َامَنُوا تقو الله وكومُوأ مع الصَّندٍقِينَ 


5 و 2 3 2 0 0 يل 77 رد ابر 
تفخ 4 وفوله تعا لى :ا وَالدى جاءَ بالصدق وصدق ب4- اؤلتيكَ هم 
1 22 


لمتقورت ناه هه 4 


ع الاكفةغة 1١‏ : 
3 

ف التوية:5١١.‏ 
“ا اووييت ا 


١17 


ممه وأقاما مامم؟ اعمصو56 م03 نزم مم تع م6 


همده 


ظ الشيج ) عيمة 55 الحفيان ْ نظر أنكه مق فى » التسوفم 0 المسطلح والمفموة. ‏ 


جح مدن عيب مه 


وكولهكه تعالى: وَالذِينَ دوا باللّه » وَرُسَل4ء أولَتبكَ هُمْ ايكون 20 21 
2 / م جم ” 001000 فى بض كيم 0 2 
عند 0 لهم جرهم ونورهم وَالدْم 5 كفروا وصكديوا ِعَايجَئاً ١‏ وُلْتيكَ 


وفوله تبارك وتعالى: 0 ين ألمُؤْمِيينَ ِجَال ال ثمنهم 


من قَطَئ حَمْبَُه وَمُم م يَنَظرُ وما دلُو ديلا (2) لَيَجَرَىَ اه آلصَدِقِينَ 
ِصِدَقِهِمْ وَيُعَدْب الْمُسَفِقِي إن شَاءً 565 وت ع 3 
رَحِيمَا (2) 24 

هذا وقد جاءت الأحاديث النيوية الصحيحة مرشدة إلى مقام الصدق 
طريق الرجعى إلى الله. فقال الرسول الكريم صٌ: 

(عليكم بالصدق فَإنّ الصدق يهدي إلى الير وإنَ الير يهدي إلى 
الجنة» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق حتى يُكتب عند الله 


صديقا) . وقال يلهُ: (أصدقوا إذا تحدّثتم وأوفوا إذا وعدتم) +. وقوله ص2: 


7 الحديف+ 15. 
“/ الاب 0 
”/ حديك! أصدفوا إذا حدت): هخ عبادة بن الصامت لله أن زرسول الله كه قال: (اكدمثوا 
لي سكا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا اؤتمنتم 
واحفظوا فروجكم وغضوا اسار م وكشي اليذيكم إلا مسفد الحسفرية ارسي 77 
وأخرجه الحاكم ف المستدرك وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. [المستدرك على 
الصحيحين ج؛ ص59؟]. [ صحيح ابن حبان ج: ١‏ ص: ٠7‏ 0]. 

ك1 
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م همسا سس مو ما نا حا ا ع و ووو ع موي و جد عن ننه مسمييه سه 277 الل 70ل 1 51ت ا525593835383129-995959-229 سس 1 


الفشل الثالف مقضوء التسؤجه الإملامن أ 


يب بيس مد ع عن مايه هه عنس ع عم ع لس هه ا 000 مه هدام لم مام مم م مسن ذا ما سم مدر سرااذ بيج ها 


زلوقة كر فياف هد عدكَ ما طافله مر النانا حفظ أمّائة وسيئق .: حايث 
وتخسمر خليقة وتيفة يا طعمة) '. 

وقوله 2 : ل صدق الموقف دع ما يريبك إلى ما لا يرييك فإن الصدق 
طمآنينة » والكذب ريبة) . 
الصدق قيمة أخلاقية 
والضصدق عتدنا قيمة لقي وهو درحتان بهذا الآعتبار: 

** الأولى: الصدق على مستوى السلوك الاجتماعى ويشتمل على: 

0 صدى الكلمة. 

© صدق الفعل. 

0 صدى الموفقف. 
وقد المضنا إلى هذه المستويات يشيع من القؤل فيما سنيق» ومتعاقات هذه 


الآنواع من الصدق هى: 


وأخرجه الطبراني ش الأوسط. فال البيثمي لش مجمع الزوائد : رجاله ثقات إلا أن المطلب لم 
سد فن.ععيادة [مجمع الزوائد 3 غ: ص: .)١0‏ 
' / رواه الإمام أحمد 4ك مسنده من حديث: عيد الله مز عسو من الساض. ل(مسستد 


عدا من 1" 


“ار عدي ذقنا ترجاه يبنا ذا ترد / : أخرجه الترمذي من حديث الحسن بن علي علي رضى 
الله عنهماء وقال: وهذا حديث حسن صحيح اسنن الترمذي ج: 4 ص: 114 الحديث رقم ١018‏ 
وعلقه البخاري1[ صحيح البخاري ج: ؟ ص: 774 باب تفسير المشيهات: وقال حسان بن أبى 
سنان ما رأيت شيئًا أهون من الورع ْ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). واكر با ضرعنس 
أحمد ج١‏ ص١٠٠‏ الحديث رقم ]١777‏ والحاكم المستدرك على الصحيحين ج: ١‏ ص: 
0 الحديث رفم 15١5؟]وابن‏ حبان [صحيح ابن حبان ج: ١‏ ص: 158 الحديث رقم ؟1177. 


ه12" 


ل لس سشسه دس لسشس سمس لسصسة 


1151007 1010 032056301 لإ 0ع21 ممع 


يح ا ات ل لم لمج -ا 6_6 اسل بابسالل 00 «اص صا إن وماج سمه وسو ومحام مده امس م و مس يسم وام يست 


الشيج عبت المحمود الحفيان / | نطراءته فى في التسوفم () المسطع والمتموى. - ظ 
.١‏ اللّه. 00 
9 الإنسان [المجتمع). 
؟ “النفسن وما يتفمل يهنا مرق أعسال واقوال». 


هما: 


م 


أ. صدق الحال. 
؟. وصدق الممام. ويمكن أن نسميه صدق الذات الإنسانية ب حضرة 
الريوبية. 

كمن سلك منهج التصوف الإسلامي بصدق »ء يلزمه أ ممقة هذه الأنواع من 
الصدقء فيتحلى بقيمها السلوكية والأخلاقية ف النفس والمجتمع؛ ويدوم 
على ذلك بإذن الله وتوطيقه حتى تكتي عحتد الله سيق 
وربما كان من الممكن السّهل ضبط مدى صدق الإنسان ع الدرجة الأولى؛ 
وذلك من خلال المعايير الموضوعيّة المستويات الصّدق؛ قول وفعل 
وموقف...الخ. 
ولكن من المهم أن نشير إلى أن الصدق 4# الدرجة الثانية - [الحضور 
الزياتي)- مما يتمثر ضبطه والتّحقق مقه: إلا بضشربي :مخ المكاشفة: بي 
أن هناك معيارا ظاهرا لصدق الحال؛ وحتى يمكننا توضيح هذا المعيار 
فلابد من الإشارة إلى أنْ الحال نوعان: 
الأول: حال نتيجة غياب الوعي 4 مشهر رباني» أو كلم رحمائي برؤية فؤاد 
أو سماع بوعى. 
الثاني: حال ينتجه الإدراك المعر ل مقام حق اليقين. 


لمن 
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سم مسمس مس ١‏ حسم محم ماع ع سه عو ملمس مام عداين يسن ب 


السل الثالثك: مفقصوو التصوفم الإطلنيه. 0 


22710010 


والتعمل: بحيث إذا 1م هذا الال اناك وهو على شاهقي من البناء لم 


او وعداه ماه لاله د مسا سسا سو ا اال يي مي م 0 


يتوق النتائج: لأنَّ النّوفى والتّحرز ينتج عن الإدراك والوعيء ولا إدراك ولا 
وعي عند من اعتراه هذا النوع من الحال. 
ولعل البعض يتساءل عن تعليل هذا الحال؟! 
فتقول ‏ عبارات لا تُفنى عن التّجرية الذاتيّة والدّوق الوجداني: 

رؤية المؤاد لتجليات !! قحف #اسشاهد النور المحض تنزع الروح بفتة 
إلى تلك المشاهد العلياء فلا يقوَى البناءً الجسدي والوعي الفكري على 
مساوقة هذا السممو الروحي والدفق النوريء وينتج مِنْ جراء ذلك تعطل 
حركة الجسد» لغياب مراكز الحِس والإدراك الحاسي» وقد يصحب هذا 
التّغفيير الجسديى تقل يْ الجسد ؛ إلا أن التشاط وخفة الروح والجسد 
والإحساس بالسرور والانشراح غب١‏ هذا الحال هو العلامة المميزة له كحال 
رحماتي. وفيما يعتري رسول الإسلام سيدنا محمدا 5 من بُرَحَاء الوحي 
حينما يأتيه الوحي مجرّداً من الوسائط الكثيفة؟ ما يمكن أن يُشكل 
ملحظاً دلائيًا يضلح الآشتقناش به هذا المضمار. 


مر قرج غية الآبى ومتكع سلفيته واتخرم 

*/ روى الشيخان من حديث عائشة رضى الله عنها 2# حديثها حين قال لبا أهل الإفك ما قالوا 
شرأها الله منه . وفيه لقوالله ما رام مجلسّه ولا خرج أحد من أهل البيت حنّى أنزل عليه الوحي 
فأخذه ما كان يأخذه من اليُرَحَاءِ حتّى إِنّه ليتحدّر منه مثل الجمان من العرق ل يوم شاتها 
انظر [صحيح البخاري ج: 7 ص: 417 الحديث رقم 180؟) و [صحيح البخاري ج: ١‏ ص: 1147 
الحديث رفم 59715] و [صحيح مسلم ج؛ ص 7١750‏ الحديث رفم .)171١‏ 
البرحاء: الشدة والتغير ثب الحال. والجمان: حبات من اللؤلؤ. 

6 
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وس جم إن مس يوا مم يو و عد ني ووو 1 


لحان اسن الع اماه ع اصرف و0 سق 22-2 
ومهما فلنا ب تعليل هذا الحال؛ فإننا لن نستطيع أن نصل إلى الإقناع فيه 
لأنه وجد ينتج عن الوجود؛ ولا وجود إلا بتجربة ذاتية؛ ولا ود إلا بذوق. 
أما علامة الحال الثاني وهو الحال الذي ينتج عن الإدراك المعربك يذ مقاه 
حق اليقين فيتمئّل 2 الآتى: 

9 الاستقامة على شريعة الإسلام 4 الوقت. 

0 التَّجَادِ عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود. 

0 كمال الحاق ورفعة السلوك. 

9 إشعاع النور الرباني على الوجه بمطالعة مجلّى النور 4 مقام حق 

اليقي. 

إذا كان الأول حال المسترشدين السالكين: مان الثاني حال العارفين الذين 
وصلوا إلى مقام جمع الحقيقة؛ ثم أكرمهم الله بفرق التّحقّق والكَخلّق 
للتّمكين والإرشاد؛ وهذا الحال هو الحال الشريف الذي ينبئ عن التَّحقّق 
بمعارف وأنوار المقام العالي المنيف مقام الصديقية. 

هذا عن الصدق بدرجتيه ‏ مفهوم المنهج الصويذ؛ وكل ما ورد من 
تفاصيل عن الصدق 2# هذا المنهج يمكن أن نرجعه إلى أصله من القرآن 
الكريم الذي تنوع بيانه 4 إيراد الصدق ومشتقاته كميمةٍ أخلاقية ومعيار 
سلوكي ودرجةٍ 2 الصديقية؛ يُكرم الله بها مَن يشاء من عباده؛ وحينما 
يَرِدُ الصدق مقوما منهج التصوف الإسلاميء إنما يَرِدُ معبّراً عن الالتزام 
بها المنهج الذي نحاول أن نجعل مرجعية مفرداته التي تُكون مفهومه إلى 
أصل الشريعة الإسلامية. 


"١11 
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اس« سمس وم سور سوه ورور ج هفو مو مو مم و مويق عمو سم متعم ويسعص سنن سين - امل عا مادام ع هده «-- ع د ماح م م حمسيس و روحم وم وداه جه 
-000200700 « مس مج و ومو ووه مو ممممفا ووه واممدو واه مسو امه واه مدو عات -- د 


ا ا سب س0 
٠ه‏ - ممم مماه دوه يه 
ع مس ع عد سيج ع عد سي ل 0 - عب 
حم ع 9 ا جاه جا ون اسان وسرت جو ون وت ريت جو جاص وه «اسوسيي نت وروت واسسصتت وو وح زنج جر و و و ونه ازا حلا جد و 2ت - جد ودصعد 
- عد ع ساي مم و إن ماع مد وسيم وام د د 


ا 2 7 +5 5 1 ف +7 مدو مس ويه شا 
تبلويلا (ج) لِيَجزى اللَّهُ الصَّدِقِينَ يصذقهم وَيَعَدْبَ المسشسفقيتَ إن شاءً او 


يَعُوب عَلَيْهِمَ إن أله كان فور وحِيينا حيما 22 ١4‏ 

وقوله تبارك وتعالى: ا وَبَشِرِ اليرت َامَدُوَ 
4 نكي #: وفوله تبارك وتهعا لى: : « قال ) آله هنذا يوم ينفع لصّسدقين 
صِدَقَهُمَ شع مينست تر من لتيهَا لقث غلد خادين فم أبَدَا رَضِىَ الله عهجم 
وَرَضُوأ عَنَهُ ذَّلِكَ الْمَورُ لعظِمْ 2) ) 


59 98 0 رص اذ من 6 دينب 7 - غ0 ظَِ و ص ين“ اك 8 
وقوله تبارك وتعالى: ١‏ وَالَذِينَ ءَامنوأ باللّه وَرُسلِهِءَ أوْلتيكَ هم الصَديقونَ 


3 


د 


وَأَلسْبَدَآءٌ عند :: ِمَ لهم جرهم وَتُورُهبْ 4 
مر ا صة» 
وفوله تيارك وتعالى : 4 يكاءينا الدب دب َامكوا 


الصّسدقِينَ (077 4: 


#/ الأحزاب:*7- 71. 
“أ موقو , 
2 المائدة:ة ١١‏ . 
و الحديد:؟١.‏ 
7 القوية:ة1١,‏ 
5418 


ا 
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لل 027 
ا من انس ع عم عد ممما ل مم حسام هاه اي يل 00 
ا ماي ممم - ا يل ب اس حو و ع مع ع ع مدي ع مس يس و ع ماي اسن ع ص مم ضم () المسطع والمتموى 0 ) 


وفوله تبارك و: وتعالى: ١‏ 2 وَكُل , وت اب أَدَ خلنى مد خَلَ صق وَأَخْرِجَنى 


حرج صردقِ وَأَجِعَل لى مِن لد نكَ سُلطّدمًا نْصِيرًا ع 4 
هذا بعض البيان القرآني عن الصدق وأهميته # طريق الرجعى إلى 
الله وليس بخاف يعد ذلك موقع انتصّدق 4 مدخل المومن ومخرجة: وما 
يشككه هذا الصّدق من الاعتزاز والقوة بالحق. 
ومعراجٌ السالك إلى مقام السلطنة والنَّصر هو الصدق ولاسيّما صدق 
المقام: فاتقوا الله وكونوا مين الصادقين» فَإِنْ كلت البمم وضعفت المثنة' 
عن الوصول إلى صدق المقام؛ فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين» لأنّ المعيّة 


النصوف ومكارم الأخلاق 
وما مضى مِن الحديث قولٌ © المنهج السلوكى [..على طريق الحق 
بصد ق... 


وياقى يعم لالش الحديك هن الجلء الذى يشكل اشر هذا السلوف على 
السالك فيما ارتأيناه من مفهوم للتصوف الإسلامي» وهو فولنا: [..تتم به 
مكارم الأخلاق.... 


“/ الالببرارد ا 
/ الميِثّة : العلامة. و حديث ابن مسعود (إن طول الصلاة وقصرالخطبة مَيْئّة من 
فقه الرجل) أي إنّ ذلك مما يُمَرف به فْقَهُ الرجل. ( مختار الصحاح؛ لابي بكر 
الزالقى سن ): 

/ا”" 
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الفصل الثالك . ففنضوم التصوقم الإمللفي ظ 


١1‏ 07:77 رن ل لل ال ال ا ل ل ا مسا مسن ميو ووم و ب ستيان نان و وو م يم م 


0 واتمامكار الأخلاق والوصول بها إلى مرافى الكمال الممدور 


! 


اام ب ا ا اا سس لس ل ا 6 التي 6س 6 


بل 5 الحديث يرد عن الرسول الكريم سيدتا محمد و ليحصر مقصد 
إرساله للعالمين بشيرا ونذيراً 4 إتمام مكارم الأخلاق: (إنما بشت لأتمم 
مكارم الأخلاق). 

ولا يخفى أنَّ مكارم الأخلاق هى أحاسنهاء ومعلومٌ عند العلماء أن الحسن 
جمال والجمال كمال: فَإِنٌّ حُمِْنَ الأخلاق يعني كمالها. 

ولا كان الرسول الكريم يه هو قدوة التحلي بمكارم الأخلاق وأحاسنها : 
كما أنَّهِ أسوة التَّجِلي 4 جَعْل هذه الأخلاق سلوكا يضبط حركة الإنسان 
واقعه المعاشء, الذي يلزم أنْ يكون جليًا وظاهرًا؛ فَإِنّ هذا المفهوم يفيد 
أن التعلى بلحاسن الأخلاق والقجلى يقويم السلوف - هما يشكل.ة 
مجموعه "العمل الصالح - : أمريظرب سس احتفية عطيرة القبوةه هما 
يجعل السالك الذي حُظي بالحضور النبوي - خُلقَا وسلوكًا ومعرفة- 
قريبًا من الله عزٍّ وجلّ؛ يدل على هذا الذي نقول الحديث الصحيح الذي 
جاء فيه: إألا أخبركم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا بلى يا 
رسول الله. قال احاسنكم أخلاقا: الموطؤون أكتافًا الدين يالفون 
ويؤلغون] . 

ومكاره الأخلاق والسعي لتمامها - خلال سعي المؤمن لملاقاة ربه- من 
المسلّمات عند كافة مَنْ يؤمن باللّه واليوم الآخر من أمة الإسلام» فإذا ثبت 
هذا فاعلم أنَّ مِن أهم مقاصد التصوف الإسلامى هو الوصول بالسالكين 
مخ اللسقركسين إلى تمام الأتخللاق الكريمة ومكصال اتشاى السسن. 
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ْ الشيخ عر - بت المعموت الحفيان / / نظرات في التصوقم () المسالع , والمخصوى. 0 
بل إن الخلق الحكاما. يأثي 4 آداب الوفية ليكون تمريفًا للتصوف بكل. 
جزئياته؛ واسمع الإمام أباعلي الروذياري وهو من أئمة المنهج الصو 
وأساطينه يسأل عن ماهيّة التصوف فيجيب: 
لالتصضوف لق شمن ذا عليك د الخلق زاد عليك 4 التصوف]١.‏ 

هذا عن مكارم الأخلاق وموقعها خ المنهج الصو 


«اد ودعو مومه وموم و اممو وو وا واس سودسه. 


1/ هذا القول مما ينسب أيضا للشيخ محمد بن علي الكتاني كما ورد ْ تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي» ج: 7 ص: : كلا وسير أعلام النبلاء للزذهبي, ٠“‏ ج: ١‏ ص : 03177 . والرسالة 


المشيرية, ج: :" ص: غ00., 
الحا 
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ال لا ع يع يعن يوسي ين عي مر يد امون وم 


000 


 ,ىمالمإلا حفنضوم ره التصسوظم‎ ٠ الفسل الثالث.‎ ٠ 


هه و ندع مم عمسم مصسسسم ود م مم أ مدال اوم همس ونس مار او يم ل سيم - 


للبحث التاسع. نتائج سلوك المنهج الصو 
ويأتي مين جزئيات المفهوم الذي أوردناه للمنهج الصو قولنا : 

(...وينقدح د قلوب سالكيه من أنوار العلوم وحقائق الوجود ومظاهر التّجلي 
الإلبي ما يجعل للسالك فرقانًا 4 حياته). 
يظهر من هذه الجزئية من أجزاء مفهومنا للتصوف الإسلامي أن هنالك: 

.١‏ أنوار العلوم 

كك حقائق الوجود 

". مظاهر التّجلي الإلبي تنقدح 4 قلوب سالكي هذا المنهج. 
ونعني بأنوار العلوم» ما ينكحشف مِنْ هوادي التعرّف على الله ْ مختلف 
مراتب الخلقء باعتبار أن الله نور السماوات والأرضء؛ ومهمة السالك ف 


سه مم 


11ب جه سيو ع السب اي ا د 


- ا سم ووه عسوم اج لصيس مد دا لا مو م اما 


طريق الرَجعَى إلى اللّهء التَّهدي إلى مصادر هذا النور الإلبي» بُغيةَ الاستهداء 
به إلى مدارج الرضا من الخالق الحكيم» وبوسائل النَّصوف يتم التَّعَرّف. 
وأداة الإدراك هي القلبُ تقابل مرآئه التى كمَّ صقلها وجلازها 
بالدّكرء فتنقدح أنوارٌ الحقّ الذي قامت به السماوات والأرض 4# هذا القلب 
السليم» فيدرك صاحبه من علوم الحق وهبّاء ما يجعله مِن أهل علم اليقين. 
ولا الخال ليا مين الناس يماري ي وجود النور الرباني وأهميّة السّعى للفوز 
به الدنياء وذلك باتّباع المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام: 
واستصحاب معِيته بالإيمان والعمل الصالح؛ حتى يكون المرشد والمسترشد 


بن اكبمرين مقو الله قأذك واته الى 006 20 متو و1 وأ إلى الله تَوَبَة 


نْصُوحًا عَسَى رَبّكُمْ أن يُكَفْرَ عَدَكُمْ سَيَعَايَكُم ور يُدَحْلَكُمّ جَنَسٍ تجَرى ين 
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ا 


مس عه ع وا م ممم جه موه ما اواو اواو اوساو د 00 سوا ومسو 
مسي ع م وو وج صن نا ع نوع حاو مه موي مه مد - اس ص ص بواج وب سي و وب يي ون مب جو مص يي عن حت حت لس حص جع اصح مح سيت نا ويه وا جاع وت ع- 5-5 وحدا مه 

- عسم-- د د ممع ممه رم 

.د - - -- - 

مو ع وو وي وو مس و 


الشي ميت المنموت الفنيان / نظرات فى التسوقم () المسطلع والتسوي | 


بها آلأتَهَرُ يَرْمَ لا نخرى الَّهُ لبي والذية #اميوأ عيفر توزهع يدن يقري 


نوم وَبأَِمَدِوم يَقُولُونَ ربّنَا نهم نا تُورنا وَأغفر نآ إِنكَ عَلنَ كل مَنْ. 
قَدِيرٌ 2ن ١#‏ وأنوار العلوم هي التي تقيم صاحبها على منهج الحق وصراطه 
المستقيم؛ وذلك لأنها تُئتج الخشية مِنْ المعلوم؛ وهو الله الذى تجلى بأسمائه 
وصفاته وأفعاله 4 مراتب الوجود. 
والسالك المدققٌ هو الذي صحب علمّه بمجالي الحق 2 الأكوان نورٌ من الله 
يهدى به حتى لا يضل على علم. 
ومن العلوم ما يصحبه نور من الله ومنها ما هو عَرِيٌ عن ذلك. ١‏ وَمَن لَّمْ 
حجَعَلٍ الله لَه ثُورًا فَمَا لَه من نور ( 02 14 
وأهل النور 4 الدنيا هم الذين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم 2 الآخرة. 
ومين خصائص المنهج الصو أنه يورث الصادقين فيه أنوارَ العلوم ليمشوا 
بها ْ الأرض بصائر للناس وهدى ورحمة وعلمًا من لدن اللّه: « 
وَلقوا 8 وَيُعَلِمُكُم أ أل وَأسَّهَ بكل شنو عَلِيدٌ 29 > 

هذا وممرن ذتائج سلوك المنهج الصوك يأتي مفهومه الجزئي 
المتعكل قز 

)١‏ معرفة مظاهر التّجِلّي الإلبي. 


0 التحريم:م/ : 
- النور: ٠غ‏ 
“/ البقرة:787. 
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ع سس ص سح سس و و مسيسي وض مووي بم عب فاريي و م مسميح مدان مسج سوسس ص جح سا وان وح سسسس حا حا ضعت ووس سي را مح جاح نحن مس ون سس ال شت شت 2 مسح ع ممم مسح صمحم مسحسحه م 
اللسشعمد عم بض هيهي همده 2 م جم ع ع مسي مس ع م جد لو عر الاسم م ل 


") الوصول [لى حقائق الوجود. 
معرفة مظاهر التَّجِلي الإلهي 
ونعني بمظاهر التَّجِلَيِ الإلبي: (معالم الظهور الإلبي) القائمة بأسماء 
وصفات الحق تبارك وتعالى. 
ومظاهر الحقّ يد الوجود لا تُحصّى كثرة؛ لكنها رغم كثرتها فإنها تدل 
على [الظاهر] الذي ليس فوقه شيء وحده لا شريك له. 
هذا ومظاهر التَّجِلَي الإلبي 2 الوجود نوعان: 
"5 مظاهر 4 الاآفاق. 
" ومظاهرك الأنفس 
وليس مرادنا بمعرفة هذه المظاهر العلم بنواميسها وقوانينها وآثار ذلك 3 
حياة الناس» فإِنَ ذلك علم متاح لِمَن قصده من بنى آدم مؤمثهم وكافرهم: 
بل تجد المغضوب عليهم والضالين والماديين قد ضريوا 4 ذلك بنصيب أوفر 
مِنْ كسب أهل الإيمان الحق 2# عالمنا المعاصر!ء ولكننا نعني حين نقول 
معرفة مظاهر التجلى الإلبى مغرفة علاقة خلق وإيجاد هذه المظاهر يخالقها 
ومُوجدهاء لا بمنطق التّجريب وبرهان السببيّة العقلى فحسبء وإنما 
يمفشف عسجاني|العقل سقى يري القواك شلقات أسملر الله ههالم ضرت 
بعسكياتها عاتم اكلك والطهادة 
وإذا كان التجريب ومعرفة الأسباب والنواميس يفضي إلى (علم اليقين) عند 
العلماء بهاء فإن رؤية الفؤاد بعين البصيرة تُفضيي بصاحبها إلى علم [عين 
اليسيهاء وعتدما وص الساتك ,ظويق اللسقة عاك الخلى لحان نيه الظاهر 
سبحانه وتعالى والمظاهر على تتؤعها واختلاف درجاتهاء فَإِنَّ هذا العلم 


76 


1151007 1010 032056301 لإ 210 ممع 


5 55 5 امإو وي وس وي و صا م م ا وو و وي حو و و اف نح حو مضو وجو و عو اسه 


١‏ الشيج ميت المعمود. الحفيان / نظرات في التصوفم. 0( المسطلع والمفموة. ظ 
ْ القائم على رؤية الفؤاد لابد أنْ ينتج عنه الطمأنينة»؛ التى ى تملأ القلب 
بالسكينة والفؤاد بالراحة. 

والفرق كبير بين التّعقّل وبين انشراح الصدرء فالافتتناع يعطيه [علم 
اليقين)» وطمأنينة القلب يعطيه علم [عين اليقين]. 
ومعرضة مظاهر التي الإلبي تعتبرجزءٌ مين مكرّنات مفهومنا للتصوف 
الإسلامي؛ وهي معرفة تدخل 2# باب الخصوصيّة التى لا وت إلى مؤهلات 
علم كسبي بقدر حاجةٍ صاحب هذه الخصوصيّة إلى صفاء القلب 
والإخلاص والسّلامة من الأمراض الباطنية مع دوام الذكر والتّمكر ة 
علو همَةٍ وتواضع. 

أتواع مظاهر التَّجِلي الإلهي 

ومظاهر التَّجَلَى الإلبي أدوات تعريفيّة ب الواقع الكوني تجلَّتْ أسماءٌ 

الله وصفائه مين خلالما. 

ومظاهر التَّجِلَي عندنا نوعان يدخل تحتها ما لا يحصى من شؤون الحق: 

25 مظاهر لطيفة. 

11 مظاهر كثيفة. 

وهذه المظاهر بنوعيها تعبر عن أفعال الله عدًا بعض لطائف المظاهر؛ فقد 
رأيتّها ذاتيّة ولم أرها موضوعيًة : مثل النور الإلبي و الروح الرياني» فهما 
مظهران لطيفان من مظاهر التّجلي الإلبي ولكنهما يعتبران وصفا ذاتيًا لله 
عر وجل لا يعرف الثاس متهما إلا آثارهما. 

وقد فيّدت النور ب(الإلبي) تحرزا من الأنوار غيره؛ فإِنّها عديدة ولكنها تنتج 
عن أصل كثيف. 
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أما تقييدى للروح ب(الرياني) فإني قصدت أنْ أبعد الروح الحيواني؛ فإنه 
ليس مِن اللطائف كما هو معلوم» إذ أنه لا يعدو أن يكون نتاجا لتفاعل 
الأجهزة الحيوية شْ الإنسان؛ مثل الجهاز العصبي والجهاز التنفسي وجهاز 
البضم مع جهاز الدورة الدموية إلى جانبها الجهاز العضلي مع مصادر الغداء 
4 الأرض. 
والإنسان حيوان بهذا الاعتبارء وروحه الحيواني لا تختلف عن بقية 
الحيوانات الفقارية 3 الأرض. 
وقد تخصّص الطب البشري 4 أجهزة الروح الحيواني» ترميمًا وعلاجا 
وصيانة. وهو كما ترى علم يهتم بكثائف التكوين البشري باعتباره أحد 
مفردات ظاهر الحياة الدنياء فَإِنْ ربطه أهله باللّه ووصلوه بما يرضيهء كان 
فين الحكقسسب: الاتجير طقن اللّة جل وسلة: أما إذا اتقطع يهإاهله صخ الله 
ومنهجه وسبل مرضاته» فإنّ 4 ذلك إيذانًا بأنّ ما هم عليه مِن الاكتساب 
الذى يعود على أهله بالخزي والندامة والخسارة. 
المظاهراللطيفه 

أما المظاهر اللطيفة فهي كل خَلق اشتدَتْ سرعة حركته: حتَّى 
خرقت قانون المادة وقانون العقل على السواء! والذي يخرق قانون المادة من 
اللطائف هو [الطاقة] مادّية كانت أو حيويّة» والذى يخرق قانون العقل هو 
[الروح الرباني). 
وعندنا أن نواميس الخالق 4# مجال المادة والطاقة بنوعيها تُككتّشف؛: وأداة 
اكتشافها هى العقل التجريبي العلمي؛ أما نواميس الحق ش مجال الروح 
الرباني فإنها ُكشف ولا فكتشف؛ وأداة حشفها هي القلب» لأنها من 
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| الشيع غبت المعفوت العفيان / نطراته فى التسوفه () لسع ل 
عالم الغيب الذى لا يُظهره الله ه إلا لمن ارتضىء أما عدا ذل ذلك فهو من عالم 
الشهادة الذي قد تفيب بعض لطائفه عن كثير من الناس 4 غالب الأرض 
وب طويل من الزمنء إلا أنه جملته غيب نسبى يكتشفه العلماء 
بالتدريج؛ إما تجريبيًا وهو الغالب» وإما حدسًا وهو النادر. 
وللعقول القوية والأفكار الناقذة مضمار واسع طويل # هذا النوع من 
المظاهر اللطيفة. 
المظاهر الكثيفة 

أما المظاهر الكثيفة فهي مخلوقات اللّه التى أبطأت حركتها أو 
سكنت عن الحركة الذاتكة ة تماما ٠‏ مثل الحديد والحجارة وهى أكثف 
المظاهر, ثم تتدرح هذه المظاهر الكثيفة سبعوكاً © مراتب الوجود حتى 
الذرة التي تعتبر الحد الفاصل بين عالم المادة وعالم الطاقة 
وقد حسب القدماء من العلماء أن الذرة جوهر فردء حتى تطور العلم وارتقى 
العقلٌ فعرف المختصون من العلماء أنَّ الذرة مركب يحتوي على جزيئات 
موجبة وسالبة يدور كل منها 4 فلكى؛ فْإِنْ اصطدمت انفجرت الذرة 
فأنتجت الطاقة التي تنوّع استخدامها سيلمًا وحريًا. 
ومن القتأسر المعقيقة الخيوان قار أو غيرفقاريء ويأتي الخنزير ‏ 
الدرجة السفلى من كثافة الحيوان الفقاري. 
ثم تتدرح المظاهر الحيوانية الكثيفة ث4 مراتب الوجود حتى تصل إلى الخليّة 
الحيّة التي تنتج 4 تفاعلها مع بعضها ما عرف عند العلماء بالطاقة الحيوية 
التي تعطي الإدراك عند الإنسان ولكن بالعقل الحيواني. 


يحض 
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ظ الفصل الثالك؛ ففهوه التصوفه الإملامي, | 


> حي مس ص و وو وو مم جه يجن و ع م جا ع عت مس عب ع اي ون بوي لو اي و ل سم اع جا ع لم وو وس ممع رو عو و ايو ميو 


يم - «معممسمه مص٠همهسممم‏ و و ماسم م م مسمس وام عشم وله م عله واسداسه 


ا ا ا سي ص 0 0000 


والمسلّم به عندنا: أن اللطائف تخترق الكثائف وتسيطر عليها؛ وعلى ذلك 
فكلما سمت درجة الإنسان #ْ عالم المظاهر الربانية اللطيفة (عالم الروح 
الرياني) , كلما سيطر على ما دون مقامه من المظاهرء وسَهل عليه خرق 
فانون هذه المظاهر. 

ولعل مق هنذا الى أقول ما يقستّر فيمتة الحقيقة التحمدكة على الوصود : الآنه 
يد بلغ درجة د مقام الروح الرياني لم يبلغها ملك مقرب ولا نبىّ مرسل: 
ولعل د رؤية الناس له على الصور المتنوّعة والدرجات المتفاوتة ما يشهد على 
هذا الذى أفول. 

وعلى ذلك نقرر ذ يقين باصر أن الحقيقة المحمدية يْ معارخ النبوة والرسالة 
لم ولن يتجاوزها إنسانٌ. مما أمّله ييه لمقام (لواء الحمد) حيث آدم عليه 
السلام ومن بعده مين الأنبياء تحت لواته. 

وهذا مِنْلطائف المظاهر الريانية التى تعطي الحقيقة الإسلامية الرّاكزة 

التي تفيد أنْ سيدنا محمدا رسول الله خاتم النبيين والمرسلين ييه!! لأنه لا 

يمكن لإنسان أنْ يتجاوز مقامّه قَرْباً من الله عن وجلٌ. كما أنّ رسالته 

عامة شاملة مهيمنة» لأنها بلغت من اللطافة مرقى لا يطوله ملك مقرب ولا 

نبي مرسل» وهو مقام (قاب قوسين أو أدنى)»؛ وقد أوحى اللّه ذو المعارج إلى 

عبده ما أوحى. 

فعلى ذلك فَإِنّ كل ما دون هذا المقام بالنسبة لرسولنا وحبيبنا وشفيعنا 

سيدنا محمد رسول الله يَيِْدُ مين الكثائف مع لطافتهاء وذلك وفقنًا للسّاسب 

الطردى. وهذه بصيرة تعطي وتفيد امن ادن النبوة أو الرسالة مع أو يعد 

سيدنا محمد رسول الله ويد فهو ضال كاذب؛ كما أنها بصيرة تفيد أن من 
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الشن ايج حب ١‏ الفمفوت الحفيان / نطراءت ف في التصوفتم 0 المسطلع والمفموى - 000 
الورثة الذين سلكوا طريق الست إلى الله على القدم المحمد عن يسبل إلى 
حضيرة القدس" فيسنمد من الحقيقة المحمدية بعد العلم والأدب نورا ربانيًا : 
مما يسمو به إلى مقام (حجاب العزة الحَمِي)؛ وهو أقرب مجالي الذات 
الإلبية. 

فإ تحعدق السالكبالآماثة والتصسدق والصير والقطاثة : لكرمة ائله 
بإقامته حاجدا على باب حضرة استواء الحق على العرش»: ليكون 
مركز إشماع لأهل الأرض» يدور حوله فلك الروح الربّاني 4 عالم 
الأوضن» ليسكمسد متبه المرشدون عل ى اختلاف مشاريبهم أذوار البداية 
وأمانات الدّخاق وسلطان الدّحدّق بلطاقظء االظاهر الوياتية. 

وهذا معنى (القطبية) مقامهاء وهو مقام يلزم أن يكون مين وراء 

حجاب المزة الحمي : وهو حجاب نوري محضء» لو كشفه الحق 

لأحرقت سبحات وجهه الكون؛ ولو كشف الله حجاب الحمّى 

الأقدس- للقطب- لفنيّ وغاب 4 مشاهد العظمة المطلقة! وفني 

ل رؤية حضرة الإطلاق!١!),‏ وف ذلك لا يتمق مع رسالة القطب 

الفوث ف الحياة. حيث يلزم أن يكون القطب متمكئا 52" 

(الحاجب) دون غيبة أو فناء أو غفلة » فهو محفوظ يما اس تحفظ 

عليه مِنْ أمانات الدّخاق وسلطان التّحقق ومراقي العبودية © معا 
كمالات الإنسان 4 رفارف الحضرة النبوية, 


رج 
حيث يستمد مين 
الحقيقة المحمدية بطائن متكائرة من أسرار الرحمة الريانية: مما 
يجعله مَودلَ رجاء ومَّحّط أمل للبشرية» وهذا معنى (الفوثية) ‏ 
مقامها. 


"8 
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م ا مم 


 .يمالمإلا الفسل الثالف..ء : حفهوم التصوضم‎ ٠ 


52-7 - - 5 0 عه مه مه عداه ممعي ع مع ص لس م مد مدن صم سمه صل و لجسي عن مد مس م ل لم وم ملسم ميم م 


و كلل رأيت ليدع الشيخ أعتمد الطيي) منحةقًا يفنك ف المقامسن 


3353511110 108 


كانه ] دينهما ؛ الا ا مصحكفث قطديا أكذر مون ا غودًا. 

وقد أورثني مرن مقام القطبية ما أورثنى2» ولكن ممرن وراء جاب 
هيو صسيكة ‏ عحاسئ إذا علد الممام احدتعحب ‏ ولم يفعل إلا ما وحب )؛ 
حيث فيل لي ها أنت وحضيرة القدس!! فخن ممرن حيث أخذء وابلغ 


إلى حيث بلغ: وقد يكون لك المزيد!!! « وَمَا كان غطآءُ رَبَكَ 


إلا أن عهد الكادب قد اكد عليقا ألا تتقدم الكيار» وهدا 
إيثار نأخذ به» وإِنْ كنت على عام بأنه لا إيثار 4 القآربات ومعارج 
الحقء وقد تأدبت بأدب الوقت 4 ذلك المقام؛. حينما رأيت أن 
مجدى ابشيرا ومجدى أوللا شرع" والشمس 3 الضحدى كالشمس 
الطفل' ' لا يقير الآن ين سقيقة أسرها شيقًا: إذ قد تخكون المكقارف 


.7١:ءارسالا‎ / 

* / شرع: يقال: نحن # هذا شَرَعٌ سواء؛ وشَرْعٌ سواء: أي متساوون لا يفوق بعضنا بعضاء وهو 

مصدر يستوي فيه الواحد والإثنان والجمع والمذكر والمؤنث. وي الحديث [أنتم فيه شرعٌ 

سواء ]أي متساوون لا فضل لأحدكم فيه على الآخر.! النهاية ‏ غريب الحديث والأئر لابن 

الأثير. و(لسان العرب» ج: 8 ص: 178). 

/ راد الضحى: وقت ارتفاع الشمس وانبساط الضوء. (لسان العرب» ج: ١‏ ص: .)١19‏ 

* / الطذل: طفل العشي: آخرة عند غروب الشمس واصفرارهاء يقال: أتيته طفلا 

وعيشاء قلق ودح امسن لعفل بمأشولة وظقااط شف او فتك لالرموت 5 نه 

للغروب. وتطفيل الشمس: مَيُْها للغروب. و حديث ابن عمر: (أنه كره الصلاة على 
58 


115107 1010 0320560301 لإ 210 ممع 


| الشوعت الست الا 


مج م ممصي صو سه وو ود م ود مو وو وه ويم و ووو مو وو جو وا معد م مد وه مد ون ون ممم وا و ميا عن مني م ممه مد 


كاايل قوم منشاوة] ا أ شمو سن مظاهر تجلي الحميفقة الالبية مين الورتثة 


الربانيين لا تغيب أبدًا ' ولكنها فد تحتجب ومن دم فلا تظهر إلا لذي 
أدبو وقلب طاهر. 

هذا عن مظاهر الدُّجِلَى الإلبىي باختصار؛ فصدنا منه تقريب 
تلك المظاهر إلى الأذهان؛ ولكن يبقى للتّجربة الذاتيّة مجالبا 
انكر امي إدراك هذه المظاهر شهوداء دِيم السّالك لمنهج التصوف 
عا اليمين المشهود بعد العلم المتيمن. 
الوصول إلى حقائق الوجود 

أما الوصول إلى حقائق الوجود فهو يختلف باختلاف الحقيقة 
الوجودية التي يقصدها السالك كي هذا المنهج. 
والمعلوم أنَ الحقائق الوجودية ثلاثة أنواع؛ ولكل مِن هذه الحقائق 
وسيلة إدراك؛ عدا حقيقة الوجود الكبرى فإنها لا تدرك جوهرًا: 
ولكن يمكن إدراكها مظهراً. 
حقائق وجودية مقيّدة بالزمان والمكان 

وهي حقائق الخلق وآيات اللّه ْ الآفاق والأنفس حتى السماء الدنيا. 
فالحواس والعقل هما وسيلة إدراك الحقائق الوجودية يْ هذه المرتبة وهى 
بركية السياة الدثيا. 
وإدراك هذه الحقائق متاح اكتشافه واستخدامه لأهل الأرض؛ وتسخيراً 
لبني آدم باعتباره وسيلة لإعمار الأرض وتحقيق مصلحة الإنسان ودرء 
العرب. ج: ١١‏ ص: 4 .)1١‏ 


حي 2 
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2200000000 الفط اله سمو لتر لشي 
مفسدته؛ يستوي يذ ذلك الصوك وغيره؛ بل إن البشر جميعًا يتساوون 2 
التعامل مع حقائق الحياة وعلومها أخدًا وعطاء. 
حقائق وجودية مقيدة بالمكان دون أن تتقيّد بالزمان الفلكي 

وهي حقائقٌ عالم الللكوت. وهي الحقائق التي لا يُقيّدها الزمان 
الفلكي وإن تقيّدت بمكانها الملكوتي: فإن الله قد أعطاها خصائص 
التشكلء حينما تتزل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة» ووسيلة إدراك 
هده الحمائق الملكوتية 3 عالمها العلوي هى الفؤادء فإذا صفا الوجدان 
واستنار القلب وسَّمت الروح تفبّحت بصيرة الفؤاد فرأى مِن هذه الحقائق ما 
يعود به السالك إلى عالم الشهادة» علما.بصيرًا وهديًا منيرًا من غير كتاب 
يمرؤه بلسانه ولا يخطلّه بيميقة1ل 
وهذا العلم مين ميراث النبوة يعطاه المسترشد السالك الصادق الذاكر متى 
استقام على القدم المحمديء لأن لسيدىي محمل حمل 3 آثاراً ث الأورضن 
وأكرا 8 السماوات واقرا بف بحظترة القدس. 
ومن أري الأكر وتبعه بك جيد وصدق مع الاستقامة عليه؛» وصل إلى حضرة 
القدس الأعلىء إلا أنه يلزم التنبيه إلى أن الأثر قد يحجب المتأكّر؛ لا حجاب 
ظلمة ولكن حجاب نور!! والفرق بينهما أن حجاب الظلمة يجعل على القلب 
ريثاء أما حجاب النور فإنه يجعل على القلب غينًا. 
ومرادنا مين قولنا أن الأثرقد يحجب المتأثرء أنَّ آثار المصطفى ييه 2 الأرض 
هي أقواله وأفعاله؛ أقواله شريعة» وأفعاله طريقة. 
أما آثاره ‏ السماء فهي (حال). وتأتي 2 حضرة القدس الأعلى لتكون ' 
(مقاما) وهي "الحقيقة المحمدية". 

1 


-- 
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الشيح ممبد المحمود الحفيان / نظرات يني التصوف )١(‏ المصطلح والمخهوم. ١‏ 
والسالكون طريق الحق درجات؛ فالبعض قد يتمستك بآثار الأقوال ويُحجَب 
عن الأفعال: تراه حافظا ضابطا شة ذا الحدنث».ولكن الا حظ لد 
العبادة والتّسك والزّهَد.والتُقشف. والبعضن شل يتممك بالاأشمال (الظريقة) 
ولكن يحجب بها عن الحال التُضلق. 
وقد يسير البعض على القدم المحمدى مقالا وأفعالاً وحالاً ولحكنه يُحجب عن 
المقام» مقام الحقيقة المحمدية" 4 حضرة القدس الأعلى. 
والإرث 4# هذا المقام إرث تخلق لا تحقق. 
والوريث الصدق على القدم المحمدي هو مَنّْ ورّثه الله آثار هذا القده 
الشريف # الأرض وي السماء وي حضرة القدس الأعلى؛. حتى يكون مِن 
العلماء اينهم ورثة الأنبياء على الحشيعة: 
وقد عجبت ممن يكتفي بإرث دون إرث استغناءً أو عجزا. 
وقد يحجب بعض العلماء عن بعض الآثار العليا حرماناء وهؤلاء هم أهل 
العجب والرياء والكبْر من علماء الرسوم. 
حميقة وجودية كبرى مطلقه عن الزمان والمكان 

ويأتي الحديث عن حقيقة الوجود الكبرىء ونعني بها الذات الإلبية 
طلافتها عن الزمان والمكان؛ قلا تدرك ببصر ولا بصيرة» إلا حين 
فجليها مجالي القرب الردوفى. 

وتتمثّل هذه المجالي 2 ثلاثة أسماء ذاتيّة هي: 
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ص اي عد جد ست عد صنت عع بو جو وساب وج بسح معت وم مس سيت مامه ماحسسس مسن واه ماس م 2 ---0-0---00--05 0200 مس يا يد ع وي ون سيو مسي 


الفسل الثالشنه مقموم التصوفم الإسامي, / 


حا هم مايه عد مص ود مسحيويا مم مسي ع سم عد عن جو جر رامضم 


أ 
أن 


سات > مسمس سمه سمو اه يسيم د جح و سوسس رو وسو ماه سي وام وح سو سس سس سوست امس عن سس وسح وسوس وب وميم واه صمت 


ا ا الح من مر م و ومو سصد يد سس 


0 الله وستيش خلى ضرقله يلسة اريصق 

4© ويتجلى لأهل حضرة القدس من المقربين باسمه النور. 

© أما اسمه القدوس فهو الذي تقوم به حضرة قدسه؛ حتى لا 

يحستب أى من أهل التّقَريب أنه اللّه. 

ولم أر مرشدا حظي بالنور مين حضرة القدس زعم لنفسه اسما ذاتيا؛ 
ناهيك مِن أن يدعي أنَّه "الله" وهو الاسم الجامع الذي يشير إلى الذات 
الإلبية ب هويتها المطلقة ط هو أللَّهُ الى لآ إِلَنهَ إل هو »4. ونستثني من 
ذلك أهل الجذب الشاطحين فإنهم أهل سسُكر وفناء لا يُفرّق بين «الأنا) 
و(البو) ل تلك الحضرة المقدسة»؛ ويكثر الإسناد المجازي 2 كلامهم 
فيعذرهم لسان الحقيقة بالتأويل؛ أما إذا شطح من غير كر فجعل 
نْيّته - أعني السالك مرشدا أو مسترشداً- عين (البو)؛ التى تعود إلى 
الذات الإلبية - باعتبار أن الضمير (هو) 4 هذا المقام أعرف المعارف 2 
دلالته على الذات الإلبية- فإن هذا الشاطح (الصاحبي) يعتبر من 
الزنادقة, لأنه جمع وهو يك مقام الفرق» فخرج على حُكم الظاهر, 
فيجري عليه حكم الشريعة ولا يجد دفاعا من أهل الحقيقة , لأنه خرح 


على أدبف المدوس»: الذي تموم به حضرة القذسن ) وهذا الأدب هو 


الحنزيه. 
والذات الإلبية باعتبارها الحقيقة الكبرى لا تُدرّك لمخلوق أبداًء بل قصارى 
حكل العا رطين متها : 


0 التُعلق. 
© والادكشاف. 


هم ؟” 
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د يت مس مسح سا جه مم جو يموع م جه ممعت حا مو جا ممه مص ممم و وج ومع ومست ع ون مس و وس سس حم وسح جا م ل ل ل ا ال 0000 ا 
ع سح حم مس ل مسا ل جح حي م م عد عد مس حم حم جب م سس اس سج سو سس سس س3 


الحية ميد المحموت العذيان / نظرات في التسوف )١(‏ المسطع والتتموي ‏ 
20202 © والتّخلق بكمال اسمائها وصفاتها غير الذاتية 
وهذه الحقيقة الكبرى هي وحدها واجبة الوجودء وكل ما عداها 
ممكن: وأثر هذه الحقيقة على أهلها 4 عالم الشهادة أن يكونوا من 
أهل: 
* الخوف والرجاء بالتّملقء لأنَّ من تعلّق بالله حقنا لم يخف غيره ولم 
يرج سواه. وهؤلاء هم الأحرار» وهي صفة نفسيّة أخلاقيّة سلوكيّة 
قبل أنْ تكون صفة اجتماعية سياسية. 
وللحرية 4 هذا المقام علم دقيق يُحظى به مَنْ كملت عبوديته لله» فأفضت 
به إلى الحرية عما سوا 
" السكينة والطمأنينة بالانكحشاف»؛ لأن رؤية حقائق الملكوت تجعل 
الوجداق عاهرا يفتائق الخنق والإيسادء يسكس السب 
الانكشاف لمجاري القدر ويُسلم قلبّه ووجهه لله وهو مُحسنء لأنه 
من أهل الرؤية الإحسان. 2 
وأهلْ الإحسان هم أهل الإسلام الحق» لأنّ الدين عند الله الإسلام لا بمعناه 
عدن الآصرايوائينا سما شن الأخرار السية. 
اما الكهلق كيز حكل من اصرمه الله ها هله تحضية ده 
وانسقة الح سكن الاتشلق هن اللحضيرة القدس) ‏ عالم الأرض هي التواضع 
ولين الجانب؛ أما عند أهل السماء فيتميز بالعلم والأدب» لأنّ العلم بغير أدب 
جهالة؛ والأدب بغير علم غفلة» والعالم ذو الجهالة قد يُستدرِيمٌ من الشيطان 
وجنده؛ والأديب ذو الغفلة قد يُستغفل فيُقاد إلى ما يحسب أنه صلاح بسبب 
غفلته وهو شك حقيقته فساد. 
1 
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ااا ش04 الفصل الثالف مفهوم التصووم الإملامي | 


:1 يد يا مج مع يد م و م يد و ا و سي سيو يو يو به 


فلزم أن يتميّز العالم بالأدب وأن يتميز الأديب بالعلم: فإذا رأيت الشيخ 
اللويقسن عاك ومتادبا ومتواشها فاعلم أنه مميز بق الأرظطن مَعَير ك السهاء 
بفضل الله وتوفيقه. هذا عن حقائق الوجود. 
التصوف ونور الفرقان 

ثم يأتي الحديث عن آخر جزئية من مكونات المفهوم الذى سُقناه 
للتصوف الإسلامي؛ والذي يفيد أن ما ينقدح 2 قلب السالك من أنوار العلوم 
وحقائق الوجود ومظاهر التجلى الإلبي كناتج لسلوك هذا المنهج الصو 
نجعل لبذا السالك (فرقانًا ث حياته). 
فك الفرقان يَرِدٌ فول الله تبارك وتعاكى: ١‏ يكانا الذيرت ءَامُنَْأْ إن تَتّقوأ آله 


5 0 2 يَعْفِردَ 8 4 مي مسبت إى ل 
جل لكم ور انا وَيُكَفْرَ عَنكُو م سَيكَاتَكُمَ وَيَهُ كم وَالّهُ ذو الْفَضل الْعَظِيمِ 


وقد روى العلماء 4 التفسير' من حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهما موفوفا. وعن طريق مجاهد بن جبر وعكرمة مولى ابن عباس رضي 
الله عنهم أقوالا ‏ معنى الفرقان الوارد 4 سياق الآية» ومن هذه المعانى: 


ذر نايع 
/ قال السيوطي: أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضى الله ع: 
4 قوله تعالى« جل لَك فُرْقَانَا 4 (الأنفال 5) قال: نجاة. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه 
قال: تصصرا:واخرج ابن ابى شيبة وعيد.بن:حميد عن مواد قال: مخرجأ.(,الدر المنشور ف 
التفسير بالمآثور للامام جلال الدين السيوطي) وقال القرطبي: قال ابن وهب: سألتٌ مالكاً عن 
١‏ 
ٍ) 
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01 ما سم ميو عله هد سح بت عن يد يال مياه مع ع ع مسي عد لس ع مد 


ظ الشيجى 5 جد المحفوت الحفيان / نظر نطر ارتم ف 5 ٠‏ القصووم 0 ) المسطلع والمقموة.. ظ 
(التتساة ح اد > المبشريع ب التور ‏ الس 

فالئجاة من المخاطر وأشدها عداب جهنم. والنصر على الأعداء وأعدى 
الأهدام التفسن الأمارة بالسوء والشيظان وحتدهها. 

والمخرج ما يخرج به المسلم من مهاوي الشر. والنور ما يهتدي به المؤمن 3 
سيره إلى اللّه. والحجّة هي الدليل والبرهان يمشي بهما المؤمن 24 حياته. 
ومجمع هذه المعاني يضمها الفرقان الذي يشكل جزءً من عطاء الله لمن 
سلك طريق الحق. 

هذا وقد جعل الله تبارك وتعالى لبذا العطاء شرطا على المؤمنين وهو 

التظوى» ول يكف أن محل التقوى هو القلبء فالعناية بالقلب والاهتمام 
بطهارته وإنارته وسلامته مما يجعل القلب صالحا وَمُهِيئًا للتّقوى من الأعمال 
التّخصّصييّة لأهل الطريق الصوكذ؛ وذلك تحقيقًا للتّقوى التي هي شرط 
المفرقان. 

ولعل جماع معنى التقوى المحفوظ عن أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبى طالب 
كررم الله وجهه والذي يقول: زالتقوى هي الخوف من الجليل والعمل 
بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل). 

وهي من مواد العمل الأسباسية 3 النهج الء الصويذ. فإذا تحققت هذه المعاني ‏ 
حياة المؤمن تحقق مفهوم التقوى؛ وإذا تحققت التقوى ي قلب المؤمن أكرمه 
اللّه بالفرفان» ليعيش 2 حياته يبهذا الفرقان الدى يعنبر من الممقاصد السامية 
ب شريعة الإسلام» كما أنه من المقاصد العالية ب مدارج الحقيقة. ولبذا 


قوله تعالى «تجعل لَك َرْقَانَا4 قال: مخرجا ثم قرأ « وَمَن يَتّق الله جل لَهُ تحْرَجَا » (الطلاق ؟) 
8/8" 


.11510 !1 032053011 لام 10ج اع مع 


ال-0 ا ا ا 0 7ك مك 


الففصل الثالئه.؛ مفتهوة التصوقم الإسللمي. هأ 


ساق( أنوا ار ان تفلم بحقائق الوجود ومظاهر التجلى الإلبي من رواهد الفرفان 
بل ومُنشآته 4 قلب السائر إلى الله بشرط التقوى. 
ولعلة من المملوم أن نشرّر ان من حُظيّ بالتجاة فقد أمبنٌ البلكة: ومن أمد 
بالنصر فقد أمين الخذلان؛ ومن أكره بالبداية فقد أمين الضلالة؛ ومن ألهم 
الحجة فقد كسيب: ومن سي إلى المخرج فاز فوزًا عظيمًا. 


لع عمد سدم د مام ما مسيم هه - 


وكل ذلك وغيره مين طوايا المعانى ‏ مدارج الفرقان قد بشّر الله به 
الوكين النين سلنكوا ظريق النظقوي» شاأقاهوا معالهنا بل ساد 
القلوب. التى تفدّحت بصائرها ْ عرصات القدس حيث الإطلاق 
االلعبي» سمو إمشاريمه االأروراج الرياتية وقد اأضوينا نوو الله 
السدرمدي. 

ولعل البعض يتساءل عن مرادي من (عرصات القدس حيث الإطلاق 
التسسوي ا 

فأقول: أردت بذلك بيوت الله الأرضء: تلك التى دُكون مهابط 
النور الإلبى يكرم الله به تلك الأرواح الربانية التى عمر أهذها هذه 
لقسالهم + دفو الليل تسبيحا وقرآناء تراهم اي ا 


ديتغون قضاد من الله فر ظمواذا. 


> ير بر | 0# ال 27 يك وو بور - 2 
وافرأ قول الله تبارك وتمالى دا سمءوات والازض مثل نوروء كمشكوق 
يدو دير ير 
ابد لْمِصْباحُ فى رُجَاجَةَ أل جك كوك زعا موق ين شبرة 
2ه ل وار لس ل 7 
مُبَرَكة رَيْبُونَةٍ لا سُرَقِيَةِ ولا غربيةٍ يك د زيهَا يِضِىَءٌ وَلَولَرَتَّمْسَسَدُ كاف ل 
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© دمع ضر 1 


وو رب ير 7 0 
لور يدى أل لور ميم وَتَضْرِسِتٌ لَه آلأَمتَلَ لئاس وَأشّهُ بكل شَىْءٍ عَلِيطٌ / 


عيرقائية » 'تقرر أ الله ذور السماوات والأرضش: وسآاق تذلق الدوو 
مكلا يعطى ثلاث خصاتص تفريديه لدذور الله وى ١‏ 
3-3 
** امتلاء المكان ا 8 و ف مِصَبَاح © وهذا يفيد أنه لا ظلام 
معك. 
و ع 0 ل كر 
الضغقاء والتجرد 2 المصباح ف جا جَة | لقم ف ا ل 
وهدا بغشيد أنه دور خال من الشوائب قلا دخان وله ضياب ولا 


غياء 


6 م 


ثري ع جير 


© الإثارة الذاتية « يُكَادٌ ريما يِضِىَ وَلَو لَحَ تَمْسْشَهُ كاد 4 وهنا يفغيد 
الاستقلال وعدم الحاجة إلى طافة من الخارج. 
وشورٌ يأثى مظافه يهذه انواضعات التي لا صهد لآهل الأرض يهنا 
لابد أن يستوفز العقل 2# الإنسان إلى السؤال عن محان هذا الذور ‏ 2 
الأرض» وهل هو متاح لمن سعَى للإستنارة به5! فيأتي جواب الحق ف 
فوله تبيارك وتعالى : 


١‏ / النور:0؟. 
و« 55 
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ظ الفصل الثالثك؛ مفموه التصوفه الإملامي. | 


0 
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ات "7 
د 


ول شب أزن | اله ان رفع وَبذْكرَ فيا أشمهد يُسَبَح لَه فيها بِالْغْدُو 
َآلأصَالٍ (2) رِجَال لا لهم تَجترَة ولا بيع عن ذِكْر أله وَِقَامَِلصّلَرة وَإِيعَاء 
الزكوة 8 يوَمَا نَعَقَلْبُ فِيهِ الْقلُوب وَالْأَبَصَرٌ () 14 
كأنه يقول للمستخبرين عن مكان هذا النور؛ التمسوه # بيوت الله ث 
الأرضء» فهي مهابط النور الإلبي» حيث الإطلاق النسبي للروح الرباني ل 
الإنسان» وهي (عرصات القدس) التي أمر الله أن ترفع وتْتَرَه عن منكر 
المول وزوره؛» وفاحش الفعل وجوره. 
وتعل مما يسترعى الآنتباه أن تجد أن المرشدين هن آهل التصوف 
يبادرون أول ما يبادرون إلى بناء بيوت اللّه, وعمّارتها بالذكر وصالح 
الأعمال؛ وذلك استمدادا لنور الله وطلبًا لمواهبه وأفضاله؛ مع سعي دؤوب؛ 
وسير حثيث بنجائب البمم العالية» ليصل أهل السير والسلوك هؤلاء إلى 
مقام (التقوى)ء حيث يُكرم الله عر وجل هؤلاء المقرَبِين (بالفرقان), 
فيعيشون 2 الأرض محفوظين من همزات الشياطين وحضورهم؛ مستقيمين 
عق افر الله إبكى اوكا 
( تُورْهُمَ يَسَكى بترت أيدوح وَيايْمَدومَ يَقُولُونَ ربكا أتمِمَ لّتا مُورنا وَأغْفِر لكا 
إِنْكَ على كل شىء قَدِيرٌ (62 4 
جه جه وه جه وه جه جيه وه وه جز وه وه جه وه جز جه جه جه جيه جيه جه جه جز جه وه جز وه وه وه جيه وز ويه وه وه وز وه 
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الي نب ليسي يي ن / نظرات في التسوظم (ا) المسطلع والتتموون - 
مطمى الول سسكا قل فسطلين من سيول نقد الدراسةء: جاء المصل 
الأول منها مستهدقا مواقف المدارس الفكرية من التصوف الإسلامي وتجلية 
بعض المآثور من مباحثها» وك هذا المجال استعراض عام لم يكن مقصوده 
نمام الاستقراء ولا إبراز النقائض وإِنْ مر شيء من ذلك 2# بعض المواطن من 
ثم جاء الفصل التالي وقد تركز القول فيه على المفهوم الذي 
ارتضيناه للتعريف بالمنهج الصو؛ لا بمعناه الاصطلاحي الذي تعارف 
الدارسون وتواضعوا عليه»؛ وإنما بمفهومه الذي ارتأيت» وأحسب أنها رؤية 
جامعة مانعة تصلح أنْ تكون مفهومًا حَدَيًا للمنهج الصوك. 
و سبيل تجلية دلالة هذا المفهوم أطلت النَّمْسَ ْ شيءٍ مِن النظر 
الكاحضين. 
وربما لحظ البعض شيئًا من الاستطرادات 4 سياق عدد مين مضامين 
الفصل؛ وصحيح ما يلاحظ # هذا الجانب؛ بيد أنَّ وجهه عندي هو الحاجة 
إلى مزيدٍ البيان والتّوضيح لمقولات تتاولبا الفصل» وهي مما يلزم أنْ يتراحب 
فيها البيان ويكون القول بشأنها ذا سعة بمعلومات آمل أن تكون مفيدة. 
وسيَّردُ 4 الباب التالي مِن أبواب هذه الدراسة الحديثٌ مفصّلاً عن 
مصادر التصوف الإسلامى كعلم من علوم الإسلام ومذهب من مذاهبه 
التُطبيقيَّة» وما يرتكز عليه هذا العلم والمذهب من نصوص الوحي وكليّات 
المقواعد الشرعية: 


501 
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مياحث الفصل : 

.١‏ التصوف الإسلامى 
والمؤثرات البيئية. 

؟. مكورنات المنهج الصوك. 
"'. السلوك ولوازمه. 

غ. السير ولوازمه. 

6. الصفاء والمشاهدة. 

7. المراسم والمواسم 2 
التصوف الإسلامى. 
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نامسمت ممم يماء مه 


إثبات فرضيتنا التي نقول بهاء وهي 


| مرجعية إسلامية أصيلة؛ انطلاقاً من 
قناعة منطقية مفادها أن الفكحر 


الصوثة شأنه كنات لفقه وعلم 


ظ شههةه النشةة عن الوثرات 


والامظينات البيقية والظرظية زياقا 
كان ولما حان الأمر حذدلك 


فإننا نقول بأن المذهب الصو كان 


استجابة فاعلة لمقتضى الوحى 
والبيان النبوي»: تنزيلا لبذا المقتتضى 


| يرتقي واقع التديّن هذ مجال السلوك 


والأخلاق والمعرفة إلى مراقي دلاللات 
الوحى الرياني ومقامات البيان 


١ !ٍ ٠ 
ا‎ « 
. 
عا‎ 
0 
اتاطة ع حوت حبسم ممص عجدميم انق ل 1د ب‎ 
سس سس سح ساس ايت‎ 


لوج + متم » عدم معودمه 1 بونج «إه برو جرب :1 ا اليه 6< ن<2 0 
سحي اين حاسم سييس «- مسد اسه صم موسي حعس مهمه 


مو مسوم ماحد ممم وم سوس وو ممح جح مه 
0 -- 3 02 0 
لح - ع حي يي ل عد و جه 000 


لل ا ا 9 ا ا ا ل ا ل ا مم لاك ل ا ا ا الل لالللملوىمموا اكلم اتات ا ا اا اا الل ا ااا ا اال ا ااا ا ا ا ا ا ا 0110ظص 


١‏ ف 


مم1 ا ا ا ااا ا ا ا ا ا م ماجااااوموممممممال ل امامو اا 2 2 ا ا ا ا ل 0 


الممحث الأول: 


التصوف وعطاء الروح الإنساني المشترك 


لا نطمح ثش هذا المبحث أن نحصى مصادر التصوف الإسلامي 
استقراءً ورصدا وتحليلا وتقييمًاء لأنّ هذا مطمح متراحب الجوانب؛ بعيد 
الأغوار يخرج بدراستنا هذه عن منهجها وغايتها متى جعلناه هدفا؛ مع أنه # 
نظرنا مبحث حقيق بإفراد دراسة خاصة تستوعب كل ما يدور 4 الخاطر 
مريك. 
بل إن مقصدنا مِن هذا المبحث هو إثبات فرضيتنا التي نقول بهاء 
وهي أنَّ التصوف الإسلامي يعود إلى مرجعيّة إسلامية أصيلة: انطلاقًا من 
قناعة منطقيّة مفادها أن الفكر الصوك شأنه شأن الفقه وعلم الحكلام 
وغيرها من أنماط العلوم الإسلامية لم ينشأ مِن فراغ؛. تستقل فيه هنه 
النشأة عن المؤكّرات والمعطيات البيئية والظرفية زمانًا ومكانًا. 
ولما كان الأمر حذلك فإننا نقول بأن المذهب الصوي ذخ كان 
استكجاية فاعلته لقعضتى الوحي والبينان التبنوى»”تنزيلا لبن امخض اللواقكء 
العملي الموضوعي؛ حتى يرتقي واقع النَّديّن ب مجال السّلوك والأخلاق 
والمعرفة إلى مرافي دلالات الوحى الرباني ومقامات البيان النبوى. 
وذنحن 2 مبحشا هذا عن مصادر التتصوف الإسلامي لا دقول بنظرية 
التأثير والتأثّر بالفكر الوافد والثقافة الأجنبية بإطلاق» 4# تفسيرنا وتقييمنا 
للتصوف الإسلامي؛. كما فعل عددٌ من الباحثين والدارسين»؛ كما أننا قد 
لا ننكر شيئًا مين عطاء الفكر الإنساني»؛ وبعض معطيات الواقع الظرة ب 


ناحلا 
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بعدم الزماني والمكاني والبشرى؛ 4 مجال الفكر الصوك الإسلامى 
ولاسيما 4 جانبه الفلسفي وأنظاره الفكريّة 4 العصر الوسيط. لأنّ إنكار 
هذه المؤثّرات يعتبر .4 نظري مكابرة؛ تناقض حقائق التاريخ وعطاء العلم: 
لن تتبع تطور المنهج الصوك. 
والسكن سا ملز التقبية إلية أل ما خللّه بسكن البايطين زوالخلماء مؤكرا 

شاوسدا) معارضا لمنهج الإسلام وضوابطه؛ ما هوك نظرنا إلا عطاء ء اللروخ 
الإنساني المشترك, ؛ حينما تُطلّ هذه الروح بن أفق معرخ واحد ُشكل 
الفطرة السليمة مُتطلقه: ولاسيّما 4 مدارج الحبّ والإشراق والتُوحيد. 
ولاجرم فقد جاء الإلحائه برسالة الترحيد» قوجه. .2 الأمييق.فن العرب 
أفرادا حنفاء»؛ أبت فطرتهم الستليمة الشرك فتائهوا ركا وتلعداء شىس 
الإحساس المشترك بينهم والوجدان الحى فيهم والنظر الفاحص؛ منطلقات 
إدراكيّة تؤدّي بهم للإيمان بوجود الله ووحدانيته» مِن قبل أنْ يكون لبم 
كتاب مبين ويبعث فيهم رسول أمين. 
حقائق المعارف وأدوات الادراك 

ثم جاء الوحي القرآني بحقيقة التّوحيد ومنهجها العملى 4 واقع الحياة 
قوجند التفظدرة عظاءً إيجَابيًا قاذات الأتّجاة.... ولا احسب أن معرفقة حقاتق 
الملكوت قاصرة على قبيل دون آخر من بني آدم. 

فالانسان بما علو هل عون اكات و قادر على الإدراك وق 
الحاسىيء ثم يأتى فعله ليحيل هذه القوة واقعا معيشا. 

فاق شرابة إذا قاتشابه عظاء الروج الإتسالي» عتى سااهبة مكمازا 
متشاكلا خ التّرويض والتَّهذيب. 

0 
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الفصل الرابع؛ مصادر التصوضم, . ظ 

شروطل إدران لك ٠‏ حنائق المعارف 
وإدراك حقائق المعارف بهذا المفهوم متاح للانسان بثلاثة شروط: 

)١‏ سلامة المذرك. تبكسر الراءا. 

؟”) انتفاء الموانع 

7) اليداية الريافية. 
يهنت ثالاقة روط مقى قوكرده امكن للانساق أوريدرك من اتحصكمة 
العالية والحقائق العلميّة ما تطمح إليه همته وتصبو إليه إرادته. 
سلامة المُدرك: 
و مضمار المدرك وهو الأداة المستخدمة؛ يمكننا أن نقرر أنه تبعًا للمعلوم 
6 دا العلم» وتبمًا لماهيّة المُدْرَّك لبفتح الراء) يكن المُدْرك البكسر 
الراء]. ظ 
واستخدام الأدوات المناسبة مع سلامتها هو بداية الطريق إلى المعرفة, 
إذ لا يمكن من آراد آذ يصغد إلى القمر مثلا أن يركب البعير: ها 
لا يمكن لمن أراد أن يصل إلى جدة من بور تسودان عن طريق البحر أن 
يركب عربة. كذلتك لا يمكن لمن استهدف معرفة حقائق الإحسان 
القهوديع أن يستخدم حواسه الظاهرة ولا عقله البرهاني المنطقي, 
لأنها مدركات لا تناسب المدرك. 
وكلما أمعن الإنسان 2# التمسك بالوسيلة غير المناسبة:» بُفية أن يصل 
بها إلى مالا يناسبها من المعارف والمعلومات؛: كلما ازداد بُعدًا عن 


هنتم اغارف 
/ 5 
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ممم ممممه مداه مسد يوم - ممم هه - حا سس مس وس سيو مرو هه ومسحصسيو و 


| الشيج د ميد د المحفوت الحفيان / نظراءته م في التصوضم 00 ) المسطلع والمقموة _ 


ح لس عد وسو و مع محم سس جنا مو ع مام مد يمه 


مس ص وو مس مدع د معدي معو وه 


وريما كان ارك مناسيًا ولكنه غير سليم. ٠‏ قيكون الخلل تهرة : فيلزء 


العاقل مِن الناس أنْ يصوب جهده لمعالجة الخلل؛. حتى يصل بأداته إلى 
السّلامة من العلل؛ فاذا اطمأنً إلى سلامتها أمكنه بعد ذلك أنْ يتفاعل مع 
المؤدى. 

وكنير من المسلمين قد يقعد به عن معرفة حماتئق اللاحسان الشهودى العلل 
الماتئمة بملحكة الإدراك 3 عالم الملكحوت وهى "القلب- الفؤاد". ولذلك 
ألعَّ علماءُ التزكية الربانية على التّخْلّيء كقيمة سلوكيّة تستهدف 
إصحاح الأداة وسلامة المدرك من الأمراض والآقات حتى يكون سليم] : بعد 
أن اتُفقت كلمئُهم على أن هذا القلب هو الأداة المناسبة للإدراك يك مقام 
الإاحسان الشهودي. 

انتفاء الموانع 


وانتفاء الموانع شرط أساسي للإادراك, إذ ربما كان المدرك مناسيًا وسليما ؛ 
ولكن تَحُولُ موانع بينه وبين الإدراك؛ مثل فقد المنهج "الطريق" الذي يصل 
بهذا المدرك المناسب السليم إلى بفيته. فلزم أنْ يلتفت طالب المعرفة إلى إزالة 
موانع الإدراك عن طريقه وما أكثرها 
ولكنّ أشدها خطرًا وألصقها بقوى الإنسان عائقان أو مانعان هما : 

© اتباع خطوات الشيطان 

5 اتباع ما تهوى الأنفس. 
فمن انتصر على الشيطان وجنده والنفس الأمارة بالسوء وجندهاء فقد أزال 
الموانع وتخطى العوائق» فلا يكون ثمّة مايحول بينه وبين الوصول إلى 
معرقة حقائق الإحسان والعمل بها. 
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«ا وده امون مممميو وسمو ووو مويه و اه متسممه - 
- 
سي م ين يجي يي ا وو ب ا وو وو و عه ساعد مم مام ليسم سدلييم اماد د - 


ولكن يبقى شرط مهن لا يدخل إلا بكنة الإنسان ولا تبلفه وسائا: 
الكسب البشري وهو البداية الربانية. 
الهداية الريانية: 
كمد يبدو الإنسان سليم القلب واضح البدفء لا تحول بينه وبين السير ‏ 
طظريق الإدراك المعريكق السامى عوائق: ولا تمتعه من إذراك معارف الأحمبان 
الشهودي موانع فيما يبدو ظاهراء ولكنّ الله لم يهد قلبّه ولم يشرح صدره: 
فيلزم أن يكون جهد هذا وأمثاله من ذوى الملكات الإنسانية السليمة أن 
يستهدوا| الله طريق الحقيقة ومناهج المحسنين» فلا تقعد به همته على معالم 
الإسلام ومدارج الإيمان؛ ثم تقعد به عن معارج الإحسان بما 4 مقاماته من 
حقائق الإحسان الشهوديء لأنَّ ذلك قصور هيمّة يك التّديُن. 
فَإِنْ اعتقد مَنْ قصرت همته عن بلوغ معارج الإحسان الشهودي أنه بلغ غاية 
التديّن حينما وقف عند مدارج الإيمان؛ قلنا له لا تجمع إلى قصور المطمح 
وضعف البمة خطأ الفهم والجهل بالدّين ومقتضيات التديّن2» ذلك لأ 
المرجعيّة العليا لهذا الدين ‏ متمثلة 4 القرآن والسنة ‏ قد نوهت بمقام فوق 
مدارج الإيمان وهو مقام الإحسان الشهودي بمعارجه ومقتضيات التَّديّن فيه 
وهو من أمور الدين التي لا خلاف عليهاء ولكن من لوازم السسبب فيه 
هدآية الله أثررائية وعفايفة ال سمائرة, « تعد انكام انوي ومن نظراا» 


َأُولتِيكَ هم أكَسِرُونَ و > 9 إِنْكَ لا يَدِى مَنْ أَحْبَبِتَ وَلدكنّ الله ييَدِى من 107 


مر الألسر و19 


8 
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| اشن مب المعموت العفيان ٠‏ / نظراته فى التصوقم () المسطع والمففوة: 


ساس عدم م 
لا 1 م 


وَهوَ ألم ِالْمُهئَدِيتَ (2) 4' ١‏ وَآلَهُ يَدْعُوَأ إل دار َلسَلمِ وى من ينَاه إل 
صِرطٍ مُستّقم (3) 4 
هذه توطئة لابد منها ونحن نحاول أن نعود بالتصوف الإسلامي إلى 
مصادره الحقة. 
وهلى عبن اسسحكدنا] مزكدأ أو ندا تاكد| أن لآ بكم ل :شروسة اعرف 
والعلم وراء ظهره. وهي: 

© سلامة مُدرك. 

© وانتفاء موانع . 


0 وهداية ريائية. 


3 القصص :1 0. 


و يونس :70. 
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ظ ٠‏ الفسل الوا ابع, مصادر التسوضم . 


المسبحث الثاني 


تأصيل مكونات المنهج الصو_2 
حتى يمكن الرجوع بالتصوف إلى مصدره الحق فلابد أنْ كر 
بمفهومنا لبذا التُسوف الإسلامي والذي منُقناه فيما سبق وهو 
منهج سلوكي تربوي على طريق الحقّ بصدق» تتم به مكارم الأخلاق: 
وينقدح د قلوب سالكيه من أنوار العلوم وحقائق الوجود ومظاهر التَّجِلي 
الإلبي ما يجعل للسالك فرقاناً 4 حياته). 
وهذا التعريف كما يلاحظ تعريفٌ يتّجه بعضه إلى مفهوم التّعريف 
الحقيقي» وبعضه يتّجه إلى التّعريف الإسمي إلا أنه تعريف حدي» وقد سبق 
الحديث # فصل سابق عن هذا الأمر. 
وتعريفنا للتصوف الإسلامي بهذا المفهوم يتضمن ما يعرفه العلماء أهل 
الاختصاص من مكونات المنهج الصوك ومين ذلك: 
.١‏ السير والسلوك: بما يفضي إليه من زهد وإنابة إلى الله تبارك وتعالى 
وطهر وزكاء. 
". الصفاء والمشاهدة: وما تؤدّى إليه من معرفة وتخلق وتحقق. 
”. مواسم ومراسم ؤسماع: وما يلزمها مِن اجتماع وانفرام ووجد 
ومواجيد. 
ولا يكاد التصوف الإسلامي يتجاوز هذه المكونات؛ لأنّها مكوّنات كابّة 
تندرج يك ثناياها كثير من الجزئيات؛ وهي بنظري مكونات المنهج الصوي. 
ويلزمنا أن ترد كل مكون منها إلى مصدره المعتبر عند العلماء. 


دن 
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سه سس يروي ووو ويوييييي وبيس سس 
اس لاست سر را سس وسور سيو وموم جوسو و وو يو ووو هوي 


وبإجمال يعقبه التفصيل نقول: ا 
١‏ ' 5 500 
) السيروالسلوك بما ينتج من إنابةٍ وزهر وتزكية؛ مصدره القرآن 
الكريم وسنة المصطفى يل . 


0( المعرفة الناتجة عن الصفاء والمشاهدة والتّخلق والتّحقق, مصدرها 
القرآن الكريم وسنة المصطفى ص2 ومأثور السلف الصالح من منهج 

علمي وعملي. 

؟) المواسم والمراسم والسّماع مصدرها السنّة التقريرية والعُرف. 
ولا نزاع أن القرآن الكريم والسنَّة المطهرة بأنواعها والعُرف الصالح من 
مصادر الأحكام. 

و هذا المفصل من النظرات نحاول ريط مكونات التصوف 
الإسلامي هذه بمصادرها من القرآن والسنة والإجماع والاجتهاد والعُرف 
الصالح. وهي مصادر الأحكام الشرعية التي تشكل المعايير الصحيحة 
للحكم على أفعال المكافين. 

ونحن 4# منهجنا 4 التأصيل والاستدلال؛ نرمي إلى لفت التّطر إلى 

أنْ منهج الأحاديميين الذين بحثوا 4 مصادر التصوف الإسلامي منهجٌ 
ينقطع بأهله دون الحقيقة ش هذا الشأن. 

ذلك لأنّ متأخري الباحثين قد ساروا على نفس منهج الاستشراق» وتبنّوا آراء 
وفرضيات المستشرقين» دون نقد وتمحيص لبذه الاراء؛ الأمر الذي وسم آراء 
هؤلاء الباحثين 4 الحديث عن مصادر التصوف الإسلامي بالضعف 
والكقاظت1اةاهما بذعو الباحك الجاد اللصف إل تعميق النظر والتايّت مع 


لان 
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وا وا ا ناوا و وا حا وو و وري و ممح واح و مح و ا ع اي ا يع موسج جمدي ييحن جاح حا حا حا ل لان سس جا ا ا سس جسج جاسا جه وسسام وسح واسسسه اسه واه ده جا وجي وص وه وما ست بمب ب بوت وو عن من مص وم ام ممم ممه م ممه ماي نسم 
د مسمعاساوا ده موا سم صوحمه وو ونه صصح سه - - > >»- 55 .- 


الفصل الرابع: مصادر التصووم 

التّجِرُد وطول النفس» ٠ ١‏ وهو و يتعامله مع مانا ناء الاستشراق ف , هذا ذا المجال؛ بدلا 

من التَّسليم والانقياد» بل التبني لمقولات قلقة لا يقوم لبا وزن 4 معايير الحق. 

وسنحاول بإذن اللّه تعالى إثبات تهافت آراء المستشرقين: ومن قلدهم 

من الباحثين وهم يُرجمون التصوف إلى مصادر أجنبية عن البدي الرباني 
وشريعة الإسلام الخالدة. 


ونبدأ ب تأصيل مكونات النّصوف الإسلامي ومسمياته ب"السير 
والسلوك". وهو مصطلمٌ يُعبّر به عن توجه العبد إلى ربه 2 طريق الرجعى إلى 
اللّه. 
والسّلوك ْ الطريق دخولٌ 4 العهد وانتظامٌ ‏ سلك الطريق» والسير 
ريمض هذا الظررة:. 
فالسلوك بغير سير أمرٌ قاطع للمريد؛ لأنه سُكون وقعود. 
والسير بغير سلوك قد يُمضي إلى الضلالة والثيه»؛ لأنه حركة بلا نظام ولا 
هدى. 
فقلايد إذا هن السير والسلوك معا. 
والعطف 4 هذا السياق يدل على مطلق الجمع لا الترتيب؛ إذ أنّهِ ين اللازم 
أ وسبق السلواف السيرّيظ الرقة, 


ومن لوازم السلوك: 
© الشيخ المرشد. 
© البيعة العهد. 
© الوفاء. 
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٠‏ ا مح مد وسيم ممم مام سان وا وداه سمدم مد مامه مومس معو ورمموممم وبووبويبميي و 


ص مدي مي و مس ين حا مسح و ع وا و و ا *« حنم مم وو مانو وا مايه ماو عمسم و ده مح ممه نمسم معو مم صمو وا صمه اموه عست سس امسن وه ماسم سح وم جه ومسي وه روصم .زاح جه جع ووووا عن وو وو سو وه نه مم اماه موساورو د 


مصصسية عات ماسمه «مم ممصم ممه مو مم وموم وو ووبون ووروروون وق © حدس سس واسوه سوير ون زق وو روسيم وم ووو ووه بست 


ممم ممم صاصم ص عو م مامت سس ايت سمي 


© البمة وهي ناتج الرغبة"الدابة". 
© الوود توافل القربات الهذاء" 
© تحديد الغاية "المقصد".. 
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عبن عم وت حد جيي ‏ ت حصت مسحسات ما نح نح صم صمح ع ص ححا ا حا اا ا ا ا اا ا ا لت ا ا ا ا ومسا لات ا ال ا ا ا ا ا ا 1 


السك اسع جه سم حم حه عت عع جما 
- اااوااجااو مممواام تت ا ا ا ال ا ا ا ل ا ا ا ا لي ا ل ل ا ا ا ا ا ا وا ان اا ا ا ا سسسسساية هه 


الممحث الثالث: السلوك ولوازمه 


ويمكن أن نُرجع هذه اللوازم للسير والسلوك إلى مصادرها 
الشرعية؛ ونبدأ ‏ ذلك باللازم الأول 4 السلوك وهو الشيخ المرشد. 
اللازم الأول الشيخ المرشد 

فالإرشاد فرع من دعوة الإسلام»: والوصول إلى الرشد مقصد من 
مقاصد الشريعة» ولا إرشاد بغير مرشد» ولاسيما ْ مضمار الدين والفقه؛ 


5 2 ع ا سو 0# اخ 8 د بوير 2 3 0 
يقول الله تبارك وتعالى: «( وَمَا كارت المؤينون لِيَنفِروا كافة فلولا نفرَ من 


- > و 


كل فرَقةٍ مِنْجُم طايقة لِيَتَفقهُوأ فى لين وَلِيُنذِرُو قَوَمَهِم إِذَا رَجَعوَأ إلهم لعلهمَ 


سٍ و سل هسسوم ١‏ 
لجدرورن إ22) © 


و2 


ويظوله عر مين فادل: « ألذى قلق ا مده تج ولأ وطن وما بَيدَهما 


ىُْ سكاة ايام ادي أَسَْحَوَءئا على الْعَرْشٍ ‏ ار حمسن اي ب4- حيرا 

تديي خر 7 7 ا 0 1 

29 *# ويقول تبارك وتعالى: / 3 ليك النرين هَدَى الله فيهدئهم 
24 ل 


7 5 7 عت 2 ر اسح يي © د س 9 1 4 5 اس 
اقَتَدبِه قلى اسعاكم عليه اجرًا إن هدو إلا ذكرَئ المععامير._ 


م 


هه 4" ويقول تبارك وتعالى : « قا اا مووسسن' ٠‏ هل شلك 0 أن 


'/ التوبة:77١.‏ 
2/ الفرقان:69. 
“/ الأنعام:40. 
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عع مم حم و وس وسو واو مي 0 مس إن ين عد عه -- مس وح متت اجنم ساد بي ب سس 9 00-6 


سم مم ممم م سم م 


و مده ماسم سس مد مسا ع ان عدم رحسي حسم وس سه - حم جم سه 
- السشسس سس ع ع عه ممعم مه اط ا ا 
وه نمم سس سه 35 


هما يك رُشّد| 2 9 0 ويقدول الرسول الكريم - فيما 


رواه سيدنا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر: [ما من رجل يسلك طريقا 
يلتمس فيه علمًا إلا سهّل الله له طريقا إلى الجنة؛ ومّن أبطأ به عمله لم 
يسرع به نسبه]'. وأخرجه مسلم عن أبي هريرة بلفظ: ومن سلك طريقا 
يلتمس فيه علما....الخ.). 

ومن حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موقوفا (ما سلك 
رجلّ طريقًا يلتمس فيه علمًا إلا سهّل الله له طريقا إلى الجنة) '. أورد هذه 
الأخبار ابن عبد البر؟ 4 جامع بيان العلم(ص١1).‏ 


اراسي 

3/ حديث (ما من رجل يسلك طريقاً يلتمس فيه علماً): رواه أبو داود إلا أنه قال (يطلب فيه 

علماً)1 سنن أبي داودء كتاب العلم ج؟ ص71 الحديث رقم 145؟] والحاكم ذ المستدرك ؛ 

بلفظ ]ما من رجل سلك طريقا يطلب فيه علما )والباقي سواء. [ المستدرك على الصحيحين ج: 

.)111 ص: 10١الحديث رقم‎ ١ 

وأخرجه مسلء ينفظلأومن سلك طريقا يلتمس فيه علمًا [صحيح مسلم ج: ؛ ص: 

غ0 الحديث رقم 4 ] وعلقه البخاري # كتاب العلم ج: ١‏ ص: 7؟] وخرجه الترمذي 2 

سنته ج: ه ص: 150 الحديث رقم 5140 ). 

1 / حديث :(ما سلك رجل طريقا أ يلتمس فيه علما) : أخرجه الدارمي وابن أبي شيبة موقوفا 

على ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: (يبتفي فيه العلم ) [ سنن الدارمي جاص ١١١‏ ! 

مصنف ابن أبي شيبة جه ص18 الحديث 111١4‏ 

“/ الإمام ابن عيد الير: قال الامام الذهبي: ابن عبد البرء الإمام؛ العلامة؛ حافظ المفغرب, 

شيخ الإسلام؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرين عاصم النمريء 

الأندلسى» القرطبي»؛ . المالكىء صاحب التصانيف الفائقة2» مولده 2 سنة:[18” ها أدرك 

الكبارء وطال عمره؛ وعلا سندهء وتكائر عليه الطلبة» وجمع وصنفء ووثق وضعف, 
لان 
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م المي ع مسمس م لسع م لمم مل 
اصح عه ع ع برو ود ب ومسي مس ع عع موه سم سس الا 0000 
-- -_- ا ا لم ممم م ل1للللل ألا ااا ااا الل اللا لذأ 
0 


ظ الفصل الرابع: مصادر التسوضم, | 


ا 2002 ا مسي جات 
سس ع ماس مم ومس عد ا - 
ا للم لك لمماومىووىىمواوىامممممواووى وم ووو ا ا ا ا اا 00 عام مذ عام نا مسيم دعم م ممم و م يسيم ووس مامد يد ا 


ويلاحظ أن متن حديث أبي هريرة الأول خرج مخرج الغالب ف دلالته 
نصه ما من رجل" لأن العلم وفضله لا يختص بالرجال دون 
النساء» وقد جاء متن روايته الأخرى ليدل على العموم بورود اسم 
الموصول متقدما غلى: العامل وهو من صيغ العموم» ليدخل ب هذا 
الفضل: والحف غليه الذّكو” والأكاث: 
ولا يطلب العلم إلا تح الفلماء أهل الاختضصاص من الشيوخ 
والمرشدين. 
وكل هذه نقول مِنْ مرجعيَّة معصومةء جاءت تدل بنصها 
على ضرورة الشيخ المرشد والعالم الداعية يكرمه الله بإمامة 
المتقين» الذين يسارعون إلى الخيرات ويتسابقون للقربات ويتنافسون 
فيما يرضي الله تبارك وتعالى. 
هذا وقد ثبت من سيرة المصطفى ور وما بيّنه القرآن الكريم 


و الرسول 5 هو المرشد المعصوم والامام الملرتضى للناس أجمعين, 


وساوت بقتسافينه الوكياق» هضع انمه علملء الربان. كناق إفلفبا ديجا , ,كقةء متهنا: 
5528 "5 صاحب سنة واتباع»ء وكان أولا أكريا ظاهريا قيسا قيل» كم السو ساكيا 
مع ميل بين إلى فقه الشافعي أ مسائل» ولا ينكر له ذلك فإنه ممن بلغ رتبة الآئمة المجتهدين. 
ومن نظر 4 مصنفاته بأن له منزلته من سعة العلم» وفوة الفهم» وسيلان الذهن» وكان موفقا 
4 التأليف» معانا عليه» ونفع الله بتواليفه. وكان مع تقدمه ع علم الأثرء وبصره بالفقه 
ومعاني الحديث» له بسطة كبيرة 4 علم النسب والخبر .مات ليلة الجمعة سلخ ربيع الآخر 
ستةء 8150 أه) والستكمل خمسا وتسعينسنة وخمسة انا رحفه الله ( سيزاعلام الثبلاء ع١‏ 
000 


ل 


اللم». وأكأما امنأ ممصو 5 0و0 لإم 260 ع مع 


وح عم و و يسو هد ممصم مدو مم ممم موصسمو موا واواوماصو وروا وه لطا اس سا م و ون وبح ود رو سر واستووو وسووو وى رضيو وروي وم وو بين ووووروسويو ويو سس يسو جويو يي وسو ل ب شت 
ال اللو متكت ل ا ا ا ا 00 


اا ال 020 حسم حم سم سس مس م ع عه سم وسويات 
ع مدا عا يلم - --5 صمدس - 
« سم مجه 
و ص ص ع و م عه مم ع 
«تسسصسصد سمه م ومره مسووسي وم وامسي و ومس ومو ومووميصييي ووو وووويبيوييو وري 
صمت - حسس ومس مس ع ا أن لمعه ع سسا وو و ع ما و ع و 120 0 


وقد أعطى من دفسه القدوة الحسنة, ذم ترك © الناس كتاب الله 
وسنه دبيه ينطق عنها العلماء الذين ورثوا الأذبياء. 
وميراث رسولنا يد هو العام بذوعيه: 
ا. علم الأصول. 
"ا وعلم الوصبول. 
ومن لم يحكم الأصول ويحرّرُها فلا يمكذه أن يعلم شيدًا عن علم 
الوصول. 
ولدين الاسلام ثلادة مكونات أسباسية هي : 
و3 عميل 6ة. 
2 بويع 
ب 
ولا يختلف اثنان بأن العقيدةالإسلامية من أصول دين 
الإسلام: ولبذه الأصول علم تخصّص فيه من العلماء المجتهدين من 
تخصّصواء ليكونوا ف تاريخ العلوم الإسلامية شيوخا أكثمة 
مرشدين:ء يدّخذ الخلف مون منامجهم وطرائق تفكيرهم وما توصلوا 
إليه من علم طريقًا مُذَّبِعًا ومذهبًا يقادونه دون نكير؛ ولا يستنكف 
مسترشدٌ أن يقول بملئ فيه إن شيخه ع العقائد هو: 
+« الأشءري . 


إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد اللّه بن موسى بن أمير البصرة بلال بن أبي بردة بن أبي 
موسى الأشعرى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلمء اليماني»: البصريء مولده سنة: 
5٠‏ 
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«-- م و بجوي بوب روي وإ ا مإ ين ود يو يو جوان مدي عد حصو «ادا واه امام وممصم صم م ممم ود مم ممعم وه موام ا اصع معمماه ممم واه محم وصاصضه 5ه وه ومو موا وام وا ماوعا واه هم امد سدم مو واوا اوداعو دست ساي مر وا وما وا وبي ب وبي بوب ل ري و و وا ا ا ا ا ا ادا ااا ا ا 


ممم يميه مه سسصسم سه لاتما ده 00 
ا -- 20 01010101010 اال --0-- 0 0 عميم مه س-م 


+ أو اللاتريدى' ' 


أو أبو إسماعيل عبد الله البروي الأنصاري؟' 


١11‏ ها وقيل: بل ولد سنة: 77١1‏ ها وأخذ عن أبي خليفة الجمحيء؛ وأبى على الجباثىي, 
وزكريا الساجي» وسهل بن نوح» وطبقتهم» يروي عنهم بالإسناد شك تفسيره كثيرا. وكان 
عجبا بق إلذكاء وقوة ألقهم: ونا برع 6 مسرطة الاععزال مره وتيرا هفده وضبهد للقاين 
فتاب إلى الله تعالى منه؛ ثم أخذ يرد على المعتزلة ويهتك عوارهم» قال الفقيه أبو بكر 
الصيرك: كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى نشأ الأشعري فحجرهم #4 أقماع السمسم, 
وعن ابن الباقلاني قال: أفضل أحوالي أن أفهم كلام الأشعرى. قلت:1 القائل الذهبي] رأيت 
لآبي الحسن أربعة تواليف 4 الأصول يذكر فيها قواعذ مذهب السلفء وقال فيها: تمر كما 
جاءت. ثم فقال: وبذلك أقول» وبه أدين» ولا تؤول» قلت مات بيغداد سنة:[4؟717 ها. حط عليه 
كماع هم لبالا والعلماءء وكل أحد فيؤخذ من قوله ويترك إلا من عصم الله تعالى. [ سير 
أعلام النبلاء ج: ١١‏ ص: 06. 
/ الماتريدي: هوالامام أيو منصور محمد بن محمد الماتريديء. الحنفى له كتاب" 
بنآن وهم المتزلة" . كتانب" كارياويع أهل السنة". قال الشيخ عبد القادر #4 الجواهر 
المضيئّة: وهو كتاب لا يوازيه فيه كتاب بل لا يدانيه شيء من تصانيف من سبقه 3 
ذلك الفن. ا ه وللشيخ تاج الدين السبكي شرح على عقيدته سماه [السيف المشهور» 3 
شرح عقيدة أبي منصور. توفى الإمام الماتريدى: سنة: 7171 ها[ كشف الظنون لحاجى خليفة 
ج١‏ ص70 ]. 
2 / البروي الأنصاري: شيخ الإسلام: الإمام؛ القدوة؛. الحاقفظ؛ الكبيرء أبو إسماعيل عيد 
الله ارج فشمن يح طلى الأنصاري البروى مهف كاب "قم الكفاهد' وامقازل الساقريق أل 
الحق المبين" » شيخ خرا سان؛ من ذرية صاحب النبي كَفُةٌ أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. 
مولده 4# سنة: 5971 ها وكان إذا حضر المجلس لبس الثياب الفاخرة؛ وركب الدواب 
الثمينة» ويقول: إنما أفعل هذا إعزازا للدين» ورغماً لأعدائه حتى ينظروا إلى عزي وتجملي 
فيرغبوا ش الاسلام» ثم إذا انصرف إلى بيته عاد إلى المرقعة» والقعود مع الصوفية 2 
"٠.18‏ 
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ل ا ات لك ا ا ا ا ل ل ل ل ل ا 0 «صمسسم ع ممم ومو ممم ما ممم ما سم و ممصم مما وعم عسوم ابه 
مسد م عدم و ممص ا و واس مسي صمي م م ووو ل م م وماج ص واه جا يو ع م سرد 


الشيع مب المحفود الحقيان / نظراءتم قبي التسوفم (1) المسطلع والفتمو. 0 
4 أو أبوعلي الجبائي . 
كما لا يختلف اثنان بأنْ للشريعة أصولها العملية؛ ولبذه الأصول علم 
تَخْصص فيه من الفقهاء والعلماء المجتهدين الجم الغفير ولا يزالون» حتى 
شحعلوا لدقاريغ القلوم الإبنلامية مداسب برودها افية عاماء ودياك أكلبات 
ورواة ثمَات. 
وقد وضع المجتهدون من أئمة المذاهب الشرعية سواء 4 مجال ورود الأدلة 
الذي تخصص فيه علماء القرآن وعلماء الحديث من سلفنا الصالح» حيث 
تركوا لمن جاء بعدهم ثروة علمية نافعة 4 مجال حفظ الدليل وصحته؛ أو 
لك مجال دلالة هذه الأدلة وتفسير نصوصها. 
وولالة الدليل هي ما يشير إليه مِنْ حكم تفصيلي لواقعات الحياة؛ وما يقرّره 
من أفضية لما يثور من قضايا المجتمع. ظ 
وقك تخصسصن االحتيدوق من ,علماع الققه يذ هذا المجال ووضعوا تناس سق 
تواعى الاستتباط وبمقكارات الأحكام ما جعلهم أئمة يهتدي الناس بمناهجهم 


ويسترشدون بطرائقهم 2 التّمقه كتين هدنك! مجموع فواعد أئكمة الااجتهاد 


الخانقاه. يأكل معهم ولا يتميز بحال. قال أبو النضر الفاسي: تو شيخ الإسلام 4 ذي 
الحجة سنة: 58١1‏ ها عن أربع وثمانين سنة وأشهر[ا سير أعلام النبلاء ج: ١14‏ ص: 007). 

]ايو عفى التاق :شيت البكزلئة, وصاحب التصاتيف؛ أبو على محمد بن عبد الوهاب 
البصريء» مات بالبصرة سنة: 7١71‏ ها أخذ عن أبي يعقوب الشحام»؛ وعاش ثمانياً وستين سنة 
ومات. فخلفه ابنه العلامة أبوهاشم الجبائي» وأخذ عنه فن الكلام أيضاً أبو الحسن الأشعري 
ثم خالفه ونابذه وتسنن» وكان أبو على على بدعته متوسعا 2 العلم» سيال الذهن, وهو الذي 
ذلل الكلام وسهله؛. ويسر ما صعب منه؛ وكان يقف 2# أبي بكر وعلى أيهما أفضل. [ سير 
أعلام التبلاء ج: ١4‏ ص: 187). 

11م 
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مي سو د و بحيو رو ونس لومي ويم 
د اسم بامداعدا ووم 5 ا معاد ص يد وو بم يو بو ص و وا جنا مع م م جا م ع مون ب وو وس صو ا ص ون ون نو وي إن نا حت ص عن عن ود مسا بو عن عا ع ص م او له و وو صن صا اج وو الو و و وه ونا و و عن و ص ون نا ها مرو نا ون وان وس وا ماع عن مم وا ون ونع م مم هن مو عن نا وو وو مم و واو وا و مم ود 52 2 5 - 


! الفصل الرابع؛ مصادر التسوهم ١‏ ظ 


4 مهمه هه 5 59 41 
بيسح ما اموه صمو اممو مسمس جم ممم سم ممم بو مومسم سم م واصاب سه ممست حاص اسه وده سوه ودح صو م نا واوا وام و ماو وام امح مو وه وا عدن وسمسصو و يس وا قن انه اا © مص اه دعاسيس اعت صصص سه حاصا م واوا مص عاو سم داومب ادح .- - ا 


المطلق المستقل مرجعية جامعة مانعة لا يكاد الخلف من العلماء وإن بلغ مين 
النبوغ وححيدة الذهن وفققه النفس وسعة التحصيل ما بلغ أن يخرج من مجموع 
هذه الأأصول والقواعد أو يخرج عليهاء فإنْ فعل أحد النوابغ مِن خالفة 
العلماء شيئًا من ذلك بداعية مِن تحقيق الذات #4 كسوب الشدين تيهنا 
لواقعات الظرف المعيش زمانًا ومكانًا وإنسائًاء استنكرثه القلوب وازدرثه 
الأعين, ولا يعدم من يرميه بالابتداع ويقذفه بالمروق من الدين؛ فصار كد 
الفقيه١‏ المبرز ‏ هذا المجال إذا تأتّى له أن يُضيف؛ هو توسيع أصل أو 
إعمال قاعدةٍ أو ترجيح ما كان مرجوحا ؛ بدفع مين استصلاح يفرضه جديد 
اللسيأة. 


امه 


ويمضي السير 4 مضمار فقه الشريعة وأصولبا وكبار المشايخ الأكمة 
هم: 
.١‏ الإمام زيد بن على" بن الإمام الحسين سبط رسول الله يله وهو إمام 
المدهب الزيدي. 


1 / وكد الفقيه: الؤكد بالضم: السعى والجهد. يقال: وما زال# ذلك وُكدريء أي فعلي. 
وبالفتح توّكدري) تعني: المراد والبم والقصد. (لسان العرب؛ ج: ' ص: 1717). 

*/ الإمام زيد بن علي: هو الإمام زيد بن على بن الحسين بن الإمام علي ذيك. وكان ذا علم 
وجلالة وصلاح . روى هاشم بن البريد» عن زيد بن عليء. قال كان أبو بكر ذَيهُ إمام 
الشاكرين: وسيجزى الله الشاكرين. ثم قال: [البراءة من أبي بكر هي البراءة من علي). قتل 
الإمام زيد ده سنة:771١ها.‏ وكان سبب ذلك كما ذكر ابن كثير ذش البداية والنهاية: أنَّه 
كذ الليعةاعمن نائفة من أعل الضوطة وكانوا قسوًا عن امون اننا طلى معان الله وسةة 
رسوله وو حتى استفحل أمره بها # الباطن» وأمرهم 4# أول سنة ١771‏ ها بالخروج والتأهب 
له بعت يوسف بن عمر 3 الوالي من قبل هشام بن.عبد الملك الأموي) . يتطلبه ويلح ف ظلبة 

51١ 


115107 1010 032056301 لإ 210 ممع 


سس ماس امس ومو وبون نه واوبيمي ومن جضن حموضقض مد وت صن جه اناج نه ورت جز واه جرف جاووزن وويووبيي بحن ووس 


الشيج بمب المحموت الحفيان / نطراءت في التصوقم () المسطلع والمتمو. 0 


1 الإمام جعفر [الصادة)"' بن محمد الباقر بن على, ؛ وهو إمام المدهب 


الجعفري, وكلا المذهبين من مذاهب الشيعة المعتدلة؛ ولبما أتباغٌ 
كنرك مواقع من بلاد الاإسلا م إلى يومنا هدا. 


بمج ل يي ب و سر مص ص ص ص د ا و 
كما علمت الشيعة ذلك اجتمعوا عند زيد بن علي فقالوا له: :ماقولك # أبى بكر وعمرة فال 
غفر الله لبما ما سمعت أحدًا من اهل بيتي تبرأ منهماء وأنا لا اقول فيهما إلا خيرً. فالوا: كلم 
تقاتل هؤلاء إذا؟ قال: إنّ هؤلاء ليسوا كاأولئك إن هؤلاء ظلموا الناس وظلموا أنفسهم وإني 


أجعيو إلى كتاب الله وسنة نبيه يي وإحياء السنن وإماتة البدع فإن تسمعوا يكن خيرًا لكم 
ولي وان تَأَبَوا فلست عليكم بوكيل. فرفضوه وانصرفوا عنه ونقضوا بيعته وتركره فلهذا 
سموا الراخضة يومئذ, اومن تايغه من الناس على نقولة سموا الزيدية. 
وي مذهب الزيدية حق: : وهو تعديل الشيخين. وباطل: وهو اعتقاد تقديم على عليهما. 

ثم إِنْ زيدًا عزم على الخروج بمن بقي معه من أصحابه فواعدهم ليلة الأربعاء من مستهل صفر 

سنة ١77[‏ ها وخرحج لي برد شديد فاجتمع معه 7١8[‏ رجلا ورمى زيد يسهم قأصاب جانب 
جهته اليسرى فوصل إلى دماغه فرجع ورجع أصحابه, وجيء بطبيب فانتزع ذلك السهم من 
جبهته فما إن انتزعه حتى مات كك ساعته رحمه الله. 
وفال بعضهم ادفنوه أ الحفرة التي يؤخذ منها الطين ففعلوا ذلك» وجاء مولى لزيد قد شهد 
دفنه فدل على قبره فأخذ من قبره؛ فأمر يوسف بن عمر بصلبه على خشبة بالكناسة ويقال 
إنّه مكث مصلويًا أربع سنين ثم أنزل بعد ذلك وأحرق. قالله أعلم. انظرا البداية والنهاية) 
و[الطيقات الكبرى ج:0 ص:1 ١‏ ؟] واسير أعلام النبلاء ج: ه ص: 89]. 
| / الإمام جعفر الصادق: هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب ذه 
أحد السادة الأعلام» وابن بنت القاسم بن محمدء ابن أبي بكر ذيك. وأم اله اناده 5 
عبد الرحمن» بن أبي بكر. فلذلك كان يقول: ولدني أبو بكر الصديق مرتين . حدث عن 
جده القاسم» وعن أبيه الباقرء وعبيد الله بن أبي رافع؛ وعروة بن الزيير» وعطاءء ونافع, 
وعدة. وعنه مالك؛: والسفيانان» ويحيى القطانء وأبو عاصم الثبيل» وخلق كثير. قيل: مولده 
سنة:[١ل/ه]‏ قالظاهر أنه رأى سهل بين سعد الساعدي. وثقه الشافعمي» ويحيى بن معين» وعن 
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مله». لأكأضا لمعأ اعصصوء5 مون لإم 2160ع مع 6 


عع حا ساح ع وا د سيو وو ود سن وو إن و نإو عد وس و و امس عه موعن ود رسعو كا د معد وسوس د جد حا ند امه صا نع مس ع نوا ميت وان ا وما ا ا مي و وا وي ا مسر بو مسمس نا ع ع و ون نه وااو وان موا نا نا مسد ساس حا جاح حا وا حا سح ا اح و وا حم و ا وممصم مرو بصا مص حا اع م م جه مو جا وي ماي ومسو ا بوب م 


-777111بببب7بببب 1 ]| | |[ ةذ آذآ ذختت ا 0 ا الالالال 1 2 :25 ساسم ماو مو و حاو لصحا سوسس يوس اموي و و واج و جر مد برو يو ان مم ومو و سم 


؟. الإمام النعمان بن ثابت أبوحنيفة ؛ وهو إمام المذهب سف 
الإمام مالك من أنثس ين مالك » وهو إمام المذهب المالكى. 


أبي حنيفة قال: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد. وعن صالح بن أبي الأسود: سمعت جعفر بن 
محمد يقول: سلوني قبل أن تفمد وني فإنه لا يبحدئكم أحد بعدى بمثل حديثي . ومن أحسنها 
داف هس بق قداية اكقسيسة يقولنة مآ أردر من ه اعلا على شيك إللاواتنا اجر من شعاه 
أبي بكر مثله: لقد ولدني مرتين. توي سنة: ١44[‏ ه][ تذكرة الحفاظ لابن طاهر القيسراني 
ل الفا 

' /الإمام أبيو حنيفة: هو النعمان بن ثابت التيمي الكوةذ؛ فيه أهل العراق» وإمام 
أصحاب الرأيء وفيل إنه من أبناء فارس» ولد سنة: 601 ه] رأى أنسا » وروى عن حماد 
بن أبي سليمان وعطاء»؛ وعاصم بن أبي النجود» والزهريء وقتادة»؛ وخلق. وعنه ابنه 
حمادء ووكيع. وعبد الرزاق» وأبو يوسف القاضيء؛ ومحمد ابن الحسن؛ وزكرء 
وخلائق. قال ابن المبارك: ما رأيت 2 الفقه مثله. وفال مكى بن إبراهيم: كان أعدم 
أهل زمانهء. وما رأيت 4 الكوفيين أورع منه»؛ وفال الشافعي: الناس © الفمه عيال على 
أبى حنيفة. وأكره أبو حنيفة على القضاء فأبى أن يكون قاضيًاء وكان يحيى الليل 
مطاؤة ووساء وااشرعاً وساظاسقة 647 أهو أقظر تظبعات المضاظظ للحافط ملل انيدي 
السيوطى ج: ١‏ ص: 53]. 

2 / الإمام مالك: هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي؛ 
الحميريء أبو عبد الله المدني» شيخ الأثمة» وإمام دار البجرة. روى عن نافع؛ ومحمد 
بن المنكدرء وجعفر الصادق» وحميد الطويل» وخلق. وعنه الشافعي» وخلائق؛: جمعهم 
الخطيب 2 مجلد. وقال ابن المديني: له نحو ألف حديث. وقال عبد الله بن أحمد: قلت 
لأبى من أثبت أصحاب الزهري ؟ قال: مالك أثبت 2 كل شيء. وقال البخاري: أصح 
الأسانيد مالك؛ عن نافع» عن ابن عمر. وقال الشافعي: إذا جاء الأثر فقمالك النجم. مات 
بالمدينة سنة:191١‏ ه] وهو ابن تسعين سنة وحمل به ثلاث سنين [طبقات الحفاظ ج: ١‏ صص: 
.]١ 07‏ ظ 
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ا مدع وان أن ا إن ميت و نا صو ع يا 0 م و ومع و م يو اس د يو و مد ور ساعن ٠‏ حسم ماه 0ه ووم ممم موا مومه نا واودن نه موصعم ووو صم وسو واواحة مع احا حاصعات ودام وا جات وا و و موا هه وده © جه 2 صاج 0 جا ونه إن مج جه و جار ود وريه بو جروج اوه ومرواوه ماكو مدي نه وان صمت ماحمصسحة ص سوه مسريو وا سات 


ال يه .م 2 لا اا اا ا سان اا اتا راس زه و سوس ومجو سه حسم وج درت جه وا السو : جم ره وت جا ات روا نه وان سنج ووو وق وت جه حتحت ان جو وي يو عوج وح سي و ص و ا ا ا مص منص وسمجا وا مدن وممصم وم واو واوماماع ا وامامواواعمعصسحاه ومو امه و و 0ه صن مامت صو واس 


" الإماء معحمد ين إدريس الشائعى' غ) وهو إمام المذهب الشاقعي. 
الإمام أحمد بن حنبل ؛ وهو إمام المذهب الحنبلي. 


' / الإمام الشافعي: هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
السائب» بن عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن المطلب بن عبد مناف. القرشيء المطلبي: 
المكيء تزيل محصسن. إهام الأقمة. وكّدو: الآمة..ولد يقدزة ستة:6-1١‏ شع وحمل زل. مك 
وهو ابن سنتين. روى عن عمه محمد بن علي» وأبي أسامة» وسعيد بن سالم القداح»؛ 
وأبن عيينة؛ ومالكء وابن علية؛ وابن أبي فديك؛ وخلق. وعنه ابنه أبو عثمان محمد. 

والإمام أحمد بن حنبلء؛ وأبو ثورء وأبو عبيد القاسم» والمزنى» وحرملة بن يحيى, 
والحسن بن محمد الزعفرانيء والربيع بن سليمان المرادي» والرييع بن سليمان الجيزي, 
وأبو الوليد المحكيء وأبو يعقوب البويطي» ويونس بن عبد الأعلىء. وخلق كثير. وقال 
أحمد: إن اللّه تعالى يقيض للناس # رأس كل مائة سنة من يعلمهم السنن؛ وينفي عن 
رسول الله صل الكذب» فنظرنا فإذا ي رأس المائة عمر بن عبد العزيزء وك رأس 
المائتين الشافعي. وقال إسماعيل بن يحيى: سمعت الشافعي يقول حفظت القرآن وأنا ابن 
سبع سنين» وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر. وقال الربيع بن سليمان: كان الشافعي يفتي 
وله خمس عشرة سنة» وكان يُحيى الليل إلى أن مات. وقال مات 4# آخر رجب سنة :41 ٠‏ 
ها [طبقات الحفاظ للسيوطي ج: ١‏ ص: 185). 

7 / الإمام أحمد بن حنبل: هو أحمد بن محمد بن حتبل بن هلال بن أسد الشيباني. أبو 
عبد الله المروزي؛ ثم البغدادي. الإمام الشهيرء صاحب المسند» والزهد. وغير ذلك. 
ولد ببغداد # ربيع الأول سنة:[14١‏ ه] ونشأ بهاء وطلب الحديث سنة:15١اه»؛‏ وطاف 
البلاد. ودخل الكوفة؛ والبصرة؛ والحجازء واليمن» والشام» والجزيرة: © طلب 
العلم. روى عن إبراهيم بن سهد » وإسماعيل بن علية» وبهز بن أسدء وبشر ابن المفصل, 

وخلائق. وعنه البخاريء ومسلم,؛ وأبو داودء وإبراهيم الحربي» وآخرون. وكان من 

كيار الحفاظ الأئمة ومن أحبار هذه الأمة. قال وكيع وجعفر بن غياث: ما قدم الكوفة 

مثله. [ طبقات الحفاظ ج: ١‏ ص: .)١15١‏ 
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ع ل ليسي مه 


000 الففسل الرابع مصادر التصوهم: 


. الإمام داؤود الظاهرى , وهو إمام المذهب الظاهري. 


7 / الإمام داود الظاهري: هو أبو سليمان داود بن على بن خلف الأصفهانيء ثم البغدادي 
الفقيه الظاهري إمام أهل الظاهرء أحد الأئمة المجتهدين 4 الإاسلام» تنسب إليه الطائفة 
الظاهرية» وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة وإاعراضها عن التأويل والرأي 
والقياس. ولد 4 الكوفة (سنة: ٠١١‏ ه )؛ روى عن أبي ثور وإبراهيم بن خالد واسحاق بن 
راهويه وسليمان بن حرب وعبدا لله بن مسلمة المعنبي ومسدد بن مسرهد وغير واحد روى عنه 
ابنه الفقيه أبو بكر بن داود وزكريا بن يحيى الساجيء قال الخطيب كان فقيهًا زاهداً و 
كنيه حديث كثير دال على غزارة علمه . أصله من أصبهان وولد بالكوفة ونشأ ببغداد وأنه 
انتهت إليه رئاسة العلم بها وكان يحضر مجلسه أربعمائة طيلسان أخضر كان حسن الصلاة 
كثير الخشوع فيها والتواضع وقد كان من الفقهاء المشهورين ولكن حصر نفسه بنفيه 
للمياس الصحيح فضاق بذلك ذرعه أ أماكن كثيرة من الفقه فلزمه القول بأشياء قطعية 
ار إليها يسبب :اتباعة الظافر الملجرد سن غير تقهم لمعتى القص:توق بيقلداد سكة ولاه 1 
البداية والنهاية لابن كثير). 
#زهيف الله ني انامض إمام الأباضية» خرج يْ أيام مروان بن محمد» ؛ فوجه إليه عبد الله بن 
محمد بن عطية.ء فققاتله بتيالة. وكانوا يقولون: إن مخالفينا من أهل القبلة كفار غير 
مشركينء ومناكحتهم جائزة؛ وموارثتهم حلال» وغنيمة أموالبم من االسلاح والكراع عند 
الحرب حلال: وما سواه حرام» وحرام قتلهم وسبيهم 2# السراغيلة إلا بيعب :ضيه الفشال: 
وإقامة الجسة: 
وقالوا: إن دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد» إلا معسكر السلطان فإنه دار بغي 
وأجازوا شهادة مخالفيهم على أوليائهم. وقالوا ‏ مرتكبى الكبائر: إنهم موحدون لا مؤمنون. 
[الملل والنحل للشهرستاني). 
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وو د م وم ور مد من مد وس صمي ست واوا ومو مين ممم دسا موي ومن وام بياج سه يوسي ع سس اع وس ا ع ا 


١ 


و صم اوه مماسمايه لسسع «- 
سسساه سسصسده * 
+ عمسسه سمه سس سمه - 
اس اا سحاد ا وا و واو جا حت و جا نو وا روا و امج جم ميت ص ص مس مس سمه جه . 


0-2 ون اا جح نا اح نحن و لا لاحت امات حا جات 7 جنا ااا ات اح اقلق احا جا جا اس ا ا 0101 
---7- 53 


وهم رواد المذاهب الفقهيًّة المتبعة إلى يومنا هذاء مع الإشارة إلى أن 
المجتهدين من العلماء غير مَنْ ذكرنا كثير؛ غير أن أصحابهم لم يقوموا 
بمذاهيهم» قطوى الدهرٌ مذاهبهم وبقيت دكرى أعيائهم ومتفرقات أفوالهم. 
فإذا أقَرَّ العلماء هذا الجهد والاجتهاد ش علم "الأصول ؛ فإنه من اللازم 

على هؤلاء العلماء أن يقرُوا اجتهاد مّن اجتهد 2 علم "الوصول إلى الحقيقة. 
إذ أنه العلم الذي يشكل الوصول إليه غاية المسلم. 
ذلك لأنْ العلماء يتفقون بأن علم الأصول وسيلة» والغاية هي الوصول إلى الله 
وتحقيق العبودية له جل شأنه وهو حقيقة الدين. 
والوصول إلى الله تبارك وتعالى - طريقا وعلمًا وأدبًا- هو نفسه طريق 
الإحسان وفقهه؛ وطريق التزكية وعلمها. 
وقد جاء القرآن الكريم مقرّرا أن مِن مهام الرسول يل 2 الأميين: 

9 تلاوة آيات اللّه: لقراءات وعلوم تجويد]. 

© تعليم كتاب الله: [أحكام فقهية وعلوم قرآن). 

© تعليم الحكمة: [السنة النبوية وعلومها). 

© تزكيتهم: (التزام القربات العملية بسلوك الطريقة وآدبها]. 
و ما كان للنبوة وَرَّاث يك القراءات وعلوم القراءات»ء ووَرَاتُ 4 الأحكام 
الفقهية وعلوم القرآن» ووَرَاتُ 4 مجال السنة النبوية وعلومها ولا يزالون إلى 
. أن يرث اللّه الأرض ومن عليهاء فإنه من المسلم أن يكون لهدىي النبوة وَرَاثُ 
على أده المحمدئ 4 مجال التزكية وفقه الإحسان: الذي يمثل واقعه ‏ 

تاريخ الإسلام المنهجٌ الصو وما يضم مين علم. 


1ن 
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1 الفسل: لزاع خسامدر التسؤوه 


فإذا قلنا الشيعٌ شرط للوصول إلى فقه الإحسان » أوقلنا إن الشيخ 
ضروري منهج التزكية؛ كان قولنا مساوقا لقول مَنْ يقول الشيخ شرط 
2 التفقه, أو الشية شرط ف تلقى التحنيث وروايته»: أو هو شرط # تجويد 
المقرآن كما هو شرط أ كافقة العلوم التطبيقية. 
فإذا كان هذا مِن المُسلمات ويلزم أنْ يكون كذلك - لأنّ إنكاره تفريق 
بين المثليات بغير مُوجب وهذا مكابرة- فيكون الشيخ المرشد - وهو 
من مكونات التصوف الإسلامي- مصطاحا يحمل مضمونًا جاءت به 
شريعة الإسلام فقهًا وتدينًا واقعيًا. 
غلا يبمى ثمة سبب يدفع الباحث إلى البحث عن هذا المصطلح ومضمونه 2 
تراث يجانب التراث الإسلامي إلا على سبيل المقارنة والتقويم أو التقييم. 
أما إنكار هذه الجزئية أو القول بأنها أجنبية عن فقه الإسلام ب مضمار 
التعريف والتزكية فلا أحسب أنْ باحنًا رصيئا يمكن أن يقول به. 
شبهات حول مكانة الشيخ المرشد من تلميذه 

وذ قن اللعسا إلى مالظ اللشيكة والإرقناه فا العيسية الس ااضة» 
ونبّهنا إلى مشروعيتها التي جاءت بها شريعة الإسلام» فإنه من المفيد أن 
نشير إلى ما يثيره بعض الناس من شبهات أمام مكانة الشيخ المرشد من 
تلميذه 4 طريق التزكية» وذلك بتصوير هذه المكانة وكأنها شرك باللّه 
تبارك وتعالى» باعتبار أن الوصول إلى-.اللّه لا يحتاج إلى وسيط. 

وهى شبهة تقوم على مفهوم يخلط بين [السير إلى الله والسير ف الله 
عر وجل» وبينهما فرق يلزم بيانه حتى تصدر اللأأحكام على علم بما يتعلق به 
المكم من قشايا. 0 


- 11 


.11510 101 032053011 لإ 210 اع مع 


ع مامد وا ممم ممم م م مامه صسوات دم - 5-5 -- 
مم جد م ع ين وم مسي و ود م اوه 
اي مود وي و مدي وح ع و ع عد ص اصع اس عد ع ده 
محم ص مدي ميو رو ع وو م إن مي وس ع عع ع ع و ما ع داه 
عمد مواممورب ومو وبيمن وامون سمه من سه يو ويك سح يماي وه ع وحم وسيم ع ميس جم مر ون مسد مسي حي ا 


الشيع بيت المحموت الحفيان / نطرات في التسوظ () الفسطع والستموف | 


ا ا و يي بس ع مم مسر وود 


سج م م لداع عم ممم مد يه 


دن تعريور المناط ريما اختصر الطريق إلى محاصرة الخلاف أو إنهاثه. 
السير إلى الله 


فالسير إلى الله سير عالم الأفعال والأحكام؛ وتحكمه أوامر 

الله التكوينية والتكليفية. 
والمرشد الخبير .2# هذا السير شوو را بين شرويلة' لأنْ الخالق قد احتجب 
بالخلق» والظاهر قد استتر 
بالأحكام. 
ومهمة الشيخ المرشد أنْ يدل: 

© على الظاهر من وراء المظاهر. 

9 وعلى الخالق من وراء الخلق. 

0 وعلى الحكم العدل من وراء الأحكام. 
وبمقدار تمكن المرشد وأعلميته 2: 

عالم الأمر التكويني. 

© والأمر التكليفي 

9 ودرجنة تخاقة وتتمقه بآدابهما. 

تكن فدرته وأثره 2 الارشاد. 


فإذا وصل المسترشد إلى بدايات معرفة الله من خلال فعل الله وأحكامه, 
بحيث تجلت له وحدة الأفعال كما تجلت له حاكمية الحق تبارك وتعالى: 
فتحرر العقل بهذه المعرفة من قيود الزمان والمكان؛ فاطمأنٌ السائرء فإنه 
مقام النفس المطمئنة يتأهل المسترشد المؤمن إلى مضمار آخر كي السير 


"1١م‎ 
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اح حسام موود و ومس 
عمس يا و د ما ويه 
الل 5505072 
“داومو ادام موواسسه عسيمم 
5-2 مم مم ممم م ووو ممم ومس ما و ووو م صمح ون و وو و ووو موه وم م وومةه ممم م ومو وو نا ما اوم امو عه د وما اواو منوا و ممم ووم مويو ان صم مم وا مد و موحد ا اوه امعو امو سدع سيد اس 


القسل. الرابع: مسادر القسوقه: ١‏ 


ممععس ين دا يم 
عمو ممه مسد 
«»مدمصمدومم ويودا مه 
2 «دمن عمديمه واموا سم ا سم 
هوجوو و وو يو ور بوميو يو ودع ووو م ص جا اخ ع ع حم ب و 00 ود يد جو جد جنا ا د صني جا ع جا ين عدن عا جح ين ا ماع مضه - ز ز ز ز ز ز 2 2زذز 12 1 1 1 1 1|1ذ|[1[[|1|1[آأذ[أذآ[أذأااد اااااااذذذ ذذات 1 


وهو السير ع الله والخطاب فيه من الحق مباشرة: ١‏ يَتَايبًا التفس المُطميئة 


4 
2 


() أَرْجِينَ إل رَبك رَاضِيَةٌ مرْضِيّة (ج) قاد حل فى عِبَدى (3) وَادخلى جَّى 20 4 
وإذا كانت أداة الإدراك ي السير إلى الله تبارك وتعالى هي العقل كوظيفة 
للقلب باعتبار علاقته بالكون. 
وكل علافة عملية للإنسان بغيره لابد لبا من وسيط؛ وذلك لمحدودية إدراك 
العمل وتمفاوت نسب هذا الإدراك» حيث لا يشترط هذا الشرط ‏ علافات 
الانسان الروحية. 
والسيرخ الله تبارك وتعالى سير بالفؤاد 4 عالم الأسماء الحستى والصفات 
الأستى: والمسترشد ‏ مقام النفس المطمئنة يستقل عن المرشدء لأن 
المسترشد قد بلغ مبلغ الرجال فاستقل بالسير فيسقط حجاب المرشد ؛ ولسان 
حاله يقول للمسترشد "ها أنت وربك” ولا شفع يذ حضرة الوتر. 
وك هذا السير تسقط الوسائط؛ وتُماط حُجُب المظاهر» ويبقى حجابان لا 
يسقطان أبدا وهما: 

حاب القيدة 

؟. وحجاب نور الجلال على وجه الحق تبارك وتعالى. 
حتى لا يدّعى السالك التبوة أو الريوبية. 
ووسيلة السير.# هذا المضمار هي كلام الله وأسماؤه وصفاته؛ وما تقتتضي 
من لوازم الرسالة والنبوة التي لا يسقط حجابها. 


7# اتفسر يا ١م‏ 
1" 


١اانانا.‏ إاانناا!!! ااانا طاط!ا اآيا!!ا!االاريانزا'!!طا لان١‏ لات إلابراا ل اناا ابال١‏ 


ظ الشيع 4 5 ١‏ الفقفوت الحفيان / | نظرات في التصوقم 1 المسطلع والمخموم. - 
ذلك لأنه سير الله تبارك و تعالى فيلزم أن يكون السائر 'فردًا مجتممًا" 
واحدا حتى بمكنه ايكون وان لأواهد : ثم يسير 2 الله ضاوا بمعارف 
الأسساء والصفات وكمالاتها الخلقية: حتى يقحققها مكاسم واغلس 
وأكمل ما يكون مقام هذا التحقيق. 
ومِن ثم يكون السائرٌ ف الله تبارك وتعالى مَجِلَى ظاهرا للأحديّة. 
ويبقى حجاب النبوة عاصما من الزيغ والضلال؛ كما يبقى حجاب نور 
وجه الله تبارك وتعالى حاجبًا من الإلحاد والطفيان. فيظل ولي الله د 
هذا المقام محفوظا ومنمّما بلطائف جمال الجلال الإلبي ‏ حضرة الحق 
االاغطي. 
وك الصلاة - فرضًا ونفلا- نموذجٌ عملى للسير ف الله لاسيّما الفن أو 
تممه لمارف رمال الماتيد انال 

8 [لبضيلي بتكبير الحق ب حضرة الإحرام بحضور الحق تبارك وتعالى؛ 
يسير بملكاته العليا ثّ معارج الأسماء والصفات حتى يصل إلى الذات 
شاهدا 4 حشرة السلام عو وجل بتحيات طيبات ,زاكيات: موصولة يصلةة 
وسلام على النبي الخاتم» الذي تتجلى حضرته عندئن ف مجالي العبودية 
الحقة ومقام النبوة الشريف: حيث القدوة والأسوة ‏ كمالما المقدور, 
وحيث الوساطة الباقية والإرشاد الدائم والبدى الظاهر الذي لا يصهٌ أن 
يحجب أو يسقطء ومن هنا جاءت التحية 4 مقام الشهود وقتئن تقرٌ عين 
الفؤاد برؤية الكمال والجمال يْ عالم السنا 4 سلام أسلمت فيه قوى 
الإنسان لله رب العالمين. و التشهد قول المصلي "السلام عليك أيها النبي 


ورحمه الله وبركاته وهى بحية تنبئ عن شهور يوؤحكد وجود حجاب 


57 


أمهه. اماما مامأ ععمموءة مقن بره لمته نومع 6 


الفصل الرلوق فساتدر الوق ظ 


مح عدص ص وام ريع يويح وويوانو مون الب 
سس سس سس ص سس بسح ص ممصم ع سس مص سس صمت ست ع سم عع يي ا و داع د - 


الديوةً, حدلدى 8 هم نا القرب الانس 3 حصره الله دذيارك وذهالى ؛ 


6: 


| نت تخشع فيها الأصوات وتعتو طيها الوحوه: حةى نقاكد جطدود 
الَذب باس تجماع الملكات الإنساذية 2 هذا المقام الرفيع2. ومن 
هنا كان الإسرار بالتشهد واقترانه بالصلاة على سيدذا محمد 
2 بدعت الذيوة. 
والتشهد 2 هذا المقام حضور يشير إلى وعدى الذات الانسانية - 
المسليي-- ا سطدرة اتسلهم الشهيد تاوت وتمالى: معنا يفكي 
الصحو والتمكين وهو شرط كمال عندذا يلزم وجوده فيمن 
بسير ظ الله تياراف وتعا إلى + حقىئ مصسلت أن يحضون مسوشيا ودااهمًا 
إلى الله بإذنه؛: فيكون مين سُرج الحق المنيرة 4 الطريق: 
باعتباره آية اللّه المبصرة ‏ أفق الولاية العالي. خلافًا لصاحب 
السيوكي والتلوين الذي جيب بالمشهود عن الوعي بالشاهد , 
ققاب قا حسيرة جبلال الجساله ناش 3 الول السؤف .حبة شعتيه 
منه وسيلة الوعي بالذات الإنساني ومقتضيات تديّنها العقلى ؛ 
كلم تعد مبصرة بذاتهاء وإنئما يما ينمكس على اللاوعى من دور 
الحق الشهيد الذي استغرق الشاهد فلم يعد من الصّحاة: ومن 
فنا لم مسللم لاحب المتكر والتلوين لمنصب الإرشاد» على 
الرغم مرن رفعة مقامه وكمال ولايته كي ذات الأفق العالي للولاية 
الخاصة التى يقتضيها حب الله للمقربين. 

مما سبق إيراده يتضح أن السير 4 طريق الرجعى ينقسم 


لد مر حادين : 
رك 
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المرحلة س0 اللّهوغايكيا سدرة اكتتيى: وهذة اللرحلة الآبد فيها من 
شيخ يرافق السالك السائر» والشيخ شرط شُ هذه المرحلة لما يعتري صاحبها 
من الإدراكات الشفهية القنائية. 
الموحلة الثاتية»سير ف اللهقبارك وتعالى: وهى مرحلة تبدأ مِن مجلى 
الوحدانية بمعرفة واحدية الحق تبارك وتمالى» ثم يمضي السالك سائراً ‏ 
مراتب الأحدية من خلال معرفة الأسماء والصفات الإلبية إلى ما لا نهاية. 
وهذه المرحلة لا يحتاج فيها السالك إلى شيخ؛ لأنّ الإدراك فيها ذاتي» وأداته 
الروح الرباني التى دخلت عالم الأمرء وهو عالمها الذى منه نزلت إلى عالم 
الشهادة» فلا تحتاج مين ثم إلى مرشد أو إرشاد. 
وهذا معنى استقلال المسترشد عن المرشد وعدم الحاجة إلى الشيخ. 
ومعلوم أن هذا المقام لا يبلغه إلا أهل التوحيد الخالص ممَنْ بلغ مبلغ الرجال. 
هذا عن اللازم الأول من لوازم السلوك. 


العهد. البيعة . 


شل 
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اللازم الثانى العهد 

وهو علاقة بين المرشد والمسترشد الشيخ والمريد » تقوم على بيعة 
ينشأ عنها التزام بقربات ومراسم وشعائرء بغية الوصول بهذا المسترشد إلى 
تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى وكمال الخلق الكريم. 
مشروعية العهد: 

يثور عند بعض الباحثين سؤالٌ حول مشروعية العهد الذي تقوم عليه 
العلافة ببن الشيخ والموفك» اتسينا وهو عرف م عند كافة أهل 
الطريق. أهو أمر من أمور الدين والقوم فيه على اتَباع 5! أم هو عرف 
صالح أخذ به هؤلاء المرشدون استنادا على أمر القرآن بذلك قال تعالى: 
« خذ العفو وَأْمْنَ يلغرف وَأَعَرِض عن المجتهليت 9( 4' أم هو اجتهاذ 
ذلك سائغ ممبول أ شريعة الإسلام. 
أم أن هذا العهد معارض لشريعة الإسلام وليس من أمرها ْ شيء فَيُرَدٌ على 
صاحبه باعتباره بدعة ضلالة وشرعًا 4# الدين لم يأذن به اللّه 5!!. 
نقول وبالله التوفيق والحول والقوة: 

| بد لببعة وما ينتج منها مين عهد ب نقننا عه التزام | لملسترشل بممد ضيات 


١ 


العهد أمر من أمور الدين ما 4 ذلك ريب. وقد ثبتت مشروعيّة هذا العهد 
الاحتكام العلياء ولاسيّما وبيعة الشيخ للمسترشد عهد على سلوك طريق 


'/ الأعراف:199. 


-- 


11510.73 1010 2310563101 لاط (0ع061/21ع6) 


م مده ملسم م صم 
عد امع اه 
م « 5 م« و مم م0 واو مم ممصم | وممم مف محس مح مامه مو مممسم وااو مومه ممصص داه عمسم وواه محاسا وو مومه ماصع واوموا اموه امسو واوا اعد واوا سمو عم وا وا صو عو اومماه ا موا كه وا فوصوم و معان ماا حسم حدا نه سه - 


المصطفى يه وهو طريق الرَجِعَى إلى اللّه تبارك وتعالى ‏ مضمار الصراط 
المستقيم؛ بما يتضمّن هذا الطريق من شرائع وشعارات وقربات ومراسم تُعّد 
الصميم من نوافل الخيرات. تصل بصاحبها إلى مقام "الإحسان 
الشهودي » بما يضم يْ مدارجه من حقائق العلوم وجواهر العرفان: مما 
يعتبر مقصد] ساميًا شريما عند الريانيين من العلماء. 
والقوم وهم يجاهدون 2# الله بالسير .4# هذا الطريق يستبشرون بنعمة 
من الله وفضل جاءت السنة النبوية صحيحة وصريحة 4 التبشيربه كما 
سيرد قريبًا. 
إلى جانب ذلك فَْإِنْ مِن مقاصد البيعة تزكية المسترشد من رين 
الاكتساب الاثم : وتخليته من خصال الجهالة وهوى النفس الأمارة بالسوء, 
ثم تحليته بتوفيق اللّه بالأخلاق النورانية والآداب الربانية» سُموًا به إلى مدارج 
الإنسانية الرفيعة؛. حينما يتحرّر من كل شيء سوى الله فيكرمه الله 
بمقام العبودية الصدق للّه عزٍّ وجل. 
وبيعة الطريق # جماتها بيعة على ترك المنكرات جزمًا ؛ وفمل 
اخيرات قدر الوسع والطاقة: لآق الله الا رمكلف تقممًا إلا وسسها. 
وقد جاء البدي النبوي للعاملين ‏ طريق الحق: (اكلفوا من العمل 
ما تطيقون فَإنّ الله لا يمل حتى تملوا). وفوله يكهٌ (ما نهيتكم عنه 
فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم) '. 


'/ حديث:! ما نهيتكم عنه فاجتنبوه) : أخرجه مسلم عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله َل 

يقول:1 ما نهيتكم عنه فاجتبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فَإِنّما أهلك الذين 

من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم؟1 صحيح مسلم ج؛ ص١187‏ الحديث رقم 
عر ظ 
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جم ع به مام ع عن مسوو بن اوه اصضه صسصون 
«ددمدا معدن وواوومووا وري 
© عمد © م حا جه عه وا مويو ى 
“200 ل ا جا ومسو وي جوبورو ووو وو وو وو وي ويه >> بج ع مين و درن ممدمد مه ومامسمسممما ما وميم ايامو وان 
عه 
مع بويع مود وان ل 700226-5-:52 


ظ 0 ٠‏ الفصل الرابع, مصأحار التسوهم, | 


صا مي مسد رورمو عه 


فإذا | أل 3 السترشر البيعة م فو ن المررقين تحقيقً لمبذه المفماصد فإن الههد 


بدلك يلزم م أن يكون عهدا مسئولاً. وما نشأ من التزام بمقتضيات هذا المهد 
يرنمي اديع الوجوب". ١‏ 


2 سي 6 معن تنر ان ريسي الله قا يفل 1 
وكلمة فليطمه" أمر من الشارع الكريم؛ والأمر 4 هذا السياق عندنا 
محمول على حقيقته 2 الدلالة على الوجوب» لتصير المنذورات من القريات 


ووكهنا. 


:لك لأن هذا العهد لا يعدو ضوع كذدا يطاعة 


سوق يرق القول سفسصه عن العهد ش الياب السادس من هذه النظرات بإذن 
الله وتوكيفقه. 


ورواية البخاري: بلفظ: (دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالبم 
واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم)[صحيح البخاري ج: 7 ص: /770الحديث رقم 1808). 

١‏ / حديث: ١‏ من نذر أن يطيع الله فليطمعه!: قال البخاري: ١٠١٠١7‏ عن عائشة رضي 
الله عنها عن النبي و قال (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا 
يعصه . ! ( صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور الحديث رقم ]17١7‏ واستن 

الترمذي ج: ؛ ص: ؛ ١٠الحديث‏ رقم 1110737 وانظر مسند أبي يعلى ج؛ ص7 .]١‏ 

عق + م 
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مص مم ممم هه مامه مم صمو اده مونو انيد مه 


الشيخ ممبت المحموت الحقيان / نظرات في التصوفت (ا) المصطع والسش 22م 
لوازم العهد بين الشيخ والمسترشد 
ومن لوازم هذا العهد بين الشيخ والمسترشد : 
1. الانتماء. 
". الطاعة. 
". الالتزاه. 
الانتماء 


الاكتماء وأعنى بالانتماء: الانتماء الخاص لكيان جماعيى يتمثل 2 
الطريمة الصوذية, 52 لمفهوم الجماعة, وقاشية لمعانى حركة المجموع 
وافع الحياة؛ وما يترتب على ذلك من معاني التَّوادَ والرحمة والتكافل 
الناتج عن مفهوم هذا الإخاء الخاص؛ ودوره ب إشاعة فيم الخير والجمال 2 
المجتمع» بما تحققه جماعة الطريق من بيئة نقيّة زكية تُظهر صفاءً الإسلام 
وسموه. 
وهذا الآثتماء للطريقة اتتماءٌ جركي 3 إطار الاثتماء اتكلى الإبسلاف: مما 
يعني أن جزتيات الانتماء للطريقة الصوفية يلزم أن لا تتعارض مع كليات 
الاتتماء الحلى للإسللام» وهذا معنى إتحاح أثة اتصوفية من العلماء على 
التبسبيك والتفود الكام جالشسرينة الالسلامية. 


أ/ باعتبار الشريعة الإسلامية الوعاء الجامع لكل مذاهبهم وعلومهم ومشاربهم» ضَّمُم يدينون 
٠ 71 . 0“ ٠ 5‏ :ا . 3 ُ ِ- 
بالولاء لماء والحخضوع لسلطاتها رعم تعذددهم. فولاؤهم هذا وحصوعهم لسلطان الشريعة 
2 5 0 2 2 5 
يكون مبعث قوتهم وتوحدهم» ولا يضرهم من بعد ذلك تعددهم وتنوع مذاهبهم. 
0 
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52-0 
مع ماع ممه سم داوم 
مممعمدمعمه واوا سوا شه 
طاح نا ده وا ره وفيت واترو وه ون جنا وو ون جوم زع جه عه ردن وا وو ونا ومو وي وي وي وا م و ل 5 مح عا اس ريم وا ونا ناا مير وو وو بوم و سس رو رو ونا وو يو و م وم ف 6 - 


وأعنى بالطاعة الاستجابية الملبصرة الواعية لدواعى العهد ومقتضياته: 
بمايمئّله ذلك العهد زتوالسه سيرخ شرمة الذأكت ومعر كد أبناء الطرق 
الصوفية؛ وهي طاعة مقيّدة بالمعروف حيث كان ومتى كان: فَإِنْ ذُعِي 
المسترشد إلى منكر فلا طاعة عندثن.' 
الالتزاء: 

وأعني بالالتزام: السك بقيم الحق والخير والكمال 2# مدارج 
شريعة الإسلام. 
وهو بهدا المفهوم التزام إيماني ليس بالضرورة أن يوجد بوجود الطريقة 
الصوفية والانتماء إليهاء بل يأتى الانتماء للطريقة ليونّق معاقد هذا الالتزام 
وينمي الشعور به؛ حتى يعود سلوكا # واقع الحياة يكشف عن كمال نهج 
الإسلام؛ ويبلور نهج القدوة وعطاء الأسوة من المرشد والمسترشد على السمواء. 
ولا تفي أن ألكذا م أي داع بدعوته فكرًا وخْلقا وعما أسر بقتصير مخطىي 
الإصلاح مما يبدو ظاهرًا من الصلاح؛ ويحقق الغاية حينما يكون الالتزام 
الجادٌ المبصر خير وسيلة لبلوغ الغاية. 
أما أن يقول المؤمن ما لا يفعل فهذا من دركات المقت الإلبي كما جاء 
الوعيد بذلك ث القرآن الكريم. 


الالال رح هنيع الغويد الى قر لضا ان اتبيسة تفسيا ولوب "تعاس ةاقنستقا 
والمعصية تفرقنا" 


71 


لامه. وأقاما ممع لعمصوء5 موت لزم لعتم عمو 


عمسم وس نا اعم جه عن و عد و ا 
بم بج امبيجيي بج سم صا م سس« د ك0 اس 16 ا 00 1 ص بوي وير ا جب وا رار بور يور بور يزور بيو جب رز بزو ينا وا نا ص بج عا و عد و ورب و ا اا ا اا 0107 اا ا ا اا اا ا ا ل اا ا ا ا اا ا 0 1 1ب اا اا ا ا اا ات ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا با ا ا ال ا ا اا ا ا ا ا اا اا ا ا ا اا اا ا م ا ا صب ب سبي ا ا 


مس م سس مس مو مده ه- ع سام - 
/لجسسدمه 00-7 عدم مويو يوي وو عن ص ص يميت عن مس عد ب و إ ون ص حاين عا سم عم اي بن عع نإو ان مس عم فاون وس ساي ع ممع نا نح ع نا صا نه مام إن ماع د وإ نا عا و ا نو وف و وا م و و ا م ل لا بو ل وا ل بر وو برا وبا با ا ب ا ا ا ا ب ا سا ا ا ا ل 0 


وللعهد مقتضيات على المرشد كما له مقتضيات على المسترشد. 
مقنتضيات العهد على الشيخ المرشد: 


العلم بخصائص هذا العهد ومقوماته ولوازمه ونتاتجه. 


* الالتزام بأدب الشريعة وأحكامها مع التّحلى بجواهر الحقيقة وتجلياتها 


حنبى سكو فكدوة للمسترشد. 
#* الإرشاد مع المعرفة التامة بمواطن الرشد وسسبله. 


نصح المسترشد مع الآمانة 4 هذا النصح. 

*» الرفق بالمسترشد مع الحزم. 

© مصارحة المسترشد بحقيقة حاله عند المذاكرة ما لم يخش عليه 
الانقطاع؛ فإِنْ خشي ذلك منه فليتلطف. 

مقتضيات العهد على المسترشد: 
صدق النية. 

قوة العزيمة» وعلو البمة» والإقلال من النوم والأكل إلا ما يقيم 
الضلب ويجدد النشاط. 
الالتزام بأعمال الطريقة 4# النفس والمجتمع مع التمسك التام 
بأخلاقها حقنا وصدقًا من غير رياء ولا مخيلة. 


+ الأخن بالعزائم 4 القربات وترك التُرخص متى كان ذلك 2 


ادن 
وك ١‏ 
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0 الفسل الرايع مسار التسوفص 
المحافظة على الأوراد والجد فيها مع الدو اده فار طن لم البورة ش 
فَظِمٌ عه الواررد. 
* التأدب بأدب الاسترشاد والصحبة مع التواضع وسلامة القلب 
ونقاء الضمير وعدم رؤية النفس. 


57 اتباع ا 7 خ المرشد 2 صدقى وإخلاص لاسي حان أمره 7 طليا أو 
كفا- 4 دائرة المشروع والوسع. 


النظر إلى مشيحة المرشد بعين الكمال حتى يستشعر فيه معنى 
الاقتداء والتأسي والرابطة الروحية. 
تعلقات العهد 
للعهد 4 المنهج الصو تعلقات أريعة: 
.١‏ عهد العامة. 
". عهد الخاصة . 
". عهد خاصة الخاصة. 
غ. عهد التصريف. 
.١‏ عهد العامة: 
ويلزم منه: ظ 
الاجتهاد © العبادة رغبة ب الوعد ورهبة من الوعيد. 
مخوسة اتشيغوالأصحاب بمخقلت الازتفاعات حيسبة السدعز وجل 
مع عدم رؤية النفس واجتناب التبرم والملال وإنْ طال الزمن. 


+ التأدُّب بآداب الإسلام العامة وتقوى الله حيثما كان المسترشد. 


1-5 
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ص اا - - مسي و سي مع ب مم و مسي مم مده 5 دم مس ع ع م وو عد مد 0707 0 ل ‏ لياضا 
سه عم ومو و د م م سما واام اع عا ا صن حا مااع واه نا ص إوا حي واي نا صا ا مو نا مس و وح مص ص صا ماو ص ناا صمح م مام مده م وه م هه - سمه -- 5 عه - عدو ع ود م د - 0 - -- 0 
ع عمد مايه ع لم ع ين عنم ممم مه 
ا حسم انه 


الشيخ مبت المحموت الحفيان / نظرات فى التصووك )١(‏ المصطلح والمفصوم. َ 

ربط المعاملات 4 واقع الحياة بحبل الله» حتى تدخل بذلك 2 
العيادة بمفهومها الوأاسع الدى يعبر عن الدين 2 محيا الانسان 
ومماته. 


”. عهد الخاصة من المؤمنين: 
ويلزم من هذا العهد : 
" إقامة العبودية بالوقوف مع أمر الله جل شأنه» التزامًا بما فرض 
ووقوفا عند ما حد وتشحكراً فيما خلق»؛ وذلك وفاءٌ مما أنقة الله على 
بتى آدم من العهد بالإقرار بربوييته حين ألست بربكم”". 
ثم جاء الرسول 46 مُذكراً يهذا العهد ومبشّرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذته 
وسراجًا منيرًا. كما أنزل الله تبارك وتعالى القرآن تذكرة وقد يسره 
للذكر فهل من مدكر. 
والعبادة مين كسب الجوارح يؤدّيها المؤمن إذا كانت من الفرائتض» ودافعه 
إلى الالتؤاء جه مرضاة اكلّه يعمل .ما يحب الله. 
وهذا عهد لازم لعامة المؤمنين الذين يحبون الله تبارك وتعالى»؛ ثم يأتي 
الخاصة من المؤمنين فيلتزمون إلى جانب فرائض الحق التي افترضها نوافل 
وقربات» ترتقي بمّن أخذوا من عهد وبيعةٍ على أدائها إلى مصاف العزائم, 
لأنها كدر بعمل صالح من المريد. 
والثذور ْ الطاعات فرائض يلزم أداؤها ث4 وقتهاء فإن فات وقتها بعذر 


مقيول فضيت. 


د 


115107 1010 32056301 لإ 0م21 ممع 


0 الفصل الرابع؛ مصادر التصوفه: 
والتزاءً تواكل القربات يسمو و بالساية الذى ا انح الله تبارك وتعالى قلع 3 
مراده الأجسام: إلى مقام محبة الله لهذا العابد الدى ارتقت محبته لله 
وعبادته إيَاه إلى مقام أنْ يحبه الله فتتحقق لبذا المؤمن من الخاصة درجة 
العبودية". 
وإذا كانت العبادة من كسب الجوارح:؛ فإِن العبودية مين كسب القلوب 
لآنها درجة 2# ممقام المحبة وأداة الشعور بالحب هي القلب. 
فقإذًا استشسر قاب لون الصادق 3 سي مسّقة للد كم ارققى مق مدارج 
القرب الإلبي بمعارج توافقل القربات حقى استشعر .حب الله إيّادً!! إن ذلك 
أمر ملزم د بتحقيق العبودية بالوقوف مع أمر اللّه تبارك وتعالى. 
إذ أنَّ من مقتضَى العبودية التزام العبد أمرَ سيده طلبًا ونهياء وتختص 
العبودية لله بعمق باطني وهو تمام المحبة وكمال الرضا. 
لك لأ استعباد الانسان للانسان يتمفل 4# الخضوع والاستكانة ظاهرا مع 
تمام البغض والإحساس بالغين والإكراه باطئاء ذلك لأنَّ مَنْ تعبد أحدا مِن 
البشر لا يملك مِن باطنه شيئًاء لأنّ قلب الإنسان لا يستعبّد كرما ولا 


فالحرية قيمة أخلاقية فْطِرَ الإنسان عليهاء ولذلك صارت عبودية القلب 
قكصية بالله مارك وضان. 

فْمَنْ رغب أو رَهِبّ أو خاف ورجا غيره تبارك وتعالى: فليراجع فلبه مين 
قريبء: لآن خوف العبد ورجاءه أحدا دون الله تبارك وتعالى يقدح 4 صدق 


العبودية. 


561 
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١ 
ا‎ 


> مده وو وميم ب وروي يوان 


| الشيج عر ميد المحفوت الحفيان ن / نظراتت فى التسوفم (ا) المسطلع والستموى 00 


ولبدا قلنا 7 ممتضى العبودية الوقوف بصدق مع أمر الله تبارك وتعالى وفنا 
لقتضى توحيدل الله تبارك وتعالى. 


وأمر الله الدى ف يلزم خاصة المؤمنين الوقوف معه لتحميق العبودية ثلاثة أنواع: 
الأول أمر تكوين: 

وفد نشأ عن هذا الأمر المي لكناب الكون المنشور]- قال تعالى: 
و ِنْمَآ ا إذآ آنا شيعا أن ب يقول لهد كن فيكُون 2 1 وقد حمل هذا 
الكون 2 طواياه رسائل من الخالق للخلق؛ يستقرؤها العقل ويسبر أغوارها 
ويَستَِرٌ دواخلها تفكراً وتدبّراً وتعقلاً : لعل الإنسان يتذكر أو يخشى بعد 
العقل والقشة: 
تأمل سطور الكائنات فإنها مننالملاالأعلى إليك رسائل 
رسائل يقرؤها المؤمن باسم الله الذي علم الإنسان ما لم يعلم؛ ليكون 
هذا المؤمن الموحد من أمر الله التكويني 2 الوجود التدبّر والتفكر والعظة 
والاعتبار» فالتمقل فالفقه عن الله فالعلم فالتّرقي ف مدارج هذا العلم, 
حنى يصل إلى درجة اليقين فيما يعلم من قوانين الأحياء و الأشياء» وآثار هذه 
القوانين 2 الجقرت إبداعا واختراعا لما يفيد الحياة والأحياء» ويعمر الأرض 
بما يحقق للانسان ش هذه الأرض المصالح المشروعة ويدرأ عنه المفاسد؛ مع 
التسليم التام والآيماق الساذق بامر الله.ونتاقحه ف الحراة. 
وكل ذلك من وظائف الاستخلاف 4 الأرض وواجباته؛ وهو أمرٌ ذكر الله 
تبارك وتعالى به # القرآن الكريم كثيرا. ولكن الكثير مِن خالفة 


. 87١: 0 


برض 
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ظ ظ الفصل الرابع؛ مصادر التصوظه: ظ 

: اللسلمين ققد تسوا احظًا سينا أكروا بكهء نولم ياشتها مااتاهم الله من 
الكتاب 3 هذا الشأن بقوة. 
الثاني أمر تكليف: 

ويأتي الأمر التُكليفي من الله ورسوله يدُ على نوعين: 
أمر طلب (وجوب وندب). 
امكف («تحريم وكراهة). 
وما سكت عنه الشارع رحمة بالناس من غير نسيان فهو على أصله من 
الاباحة. 
فالأأحكام التكليفية الشرعية تدور على هذه الدرجات الخمس» على 
اختلافي بين علماء أصول الفقه 2# "الإباحة أهى حكم أم براءة أصلية؟. وهو 
اختلاف ناشئ عن رؤيتهم لأصل الارتفاق 4 الحياة؛ فمّن رأى أن الأصل 2 
الأشياء الإباحة حتى يَرِدَ أمر حاظر من الشرع؛ جعل الإباحة على أصلها من 
البراءة. ومن رأى أن الأضل ثَّ الأشماء الحظر حتى يرد مين الشريعة ما يبيح 
هذا المحظورء جعل الإباحة حكما. 
وقول مَنْ قال: الإباحة ليست حُكما وإِنّما هي على البراءة الأصلية أعجب 
8 
وواجب المؤمة الضادق 4 غهده .أنّْ يتحقق الأمر التُكليفي علما 

ويحققه ‏ حياته عملاًء ثم يزداد تقربًا من الله بزوائد الأمر الإلبي نافلة له 
عسَى أن يُكرم هذا المؤمن الصادق بالوقوف مع أمر الله 4 مقام الإحسان 
الشهودي. 


تفرض 
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- مس سمه حسم نه وسمعوستت مسد ريه ات ا ل ا 0 
ونين ندع ود مار ماي عم ييه ---. مسسس 7سسسووصمسس سم وجميب جو ججي يو و ريسي و وس ومسيوو و ووومييوهب و وجي بصي ص و ل 2ت _ 20 د 


الل ييه 00 مسد سسب سساو حا ن جببم سد ماس ف رس سو سمهو بس ب س سس ويبه 
سه وميم .- ا م ا - هه جه هه ا ا 


ولا يتأنّى للمؤمن أن يسمو إلى ذلك المقام حتى تفتى إرادته 4 إرادة 
اللّه؛ مع سلامة قلب وزكاء روح. يُشكل المؤمن 4 مقامه ذاك وحدة 
شعورية أسلمت فيها ملكات التّكوين الإنساني أمرها جميعًا ما ظهر منه 
وما بطن لله رب العالمين؛ ليتحقق لبذا المؤمن إسلام قلبه ووجهه لله عد 
وجلء لأنّ الإسلام بهذا الاعتبار و ذيّاك المقام هو الظهر البجلى اش اصن 
لعبودية الإنسان للرحمن التي تشكل الملقصد الأساسي لخلق الإنسان. « وَمَا 
حَلَقتْ أن وآلإنسن إلا لِيَحبُدُونِ 54 
كما أنها نمثل الغاية من الالتزام بالأمر التّكليفي الذى جاءت به شريعة 
الإسلام ْ خطابها الشامل. 
الثاقت 'أمبر تشبريت»: 

وهو أمر الحق تبارك وتعالى 2 عالم الملكوت بتكريم المحسنين من 
أهل الإيمان. 
ولي س لمن لم يُقيِم أمرّ التكليف حظ ف أمر التشريف هذا ؛ لأنّ التشريف 
تكريم ولا يُكرم إلا العاملون بهمة وصدق وخلوص نية وتجرّد مع علم 
وبصر. 


او ا 
'/ الذاريات 01. 


1 
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مض سر واوا رو وبر و ابمجبببربيرن الجر يي يي مسي 1 - 
موس د + 
عدت ب 20 ومامسس م -- --- ممصم ص4 +<ز 2< 2 1 2 1 2 1[[1[1[1[1|[12[[ ذم ا ا ا اا 0ر_ارايط([(ا(ا(ا(واا0اتا(ا(االاتاواااااا0ا9ااا/ااختنا ا الااماا0ا0ا11 لل 


مستتبيحي ع 1م ب 1ل ا ل ال ل لي 1 61 2 22-2 جات اتات 


ال اس سيم ييه مه ماسم وه 
مس سس ا ب و أ جا ا لا وا ع بك 


سج حم هج م ممعت مس عسي ممم وسسيسا وسو سما د مس ل ع ا لس 


ومظهر الكرامة عند الله تبارك وتعالى هي انتقو" م عأ ا لام نا 
حَلْقَدكر ين ذكر وَأ وَجَعَلدَكُمْ شْعُوبا َقَبَآبلَ لتَعَارَفُوَأْ إن أكرَمَك: عند آله 


02 


إن الله عَليم حَبيرٌ (2] 4' 

(...لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى)". وللتقوى 4 مقام الإحسان 
لباسنٌ "كسوة شرف”"؛ يقول الله تبارك وتعالى: « يب ءَادَمَ قَدَ أَنرَلْئا عَلَيَكْرَ 
َِاّا يُورى سَوَءتَكُمْ وَريهًا وَلِبَاسُ ألتَقوَئ ذَلِكَ حَودٌ ذلك مِن دَايَتِ ت أللّه 
َعَلْهّم يَذَكرُونَ © 4' 


ولباس التقوئ هذا له مظهر موضوعي يتجلى 4 كمال الأخلاق التي 


ظهرت ذ مظهرها الأتم الكامل سيدنا محمد 525 , 
“م لسرا ؟ 


/ حديث: ( لا فضل لعربي على أعجمي]: قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل حدثنا سعيد 
الجريري عن أبي نضرة حدثني من سمع خطبة رسول الله ينع يخ وسط أيام التشريق فال (يا 
أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي 
على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى أبلفت) قالوا بلغ رشول الله 
يلثم قال (أي يوم هذا) قالوا يوم حرام ثم قال (أي شهر هذا) قالوا شهر حرام قال ثم قال 
(أي بلد هذا) قالوا بلد حرام قال إفإن الله قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم قال ولا 
أدري قال أو أعراضكم أم لا كحرمة يومكم هذا 4 شهركم هذا ثش بلدكم هذا أبلفت) 
قالوا بلغ رسول الله يي قال ليبلغ الشاهد الغائب) [ مسند أحمد ج: ه ص: 4١١‏ الحديث رقم 
7 وانظر المعجم الأوسط للطبراني ج90 ص١‏ /. 

7/ الأعراف: ا 


” 
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ظ | الشيع ا المحموت الحفيان / نطرات في التصوقه (1) المسطلع والمففوة:_ / 
وبمقدار تحلي المؤمن السالك لطريق العرفان بأخلاق حضرة النبوة 
يكن حذظه من لباس التقوى؛ فأحاسن الناس أخلاقًا الموطؤون أكنافاء هم 
أسعد وأحظى الناس بلباس الشرف 0 بالوقوف مع أمر اللّه التُشريفي: 
لأنهم تخلقوا بأخلاق الرسول الكريم سيدنا محمد صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه» فكانوا بذلك على صراط مستقيم # مَنْ أنعم اللّه عليهم 
بإقامة العبودية 4 مقام الإحسان الشهودي. 


للحصدفيتة عين: 


”". عهد خاصة الخاصة- "عهد التمكين" 
وسقتضي .هة! السية: 
0 صبورن القلب عن الاتساع لغير المحبوب. 
© والتجرد عن الأكوان؛ بحيث لا يخطر # قلب صاحب هذا 
العهد خاطر سوى الحق. 
© هيع التبرى ميخ الحول والقوة البشرية قَيامًا باللة "استماتة" ولله 
تعبّدا ورقا" و الله "'غاية ومقصدا". 
© مع عدم الغفلة عن مقتضنيات التدين وضقا لأوامر الحق فيما ظهر 
وما بطن من مناطات التُكليف الإلبي. 
وهذا الحو كشكل جحية العبذ الله ححبة صادظة هتجردة عن الأعواض -_ 
مداية عدااريحى 'أمااثهاية مذاار هذا االنود فقتل كا مسية اللهالسرى اللي 


عر 
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ع دع يي ع عام ل ل الها سم و موي يسم ومو ا مايا جو عند حييدد بن يد ب ييه هه 


الفصل الرابع؛ مسار التصوضف ‏ 


»مدوم نايت نيمي و مسيو ود سسسييان 


انقحة 211 77 للستي سكا جمسدة القدس الأعلى: سس 1 


00 


مشا صم لصم - 


بساظ الأشن والمتاحاة ف مشاء الولاية الشاصة. 

وهنا يجب على صاحب هذا العهد الوفاء بلوازم المحبة مع الالتزام بشروط 
أدب العبودية» لأنَّ المحبة كثيرا ما تخفي شروط الأدب خصوصا عند 
السكرى بخمر الحب القديم وهي: 

هذى لسري بقمسرة قدسسية الا خمرة قد داسها القسلاح 
وحالٌ صاحب هذا العهد - الذي وفقه الله فجمع بين محبة الله إيَاه 
وإجلاسه ْ بساط الأنس وال مناجاة وبين الالتزام بأدب العبودية كما جاء به 
الأمر التُّكليفي دون أن يغيب 4 جلال التّكوين عن التأكليف- هو 
[التمكين!!!. 

فإخٌقلبه الوجد بالوجود. 4 حضيوة الكقتريب:والأنس: هقاب. يخ مقخضتى 
العبودية ولوازم الأمر التّكليفي؛ فإنه يعود من أهل "التّلوين" حالاء لغيابه 
واستغراقه ث2 شئون الحق التى يبديها له؛ فيفنى الشاهد ي المشهود؛ وأهل 
الفناء لا يصلحون للإرشاد؛ لأن الإرشاد منصب صحو وتمكين لا بكر 
وتلوين. ْ 


غ.عهد التصريف "عهد التكوين' 


وهو عهد يأخذه الحق على م حقق سنالؤعرة الاستخلاف ث الأرض, 
لاحبشى الكسحن ين السلطة الزميية مفتحسبه» و[قما وى الشكمو 1ل 


(/ آلبيت من تغطيرقصيدة الشيخ يحيى السهروردي [ أبدا فحن إليكم الآرواء) [الأستاذ 
١‏ لشيخ عبد المحمود الشيخ بور الدايم. انظر[ شرب الحأس ج .)0١ - 0١ص ١‏ 
وذرضس 


ا 
١‏ 
هذ عه 
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ح احج سو سوام مها م ممصمو وممد وم مم ماو مداو عدن عمسم مس مدو اوت -- 
- حنه عن حم م اروس مص م موسو و مووي سج يي يج ميو و ججيو يو و و يي تت تنو و ا م ةن 


الشيج عبت المعموت الحفيان / نطرات في التسولقم ([) المسطلع والتتموى 


اك 


ع حي لي عي ب ع لماي عن مسد لس ا ل عم مسيم ومس ممم م 


مقام الإذن بالمّصرّف 4# الوجود باسم الله تباز لسوثفالنء وشو هنا 
5 عندنا ثُ التصوف باسم الإسناد المجازىي الذكويني مجال 
الأقوال والأفعال على السواء. 
ومن مظاهر عهد التّصريف ما هو مشهور عند الناس ب"المعجزات" 2 
مقام الرسالة والنبوة. وب"الكرامات" 4 مقام الولاية الخاصة. 
ومن أهم شروط عهد التّصريف بالنسبة للأولياء: 
الاستقامة على الأمر الدكليفي. 
© الصدق يحكل متسوياكه ولآسَمّما صدق السردية. 
4 الآماثة ولآسيما أماتة مير التكضوين الأفه ابقل ةا صضقات 
الريوبية. 
ولبذا كان من اللوازم الأساسية عهد التصريف عدم الذهول أو 
الغيبة عن أحكام الشريعة الإسلامية: اشرائع وشعائر وآداب] حتى 
يستشعر صاحب عهد التصريف أنه يْ مقام العجز التام والفقر 
للظلفه ححا بمقتضيات العبودية مع ربّانيته التى أكرمه الله بها 
2507 خلافته 2 الوجود»؛ فوهبه الحق بإذنه من صلاحيات الأمر 
التكويني ما يخرق عادة العقل أي الإدراك والعمل و ناموس الحياة 3 
قانونها السدببي. 


برضن 
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2 


5 
«١‏ مماموو ماصوداعواء 
عم مم د ممم واب سد 
ععيه ماسو صر -. 
ع عد عاو لس 5 ممدامسيةه 
لس صن ص و وج و مسيم وسوس وسيم وسو مسومو هن 6 وت ووو وب عسوت حي جنا مسح وح نا حضوت وس مسن نا احاح م لاس لحان لم لح حا اح احا حا مس و ل وان و مسمس سج ص و جسم و وم اه 


وربما تساءل البعض ولاسيّما العقلانيون عن أصل ومرجعيّة هذا 
العهد ‏ شريعة الإسلاه؟! 
فنقول وردت مظاهرٌ عهد النّصريف 4 شريعة الإسلام على ثلاث 
ميرافب: 
أ سرؤقدة الالاضة 
مرتبة الرسل. 
". مرتبة الأولياء والصالحين. 
عهد التصريف ث2 مرشّة الملائكة: 
اي ٠‏ 
11 الكتب م ب مَرَيمّ م إذ الكيذت: ه ون أهله مَكَانَا سَرَة قيا (7) فَأَعخَدَتَ مِن دونهم 
ديعاومب معو أَعُودُ باليّحمَن مِنكَ إن 
كنت تَقيًّا (2) قَالَ إِنمَا أنأ رَسُولُ رََكِ لأهَبَّ لَكِ غلّما رَكيًا د 4 قَالَت أى يَكُونُ إى 
عْلَدٌ وَلَّم يَمْسَسَيى بَكَر وَل أكُ بَغْيّا (© 29 قَالَ كدذَ'لِكِ قال د ل ل وَلِتَحعَله 


6 
َيه لِلنَاس وَرَحْمَة مِنَا وكار- أمدًا مّقَضِيًا © * فَحَمَلَتْهُ فَأَنتَبَدَت به مَكَانا قَصِبًا 


“7 مويه 1 - 7 


١7 1 
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ات هه ب 5 جع جه سه هه ع سس وس عام يه عست و و ماحد مسي جح« مصصصسمه سسمة 
ع عا مومسم م - ل مد مم مه ع د اه عشد مه 00-7 
إ! - اع ع م إن عم مي صني عع مس مي ع عن جع ضيه ع ع سس م نا د مسا ع مد صا مس سو ع مس ومس ود و وين و يو مسي ميمه ع عدم مامد - ماع عنم مد - ممم عا يه 
ص عله شياع عن مسد 


ويقول تبارك وتعالى: ول لق قا لمم ذا 
4-2 


هب لِمَن يَشَاءْ الذكورَ و ) أو يُرَوَجْهُمْ ذكرَانا كك وجل من يَشَءٌ عقيما 
ند علي قد يبر 4 


م در ار 


ا عر 


نا وَر 


3 الآيتان من سورة الشورى أن الله وحده هو الذي يهب الولد ذكرا 
كان هذا الولد أو أنثى فردًا أو زوجاء وهو وحده الذئى يجعل من 
يشاء عقيماء وهذا مما لا ريب فيه ولا جدال» ولكننا نرى 2 سورة 
مريم جبريل "روح القدس" يقول للسيدة مريم وقد تمذّل لبا بشرا تام 
الخلق والتكوين ؛ وهي 2 عزلة بع الله تبارك وتعالى)» فذحسيته بادئ 
الأمر ممن دفعه سلطانٌُ الشهوة للفجور بها فاستعاذت بالرحمن منه؛ 
تمكدرة هنة! البشدر يعظية الوهوق وميه واظلاعه على هلز" حخافية : 
منبّهة مشاعر الورع إِنْ كان # قلب هذا البشر السَّوي شيءٌ من 
الكدى» أو كا أوَايًا بعنيظا مخشى الرحمن بالفيب. فبضاة اد الى 
ْ 


فزعها منه وعياذها بالرحمن 0 فال لبا : « قال د ما َأ سول 31 


لأهَبَ لك غلمًا كما © 4'. وجبريل عليه السلام مخلوقّ لا يملك 
لنفسه ضرًا ولا نفعّاء وهو كي هذا الموقف لا يعدو أنْ يكون مرسلا 
من الله تبارك وتعالى»؛ ولا تملك المخلوقات مهما سّمتْ مكائثها عند 
الله أن تسند أمر التكوين لنفسهاء ولاسيّما فيما يتعلّق بالولد: 
ولكن القرآن الكريم جاء على لسان جبريل وهو يسند هبة هذا 
7 الشورس :وت + 

.١ة:ميرم./“‎ 


الل 
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1 


سي د "0 


6 0 2 0 90000 - جح ه ممضودص مح م عدم سوا ات مس وو وا ووم صو جه وا وسو جد نا من ها ميو ع ا إن عام نا مإ إن مود وو وو عوسي يو ع وا ماه 
5 ماع ا ماي ع لام 2 5-0 .- هه لصيس و وا هب 

.- ماممدادا ممه انه وداه مه امم اه موه كم ماه هه 
- سمه 


الغلام لنفسسه 1 لأَهَبّ لك غلم رََحكيًا ‏ )4 ولسال | الحقيفة يُلزم 


هذا الرسول أن يقول للمرسل إليه 0508 بلسان المرميل "ليهب لك 
غلاها كه" ولكن الخطاب القرآني يعدل عن الحقيقة إلى المجازء 
فيسند ما ليس من فعل "مخلوق" لجبريل عليه السلام؛ مما يشير إلى أن 
الله تبارك وتعالى قد عهد إليه بالكّصريفء؛ فكان ما فعل بأمر الله تبارك 
وتعالى» وبذلك يقوم برهائنا على مشروعية عهد التصريف لذوي الأرواح 
الزكية الموصولة بربها. 

ولا يهف الآمر عند جبريل عليه السلام؛ ولا يقتصر على جنس الملائكة : 

فإِنَ لعهد التصريف مرتبة ثانية هي: 

عهد التّصريف 4 مرتبة الرسل: 

فك غرتية الرسل "غليهم اللصلاة والسلاه' يقول الله فاك وفنا : 


صل 


|1 قال تيعد زات أرى سقبت دحي الموق | قَالَ أُوَلَمَ تيم قَالَ 


بل وليى ليطتوى فى 4 مِنّ العزير قجوهة اليك 3 


2 1١ 


2 6 لل ير 3 7-0 - وهم 
أجِعَلَ عل كل جَبَل موكن جزء م آدَعْهُنَّيَأَِينَكَ سَعْها وَأَعَلَمْ أن الله 
ع © سس "© يوون عر أ 
عزيز حكم ايج 4 
سأل سيدنا إبراهيم عليه السلام الله أنْ يريه كيف يحيى الموتى؟ بعد أنْ 


رأى كيف تتقسسم أجزاء البقومة الدواب فتغدو أشلاء ‏ بطون حكواسر 
الحيوان وجوارح الطيرء ولم يكن طلب إبراهيم عليه السلام أن يريه الله 


57١” البيقرة:‎ 0 
6 
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ع ا-- صمم يس سم مسيم د دحيم موديو - 
سس سس ع ع ع ع سيور م م اه «- تت وممد ادن هبه ص« جو و يوسي نت عويسيت يات عدت ات ع يو ع ودعت ع جا :10 سام جو بو ب ممه وا موه م وسيب و لاي جا ا م ا لم اا زا اجا صن الاسم وم هد ممم وا ام ته مع نا نه نا حا كوه نه واس اذ ع م ان و ماع ص ونا يه وض اذ عع اه ممه ع بسي يه م 


ليحقق اطمثنان القلب وسكون الفؤاد؛. كما أنّ طلب سيدنا إبراهيم لم 

يقعف عند مطلق رؤية إحياء الميت؛ لأنّ إحياء المت مما استقرٌ به فؤاد 
إيراهيم واطمأن به قلبه. 

ويأتي بعد ذلك بزمان عزير"'؛ فيقص الحق تبارك وتعالى خبرّه فيقول 

عر وجل: < أو كَالْذِى مر عل فَرََةٍ وهِىَ حَاويَةُ َل عُرُوشِهًا قَالَ أ يُخي ‏ 


١‏ ؛ جاء الطلب ليحقق اطمئنان القلب وسكون الفؤاد لخليل الله ورسوله وداعية الحق إليه: 
وهو يواجه الطفاة والجبابرة المتألهين ‏ الآرضء, الذين ادّعوا الربوبية» وصرفوا جهلاً أو 
تجاهلا معسى المدرة هلو الاحياء والاماتة وكيفيتها عن حميفته)» كما حدث ذلك من 
الطاغية نمروذ ش قصنه مع سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام 4 قوله 2-01 5 آلَذى حَاجٌّ 
إِبَرَهِحِمَ فى رَيََ أن ءَاسَنهُ ألنَهُ آلْمُلكَ إذ قال إِنَرهِسم رَيَىَ الك ميسن وَيْصِيت » فقال نمروذ: ط قَالَ أنأ 


سر 


لعو وابيث 4 ... قأحضر اثنين ممن حكم عليهم يبحكم الإعدام متمد حُكم الإغدام على 
أحدهما وترك عن الآخرء زاعما أنه بذلك يُحيي ويميت!! إلى آخر القصة. فكان فيما بعد أنْ 
طلب سيدنا إبراهيم الخليل الكَكْئْمْ من ربه لبذا النوع من عهد التصريف ليدحض به الباطل, 
ويُعَلِيُ كلمة الحقّ باستخدام هذا النوع من عهد التُصريف إذا استدعى الأمر ذلك. 
فالطمأنينة وجهّها قضية الخصم والخصومة من أجل إعلاء كلمة الله وليست قضية الشك 
واليقين ‏ أمر قدرة الله 2 الإماتة والإحياء ليكون المعنى نفي اليقين بالبعث بعد الموت إلا 
بعد رؤية الكيفية!! فهذا لا يليق بعامة المسلمين - الذين استقرّت واطمأنت أفئدة كثير 
منهم بمسألة قدرة الله إحياء الموتى- فضلاً عن نبي الله وخليله عليه الصلاة والسلام. ‏ " 
(نقلا._ مع شيء من التُصرف- من كتاب "الجواهر الحسان كذ معاني القرآن” للدكتور 
محمد على بيان. ج١‏ ص777757) تحت الطبع. 
8 لا يتوهّم متوهم ولا يظنْ ظان أنْ مثلّ سيدنا عزير- وهو من أنبياء أو صالحي بني 
إسراثيل- من رقة الإيمان وضعف اليقين بحيث يجهل صلاحية قدرة الله على إعادة مثل تلك 
01 
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201111 اح 0 
هذه الله بَعدَ هرق ع نع د كع عن بعت 


ذن يفنو قَالَ بل لَمِنَتَ خاي لالز لدايطشواريده يدت 


َس فر سي ا 

تكنُوها حل" 26 لانن قَدِيرٌ ( >' 
والإنسان الذي يمر على قريةٍ بادَ أهلها وهلكوا حتى لم يعد فيها من يُصلِح 
مين شأنها أو يقيم فيها عرشاء يستبعد عقله أنْ تدب الحياة 4 أجساد هؤلاء 
البلكى الذين كانت قريتهم مليئة بالحياة والحيوية؛ فأخنّى عليها الدهر 
فماتوا جميعا منذ أمد بعيد, خوت فيه مساكثهم على عروشها. 

وكلمة أنّى لفظ يعبّر عن بُعْد وقوع الحدث واستحالته؛ فأراد الحق تبارك 
وتعالى أنْ يجعل هذا الإنسان يعيش تجربة الموت والحياة؛ لينتقل العلم بالموت 
وأتحيأء من الوضوع إلى الذّات1 


القرية وإحياء أهلها وإعادتهم إلى ما كانوا عليه. ولكن الأنبياء والصالحين من الدّعاة إلى 
الله يجعلهم الله دائمًا محل خطاب؛ وما هم إلا وسائل إيضاح لتقريب بعض حقائق الايقان 
لقوم حجبهم عطاء العقل بما هو معقول» عن حقائق الإيجاد فيما لا يستقل العقل بإدراكه, 
حرك: أكتار الحنق عل وجل هؤلام الدّعاة إليه وإلى طريق الحق» اختارهم مجالي لإظهار قدرته, 
ومظاهر لآثار شؤونه التي يُبديهاء حتى يستيقن الذين أوتوا العلم ويزداد الذين آمنوا إيمانًا. 
كما بِيّن ذلك المؤلف - سيدي الشيخ عبد المحمود الحفيان 495.- يذ موضع آخر من هذه 
ا للوسواضة: 

/١‏ البقرة:ة76. 

2 
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الشيج عب 5 ١‏ المقفود الحفيان / / نطراته في التسوفم 1 الماع والمقموة: . 00 
وكل علم تعلق بالن لد ذه هن تهرية ذائية لابن 1ه ممضوح قينا انيس رار 
كمن سمع'" + ١‏ فأَمَانَ ام على ما كان عليه من هيئة 
لم يتغير منه شيء؛ بدليل أنه ظن أنه لبث يومًا أو بعض يوم؛ وقد أيّد ظنه 
هذا أن طعامه لم يتعفن ولم تؤثر فيه ظروف المناخ؛ إلا أنَّ حمار هذا 
الإنسان يقف برهانًا قونا وذلياة صباد قا على أنه قن مات شيا : بل وظل ميثا 
مائة عام» بدل اعتقاده وظنه أنه ظل ناثمًا يوما أو بعض يوم» وقد غدا حماره 


- مي سا به سس 


وسيلة إيضاح عملية للإجابة على سؤاله ١‏ أن يُحَى - هذه الله بعد موّيّها *| 
ويه الحو الله الاعف الشقيد عملبة إحياء أمام ناظري هذا المتساتل» 
يوجهه إلى مواطن القدرة الإلبية 4 طلاقتها وسيطرتها على قوانين الأحياء 
والأشياء. بحيث تبقيي على الإنسان وطعامه وشرابه قوانين التكوين تفعل 
فعلها مع قطع أسباب الحياة ظاهراء إلا أن هدرة الله قارف وتعاكق 2 
طلافتها تعطل قوانين الكون 49 جانب الحمار لتنطلق قوانين الفسادء ومين 
كم تظهرآكار التُحلل واليلّى والقتاء. 
وهكذا تتقابل صورة الحياة والموت» والحياة بعد الموت 2 مشهد واحد يراه 
ويتابع مشاهده هذا التساقل» حلوة خطوة ة اهشة واتلسحيي أعمقبه علم 
يقيني بأنّ الله على كل شيء قدير؛ بعد أنْ كان يستبعد إحياء الموتى. 
وسيدنا إبراهيم عليه السلام لم يكن يستبعد إحياء الله الموتى, 
ولكنه أراد أنْ يقيم الحجة ويزداد يقيثا بمعرفة "كيفية إحياء الموتى' حتى 
يطمئن قلبه. وليس برهانًا أكثر إقناعا عمن يسأل عن الكيف 2# أمر 


أ/ البقرة 709. 
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ع مين سس سيد ع امسييس ب 
وا ممما ناح جود و ص ين ماه ممع اعم و اح مدي ع و نه نات ما ع ع اع عدم مداه - ماو اسم وو خاو مم ومو حو د وو اع نا ان ان عن مسيم و و أ د واو و و أن ون ماع م اه منت يمه ميو عه و مم و دروا نا م عن ود نا ممم و و نو صمي مود ونيو ع عن ميو وه مون وان نه سسا ماع حا وه حاو وص و و و و واد واو يي 5-2 :5 1 
1 


الفصل الرابع: مصادر التصوهه؛ ١‏ 
تووين بع أ اتيدل هذا السائل عن الكيفية جزء من التجربة» حتى ينتقل 
ما كان موضوعيًا من المصاديق إلى مرتبة الذاتي» لأنَّ التجربة الذاتية هي 
أقصر الطرق إلى المعرفة واليقين؛ مثال ذلك أنْ تقول لمن لم يذق عسلا 2 
حياته العسل حلو فَإِن تساءل عن صدق قولك: فما عليك إلا أن تذيقه ملعقة 
من هذا العسل ليستيقن حلاوته بدلا مِن أنْ تنفق زمنًا طويلا 4 إقناعه 
موضوعيًا بأنَّ العسل حلو بمجرد الكلام. 
وهكذا فعل الحق تبارك وتعالى مع سيدنا إبراهيم عليه السلام حين سأآل 
عن كيفية إحياء الموتى'؛ إذ لم يدخل معه الحق تبارك وتعالى 2# تفاصيل 
النشأة والتكوين والتّخليق والجمع؛ وإنما أقام التجرية أمام ناظريه 
وومتكا رجقخ بن مسابية المطلةة والستدم 

م قَالَ فَحُذ أَرْبَعَةٌ مِّنَ آَلطَيْرِ قَصُرَهَنّ إِلَيِكَ ؛ ُمّ آجِعَل على كل جَبَلٍ مَتْنّ جْزَءَ 


5-9 
أن 


كي أدعهن كال 1 وَاعْلَمْ الله عَرِيرٌ حيكيم ك4 ُ وعلماء التفسير 
متفقوق يغ صيدتا إبراغيم قل أأمر بذبح هذه الطيور وتقطيعها وتقسيم 
أجزائها على عدة أماكن متباعدة رؤوس الجبال'؛: و هذا الصنيع مزيد 
استحالة عقلية ش إحياء من آل مصيره إلى هذا المآل؛ ومع كل ذلك يقول 
ل ا 

الحق لسيدنا إبراهيم 8 ثم ادعهن يَأتِينك سعيا # .١‏ 

وشاهدنا ذ الدليل على عهد التصريف قول الله تبارك ا ثُمّ أدَعَهُنّ 4: 
والدعوة أمر بالمجيئ»؛ وسيدنا إبراهيم لا يدعو عاقلا ليأتي» ولا حيًا 
فيستجيب كما يقضى بذلك العقل» وإنما يأمر بالإتيان حيوانًا مينًا اختلطت 


١ ؛‎ 5 
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أجزاء بعضه ببعض ١‏ فَصُرَهنّ إِلَيكَ 4 مع تقسيمها ووضعها متباعدة عن 
بعصء» ومع كل هذا الإمغان ش جعل الأمر وكأنه يبدو مستحيلا: يأتي 
أمر إبراهيم ليذه الأشلاء الممزعة الموزعة بعد موتها بالاتيان؛: كتجتمع 
الأوصال المقطعة بعد تفرّق؛ فيتشكل الطيرٌ كما كان؛ فتدب الحياة فيه 
كما كان» وتأتي الطيور مستجيبة لأمر إبراهيم عليه السلام وهي تسعى. 
وتمييد حالها بالسعي ومن شأن الطيور الطيران؛ أنها لو جاءت وهي طائرة 
ربما اختلطت بغيرها من الطيور وربما حسبها من يراها طيورا لا علاقة لبا 
بالتعرية 

لايخقىئ أن سبتن الكخون وفاتوة العقل قد تعطلا تماماء لأنّ عزة الله لا 
يعجزها فعل» وحكمته من وراء الأفعال بالفة لا تدركها العقول؛ وهو من 
قبل ومين بعد الفعّال لما يريد. 

ولكن ما يلزم استيعابه 2 هذا الحدث هو عهد سيدنا إبراهيم بالتَّصرّف 
فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى» مما يقف برهانًا ساطمًا على 1 
الآمر بحياة هذه الطيور بعد موتها وتفرّق أشلاتهاء ومجيئها إلى سيدنا 
إبراهيم وهي تسعى قد جاء حقيقة من الله تبارك وتعالى؛: ولكنه سنن 
مجازا لسيدنا إبراهيم عليه السلام ١‏ ثُمِّ أَدَعُهُنَ 4 . وهذا ما قصدناء مد 
مفهوم “عهد التصريف" الذي لا يكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وكاذب 
من ينسيةه [الأتساق اتتعاولا. 

وتتعدد نماذج مَنْ مهد إليه الله تبارك وتعالى 'بالتّصريف" خ دائرة النبوة, 
فهؤلاء ساداتنا: موسى عليه السلام يضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا 


١55 
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عدم ع ع و نمسم عد واو حسميو ود - “امد جد مس ممم هه و وم امم وا وام مامه امي ووم ممت ممم مضه وموم مده مص ممصو ممصا واوا وه و وا ممه ممم مواصوا مامحو و ممم م ا وو عم وعو وده وا صمحو او امات ومو وه ممعم و وا ماعو وا معو واد 1 0ط 


ع ع مع دا م محم صصص ومو ماماو مو ماو واو وام ووو ومو امه مم مه موحاصمة واو اصمع ماما واحمم حاو نت واو ومحمو واو وو مه مامسع حم نادامعا وات مم موا مودت اموت و وان وا موسو واه واج حجن عا ع عع عام و يو ب ع و سسور وو بن صب - ا ا 


عشرة عينا؛ بعدد نقباء بني إسرائيل» ويضرب بذات العصا البحر الأحمرء 
فينكشف البحر فرقين عن اليابسة كل فرق كالطود العظيم. 

وهذا سيدنا عيسى عليه السلام يُعجز أهلّ الاختصاص من الأطباء بإحياء 
الموتى ونفخ الروح فيما يعبنع مسن الطين من طيرء فيعود الجماد- الطير 
االسنوغ سن الطيخ- طيرا حقيقا درا ياذن الله 

ثم جاء سيدنا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد رسول الله كد فعهد إليه من 
التصريف 3 الوجوة المشناهّد 4 السماء والأرض ما هو متكائر» وقد يجاءت 
مؤلقات دلاثئل النبوة وأعلامها تضم ش صفحاتها العديد من نماذج هذا 


العهدء فيما هو معروف بمعجزاته يكْدٌ وكتاب دلائل النبوة للامام البيهقي 
حافل بنماذج عهد التصريف للرسول وه 

عهد التصريف 4 مرتبة الأولياء والصالحين 

مِنْ مراتب عهد القُصريف مرتبة الأولياء الصالحين من المؤمنين 

برسالة الإسلام» و الكرامات 4 هذه المرتبة هي الأثر الواقعي المعيش 
لعهد التصريف. وفد تنواعت الكرامات وتعددت 2 مضمار الولاية. 
والكرامة باتفاق هي [أمر خارق للعادة ويقصد بالعادة عادة العقل 2 
الإدراك والتّهقل وسنن الكون وقوانينه الراتبة: يجري الله هذه الكرامة 
- وهوالمتصرف الحقيقى # الوجود- على يدي عبد صالح من المؤمنين). 
وكلمة "على يدي عبد صالح من المؤمنين' تشير إلى أن جريان التصريف بما 
يخوق خاقوق السبيوة والمسلمات العقلية على يقش عبن سزمق لصناحة ,زاجم : 
ما هو إلا إسنادٌ فعلىّ مجازى وقع 4 عالم الشهادة بإذن من الله وتمكين: لا 
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ظ الشيج د ميد الققفوت الحفيان / نظرانته فز فى 4 التسوفم 0 () المسطع والتتفوة - ظ 


بحول من العبد الصالح وقوة» لأن المؤمنين خاصثهم وعامتهم على علم تام 
بأنه ولا حول ولا قوة إلا بالله) . ظ 

وعلى ثبات المظاهر الموضوعية لعهد التصريف ث الكون يجرى على يدي 
الأنبياء والصالحين بما يخرق قانون الكون وما يعطل المدارك العقلية ويخرق 
ناموس العقل 4 التفكر وعادته 2# درك الأشياء؛ إلا أنَّ ذلك لا يعني ولا 
يدل على أن قدراتك هولاء الصالحيق شد تحار قانون السبمة : أن مقاليد 
الكون ونواميسه قد أصبحت بأيدي هؤلاء النفر من الناس؛. كما يفهم 
بعض الناس ممن تجرى بهم الأهواء 4 ميادين التّعصب المذهبي. 

بل الحق الثابت أن الله تبارك وتعالى هو الذي أذن فأجرى هذه الخوارق 3 
الكون بهم» وما هم إلا وسائل إيضاح لتقريب بعض حقاتق الإيقان لقوم 

حجبهم عطاء العقل بما هو معقول» عن حقاتق الإيجاد فيما لا يستقل العقل 

باإدراكه. 

وحقائق الإيقان من الدين وهي مما يُكشف لعين الفؤادء وليست مما 

يكتشف بقانون العقل. 

وحقيقة اليقين وحقه من الدين لا يشك يك ذلك إنسان يحمل بين جنبيه 

عقلاء ولا يخفّى أن الوسائل المشروعة التي تصل بصاحبها إلى هذا 

اليقسن من الدين أيضنا: 

والصالحون لا يخرقون العوائد والنواميس بقدرتهم وإنما بقدرة الله 

فيهم: : « فَلَم تَقَملُوهم وَلدكرى الله تلهج وَمَا رَمَيتٌ إِذْ رَمَيِتَ 


عم 
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م ع ممه مسسميموم ووه 
* دع موس موماممدا به 00 
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سمي وعسوميسن 


ولشكرى الله رَمى 4 ولا يصنهون الخوارق الباهرة بحولهم وقوتهم 
وإنما ياذن الله وحوله وقوكة, ظَإذا كان الصبالحون يتصرفون .3 
الكون بقدرة الله ويخرقون الناموس الكوني بإذنه؛: فَإِنٌ الاعتراف 
بدلك والإيمان به يدخل ش صميم الدين. 
فإذا اعترف الناس للصالحين بهذه الخوارق فإنما ينترفون بإكرام الله 
إيَاهم حينما اختارهم مجالي لإظهار قدرته؛ ومظاهر لآثار شؤونه التي 
يبديهاء حتى يستيقن الذين أوتوا العلم ويزداد الذين آمنوا إيمانًا. 

وقد تجد المعتزلة ومن سار على نهجهم العقلى ينكرون خوارق 
العادات» لا نشي إلا لأن المقل لا يسظل بدركها : وكل ما لا يتقيلة العقتل 
عد الأستؤؤلة [ما ان يتم كاويللة إل كان سما يقيل الكاول» أو رفص ورسةه 
عمل مَنْ آمن به من الناس. 
ومنهج المعتزلة ‏ الاعتداد بالعقل واعتباره معياراً للحُسن والقُبح؛ والصلاح 
والفسادء والخطأ والصواب؛ منهج منحرفٌ عن جادّة المنهجية الاسلامية, 
التى حاءة مواقي متتمدذ:ة للادراك, وخس اك ل فرق بأداةٍللادراك 
فيهاء فجعلت العقل باعتبار علاقة القلب بالكون أداة للادراك 4 مرتبة 
معيتة مين مراتب الوجود؛ وهي مرتبة الوجود الزماني الذى يحكمه ناموس 
الكون العام. ظ 
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والعجزات وخوارق العادات ليس بن عالم الخلق يدري العقل؛ وإدما 
هي من عالم الأمر الذي لا يستقل بدرك شئونه العقل!! وقد تكلمنا 2 شيء 
من ذلك فيما مضى من هذه النظرات. 

هذا عن العهد بأنواعه الأربعة ومقتضّى كل نوع من العلم والعمل 
والأدب. 
والحسي أتهنا عووة مسباما إل صبد الكأسيريف فا المقلائيين شبينا وعدي 
قية قال 
بيد أن النقل حُجّة عليهم فإذا ارتة اللي اللا لطيوم لني مدارك معيرطية إسسشيريه 
وسبّري المنقول أعماقًا معرفيّة أشمل مما يعطيه الظاهرء فَإِنَّه حَرِي 
بالصادق المتجرد لمعرفة الحق أن يصل إلى توافق العمل المنور مع الوحي 
امزال 
أما مَنْ ظل محجوبًا بالمظاهر عن الظاهر من وراتهاء مع اعتقاد جازم بأنه 
مق الساقبيااوى لكك ملا يمان بظاهر من الحياة الدنيا!!. 
وما نعيشه ونقول به ونُبيّن للناس منا كان خفيًا منه. هو مِن علوم الآخرة 
التي غالبا ما يغفل عنها علماء الدنيا بسبب مِنْ حُبّ العاجلة والسّعي لها. 

أوردنا فيما سبق العهد الذي يربط بين المرشد والمسترشد 4 سلوك 
طريق الرجعى إلى الله تبارك وتعالى؛ وقد أوجزنا القول 2# مشروعيّة هذا 
العهد وماهيته ومراتبه؛ باعتبار أن العهد لازم أساسي مِن لوازم السلوك 
الذي أوردناه كأاحد مكونات المنهج الصويك؛ الذي نؤصل لمصادره 2 هذا 
القتسيل. 
ثم يأتى الحديث عن اللازم الثالث من لوازم السلوك وهو: 


د 
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أه سس مه سم مسد دده و اه 
مض سسسس سس امام وه موجه جو ومسو يي جاو اشاغاروسو ودويق دوج وموري و يع وو ووه ين صمت اه ماو و و ص عاو واو ون ماو انو وان نا سم واو م عا وو وباو ود سكسم داعا د مسد وام ا نومسيو م ب وو ين نا ونيو وسو ون ساس 0 و ملو بو بل ور وجي بي بو م يي 


اللازم الثالث الوفاء بالعهد 

الوفاء بالعهد حُلقٌ كريم وخصلة حميدة من خصائل الشير: تتحلى 
بها النفوس العالية والقلوب الكبيرة من ذوي الشرف والمحتد الكريم. 
وقد جاءت رسالة الإسلام منوهة بشأن هذا الخلق الكريم» تَعلي مِن قدره 
وتعمق آثاره ْ بنية الإنسان النفسية وتعمل على تنمية مرتكزاته الشعورية 
وجدان المسلم. 
والبيان القرآني يحفل بذكر الوفاء بالعهد» باعتباره من الأخلاق العملية 
والخصال السلوكية:؛ التى لابد أن تنعكس آثازها الإيجابية على حركة 
الانسان-ت الجتمع. 
ولِما يترتب على الوفاء بالعهد أو النكوث به مِن آثار على مستوى العلاقات 
الاجتماعية إيجابًا أو سلبًاء ولأهمية الوفاء بالعهد 2خ كل تنظيم جماعي 
يقتضي قائد! ومَقودا ؛ ولاسيما إ مضمار الجهاد أكبره وأصغره؛ فَإِنُ 
القرآن الكريم قد جاء بآيات تلفت النظر إلى مفهوم الوفاء بالعهد وأهميته. 
وعندما يحرص مشاتخ التصوف الإسلامي على أن يفي تلاميذهم بما توا 
مين عهد وما التزموا مين بيعةٍ على أيديهم» فَإِنْما يرتكزون ب ذلك على أصل 
مشروع؛ ‏ مصدر يمثل المرجعية الأعلى لكافة الأحكام غك عِلْمَىْ الأصول 
والوصول؛ وهىي القران الكريم. 
ونورد منه فيما نحن بسبيله فوله تعالى: 9 وَأَوْقُوأ بالْعَهَدِ 9 الْعَهِدَ كارت 


مسعولاً (2) ؛' وقد جاءت العبارة جزء من آية ث سياق عدد من الآيات تأمر 
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ع عنم ناماه سس عاصيية سسصد مد ااه - 


0 الشيج 4 نيد الفحفوت الحفيان / نظراتته في التصووم 1 1 المصطلع والمقموم, . 00 
المؤمنين بخصال الخير وأعمال البر ومسالك الفضائل؛ وقد جاء لفظ العهد 
سياق الآية واللام فيه لام جنس ليشمل الوفاء بالعهد. كل عهد 4# طاعة 
تمهد. به ا[كومن: .لكف الأن العهد بالقريات يحطليا لآؤمة: لأنه عيدب نتسن 
معنى النذرء والنذر بطاعة اللّه قربى يلزم الوفاء بها. 
ومن التزم من المؤمنين شيئًا مين الطاعات ألزمها : فيكون عتدثذ مسئولاً عن 
الوفاء بهاء وبهذا الاعتبار كان العهد مسئولا. 
وهي مسئولية أمام الله تبارك وتعالى؛ مما يجعل المؤمن الذي التزم 
بالعهد على أقصَى درجة من الوعي بلازم هذا العهد ومقتضاءء الأمر 
الذي يعطي الوفاء بهذا العهد أولوية ناجزة وأهمية تعلو على كافة 
مهام الحياة. 
ذلك لأنَّ الوفاء بالعهد 4# طاعة الله تبارك وتعالى يجعل للحياة معنى؛ ويربط 
المؤمن بما وتساوة خاته رجاء ما عه ياب وتعالي 


85 


5 ص عر و ور - يح يه سر - ع9 ور 
لَ سا إالر م 5 8 : اا ل 2< ص 56 2-0 إحسور 
يكو التشكبيه] 1 ند لكو لله لسك ده ا؟ إن الله يعلم ما تفعلورن. 22:0 


وَلَا تَكُونُوا الى نَقَضَتَ عَزْلَهَا مِنْ بَعْدٍ قُوَّةِ أنكَمًا تَتَخِدُونَ أيمسَك 
20 5-5 1 2 2 
دَحَادُ بَينَكمْ أن تكو أمَهُ ا 3 نما يُتلْوجكيز لله به وبين 
4 ل 527 - 0 5 ج وَلَوَ شاءٌ الله لْجَعا 41“ 

لمر يَوْمَّ آلْقيَمَّةِ ما كسم فيه عَْتِلِفُونَ (©) وَلَوْ سَاءُ آللَهُ لْجَعَلَكُحْ أَمَهٌ وحِدَ 

وَل كن يض يض من يشَاءُ قوف تي 4ه و وماق عم كبر تَعْمَلُونَ 2م وَل 
ميق _ اام العو عا عن عن اق ميو ل 0 ونه فل عله د ل عن ما 5 | ال م د د ا د 
تَتََخِدُوأ ايمَسَكْجَ دَخَلا بِيدكم فتزل قدم بعد ثبويها وتدوقوا السَوَءَ يما صددتم 


١ 6 


5 0 
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ع - سمه اا ---5---32 5 
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ها -000 0 01 ل عباصا 
قعمم مع ممه اع نم ينه و ع ووه ودج سي ماله ند نو وم ود نه -< و ااا 


و 


و ل 00 9 م 22 ض لف لذ 
عد أله خط لد إن حت شو قل ب 9 ما عند كم ينفد وما عبد الله 


1 وَلَتَجِرْير الذمة - جرهم بحسن ما سكاع وي 2 من 


افة 


أَجَرَهُم بأَحَسَن مَا حشاتر أ يَعْمَلُونَ 2م ١»‏ 

الآيات أمرٌ جازم بالوفاء بعهد الله» ونهيْ صريح من نقض ما أبرم المؤمن 
مِن عقد ء ولاسيّما ما كان من العقود منَّجِهًا إلى الآخرة وفعل القربات: فإن 
العهد بذلك عهد لازم لا يُنقضء ومَنْ أخذ صفقة يمين الشيخ على مثل هذا 
العهدء ثم اختل عقده بسبب من تقلبات الدنيا وحاج الحياة ووسواس النفس 
والشيطان: فأصاب عقده الذى عاقد عليه الشيخ ما أصابه مين دخائل الشّك 
واالطظة وأصبعنته الرايظة بيقة وبين شديهه قفوم على اللخاوهة واتداكل!١‏ 
إن ذاتك هر ينبي يستقوط اللمة 5 القدّم يعد أن كانت ثابتة على الأثر 
النبوى. ومن لوازم نّة اْشَدّع بعد كباش وسقوظ صاحيها بعد قياءء أن يَسِعَا 
عن سبيل الله فيوليه الله ما تولى. 

ولعل أكثر ما يزْل القدم بعد ثبوت» وتُنقض به العهود بعد توكيدر» هو 
منافسةٌ أهل الدنيا والرياسات دثئياهم!! فإذا لاحت بوارقٌ العطاء الباتاوى 2 
أفق الآمال مين ذوى النفوس الضعيفة؛ تعلقت بها قلوبهم فنزعت آمالبم إلى 
عيك الكمن اشر ب لفال- ذاو عتصمبا- : اتخذوا عوند الله بالسير 


'/ النحل: -5١‏ /او . 
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بحسضا اا ما م ع ع و اود ع ع سي جاع عو عم ده 


ص يس و جع و بع واه وم ماع صصممه ماصمممم ودا و ومما م ممه مدو عه مس مد هه اس سسسسسييسسست سيسيسيسشيسيسييت سس م سا را راس وا سس سسسوس سو 


الشيخ ميت المحفو الحفيان. | نظرات في التصوقك (1) المحطح والمقصوم. 


ّ 


2 طريق الآخرة والاناية - دار الخلود والتحاد عن دار الغرور وراءهم 


ظهريا ؛ يشترون به ثمئًا قليلا؛ فيأتيهم نداء الحق ك القرآن الكريم: ١‏ وَل 


0 م2 5 “دي ا 5 5 1 1 1 

نشتروا بعهد الله ثمبًا قليلا إنما عند الله هو مر لكر إن كنتم تعلمورء- 
9 د و 4 7 

(ئ) ما عندكمٌ ينفد وَما عِند الله باق ولتجزيرنَ . لذن صيروا الي 


8# افد إن 9 > فى ع عن سس 5 5 
باحسن ما كانوا يعملورت (3) 4' ولكن بعض الناس لا يسمعون؛ وإِنْ 
سمعوا لا يفقهون؛ وإنْ فقهوا لا يطيعون» فِعْل مَنْ استحوذ عليه الشيطان: 
فقمسا قلبه, فعاد مين الخاسرين بما ألباه - من مال أو ولد- عن طريق 
الآخرة الذي واثق عليه مين فبل. 

0 لَّذِينَ َامَنُوأ لا ُلهكزْ أموَالْكُمْ وَلَآ أوْدُكُمْ عَن كر اله وت يق 
ذَلِكَ فَأولَتِكَ هُمُ آلْكَسِرُونَ © »' 

وإلى جانب هذه الصورة الواضحة الجليّة للناكثين عهودهم الذين اشتروا بعهد 
الله ثمنًا قليلا - وهم فصيلٌ دائم الوجود ِ كل طائفة مِن المسلمين تعاقد 
أفرادها على مدافعة باطل الحياة بحق الإسلام ‏ طريق الرجعّى إلى الله تبارك 
وتعالى- تقف الصورة الأخرى لفصيل آخر من المؤمنين, صدفقوا ما عاهدوا 
الله عليه وما بدّلوا تبديلاء صابرين على شظف العيش ووعثاء السفر لك رُهْد 
قادر وا تصرافي باصرء ل عن دروشة ولا سكرولا جهل بموارد وممتضيات 
العيش الرفِة: وإنما رجاء لما عند اللّه, ولذلك صيروا وصايروا واتهوا الله 


'/ النحل:ة؟- 55. 
2 
/ المناققون :5]. 
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ع يا اا 
د الفصل الرابع: مصادر التصو نم 


7 «مدء مومه مويو من 
ع دم سود 9 سه م اه لت ع لمكي 11ذظضغ سوسس مسجو مس موس اه ضد 
ممصم م ممه صن ومو مو ومو مويو ووويييينى م مم ممم اممو و مومه واماوما ومن ناا مدو وام ممم ومنو و واوا اسم انامس اوام سصم حا صنت سمه سم سه وه 


فجاءت البشرى مِن اللّه تبارك وتمالى: « ما عند كر يَنَفَدُ وَمَا عند ألّهِبَاقٍ 
وَلَتَجَزِرَ الذِين صَيْرُوأ جرهم بأَحْسَن ما ا؟ تلوت (2 مَنْ عَمِلَ 
صَيلحًا مِنَذَك رِ اراق وهو مُؤْمِن فلتْحَييَئَه حَيِ َك ولتَجِْيكهُرْ أَجْرَه 
أَحْسَنٍ ما كَابُوأ يَعْمَلُونَ 42١‏ 

ومع جلاء الموقف والمفاصلة الواضحة» بين الراكضين 2 نواحي 
الدنيا يحققون ملدّاتهم ويستجيبون لبوى النفس ‏ حيازة المال وحُبَّه وتحقيق 
الذات بالاستعلاء ‏ مناصب الدنياء وبين أولئك العيّاد المخبتين رهبان الليل 
فرسان النهار الذين لم تفتتهم الدنيا ببهرجها ولم تحجب عن آذانهم الواعيه 
صوت الحق بضجيجها وعجيبها. كما لم تَحُلْ مظاهرٌ الدنيا بخلابتها 
وروعنها بينهم وبين رؤية مقام ربهم» أقول مع جلاء الموقف وبيان الفارق بين 
الصنفين مِن أهل الاسلام» إلا أنك لن تعدمَ مِن بين أولئك الراحضين د 
ساح الدنيا مُكابرا يزعم يقين وعاطفةٍ صادقة, أنه أهدى مِن أولئك 
سبيلا وأقوم رُشد!! إلا أنَّ الأعمال كثيرًا ما تفضح الآمال؛ وريما هزمت 
الومداكل التتعطة المقاصد العالية» وما تّمَّة أعلى مقصدا وأكمل غاية من 
اللّه تبارك وتعالى. 
فانظر كيف أزرى بالدنيا وأهلها. وكيف جعلها زبدًا يذهب جفاءً: فلا 
يبقى إلا ما ينفع الناس مين باقياتٍ صالحات؛ هي خيرٌ عند ربك ثوابًا وي 


و 


أملا. 


"/ التسل :2 -. بة, 


هه 
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ه25 مامت مص مساح صمحم وام واو اسه صم وه مامه ممم و مامو ويه معدو سمم © مم وا سه ماه سواه عه ووم حص وامسعا ا اسه محم« مصم وو مامسممممم م مام مما وبا ومموممووواووى و اممو ونه مات سحام ص عويب دواعت حسسث حبلصحس م جاه - 


اط 90 لاك جات لات سوا نه جوت اتوت جاو جه جد جز جيه وبا ست واف اجووبويو ين اتوي جه سات وو :4< واس وري ودج <زوي وج ني جات لحت اح وحن و وو س3 1< ا ا ات 


وهيهنات أن يلتفت اللأامشون 3 مَلدّات العاجلة وشهواتها للبافييات 
الصالحات!!. 


1 9 35 ا #6 ع 556 87 بن ا ال ان !و و 
ويقول تبارك وتعالى: ل افمن يعلم انما انزِل إليكَ مِن رَبَكَ الحق كمن هوّ 
ا 2 ل ع و يق و صه م2 7 0-7 18 و2 فل ايت افيد و و ص “للا ير سس ©* د 5 
اعمى إنما يتذكر اؤلوا 0117 الدين يوفون بعهد الله وَلاا ينقضون الميشق 


ل يقن 5-0 د اسيم ه بي لجر ره 0 5 237 ص راص م كم مهاه 3 
ليساب (2) وَالذِينَ صَبروأ أبْتِعَاءَ وَحَهِ ريم وَأقَامُوأ الصّلَرة وانفقوأ مِما 


رَرَقَكنَهُحَ سِرّا وَعَار بَيَة يا م السيكة أوْلَياكَ ل عُقبى آلدار 2 م 


ى - و 


لك عدن د لبها ومن صَلحَ 02 َاباييم ادعو وَدْرَيتهِم وَلْمَلسِكَُ 
يَدَخْلُونَ عَلَِم يّنكل بَابِ (2© سَلَدمٌ عَلَيْك يِمَا صَبَرْمٌ فَيعَمَ عُفيى الدّارِ 9 
4 

المواثيق والعهود التزام» ينشأ عنه حقوق وواجبات» يرعاها الحقٌ لكونه 
كويد على منقه العهوة ٠‏ برهو مقيزوة مجمال من هلدة العوود أأعرا لاقثا يفنا 
دوؤافع الوفاء بمقتضياته من أعماق القلب؛ بما استقرّ ْ هذا اللب من 
مشاهير عظلمة الله وإجلؤله ورقايته الدائمة؛ مما يقيم يذ النفس وازعًا عن 
قطع ما أمر الله به أن يوصل من وشائح القربى ‏ كافة المجالات؛ ولاسيّما 
مجال القربات والطاعات؛ التي واثق ق عليها السالك شيخه» تدفع السّالك 
إلى هنذا الالقزاع جعهده_كقية الله تارك وتماق والكوط) من سوء الفصفاتب: 
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م اب ان كز # ص 


2 


- 


فوته أجرًا عَظِيِمَا () 14. 
هذه الآيهُ نص يتلوه الشيخ المرشدء حينما يواثق المسترشد على 

الالتزام يعهد الطريق وعمده. 
و الآية حصرٌ للبيعة الجقيقية 4 الله هدر جل واو هرت مجساز) 
على يد نبي أو شيخ مرشر؛ أو أميرٍ للمؤمنين؛ تبعًا لنوعية المعهود 
الذي تمت الموائقة عليه. ١‏ 
وما دامت يد الله تبارك وتعالى فوق أيدي طرفي هذا العهدء فإنّه من 
اللازم أن يستشعرٌ ظرفا هذا العهد ولآسيّما (النساتك) قدسية ين الله 
وجلاله؛ وهو شهورٌ ينتج عنه ولابدٌ الوفاءً الدقيق المتجرّد بمفردات 
ها الشين. أشما خكبان هذا السالقه لأن رقانة اتوظاء بمقتحضدى العهد 
والقيام بلوازمه ليست من مهام الشيخ الذي أخِذ عليه هذا العهد 
ظاهر الأمرء وإنما هي رقابة شاملة دائمة دقيقة وداخلية,. مصدرها 
اللظيقف البقبير جل وعلة. 

فإذا كانت مفردات العهد والميثاق طاعات وقرابات» من ليل مقام 
ونهار مُصامء وذكر دائم وعمل صالح قائم؛ وسير فى سبيل الله 
تبازك بغية الوصول لله تبارك وتعالى؛ فَإنّ العهد بهذا الاعتبار عهد 
مسئول لمكانة الله منه» ولا أعلم كائنا أكبر ولا أجل ولا أعظم ولا 


”٠١”حتفلا‎ / 
١ /اه‎ 
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أرجى من الله تبارك وتعالى: يعطيه السالك صفقة يمينه مُعاهدا 
مواثقا على الوفاء بما عاهد عليه اللّه؛ ثم ينكث السالك بعهده ولا 
يفي!! إلى مَنْ ينكث مثل هذا؟! لعله إلى هوى النفسء» وهو إله معبود 
حيث الشيطان والسير كذ الضلال البعيد؛ ومَنْ ضل فإنما يضل على 
نفسهء فلا يأبه الله به 4 أي وام مين أودية العاجلة - التى ألباه 
سعيها عن الوفاء بعهد اللّه تبارك وتعالى- هلك. 

أما أهل الوقاء بالعهد ققد بشّرهم الله تبارك وتعالى يأجر عَظيم,؛ 
سحضة الحق تارق وتعال عن تقصضيلة وتسون أتواعه ليدل شه تتكيرة 
على العموم والشمول لجنس الأجر! وسين التنفيس مقترية بجواب 
الشرط تنبئ بشيء مين عاجل هذا الجزاء العظيم والمأجور بعد 4 دار 
العا 

ومين عاجل الجزاء الذي يعيشه المّقون ذلك السّلام الداخلي: ونور 
الفرقان الذي يميز به الإنسان المنور بين الحق والباطل»: حينمنا يلبس 
الباطل ثوب الحق؛ فينخدع به المتعجلون الذين فاتهم الصَبرٌ مع الحق, 
فركضوا لاهثين مع الباطل الذي تزيّن بلبوس الحق» فأغراهم بالدار 
العاجلة وزخرفهاء وألباهم الأكائر حتى يأتيهم اليقين وهم عن 
التتذكرة معرضون! كأنهم حمر مستنفرة "غباء مستحكم'!! ومع 
ذلك يظن أهلّه أنهم مين العقل والرشد بمكان لا يُسامَّى!!!. 

هذا عن الوفاء الذى يستيقن الجزاء العظيم 5 غير مكذوب. 

والوفاءٌ بهذا الاعتبار قيمة أخلاقية» ومبدأً سلوكي رفيع؛ لا يقتصر 
على الوفاء يعهد القريات الإلبية ذآت السماك الخاصةء وإنما تتّسع 


٠ بخمه‎ 


6»00. لوأقأطأ مم1 03205630061 لزه لع نهعم 6 


داشرة خ هذا الوفاء المأجور حتى تشمل كل علافات اللسلم يم محياه 
مادام هدا السيا لله رب العالمين. 


زبحديننا عن (الوفاء) كلازم من لوازم (العهد)؛ نأتي إلى نهاية ما 
قصدنا من الحديث عن (السلوك) ولوازمه»؛ وتأصيل هذه اللوازم 
الإرججاعهها إلى مصعادرها من الشران الككتريم والسكة الظهرة. 

وإلنى هَدًا الحد نقف علىن.ما آأملنا من التدليل على مشروعدة 
(السلوفف) مقاحي مكوتات المتيع الصو 


كل 
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المبحث الرابع: السير وتلوازمه 

السَيرٌ 8 لسناق العرب الثمات بش هله إلى غاية مرهوة 
والسير مصدرٌء والاسم منه "السيرة"؛ وتعني # اللسان العربي الطريقة' 
حِسَيّة كانت أو مستويّف وإ غلب اسعمان هبيرًا عن حركة الإنسان < 
ابجياة. 
ومعنى السير ةذ المنهج الصويك يتفق مع هذه الدلالة اللغوية للسيرء إذ أن 
السيرك المنهجية الصوفية هو الذهاب 4 طريق الرّجمّى إلى اللّه حتى يصل 
السالك إلى كمال العبودية» بكمال إسلام القلب والوجه لله رب العالمين, 
على آكازسيداثا محمد كاتم الآنبياء واكرسلين 29. 
والسيرخ المنهج الصو ينتهي إلى الله تبارك وتعالى: ( وَأَنَّ إن رَبَكَ المت 
42 « وقالَ إنى ذاهِبٌ إن رَى سََبَدِينٍ © »' 
وهو سيرلا يبدأ مين جهة وينتهي إلى جهة؛ ولا يقطع السائر فيه المغاني 
متنقلاً من مكان إلى مكان؛ وإنما هو سير المعاني ‏ مضمار الأنفس, 
ينتقل فيه السالك السائر من مكانة إلى مكانة - لأنّ الله جل شأنه منرّه 
عن الجهة والحد والمثيل والضد- حتى يصل هذا السائر إلى مقام القرب 
الآنس من الله تبارك وتعالى» فيفدو السالك السائر من المقربين؛ ولا يزال 


السالك السائر يتقرّب إلى الله 4 مدارج القرب ومعارج التّمَى حتى يُحبّه الله 


7 التجم 2 
“كر اتسافاكقة 


د 
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الفسل الو ابع؛ مصادر التصوفم | ظ 


تالالا يلظ 00-77 لمجي لس م لي جد سم وم صو ا : 
--- ممه - د ج2277 222222525252252 ير ما اا ا ا ا ا ا 222 ا م 


الكمال الإنساني الذي يعطي المظهر الأتم ا الله الواحد الأحد 
تخلقا؛: حيك يميش السالك الساكفر ترحيد الله نقيثا. 


وهذا معنى الوصول 4 السير. 


لوازم السير: 


للسير يي المنهج الصو أربعة لوازم: 


.١ 
.1 
11 


, 


الللميس. 


اليمة. 
الورد. 


المأمصد. 


اللازم الأول المرشد 
ويشترط فيه من صفات الكمال والعلم والخبرة بالمسار ما يجعله 2 
مقاء:القدوة والكآس للسائر المسقرشد: مع التُحلَى يبركةه يساط الآثس .2 
حضرة جمال الجلال والتّجِلي بفرقان الكمال. 
والبركة والنورُ مِن آيات الصلاح؛ ويُكَرَمْ المرشد الذى انصف بهما :بطع 
المقامات للمسترشدين: لأن كمال الصصلاح يختصر خُطَى الإصلاح. 
ومعلومٌ عندنا أن بساط الأنس 2 حضرة جمال الجلال الإلبي لا يبسط 
لعلماء الدنياء وإنما يبسط لعلماء الآخرة؛. وكل علم لا يستهدف الوصول 
إلى الله تبارك وتعالى فهو من علوم الدنيا وإنْ كان الدين موضوعه. 


لض 
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| الشيع ميت المحموت الحفيان / نظرابته في التسوضم (1) المسطلع والمفمو اام 
وَالْرشد عرورة فاسير المسترشى حقى عقا وحدة الأفمال: حيت لزه اذ 
يكون الإدراك شيفعا؛ بمعنى أنْ يُمِيّز المسترشدٌ السائر بتعليم مرشده بين 
الذات والموضوع ْ وعي باصر مدرك. 
فإذا تخطى المرشد المأذون بالمسترشد الموفق مقامٌ وحدة الأفعال - وهو مِن 
المزالق الخطرة 4 السيرء لأنّ الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي خلقه الله 
على صوركة ومهسة المرشد الأساسيّة آنّ يُقيم السترهة على جاده اقحق 
حتى يتحقق توحيد الله فعله» فيتجلى له سير القدر خيره وشرهء فيعيش 
المسترشد الأمنَ والسّلام. ويسكنلمجاري القدر عن حقيقة؛ فلا يفرح بآت 
ولا يأسّى على فاكتٍ- أقول إذا تخطى المرشد بالمسترشد, مقامَ وحدة 
الأطعال 3 اللآفاق:: الأتقسى» فاط مائي تسن للسترشد يشهود واحدية الحق 
4 فعله» فاستيقنَ قلبّه بالفرقان الناتج عن التَّمَوَىء التي نتجت عن معرفة 
مقام الله تبارك وتعالى مِن هذا المسترشد السائرء فإِنّه عندئن يبلغ مبلغ 
الرجال» فترتفع عنه الوصاية» حيث يتركه المرشد بعد أن قطع به عتبات 
الطريق ومدارح السير إلى الله تبارك وتعالى» مسترشدا بآيات الله تبارك 
وتعالى 2 الآفاق و الأنفس؛ وما يتعلق بهما مين نواميس وأحكام؛ حتى يتبين 
للمسترشد الحقّ تبارك وتعالى فيعرفه شهيدا بوساطة الشيخ. وي مقام 
الشهود يبدأ سيرٌ المسترشد ف الله - أسماءً وصفائًا-. ولا أقول "ذانًا"!! لأنّ 
ذات الله ْ صيرافتها لا مَجِلَى لبا!!اء ولذلك كان الله ْ عماء وهو غيب 
مطلق يستحيل إدراكه. 


حون 
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2 032002602 .- مم مه ممم وو مسسسه سمس عنس 
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الفسل الرابع؛ فصادر التسوهم, | 
والإنسان مهما سمت مكانته بذ الولاية اتإنه لا يعبر [لأنزة مدال 
الله تبارك وتعالى وهي: (الأفعال -الأسماء- الصفات). وهي مراتب 
التعررف الوجودى لإلذات الإلبية. 

وفصارى سير المسترشد أنْ يقطع مراتب ومظاهر أسماء الله 
وصفاتة» فإن وطقنه الله وايّدم متحذى دها كان مَّرْدَا 1 أما إذا كان 


الي 


0-0 سسسسسصصسسسسس مس وسو بوووروووي وو ئسسوسوس م ووو مويو و و ووو و و و وج و نل 


مرادًا 4 سابق العناية الأزليّة» فأكرم 4 مدارج القّرب وهو يسير 
الله بالتخاق والدحقق بأسماء اللّة وصقاتة - يمأ يجوز له من تلك 
الأسماء والصفات- حتى تمق وشطقة وجود واجب الوجود)» مين 
وراء حجاب العزّة الحمي "ذور الجلال الإلبي": فإنه 4 هذه الدرجة 
مين المعراج يكون قطبًا!! تدور حوله مظاهر أخلاق الله بأماناتها: 
ومين بينها 127 عود اق التشريق» والتسريقف يعي كان له إرث من 
المسترشدين واتّصل بالقطب 4 هذا المقام فإنه لابد أن ديُغيثه بغواثه 
اللأمول هن هوم الأسلؤق والصساكه فيستهيع اللسترهه على جاد: 
الحق مع شهوده للحقيقة .١!‏ 
وهذا ضربُ ممن مظاهر التشريف والإكرام مرن الله تبارك وتعالى. 
وقد سبق أن تحداثنا عن المرشد بتفصيل © مبحث السلوك. 
اللازم الثاني الهمة 
والبمة هي: قَوَّة انبعاث ف الدّفس لتحقيق مقصدها. 
والبمّة بهذا التّهريف ناتجٌ مرن نواتج الإرادة»؛ ولبذا يُسمَى المسترشد 
'مريدًا" متى سلك طريق العرفان. 


ا : 
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| الشيج لشيج ميت المحموت الحفيان / نظراتته ف التسوظه (1) المسطلع والنتمون ظ 


5001 الارادة هو الدى يشكل دوع اليمة؛ وعدن ذلك فإن اليبمم 


البشردة أربعة أذواع: 
أثيمة القحطلة > البمة القاسنيرة - المة الناضية > شوابق اللمم) 
الهمةالمنحطة: 


وهي مِن منكرات البمم ومذمومهاء وذلك لأنّها تدفع صاحبها إلى 
الفمعل بطبع خبيث ؛ مثل همة الحاسد والسالحر والعاكن والشعوة 


وكل من جرد قوى نفسه بترويض أرضي لا رباني» فهو مِن أصحاب 


اليمة الاشعطة: 
وهلئة البمةامحليّة مكباكر الأكاءاء ولا وشيش سنائحبّها الحياه إلا هعضا 
اليفة القتاصرة: 


وهي ما لا يفعل ولا ينفعل صاحبها مع استشعارها العزم والحزم, 
وساشي هدم آليجة لأ يثنا ق إلى المعاني ولا يطمح إلى سراح سام وذلك لصيفّر 
نفسه وضعفه إرادته وسقوط همته. 
فلا يزال هذا الصنف من الناس يعيش حياته: يأكل كما تأكل الأنعام 
يسافد زوجته ليحفظ نوعّه غريزة وجيلة؛ دون أنْ يُحدّث نفسه بمعالي 
الأمورء لا يؤنّرْ مواقف الحياة ولا تؤثّر فيه المواقف مع تمثيه العزم ورجاته 
الحزم دون جد تحقيق الأماني ولا سعي 2 إنجاز ما كان رجاء وأمّلا!!. 
وصاحب البمّة القاصرة لا يصلح ‏ مضمار الإرادة. 
وقد يظلٌ طضلا ا الطريق لا يبلغ مبلغ الرجال أبدا ؛ وذلك لضعف إرادته 
وقصور همته؛ ولا يطلق على صاحب البمة القاصرة صفة "مريد" إلا تجورًا : 
لأنّ مَنْ قصّرت همته علن ما هو رفيع مِنْ مقتضيات العاجلة» كانت همته 


١71 
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5 7 سيرع سم سي 
أشد عجرًا مين مِنْ أن تتعلق يلمر الآخرة وها يُرجَع به إلى اللّه تبارك وتعالى مين 
سبل!1. 
الهمة الماضية: 


ومضاء البمة هو حيدثهاء ونفودُها مين عوارض مضمارها وعقبات ما 

سلكت من الطزيق إلى الله تبارك وتعالى. 
وهي التى جعلت: 
> العزم فباذ. 

2 والحؤم مخمالة. 
> مع انفعالها معنف سك سياد 
+4 واستشراف مقام الرضعة والتُمكين بذ حضرة القدس الأعلى. 
وهذى يقامة همم المريدين الصادفين. 
ولا تنبعث البمّة الماضية إلا من إرادةٍ قويّةِ سامية؛ استجمعت همومها © هّم 
واحدء واستهدفت من كل المرادات مرادًا واحدا؛ وهو: 

لمعرفة الله يقيئًا والوصولٌ إليه حقيقة بعد الإيمان به حقا]. 

وضناحبةالفبية اللاظبية من المريدين: لايد أن يحفل عزمه بفغل الطاعاة 
والسير. طريق القربات عملاء يرتفع بقوله الصالح ونيته الشريفة إلى 
معارح القبول ومدارج الرضا. 
كل ذلك يذ حزم لا يرى إلا الكمال 4 مقام الرفعة والئّمكين؛ فتدفعه 
الرؤية المأمولة لمزيد من المضاء ث السيرء ٠‏ مع مزيد من الحزم الذي يُسد 
منافذ ما يلهيه عن سيره إلى غايته السامية»؛ مِنْ طماح العاجلة وبهرجهاء 
الذى ثلمن كيرا من كن شكلثة نهمة الماجلة صن التعم عدر وجلاهاهوة 


وودم 
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| الشيخ عبت المحمود الحفيان / نظرات فى التسوظه () المسلع والتشوى 07 
العاجلة به مكان سحيق!! فلا نعمثها ذاسط ولا نعي السك" 7 
والوصول إليه أدرك. لأنه أخطأ الطريق وَدُهِلَ عن الفاية ث همَّةٍ ماضية 
وإرادةٍ قويّة ثريه نفسه والشيطانُ حَسنًا ما ليس بالحّسّن!!. 

فأشد التحدير يوجه للعريك: الصنادة ذى الإرادة القوية السسامية واليمة 
الماضية, فيق أ كُليية اتعاهلة ب[المال- الأهل- المنصب] عن ذكر الله تبارك 
وتعالى» وتزين له نفسه ما هو فيه ممن قواطع الطريق إلى الله؛ فيحسبُ أنه 
يحسنْ صثعاء ولا يرى أنه 4 الآخرة من الخاسرين!! كأن لم يسمع نهِي 
الله عر وجل 2 مُحكم تتزيله: 


انا اللي امنيا لذ تلز أموالكج وَل أوْلدُحُر عن ذكر أله وَمَْن 


يَفْعَلَ ذَلِكَ فَأُولتِيكَ هُمُ آلْخَسِرُونَ © )' 

وذكرٌ الله يذ الآية يعني استحضار معيّته عند المطامع والمطامح والبوى. 
وقد ذكرنا ش تعريفنا للهمّة الماضية بأنها "التي جعلت العزم فعلا", وقد 
يق فولتا إن العزم ناتج الإرادة» ويأتى الفعل كترسا للقدرة. 

والبمة لا سطس إلا بمعرفةٍ وإدراكي؛ فكان مِنْ لوازم البمة الماضية؛ التي 
يلزم أن لا يغفل عنها المريد المسترشدء كما يلزم أن تكون بِعَينَيْ المرشد 
وهو يقوم دليلا لهذا المريد المسترشد # طريق الرجعى إلى اللّهء ثلاث صفات 
هي: 

" العلم ويه يتحمؤ حمق الأمراف: 

" الإرادة وبها تتحرك البمة؛ وبمقدار قوة الإرادة يكن مضاء العزيمة. 


/ المنافقون:ة. 
1 


115107 1010 0320560301 لإ 0م21 ممع 


اح ند سه وو وام روصم ومومين ميجو وى ومجويوويوو وو ويخ ووس ووو ووو مامه واو وا مده ص - جحبيبييبيييببيبيبييي يي يب يي ب ب يبب بم مل 70 يي 99099390095959095995959595950 


| الفصل الرابع: حصادر التصوقم؛ 


- - 007 وامصسسصدميده صمساوم د و حم سب ور - > ع عمس مدع عد مسي ا مسد سيو ب حم 


١‏ القدرة ويها ن: تتحول البمة إلى عمل 

ويس بخاف أن متعلق كل مين العلم والإرادة والقدرة من الإنسان 
ء كل إنسان - هنو الحياة. 

غلا سير بغير حياة لأن الموتى لا يتحركون! ولا أعني الموت الحيواني 
لك هذا السياق لأنئ لسك يسبيلة!! وإتما كصذدة موت القليه وحياأة 


امي ا مالساي ع ع ع ين صا ا و و رو وو مويب وي صم ومسو صم مه لمعيه وا يسن عييمه 


السووج يقوله تباركف وتمانى: « ينانا لدي دامثوا امعجييوا د 
د 7 - يس ا 
وَلِلَرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمَ لِما بيك وأعلمة أأر. " الله مول بورك 
لْمَرْء وَقَلِد- وَأَنَهُد إليْهِ تَحْمَرُوت وج >' 
فالحق يوجه النداء للذين آمنوا وهم بالطبع أحياء بأن يستجيبوا ويسلكوا 
منهج الحياة» ولابد أنْ يكون الفرق قائما بين الحياتين!! وبهذا الاعتبار 
جعلت حياة الروح والقلب منطلق صفات السير للمريد. 
ولبدا حان مين اللازم للمرشد أت بعك 2 المريد الأمل 2 الحياةغ مهما 
كانت ورئضة رده السقلى: ويحوطه بأنواع الرعاية حتى يخرج من ظلمات 
الموت باليأس إلى نور الحياة بالأمل الذى يبعث على مسالك السير والعمل؛ 
ومن ثم يتدرج به 2 السير ويترفق» حتى يبلغ به الغاية» التي يرجو من منتهى 
3 0# ص بس و 4 رت 
0 7 مأل د :00 ا و 27 لَه نفكا ا م 
إرادة هذا المريد ومتعلق همته. قال تعالى: 82 لا يكافى الله نفسًا إلا 


1 


2 ور >» عر -. -26 :> 
3 _' 5 كر اا ومو 
وَاتَنهًا سَيجعل الله بعل عسر يسمرًا 42 :5 


أ/ الأنفال:7 
م الطلاق:/. 
لمان 
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ظ | الشيج ميت المحمود الحفيان / نظرات في التصوقم (1) المسطلع والمقفوو 0 ١‏ 
وأهل الإرادة يتفاوتون 3 ذلك تفاونًا كيبيزا لوردا وواردا ومقاما. 
وما نود تأكيده أن صاحب اليمة إلاظسية غيخ المريدينء لايد اكخصف 
بصفات الحركة المنتجة والسير الذي لا ينقطع بأهله دون الغاية: وهي "أي 
الصفات: [الحياة» العلم؛ الإرادة والقدرة) . ويبها تكون همة المريد ماضية 
لا تحول بينها وبين غايتها عقبات الطريق # مظاهر الكائنات وهى - ما 
كدف واستغلظ ممِن العقبات- أو ظواهر المكنونات وهي - ما لَطُفّ و رَقَ 
مِن بطائن أسرار التّجليات- لأنَّ مراد هذا المريد فوق ذلك!!!. 
لابد أنْ يعرف المرشد التّاصح من المريد السائر ذي البمة الماضية وقوفا ‏ 
سيزة على الرقم ميق هذه آليمة اخاحبية؟ فعلية ان يبيو لركئة وطوطة: بحتى 
لا تقطعٌ المريد خواطرٌ الوقوفي يأسًا عن الوصولء أو غرورًا بظنّ الوصول, 
وككيلا الأمرين يُشكل تهديدًا مباشرًا لسير المريد إلى الله تبارك وتعالى: ما 
لم يكن سيره بصحبةٍ مُرشْرٍ عارفي متمكن. 
وقوف المريد السائر 
د اليم ا الأوادة المريد اللساكر فر مين الوقوف 2 سيره! 
وقد تطول مدة الوقوف أو تقصر!!. [ 
والوقوفٌ على تنوع مدته 7 أن يعقبه انقطاغ؛ وإما أن يعقبه استئناف سير. 
والفيصل 4 عاقبة وقوف السائر أمران: | 
(١‏ توفيقٌ وتأييد الله تبارك وتعالى لبذا الخويد: السآكر, 
؟) قوة إرادة المريد وتجريد العزم حتى تمضي البمّةٌ فلا يُمَلها قِراعٌ البوَى 
وحظ النفس والشيطان وجنده. 
ووقوف السائر يأتي على ثلاثة أنواع كما عهدنا #ْ سير المريدين هي: 


)م 
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ع ساء- 
- مس د ص ص ع عد مص مو سيو بر ا وساي ين حب ماعا بن ب سسسي يست بي ا 
عا ع ع حصي عع ممص ممع ع ص إو ا يي 2 نان مسمس و ع جد عيبو و ود ع اي و ين ع ست ا ب عام ع او ا ا للم اع سيو ورا ع ع لا و ااا ا ا ااا ا ا ا ل ا با ا با م ا ا سا يب ا اا و م 


© الوقوف استرواحا.' واستئناسا. 

الوقوف انتهاء] 
الوقوف قناعة: 

وأولٌ أعراضه وعلاماته التّكاسل عن الورد والتّشاغل عن الورود إلى 

حضرة المرشد؛ فيكثر ويطول غيابه معنّى مع غيابه حسًاء فيقل الوارد 
يتوق الورد . 4]ة] ظال بالتويد خرك الورد والورووء هقث إرادقة ستعضدرة 
همئّه؛ فوقف عن السير قانعًا بما قطع مِن مراحل الطريق؛ فإِنْ دامت الرابطة 
' الروحيّة بينه وبين المرشن حُفِظٌَ من أنْ يتخطفه قطاعٌ الطريق» على الزغم 
من قعوده مع الخوالف! فيظلٌ واقما قانعًا 4 همَّةٍ قاصرةٍ بعد أن كانت 
ماكدية, وآكوشد التقوق هن يعمل هذا الكريذ العاكغ ياعخباره مكلا علية: 
راعيًا الال والدّمة بسجالستهمومً: 
أما إذا قطع المريدٌ الذي وقف قانهًا الرابطة الروحية مع شيخه» بعقوق 
احتجبت به خصوصية المرشد وظهرت مثليّته - وفوأمر يُسقط 
القدوة ويُبطِلُ التأسسّي- إن مثلَ هذا المريد الواقف يكون ل خطر 
مين قطاع الطريق: "هوى النفس والشيطان" وربما استحوذ عليه بعض 
قطاع الطريق فنزل إلى درك البمّة المنحطة!! بعد أنْ كان من أهل 
اليمة الماضية. وهنذا سلب بعد عطاءء فلا يزال صاحبّه ب زد سشُفلي 


حتى يقسو قلبه فيموت؛ ومِن كم يسقط مين عين الله تبارك وتعالى؛ 


/ نانسا استروح امكواهاء وجد الراحة.( المنجد ص)١5١.‏ 
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-- الشيج ميت المحموت الحفيان / نظرات في التسوفم (ا) المسطع والمتموة‎ ١ 
فلا يأبه الله به ل أى وام مين أودية العاجلة هلك. ذلك لأنه تولى وأ وأدهيز‎ 
بعد زحفب ي ميدان الجهاد الأكبر. والتولي يوم الزحف- ذ الجهاد‎ 
الأصفر- من الكبائر التى دُبيحٌ قتل المدبر حفاظا على الروح العام‎ 
والتدّماسك الجماعى 4 مضمار الجهاد.‎ 
أما المدبر  الجهاد الأكبر فَإنّه لا يُقتل وإنما يُسلب ما تحلى به مِن لباس‎ 
وخُلق ذميم, وكلها عورات‎ ١ التقوى, فيتعرى عن طبع خبيث ومس رذلة‎ 
وسوءات كانت مستورة بلباس التقوى؛ ولكن الشيطان يوسوس فيكشف‎ 
لأتباعه ما وري مِن سوءاتهم!! وهي 4 مآلبا سيئات ثميت القلبّ وتجعل‎ 
كتاب صاحبها 4 سجين.‎ 
وهو أمرٌ يخالف دعوة القرآن للذين آمنوا أنْ يستجيبوا لله وللرسول إذا‎ 
دعاهم لما يُحييهم. وأقرب الواقفين وقوف قناعة مِن المريدين السائرين‎ 
للشيطان هم أولئك الذين قنعوا برؤية أنفسهم» فترفعوا عن الالتزام بعهد‎ 
الظطاعة»ء وَفْكلُ هولاء قل أن يقوبه»: لأنه لايستشعر الخطا ولا تؤرقه‎ 
التطيكةع لتزكيه اكه سطىديعة ين الصيال.‎ 
ومعلومٌ أنَّ مَن استشعر الكمال لا يُحِسَ بالنقصء ولذلك تراه إعراض‎ 
ذاكم عن الأتاكرة. لأنه :كانظر تفسمه أرقع مين أن يناكر اذا‎ 
الوقوف استرواحا واستئناسا‎ 

وهذا وقوفُ لازمٌ للسائر ذي البمة الماضية؛ لأنْ القلوب إذا حُمِلتْ على 
الجد ذوما عميت. 


52 و , 11 06 ع م م 2 , 0 , , 
7 رذلة: الردل والرذال والرذيل والأرذل: الدون الخسيسء أو الردريء من كل شيء. 
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كما أن البمة وهي دابّةَ السير إذا انّصل سئُراها ربما أصابها الكلال» فيلزم 
مِن ذلك الوقوف استرواحًا؛ حتى لا يكون المريد السائر كالمئبت لا أرضا 
قطع ولا ظهرًا أبقى. 

والسائرٌ الذي يقف استرواحًا واستئناسا يُريح قلبّه» وهو منطلق البمة الماضية 
بلطائف الواردات مع كمال الحزم 3 المحاسية على ما مط" وإعواد العذة 
ما يأتي من مراحل السير وهو يك وقوفه مستأنسٌ بمظاهر تجليات الحق ذ 
عالم الملكوتء التي غالبًا ما يأنس فيها بعلم أو مَعْلَمٍ من معالم الطريق؛ 
حيبك يزدآد. الوق ومو الوح تخسلك مغارج الحق العليا قيس كسبل من 
مراحل الطريق. 

وللاكان كلب الساتك الساكر رالسة اليه عشهريك] عافن مطانه 
الوجود 4 عالمي الملك والملكوت؛ فإنه ربما اختلطت خواطر النفس 
مين عالم الملك بخواطر الرحمن مين عالم الملحوت على هذا السائر 
الذي وقف استثتاساء فيحدث له بهذا الاختلاط 4 واردات الخواطر 
ما يكدره ويوحشه؛» وربما لبّمن عليه؛ وهنا يأتي دور المرشد يزيل 
اهدي ونطوع اتوحظة وبيكشته الالبوس : وؤتاف نفلؤلة انساقك د 
سيره فيميِّرُ له بين الخاطر الشيطاني والخاطر الرحماني والخاطر 
النفسى»؛ ويؤنسه يروحانيته. 

وربما أنِسَتْ روح السالك الصادق بروحانية المقربين أهل النّمكين مِن سلسلة 

آباثه ‏ الطريق» يُمِدُه كل واحد بما عنده 4 مقامه مِن طرائفو الرّاد : 

ولبذا يلزه التسالك ألا تسقطل علا :1 الأَبِوة وهويِّيِدٌ لدخول مقام 


17 
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| الشيع ميب المعمو العفيان / نطراته فى التسوفه () النستلع والنتموة - 

الطمأنينة؛ وهو أول مدارج الحضرة النبوية؛ وربما فعل بعض السالكين 
ذلك ظنًا منهم بأنّهم أويسيون ١‏ , وهو ظن واهم. 

فإذا كان المريد الصادق ممن يُكثرون الصلاء على سيدنا محمد رسنول الله 
يد ولاسيّما ي ليلة الجمعة ويومهاء فإنه قد يستروح شيئًا يسيرًا من جمال 
حضرة النبوة» حيث الأنس والحفظ والسّمو بالروح إلى مشارف الكمال, 
وصاحيها بَعد ك ترويحته الآنسة دون وَهّم بالاستغناء عن الشيخ المرشد؛ 
حتى إذا استأنف السير كانت همتّه أمضى وعزمه أحد وإرادئه أقوى. ومثلٌ 
هذا المريد الموفق لا يلتفتٌ أبدًا لاب سيره ولا بذ وقوقه للقرويب: وهذا المريد 
هو الذي يُعوّل عليه. ويكثرٌ وقوفٌ السالكين استرواحًا بين مقامي اللّوم 
والطمأنينة. 

ومين لوازم عهد الاسترشاد على المرشد أن يؤنس المريد السائكر حين هذا 

الوقوف بكشف شيء مِن مدارج مقام النّفس المطمئئَّة» وإلا أنِسَ بمقام 
النفس اللوامة؛ فانقطع دون الغاية مما يُمَدُ عندنا تقصيرًا مِن المرشد, 

ولاسيّما إذا كان من أهل الديوان الذي غالبًا ما يُساءَلٌ فيه عن ما استُّحففيظ 
مين عهد الرعاية والإرشاد. 

فإذا كشف المرشد شيئًا من مدارج النفس الملهمة استوفزت همَّة الساكر 
الذي وقف استرواحاء لمواصلة السير مستخدما مين الورد ما يناسب واردات 
الرحمن 4 مدارج النفس الملهمة» التي تبلغ خمسمائة وخمسة عشرة 


1/ نسبة إلى أويس بن عامر القرني الذي قال فيه النبي وَكِعٌّ ( إن خير التابعين أويس) أخرجه 
مسلم 2 صحيحه ج ص518 ١‏ الحديث رفم 47 0. 
مض 


115107 1010 032056301 لإ 210 ممع 


-----0-- 00 0 م م سم - حة. 
ظ عد مم - - 00 02ز<2< 2 ز ز0ز0<7<ز< زةز 2 ز< < ز ز[ز[ زةزةزة2ز10 1 10011 


الفْسل الرابع: مسادر التصوفم: 
مدرجًا!!. ب كل منها مَعْلّمٌّ من معالم الطريق؛: و كل معلم علم وأدب, 


ينتج عنه خلّق كريم. 
فإذا قطع السائرٌ بعد أنْ وقف استرواحًا مدارجٌ النفس المطمئنة حتى أشرف 
على مدارج النفس الراضية:؛ أبدله اللّه تبارك وتعالى مِنّةَ وفضلا عن همّتِه 
الماضية ب البمة السابقة . 

وهي النوع الرابع من أنواع البمم؛ وسيأتى الحديث عنها لكالا 
الوقوف انتهاء 

يقف عددٌ كبير من السائرين الذين سلكوا هذا الطريق عند نهاية 
مدرج النفس الراضية» 4 مقام 'وحدة الأفعال". حيث يفتّى هذا المريد 2 
مشهد واحديّة الفعل الريّاني» فيتوهّم أنه قد انتهى إلى الغاية من السير!! بما 
جاهد فشاهد مِن شئون الحق تبارك وتعالى ما يتعلق باسمه الواحد عر وجل 
مين أنواع التعلقات الخلقية. 
وقد يؤتمن هذا السائرٌ على شيء مِن عهد التصريف»؛ فيخرق الله تبارك 
وتعالى به العوائد؛ حيث يُجِرِي على يديه بعضا مِن الكرامات, فيظن مثل 
هذا السائر أنه قد بلغ المنتهّى فيقفةانتهاء]!. 
وقد يحسب المسترشدون وغيرهم أن هذا المريد ومثله قد بلغ الصلاح ومنتهّى 
الولاية؛ إلا أنَّ الحقيقة وأهلها تنكرٌ هذا الحسبان! وإنْ رجح يذ ميزان 
الس ١‏ لأنّ صاحبّ هذا الوقوف من "الأبرار" ذوي البمم السابقة ولكن 2 
مدرج أدئى؛ وما نال مثلٌ هذا السائر مقام الأبرار إلا لأنّه سار إلى الله صادقا 
4 عالمئْ الملك والملكوت "وهو عالم الأفعال . 


نفس 


115107 1010 0320560301 لإ 210 اع مع 


الشيج ميت المعفوت الحفيان / نطرات في التسوقم (ا) المسطلع والمشموي | 
يللا شدرة أسراو ثياياات عالم الخلق كشفّ عنه؛ فشهد الله تبارك وتعالى 
واحداً ‏ فعله؛ فوقفَ مستغرقا خ المجلّى الذي تجلى فيه الحقّ تبارك 
وتعالى بوصفه ا فعَال لما يُرِيدُ ». 
فحجيب هذا المريد بالصفة عن الموصوف وبالفعل عن الفاعل؛ وذلك حينما 
تبين له هذا الحق 4 هذا الأفق العالي من آفاق عالم الخلق»؛ فحجبه شهود 
الحقّ 4 عالم الخلق عن شهود حقيقة الحق 4 عالم الأمر فوق سدرة 
المنتهى» وهو عالم الجبروت الذي لا يدخل فيه إلا المقرّبون من الأبرارء الذين 
قطعوا مدارج السير إلى الله الذي انتهّى بالأبرار إلى سدرة المنتهى لأسرار 
عالم الخلق» فوحَّدوا الله 2 فعله. ونا أعطاهم شهودٌ الحق فيما خلق 2# هذا 
الأفق العالي من المخلوقات من مظاهر الكمال ومجالي الجمال إلى جانب ما 
أكرمهم به من اتتمانه إيّاهم على التصريف فيما تحت مقامهم مِن 
المخلوقات 4 عالم الناسوت2 حسبوا أنّهم انتهوا إلى غاية السير ومنتهّى 
الطريق» فوقفوا [انتهاءة» وهو وقوف نقصان» وليس وقوف كمالء لأنّ 
الوصول إلى نهاية "عالم الخلق" - وهو سير إلى الله- يلزم أن يعقبه سيرٌ 
المريد # "عالم الأمر' - وهو سير ذ الله عز وجل- حتى يتحلى هذا 
الفقير بالخلع النورانية من أسماء وصفات الحقء فيسير خخ الله تبارك وتعالى 
ببعض أسماته وصفاته؛ فلا يزال مقريًا ْ عالم الأمر "حضرة الله بأسمائه 
وصفاته" حتى يتجلى 2 مقام العبودية الكاملة بكمال معرفة هذا الفقير 
لشؤون الحق 2# عالميْ الخلق والأمر. 
فإذا ظهر هذا الفقير كي مقام العبودية الكاملة استحقّ أن يُلقّبٍ ب"السايق 
المقرب . 
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“2 لاا صا وه ون زا زه ربالا وه زه راون زوون ازبون رسي ص ييه جوري و رس جه م و صصص ج سوم و و ا وح وسو وممفسي مع حم ومو جو وو نو جو نونو و ع قد وم و ين © ممم يرز ماه وسواح سح نه عد رذ دك واصت > 
-- 

ما اس ع وا نا جب 5 

.هه .هه 00 -- امامو اممو واوا اواو عورد سوه هه * 


| 
| الفصل الرابع: سم التصوقه: 3 


م 00 5 ا 0 سه 
مداه مد ماس جه ميا ص ا ب بويي واو وم يم و و وم حم دح اه حسم وسيب اع ببس 
- 
عدا صم - 
مس يي سين يمسي ضيه اوسا ممم حا سس ماص عن سس د عن مدعو سد عا حسم» > 


وقد د دياوف سيره بلال بن .رباج رشني الله عنه: يؤه السايمقين مين 

بني حام بن سيدنا نوح عليه السلام 4 مدارج الحقيقة الأعلى!!!. 
وهناك عرفت شهودا أنْ حسنات الأبرار.- الذين وقفوا انتهاءء عند 
سدرة منتهى الخلق- هي سيثات المقربين الذين عرج بهم إلى عالم الأمر 
فساروا # الله تبارك وتعالى2» وهم يستعينون الله ويستهدونه حتى لا يُغان 
على قلوبهم وهم 4 عالم الأمر ما يحجبهم عن الرب عزَّ وجلّ؛ وقلويهم 
متعلقة بغايةٍ وجوديّةِ أسمّى تُعبّر عنها الآية الكريمة: « وَأنَ ِل رَبك آلْمُنَى 
وأنبه بما هو معلوم عندنا أن انتهاء الفقير العارف إلى الرب عر 
وجل ليس انتهاء "وقوف", وإنما هو انتهاء صيرورة دائمة", تبفي روح 
العارف السابق المقرب مرن خلالبا مزيدا من العلم بشؤون الله تبارك 
وتفالى ذا عالم الآمر» بها يقود ينات الله قبازك وال من الأسماء 
والصفات: وشهار هذا العارف السادة اللشرب: 1 وَقَل رت زدنى علما 
02 24 
فإذا بلغ الفقير مقامَ الكمال الإنساني 4 مدارج التّسوية الريانية 
اسان - الروح ل جسم الفتوح, حيف تسل بانساء أللة وضقاكة». نفلا * 
تخلق وتحقق ق بما يجوز له مِن ذلك 2 حضيرة القدس الأعلى2» استحق 


ف النجم:7؛. 


9 
.١١ 5/اطه:غ‎ 


فض 
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ع جحي 0ه ع مسح وم عد وس ع نع لمعه ممم 
ا ل صمي مح سسصيمسين ممم سوا - م 
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| الشيع ميت المحموت الحفيان / نطراتم في التصوضم () المسطلع والمفموم. ١‏ 
لحظتئن أن يُلقَب ب (العارف بالله) , أها قل ذلك فيو خادف بآيات الله 3 
الآفاق أو الأنفسء» أو عارفٌ بأحكام الله أصولا وفروعا. 
أما أن يكون "عارفا بالله' فلا.!ا حتى يُجازٌ به معارج عالم الجبروت, 
فيسشهد فيام الأسماع والصتنات اناه تبارك وتعالى؛ سايق وحدة النذات 
الإلبي والذات الإنساني على السواء. 
ومعرفة الله 4 مقام وحدة الذات شهودا وتعلقاء تعطي الفقير السالك 
الحقيقة الوجودية إلى جانب الحقيقة المعرفية بأنٌ السير ف الله تبارك وتعالى 
سرمدى لا ينتهى. 
لأنه كشف لشؤون الله مراتب الوجود العلوي: وهي شؤون لا تُحَد. 
فالسير لمعرفتها لا يُحَدُ بنهاية» لأنه سير المطلق بالروح الريّاني الذي نفخه 
الله ِ الإنسان. 
فإذا تزكى هذا الروح بالإيمان والعمل الصالح صار مطلقًا عن قيود الزمان 
والمكانء ليدخل بهذا الإطلاق ‏ صيرورة سرمديّة مع الحق تبارك وتعالى 
يك أيده. 

ألا ترى أن أرواح المصطفين مين عباد الله تبارك وتعالى ممّن أنعم 

عليهم تصعد إلى الرفيق الأعلى؛ حيث لا موت ولا سكون ولا 

وفوف. 

يل خبرضة ذاكية سرعةء تقنسر فيياا ذيفيات الأتوار الروويسية: 

فتعطرى طاقة حيويّة روحيّة ذوريّة ينتج عنها من السرعة ما يتجاوز 

سرعة الضوء كثيرا !!. 


ءة دن 
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الفصل الرابع: مصادر التصوفه: | 


ةاا اي ا ا 000 1 7222621 2472 7722| | ز 02 ]| ]|11||]| أذ آذ 1 


بل ربما قطع هذا الروح إذا عاد مين عالم الأمر إلى عالم الخلق 
زكيًا مسافة ما بين العرش إلى الأرض ‏ نصف دقيقة!! وربما 
تقاصر الزمن إلى ثانية واحدة بل أقل!!!. 

ولبذا فإنّه لا يُتَصوّر والأمرٌ كذلك أن يقف الفقير الساثر 
وقوف انتهاء. إلا أن يكون انتهاء "مقام فنهم. 
ولكن يلزم أن لا يفهم أحدٌ أن وقوف هذا السائر وقوف انتهاء 
مُساره الآته لآ ذياية للسير بق أكله. كقست أسماؤة وصدّت وحلت ذاذة 
عن الادراك. 
وسنتوسسّع 4 الحديث عن هذا السير ومعالم الروح الرباني فيه 
فصل قادم بإذن الله وتوفيقه. 

فين سح وقوف الساكرين بأتوراعه الكلؤكة , اشر منيا شورق 
الاسترواح والاستئناسء: لأن السير إلى الله ين خلال ما شرع دين : 
فإذا أوغل فيه السائر فإنّه يلزم أن يوغل فيه برفقء لأنّ الدين 
شالب عن اكه | 
والبذا الاحدّع على لساك المؤيّه أن يقشه أسترواه] إذا فقلىء عفد 
يمخل 3 مقامات الدحلى وتبيس عليه من وعفاء سقرة منا وفشل 
جمال طلعده. 
أما الوقوف قناعة والوقوف اتتهاء. شكلاهما يدلان على الجيال 
الساقر نالقاية. إلا أن الوقوف الأتهاء قد يكون عند "المقام المعلوه" 


طلة دعكاظة فثل هذا بالسير إلى ما هو أرفع ممرن مقامه الذى وقف 


١ 
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١ح‏ ع سس ع ع مسب موي وب وت مسوم وسوس عه اللي ب 2 ل ل مدت مسصيية ومن ورور إوسين و مد 2 ص ومسي ع مسح وه و موعت دعس 


ظ الشرح ب مرت ١‏ الفعقوت الحفيان / :نات نه في التسعم ين 0 المسلع والعكمن 


مام صم اممو مو وعم مسو مسو وام صمو وام وموم مويو ون ام 0000 


ولكن المعيب الوقوف قناعة , لأنه يدل على. هف «الأرادة ولسيور 
البمة؛ فإن صحبّة تعال وتكبرٌ وإدلالٌ وقطعٌ لما أمر الله به أن 
يوصل ممن أواصر السب الروحي مرن هذا السائر الذي وقف قناعة , 
دل ذلك على السقوط والسَلب والعياذ باللّه. 


سوابق الهمم 
[وهي التي تفعل ‏ مراتب الوجود الممكن مرن غير انفعال ولا 

عياة : بل بأمر مرن الله بحدكم القضاء وتفصيل القدر]. 
ودووا البمم السابقة مرن أهل فبضة يمين الحق 2# سابق الأزل» عناية 
فين الله شارك ووميتي سايفة. 
ولبذا فَإِنّ بداية منطلق هذه البمة هو مقام اليرًٌ الذى هو نهاية 
الأبرار مين السابقين إلى مقام القرب #يْ حضرة القدس الأعلى 
كيجمع صاحب البمة السابقة بين البر والسبق والقآرب, فيكون من 
الأبوار السابظين القريية. 
فكل سابق مقرب بَرّء وليس كل بر سابق مقرب؛ فالأبرار ذووا 
همم ماضية والمقربون دذووا همم سابمة 
والبمة السايقة دوعان: 

اهمة عاتية 

؟. هشمة أعلى. 


َ الطلاق:7. 
ضر 
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لايح عدم سمسسامايدسةه فحنا 
فد يديا سس نه مص مج سه ومس سس ساي راسمس جه مسو نوسن مسو وبي وسوس مسح مسح وو ممست حا مح نسو وس و م ا 


أ 
أله || / الح ؟ | 


« مس ع مس ريسيو سمه عو مر مسا مو 0:70 جه م صم ميا م ا سماد - - سنس صض-ه 
م.م -- سه ع حي سي وم ومع سه 
الصام جا و سس سس ووبروزويويو وو ووو رسيو روي وس ويوروي مويو وس ات 
> -.- امسس م د و 


وهسي التي تاقت لمعرظة الله 4 مظاهفر امرهه لتقف على حفيق: 
التوحيد شهودا. 
زهي همه مشاعة بين علماء الدين وعلماء الكون؛ والشرط الأساسي لوجود 
هده البمة هو: الإيمان بالرسالة الخاتمة ورسولبا سيد ولد آدم سيدنا محمد 
رسول الله ييه والعمل بما جاء به مِنْ شرعة ومنهاج. 
والبمة السابقة العالية تدفع صاحبها إلى الالتزام الجادٌ الصّارم بأمر الله 
التُكليفي- طلباً وكفا- مع العناية بأمر الله التكويني: واستكشاف 
مسمياته ونواميسها ِ الكون:ء وقراءتها قراءة علميّة باسم الله تبارك 
وإقفاك.: 
وصاحبُ البمة السابقة العالية سواءً كان متعلقا بعلوم الدين أو علوم الدنيا؛ 
لا ينفعل بما حوله بتعملء وإنما بدافع داخلي يُحِسّه مسيطرًا على إرادته 
ونوازعهاء. مما يجعل اللاوعي متطابقا حركته وهدفه مع الوعي!!. 
وهو أمر يؤهل عالم الدنيا المؤمن للاختراع والاكتشاف؛. كما يؤهل عالم 
الدين للاجتهاد ثب علوم الدين» حتى يصل إلى ما وراءها من معلوم» حتى 
تيرق وحدائية الحق فيما شرع. 
ويلزم أنْ يصاحب اجتهاد هذا السائر إ مضمار الاجتهاد بأمر الله 
التكليفي جهدٌ 2 إنفاذ هذا الأمر ث واقع حياته وحياة الأقربين, مع التزام 
قوى زووافد الآمن اللأكليفي المحم بذ عجنالي القرينات وثواظل الشيرات: 
حتى يقطع بذلك معارج القرب؛ فيصل إلى مقام مَنْ جعل له الرحمن ودًا. 


1 
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0 ا جو عي نه نت عسي مسي ع و و وي و نت صاصه 
حسس 1 ص صسسة وسعه وسح د مم وه ماسسيوي مه - ل اا ا ااال ىلا7970 ااا 000100111110000 
صم صميمه ١ج‏ جم لج جح يو يه خبا مومسم ل ل 


55 
| الشيع عبت بيت المعفوت ١‏ الحفثيان / نظرابت فى التصوقم (ا) المسطلع والمقضوة: ْ 
حيثث 207 عنه يون الله تبارك وتهالى شهودا: يعد 3 وحده 
لما فيكون من أهل علم عين اليقين. بما جاهد فشاهد متهلق كلم: 
العلوي. فشهد أنه 'لا إله إلا الله" مع الله والملائكة والنبيين وأولى 
العلم. 
فاللام 4 "العلم' ‏ قوله تبارك وتعالى: « شهد الله 
وَأَلْمَلَتكَة وَأَوْلُوأ آلْعِلم فَابِمًا بالْقسَطٍ لآ إِلَدَ إل هو الْعَرِيدُ 
الحطفىة (22 4 ليست لام جنس تضم كافة مفردات العلم» وإنما 
هي لام عَهد للإشارة إلى علم معهودء هو عبودية الأحياء والأشياء 2 
السّماوات والأرض للرحمن تبارك وتعالى. 
يشاهد هذا السائر مقتضاها يغبن فواده شهودا» فيتّخن مته الحق شاهدا 
على القدم المحمديء الذي أرسله الله تبارك وتعالى برسالته للناس شاهدا 
ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. 
ا المرشد واساواه مين ذوى البمم السايقة ة العالية أن يكرما 
القصير إلى المقام العالى الكبير فضلا مِنّ الله ونعمة. 


, وههمى التى ترا قفي بصناحبها إلى مقام الوحنة فنع الحشق يمقتضتى 
العيودية 2 مقام المفرق الثانى.. 
الل مسر 


0 


115107 1010 032056301 لإ 6661/2160 


سس م مس بيب ع ع د ع ع ا ع ا ل ا ع لي و و 


اح م صا ها وم جه ع وين سوسوي وس يوم نامس د وعديو و هت ا 


الفصل الرابع؛ مصادر التصوفم؛ | التسوفب ١‏ 
وممام اوحدة واجب| الويجوة يختلف ف عن مام 3 توحيده. 
فالله واحد" 4 مظاهر الموجودات» وهو جل شأنه "احد" 4 ظواهر 
المكنونات من الأسماء والصفات. 
فاللّه بالنظر إلى ذاته العليّة لواحد أحد. فهو بوحدانيته يستحق العبودية, 


وبوحدته يستحق المحيّة!!. 


ا ا 7 00 


وقد فطرت القلوبُ على حُبّ الكمال؛ لأنَّ الكمال جمال؛ وما كمه أكمل 
ولا أجمل من الله # أحديّته التى تتعلق بها البمّة السابقة الأعلى. 

ودخول السائر مقام المحبة 4 بساط الأحدية - بعد قطع حجب الأسنماء 
والصفات تخلقاً وتحققاً فيما هو جائز للعبد المؤمن من ذلك- ريما طمست 
عين الفؤاد؛ ففني السائر 4 المشهود فتوحد شهوده؛ فَإن أراد الثّمبير عن 
مشهوده جاعت صاركة مليسة» لأنه يعبر عن عين الجمع: فلا يتأتّى له 
الإفصاحء لأنّ وعيه الذاتى لم يستقل بالمشاهدة!!. 

فإذا فنى هذا المطموس" عن فنائه رأت عبن فؤاده قيام يام الفانى بالذات 
الباقي» وعندها يفرق النوعيُ الذاتي للإنِسان بعد تحقق وحدة الوجود 
الواجب» بين الغنى المطلق يتّصف به واجب الوجود وبين الفقر الإممكاني 
المطلق يتّصف به المخلوق. 

فيتجلّى بذلك مقام الربوبية من العبودية فإذا أدرك السائر بوعي هذا المقاه 
دل إدراكه على أنه أقيم على الفرق الثاني. 


/ المطموس: يعني به منْ انطمست وتلاشت صفائه بصفات الحقّ عند شهوده للتَّجِلي الإلبي ف 
مقام القرب منه» وأنّى لجائز حادض سقيم - سقم عشق- أن يثبت لوجوب الوجود القديم!!! 
5 ٍ- 
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و او ا ا يت ا 09 515 د لأامدوا وحدهد نه 5و ممم مدو .وماس سح 


ومقام الفرق الثاني هو مقام الإنسان امامل الذي يمثل قمّة مدارج السير 
إلى الله تبارك وتعالى؛ لأن صاحبه قد حقق بتوفيق من الله وتأييد وتسديد 
مراد الله فكيه. 
فصار هذا الفقير السالك بذلك مريدًا بما سلك وسارء ومُرادًا بما جزب. 
ومين خصائص "المريد المراد" حينما يُقام 4 الفرق الثاني» أن يكرم بخاتم 
الملك القدوس الذي يحمل سير القهر. كما هو مقتضى اسم الله القهار: 
كما يحمل مير الحق جل وصلايق ككل مفتضيات التخلق والتحقق ياسماء 
الحضرة الإلبية» وأظهر الأسماء الإلبية تجليًا مين خلال الأسرار التي يكرم 
بها صاحب المرق الناني هىي: 

.١‏ الملك. 

أ البح 

الوهاب 

فل القهان. 
ولأ يمكون صاحب القرق الثاتى إل ملكا يحق: إلا أثه نيسس, ملكا على ذولة 
الوهيانة والكان: وإنما شو مراك على قَوَى الإنسان ش مقام الاحسان 
الشهودي» تسققا بجمال جلال الذات الإلبي ْ مقامات الإدراك العرفاني 
يدخل شك دائرة حق اليقين . 
وصاحبُ البمة السابقة الأعلى عندما يرَدُ للفرق الثاني بعد أنْ تحقّق حو 
اليقين» إنما يكرم بهذا التّدلِي بعد التّعلّي» ليسير على القدم المحمدي 
فَيظُوًا وتقيوًا وذاعيًا إلى اكلة بإتهرهدا بقوي 


١ ا‎ 
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٠ 0‏ الفسل الوارعة مساحدر التصوفه, ئ 


--050 صميمه - صما عمسن مم و حمس وم تعمس د سمه * عمسم ما عه ملسم امد م سو عد او ويسم يسيم ل ل سيا ما ا 


فيلتزه الأدب العالى ى للحضرة التيوية ٠‏ فيكون وارده الشريعة وحقوقها . 
وفعله الطريقة المحمديّة وآدبهاء وحاله الحقيقة الأحمدية وأخلاقها 
الكريمة ؛ وأجلاها الجود والحلم والشكر والرضا والصبر. 

متمكن يذ مقام الحق بالنّمكين. متمسنك بالشّريعة ب كل حين: فَبِسَوي 
السروح أو أدتى!: اركسى الجسدء شهارة ك الحياة:[الوزن بالقسطاس 
المستقيم] وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. 


مكونات التصوف الإسلامي. 


ثم يأتي الحديث عن الورد باعتباره لازما ثالنًا من لوازم السير. 
اللازم الثالث الورد 
والوردُ هو ما ترنَّب على العهد من العبادات والقربات. 
ولا يكون ورد إلا بوارد ابتداء: لأن العناية تسبق البداية قال تعالى : 9 


0# 


ِ / 
_-0 1 - اه ل 7 ع :- ا 8 «سمار. # ؟" 98 بي 2 7 


| / أو أادنى: قال أنس ذه (ثمّ علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا اللّه حتّى جاء سدرة المنتهى 
ودنا للجبّار رب العزّة فتدلى حتّى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى الله فيما أوحى إليه 
خمسين صلاة) ( صحيح البخاري ج7 ص 777١‏ الحديث رقم .]7١75‏ 
7 النورب".غ" 

اننا 
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الكرام وهم ينشدون حال حفرهم الخندق والرسول يللد بين ظهرانيهم 
واللّه لو الله فا افة_ قينا ولاإفسوكفاولاً صسلينا 
اأاثوزلن س- حكينة طليتسا" “ وتته الأقيداء إن لأقينسا' 
فظاهرٌ مِن البيتين أن وارد العناية مِن الله عر وجل قد كانت به البداية 
للإايمان. 

والعبادات وفعل القربات وردٌ ليس 4 ذلك ريب. والورد يقتشنضي وروداء لأنَ 
الورد سبب؛ والورود غاية» وبينهما يأتى الواردء فإذا كان الورود هو 
الوصول لعين الحقيقة» وما ثمة حقيقة إلا ما وجب وجودذها لذاتهاء فإِن غاية 
الورود على ذلك هي الوصول إلى اللّه عر وجل؛ لأنه وحده واجب الوجود. 
وكل ناتج عن الورد قبل الوصول فهو واردٌء يزود صاحب الورد بما يموي 
إرادته ويُعلِي مِن همته. 

وعلى ذلك فالواردات للسائرين ارتفاقات وليست معاوضات. والارتفاقات 
فضل والمعاوضات عدلء ولبذا ريما كان السائر حديدا ماضيًا 4 ورده دون 
أن ينتج عن ذلك واردء لأنْ الوارد فضلٌ والمضل بيد الله يؤتيه من يشاء 
وليس بيد العبن, وفضل الله تعالى مرتبط برضاه؛ ورضى الله مرتبط بخلوٌ 
قلب المؤمن عما سوى اللّه. 


/ الأعراف178. 
7 / حديث (والله لولا الله ما اهتديناا :روى البخاري عن البراء بن عازب رضى الله عنه (اصحيح 


الحديث رقم 114؟5. 
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1 الفصل الر أبع؛ قصادر التصوهم, ' ظ 


و مسي و وس اسح وم عم ع > سس مد م و مسي و و يا ين مد عد سعد ع د مص مو سي دده ب و د م مي موسي 2 مس سي يي يي بر لسع م ما مسي و اس ب مسار و ا 


فإذا متها السالك عاذ مال ورقه عالي البمة ب أدائه؛ وقد تطاول عليه الزم 
دون أن يكرمه الله يوار يُعيتة على الوود, فليعلم مثل هذا المعاللك نميف 
ذلك هو خواطر الأغيار التي تجول 2 ساح القلب فتمنع واردات الرب. 
ومين أكثر خواطر الأغيار التى تمنع الواردات الإلبيّة خاطر "المعاوضة" لأنه 
دعوة للعدل [عبدت الله لكذا وكذا وهنا تتمثل المعاوضة أنَّا كان هذا 
اليوض - مِن كثائف العطاء أو لطائفه- ولو عامل الله تبارك وتعالى 
التاسى صويله ا كا ستهم اعد اللونتكن الله الرحمقة نامل الكالسى نكيل 
والواردات فْضل فاجهل الله يتفضّل عليك بالعظاء. 
أما إذا جعلت العطاء غاية عملك فريما حجبت بالعطاء عن المعطي. وهنا 
تقاطع اقطريق طرمكخقى قاض إلا أن سلاح السالك وهو الورد يلزم أن 
يكون ماضياء لأن السلاح الماضي لابدّ أنْ ينفن إلى مقتصده مهما حال“ 
العوائق. 
وسلاحٌ السالك لا يوضع إلا عند الغاية بين يدي الله عر وجل 
بالورود عن الورد. 
ويبقى الشهود مع الأدب هو لازم المقام وهو مقام أمن وشكر. 
وأصحاب الأوراد عندنا نوعان: | 
<> أهل إنابة وهداية. 
> آهل اجتباء وضنارة: 


لآأنه يستكت 


والنوع الأول: أقامهم الله جل وعلا © خدمته ومنهم العياد والزهاد. 
والنوع الثاني: اختصهم الله بمحبته؛ ومنهم المحب العالم» والعارفُ الشئهيد , 
والواصل المقرب. 


ممم 
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الحال والمقام. 

والورد مجموعة قربات يستهدف من التزامها الوصول إلى تحقيق العبودية لله 
وأكمل العبودية ما تحشّق عن علم. والعلم الإلبي درجتان: 

الآولى: خبر من صادق وهو علم يقين. 

الثانية: شهود من محبوب وهو علم عين اليقين. 

ولما 03 بصدد تأصيل مصادر مكونات التصوف الإسلامى, ظان الووهه 
- باغتياره مكونًا مين مكونات السيرء الذّف يكير واحدا مِن مكونات 
التصوف الإسلامي ذ الإصطلاح- هو مجموعة القربات التي يلتزمها 
السالك لسبل السلام بقصد الورود إلى اللّه عزَّ وجل. 

وقد افق كلم علماء القتصوف الإسلامى يعللى أن الورد لزع أن يعون 
مشروعا حتى يصل بصاحبه إلى الغاية. 

ذتف لان الأوراى كريات القخنصى مني الأضرب للدتبارك وكمال: وله يلون 
الإنسانٌ إلى الله عر وجل إلا بما شرعء فلزم من ذلك أنْ يكون الورد 
مشروعا. 

ولا يخفى على الباحث 4 مجال التصوف الإسلامي أن الأوراد المتداولة 
عندهم متشابهة؛ وتقرب أحيانًا من التّطابق. 

والسّمةٌ التي تغلب على هذه الأوراد الشائعة بين أهل الطريقة الصوفية أنها 
نوافل لفرائتض؛ وقد تحولت هذه النوافل بسبب النذر بفعلها إلى عزائم. 


الم 
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بع لم القدرت عق اغل العلم أن سيل كذر أن يفعل طاعنة هإنّة سي الواجب 
أن يفي بنذره؛ وذلك كما جاء به منطوق صحيح الحديث النبوي: ومن نذر 
أن يطيع الله فليطع) . 
ومن الثابت أن أوراد القوم تدور كلها 2 إطار الطاعات. 

هذا ولست بصدد تأصيل مفردات الأذكار التي اتّخذها التصوف 
الإسلامي أورادًا يستهدف منها الوصول إلى معرقة الله عن وجل وعبادته على 
علم يقيني ‏ بحيث تفضي هذه العبادة القائمة على أمر الإحسان بدرجتيه' 
إلى محبة الله عن وجل لعباده؛ الذين تقرَّيوا له بنوافل القربات وزواثد 
الطاعات, لأنّ هذا التأصيل لمفردات الأوراد قد حفلت به العديد مين المصادر 
والمراجغ ‏ 4 هذا الشأن: 
ولعل الأأصسل العام الساسع الذق يشكل اللرجعيّة العلياء وقتدرج تسنه 
مضل اجتهادات المرشدين من علماء التصوف الإسلامى»: هو ما ورد 
أولا بق القرآن الكريع مين عِث السلمية على كر آثله من وجل 


<3 


على كل حالء مص تسفقظة الشووط واتقدة الموائم: ولا يقني أن 
ما درج عليه المرشدون والمسترشدون مين الصوفية مرن أورام مندريج 
تحت هذا الأصل الجامع الآمر بذكر الله تبارك وتعالى وذلك مثل 


ا فور ود 7 0 هء م ررم ةي 70 
قوته فمال: ١‏ يَتأيَا الثرين: ذامنوا أذ كوا الله ذكوا كينا يضم 


ار بيدرحنيهة: والااحسان بد رز حنيهة إشارة 99 ما حاء 2 الحديث الصحيح:1... أن تعيدل الله اناق 
نراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك..] أي درجة المشاهدة أو درجة المرافبة. 
ا 
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الشيج أرط المعفوت الحفيان / | نطر انه م في التصوفم )0( الفسطلع والمتموة. ظ 


وسيل و0 0-7 وَأَصيلاُ )09 4 ( ' وقولك4 ذيارك وتهالى : ظ تتشوة ىا 5 


لأ 


آ5 


رض وَأَبَعَعُوا مدن فُضَل أ الله 8 


1 1 ةي حمر ص 


: 5 كر كردر ‏ م ه. وو ار 
اد كرو ا لله شم" عاك تفاحون هده 
5 3-3 51 5 1 ' 1 و 4 ىن 2 5 _- 2 رد 
4 وقوله تبارك وتعالى: ( 22 اق خلق | لسسميو'ات وَالارّض وَاخْيَليف 


5 وب :بير , 55 ضفال ضن يض > ف واس و 
لملٍ وَالمَارٍ ليست لإؤلى الألبَسب (02 الذِينَ يَذْكْرُونَ الله قِيَسَا 


0# و- الا بر قر خا 1 #- بن 2 0 5 ا 2س 
وقعودا| وَعلى ا سن ويتفحرون ئى خلق |السون "يع وَالارّض رَبَعَا 


-“ ا 0 - 2 الى عد "ووس ا 2 7 وان 2 يا 5 2 
ما خلقت هنذا بيطلا سبَحسنكٌ فقنا عداب 11 00 4 وكوله عرز 


9 ايع 5 مك ا الت فر افراير 0 1 1 ٠‏ 9 
مون فائل: 2 الدين “امعوا وَتَطمنَ قلوبهم 9 ر الله | لد بد حدر 
اك 2 2 قا 
الله تطمّين القَاوبُ (©) 4. 


وقد ورد تانيا صحيح السنة عن الأذكار الكثير الطيب من الكلم 
النبوي» وقد جاءت السنة ل ذلك لتؤصل للدّكر الفردي والجماعي على 
السواء: 

ومن ذلك ما جاء ث المتفق عليه من الصحيح من رواية سيدنا أبى هريرة 
رضي الله عنه فَالَ قال رسول الله وَدٌ (يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظنّ 


عبدي بىء و أنا معه إذا ذكرني؛ فإن ذكرنى 4# نفسه ذكرته 4 نفسى: 


الالحوا يها - ' 117 
؟/ سورة | 0-5 .ب 


“/ آل عمران: 19١‏ -191. 4 
“/ الرعد :ةم؟. 
8م 
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وإن ذكرني 2 ملأ ذكرته 4 ملأ خير منهم» وإن تقرّب 51 بشبر تشدربت 
إليه ذراعاء وإن تقرب إل ذراعًا تقرّبت إليه باعاء وإنْ أتاني يمشي أتيته 
هرولة)'. وجاء ب صحيح البخاري من رواية سيدنا أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه عن رسول الله كد (مثل الذي يذكر ربه والذي لا يدكره 
فثل الح والليت؟". وقد حجناءت الآقار صسسربعةة مكقير قز ابحف على الذمضر 
وفضله. وكتاب الأذحار للنووى رحمه الله وزاد المعاد كل هدى خير العياد 
لابن قيم الجوزية رحمه الله مين المصادر التي تحفل بذلك لمن أراد المزيد. 

وله الجيسينة أن هناك ثمة خلاف يذكر 4# مشروعيّة الأوراد» والتزام نوافل 
القربات ممن سلك طريق محبة الله وبل السلام» التي تفضي إلى رضوان 
الله شارف وتعار. 

وقد صح عن رسول الله 3 حديث "الولي”" الذى يرويه عن الله عر وجل 
وفيه:1....ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالقواشل عت اكه حبه ...الخ] '. والحديث 
من رواية البخاري ‏ صحيحه؛ والشاهد فيه أن الثُواهل فربات ترتقىي 
بصاحبها مع الإخلاص والتوفيق والقبول إلى درجة محبة اللّه لبؤلاء المقربين. 


'/ حديث( يقول اللّه تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي) : أخرجه الشيخان من حديث أبي 
هريرة . انظر [صحيح البخاري ج: 7 ص: 7194 الحديث رقم .]1417١‏ وآصحيح مسلم ج: 4 ص ؛ 
0١‏ الحديث رقم 51170). 

/ حديث( مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ريه) : أخرجه البخاري من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه. | سمج اليقاري جد ص: 7707 الحديث رقم غ4 .)1١‏ 

ف حديث: ( وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل) : انظر تخريجه 4 هامشر 
الصفحدة رهم ؟١7١.‏ 
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الشيج ميت المنموت الحقيان / نظرات في التسوظم () المسطع والتشوي | 
وآينما ذهبت # رحاب التصوف الإسلامي العلميّة والعمليٌة فإنك ستجد 
النوافظل عزائم» لزمت أهل النْسك والذكر بمقتضى العهد الذي يجب الوفاء 
به» لأنه نذر لطاعةٍ يرتقي الوفاء به بالمؤمنين إلى درجة الأبرار المقربين 
الذين: م يُوفونَ بالتَذْرِ وَحَافُونَ يَوَمّا كآنَ كرد مُسَعَطِيرًا (2) وَيُطَعِمُونَ الطَّعَام 


م ص سر 


تلى حْبَدِء مِسْكيئًا وَيَتِيمّا وَأسِيا (2) إن تُطَعِمُكزْ لِوَجْهِ لله كا يِيدُ مك 
جَرَآاء ولا شكورًا (2 إِنا حافٌ من رَيَا يَوَمّا عَبُوسا فَمَطَرِيوًا م ' 

والأوراد 2 المنهج الصوية 2 جملتها يقصد منها أمران: 

الأول ل القكلى عن الرذائل. 

الثاني: التحلي بالفضائل. 

فإذا تخلى المؤمن عن الرذائل» وتحلّى بالفضائل أكرمه الله بإرث النبوة: 
وهو التَّجَلَي بالدعوة والإرشاد إلى الله تبارك وتعالى بلسان المقال ونسان 


الحال. 
بيد أن لسان الحال 4# المنهجية الصوفية أبلغ مين لسان المقالء؛ لأنّ القول 
وصفُ والحال اتصاف. 


وقد يصفف الدائمينة الشيرٌ والرّقة والير وال يكحعكف به» فلا يصلح قدو 
ومن هنا جاء توكيز التصوف الإسلامي على الطريقة' باعتبارها منهجًا 
عمليًا يقود إلى: "تحقيق العبودية لله 4 مقام الإحسان الشهودي" ومن لوازمه 
الحقيقة الكبرى وهي معرفة الله عزَّ وجل". 


'/ الأنسان:7- .1١‏ 
ا 
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ش القسل. الراو ا التسوفم | 
ومين ن الثابت عندتا أن كلام من ن الطريقة قة والحقيقة مِن ووم “سيت 
التى يتوارد عطاؤها ولا يتعارض» ولا ينسخ شيء من هذه المكونات الآخر. 
قالشيوي بنظرنا شيرعة واردة ومنهاج عام؛ والطريقة عُمقٌّ عملى سلوكي 
على هدى الشريعة ومنهاجهاء أما الحقيقة فهي العمق المعرب والوجودى 
الذي يقف بالسالك على الحقيقة العلمية والوجودية متمثلة 4 وجود الله 
ووحدانيته» وتحقيق العبودية الكاملة له مع شهوده عر وجل. 

وليس ثمة أسمّى مِن أنْ يشهد المؤمن أنه 'لا إله إلا الله" قائمًا بالقسطء 
وليس ثم عبادة أكمل من أن يعبد المؤمن الله عر وجل مِن مقام هذا 
الشهود ؛ ذلك لأنها عبادةٌ المحستين. 

ولا ريب أن الفرق كبير بين أنْ "يعلم' المؤمنٌ أنه 'لا إله إلا الله" وبين أن 
يشهد" أنه 'لا إله إلا اللّه". 

لآن 2 الشهود مين الحضور وأدبه وعلمه وعطاته ما ليس 2# العلم مجرّدًا عن 
ايوق 

إذ أن عين الفؤاد المنوّر لا تكذب 2 رؤيتها لمجالي الحقّ ثّ معارجه العليا؛ 
والأسيما عتك الأبرار الملشريعة. 

ولا يخفى أن الشهود بهذا المفهوم غاية سامية مين غايات الشريعة. 

وللطريقة مشارع؛ وللحقيقة مشارب» تقود الشريعة المسترشدين إليها. 

ولن يَرِدَ أحد من المؤمنين مشارعٌ الطريقة ومشارب الحقيقة إلا بورد لازم 
نؤوع اتسقيقة للسق. 

ومن زعم أنه يمكن أن يتحقق الورود أو يتلقى الوارد مين غير أوراد فقد 
كذب ما دام مين أهل البداية. | 


58١ 
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الشيخ ميت المحموت الحفيان / نطرات فى التسوم () المسطلع والمتموة - 

إن مقدان بين هل الاجذباء سمح وروده يمدخ اتجود لا ييل اللجهود: " 

وعلامة الاجتباء التبثّل إلى اللّه تبتيلاء يتحرّر فيه هذا المجتبى عن كل ما 

سوى الله عر وجل فلا يملك شيئًا ولا يملكه شيءٌ!!. 

قال تعالى: <« الله نجي إلِيه ف عرد يشا ودبي إليه 4 من ينيب (62 » ' 

وها أنت ترى يك الآية أن البداية ناتج الإنابة» والإنابة مين كسب الإنسان, 

بخلاف الاجتباء طهو ناقوسمشيكة الرحمنه ومشيةة الرحين لا تُمللفن 

. الأغيارء لأنه حكيم خبير على الإطلاق. إلا أن الإنابة لا تنتج البداية 

بكسي الإتسان استظلالة , وإنما بعناية سابقةٍ وهدايةٍ مين الله 4 عالم الأمر 
الله وحده هو الذى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

وأقرب الأوراد وسيلة للورود هي ما جاء ‏ القرآن الكريم»؛ وما صعّ عن 
سيدنا رسول الله ينه من أعمال اليوم والليلة. 

ووالاجشل أن هذه الحقيقة الشرعية لم تغب ي المنهجية الصوفية السلوكية , 

لأتف مكى اسشقترات وسيرد أضوار ساكور التُصوف الإسلامي السلوكي 2 
مجال الأوراد» فإنك ستجد دون عناءٍ أن القوم أهلٌ اتباع واقتداء. 

وما حسيه يعض العلماء خارجًا عن دائرة المشروع - من الأوراد مثل الذكر 
بالاسم المفرد "الله" يردّده الذاكر أو الذكر بضمير الغيبة "هو"- ثم يتبعهم 
فيما ذهبوا إليه بعض المنتسبين للعلم؛ فهي على خلاف ما حسيبه أولك 
العلماء الذين قَصّرتْ مداركهم عن الإحاطة بفقه ومأثور المسألة: فجاء-: 
أحكامهم قاصرة لذلك. 


.١؟:ىروشلا‎ 7 
525 
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ولئن قام العذر لأمشال الشيخ ابن تيمية وتلميذه الشيخ اقيم الييزية ‏ 
وقبلهم أبو الفرج بن الجوزيء بأنهم اجتهدوا ل مسائل الأذكار فأخطأوا 
الاجتهاد فما بال خالفة مِن المنتسبين للعلم يقلدون هؤلاء العلماء ‏ الخطأأ . 
بل ويتعصسبون لماقور هولام العلماء ف هنة! الشأن كانه قتزيلٌ من التسزيل! ١لا‏ 
أرى سببًا لذلك إلا التَّليد المحض الذي أزرَى به الشّرع؛ وندب المؤمنين إلى 
التّحرر من ريقته. 
وسيأتي الحديث متراحبًا ببرهانه عن موضوع مشروعيّة أوراد الصوفية» بما 
ذلك الأوراد مناط الخلاف: وذلك 4# الباب السابع من هذه الدراسة 
بإذن الله وتوفيقه ومشيئته. 
هذا وأحسب أني بلغت بعض حاجتي 4 الشّويه بشأن الورد وأهميته 4 السير 
إلى اللّه تبارك وتعالى. 
أما تفاصيل هذه الأوراد وما ينتج عنها مِن واردات» فإنها ستَرِدٌ إن شاء اللّه 
بإسهاب ئ محلها مِن هذه النظرات؛ مع توسّع فيما درج عليه الصوفية من 
دخصيص عدد وزمان لبذه الأوراد» ومدى مشروعيّة هذا الأمر. 

ثم يأتي الحديث عن المقصد والغاية كلازم رابع من لوازم السير 
اللازم الرابع المخقصد والغاية 

يقرر منهج التصوف الإسلامي على تعدد مشاريه ومختلف أطواره, 
بأن المقصد الأساسي لبذا المنهج؛. هو أن يصل بالصوخ إلى الله تبارك 


وتعالى باعتبار أن الله تبارك وتعالى هو منتهى العلم ومنتهى العمل على 
السواء.ء كما أنه منتهى الوجود. 


تدلكن 
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ا الشيج ؛ ميد المحفود الحفيان / نطراءت في النصوفه 0 المصطلع والمؤهوه: 0 ١‏ 


« سح صم عو مد سس 14 


وغاية الصو 4 هذه الحياة #الدنيا ضى أن يعلّمّ فيعمّل فيج د الله قبارك 
وتعالى فيما علِم وعمل» وأكثر الوجود يقينا ما كان عن شهود. 

وعلى ذلك فإِنَ غاية الصو ي الحياة الدنيا هي أنْ يشهد الله تبارك وتعالى 
قائما بالقسط ‏ كل لحظة مِن مّحيا هذا الصو ف ومماته. 

وهو شهود يستلزم الحضور النَّامِ مع الله عر وجل 4 محيا الإنسان, ولا 
يخفى أن الحضور مع الله فز وجل غير سير تسويند العبادة؛ متكب] أله يقال 
نكما[ السيدرة 

وإذا كانت العبادة مين أعمال الجوارح: فَإنّ العبودية مِن أعمال القلوب. 
والعبودية درجات لا تحصىء وبلوغ المؤمن درجة الكمال 4# العبودية مقصد 

يشكل الغاية مين السير والسلوك بذ منهج التصوف الإسلامي 

ومقتضّى كمال العبودية لله عزّ وجل ولازمهاء أنْ يتحرّر المؤمن عن كل ما 

سيوى الله عزَّ وجل. 

وعلى ذلك فَإِنَ حريّة المؤمن عمّا سوى الله تبارك وتعالى وكمال عبوديته لله 

عر وجل هما المظهران اللذان يعبّران عن وصول الصو إلى الله تبارك 

وتعالى ب وافع الحياة. 

وتحريرٌ المؤمن عمّا سوى الله عر وجل ليس عملا ميسوراً؛ ولا غاية سهاة 

المنال. لأنّ دون هذه الحرية والوصول للسبل التي توصل إليها جهادٌ 2 الله 


9 


حبيير. فال ته لبن ع اقيق سوا ؛ فيا لَجَدِييّكُمَ سبلا وَإِنَ الله لَمَعَ 
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اده مه هه مد حاو و وو ع مومه وي يي يه ع ماح سات ما و واوا حنم و ا واويس ‏ م 5ه 
- .- - - 1 لل د كك ك1 ا ضها عه سام سم م م نه مت نحن ماح اح نح ما حا م ا ا ا ان ا انا انام حو و وح معن و دوم وم و و م - وج م يه م هه ا - - بجمخضافة 


ولا خلاف أنّ: إقامة سلطان الله # الأنفسء وإقامة سلطان الله الآفاق 
هما المظهران الموضوعيّان الواقعيّان "للحرية" التي نعني؛ ومقامها العزة بالله 
أما إسلام كل ذلك لله عر وجلٌ»؛ والعلم والعمل 3 كل ذلك باسمه عزٍّ وجل 
على منهج رسالة الإسلاه الخاتمة؛ فهو الذي يشكلا المظهر الواقمي 


. للعيودية‎ ١ 
أبرة النه:ضنالى.‎ 


أفهَا بك الأحشاء والأاسطلك من للسيريون فإن المقصد يتسامى؛ فيتجاوز 
الحرية 7 معارج التخلق بأخلاق الله بلأشهبس ياست التى بح 
حاملة للريوبية, سي الكسدق مسورة للرحمن لا عاله 
الشهادة. 

وعندما نقول "صورة للرحمن" فإننا لا نعني ما قد يتبادر إلى بعض الأذهان 
مين المعانى والأشكال المحسبوسية, وإئما فقصدنا من ذلك تلك الصورة المثالية 
عالمي الملك والللحكوت: وهي الريّانية التي أمر الله تعالى المؤمنين أنْ 
يكونوها. 

وَمَّنْبِلَغْ هذا المقام مين سالكي نهج الصّفا لا يُتعث بأنه "حر" فحسبء وإنما 
هو سلطانٌ" بمقتضى الاستخلاف 2# الأرض. 
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: ١ 
السشدة ءيسم هده هه‎ 


الشيع . ميد الممفوط الحفيان / نظر ات فى التصوه )0( المصطلع والمففوة: ْ 


© خيس ع سس جا و سس جوج و وي روي جه وببوروسيوي و صميو وس جا سح نس :زح جوج ان تانق جه له جع ووس نه جه حتت #اوماداواههة عون فعا صم مداه مادا ده - حا لاا اس جا جا ا 7 ا ا زا ولس وه طاصت وجي جا جد رهج واه وماس جا يي جيه روي جا عن ودبيو وتاحتاجو نسناو ا عة و و جو ابو جات ا جاب وم اج جو توه و اي يت 


ع م سير ويم صم ما صم 


وصى خلاقة عفاي سالطائيا الرباني. 4 ساح القلب حتى خشع هذا التلب 
وأسلم لله رب العالمين؛ # شهود نوري لجمال الله وجلاله. 

مما يحفظ هذا القلب مِن خواطر السوى؛ فيعيش صاحبُ هذا القلب راضيًا 
عن الله عر وجلٌ» فيرضى الله عنه رضوانًا أكبر. 

فيعيش هذا العارف ع جنَّةٍ لو علمها سلاطينُ ما ظهر من الحياة» لقاتلوه 
عليها!!!. 

وسلطانٌ التّقَى مقنعٌ بذاته للدخول ِ سوحه والانتماء لأهله والالتزام 
بمنهجه. 

وضو سلطان لا يتمع به إلا الأحرار" الذين أقاموا سلطان الله 4 قلوبهم, 

فغدت عروشًا لتجليات رضوان الله تبارك ف وتغالى ‏ عالمى السنا والسئن. 

أما المنهزمون داخليًا الذين استعبدتهم شهوات التّفس والبوى والشيطان, 

فأخلدوا إلى الأرض منكبين على وجوههم» يتنافسون العاجلة» ويتقاتلون 

بسنتلف إتواج الاسقسة بلا سبدل ؤيمسها الذي يذهب جفاء: قلا نصيب لهم 

من سلطان التق أبدأ. 

ذلك لأن التقوى لا تقوم إلا بقلب سليم» والقلب إذا تنازعته الأهواء واستحوذ 

عليه الشيطان لا يكون سليمًا قطعا. 

والمنهج سيا سنيج تسهخ وسيل الوسول يلعده إلى مهام دور 

وسلطانها, حتى يسلِم المؤمن قلبه ووجهّة للّه رب العالمين» .ب تلق وتحقق 

بأسماء الله وصفاته؛ حيث الكمال والجمال اللذان يُشَّكلان 0 ل 

كأمبى: والمدوة لمن يقتدى. 


0 
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ححا مامتإو ماود صو امبو ب ام و وو وا برو بو اص وي مي متام د مسببيي ا و ميو مد وموس 5-8 


9 الفسل. 1 رابع فصادر التصوفكه؛_ 


سي ا ا و وميه محمد مم وس صاه صم شيعم 


أساما 
ٍْ -- - ل ل ل ا_ه_1ا ل ا ااام ل 0 اا ا ابيب يي ا اا ل اي 00 


سسا جمس الا واس عن موي ل ود وام ويام م 9 


وهى دعوة إلى الله بلسان الحال» بعظينة الصرية لمارف حرفا يكيان و 
وافعه المعيش بهذا المظهر المثالي؛ مُعبَرًا عن أشواق الروح ونوازع الوجدان 
السليم» فيحبًه الناس لما قام به مين فضائل؛ ولما ظهر به مين جمال وكمال؛ 
وإن لم يكن بينه وبينهم أفضالٌ قطء لأنّ الكحمال محبوب لذاته. 

وغاية الكمال فناء العبد المؤمن 2 الله (... كنت سمعه الذى يسمع به 
وبصره الذي يبصر به...الخ). الحديث القدسي الصحيح:؛ ثم بقاؤه باللّه 
تعالى» حتى يُقيم الوزنَ القسط بين كفْتَيْ الوجود الذاتي والوجود الإضاي. 
وإذا كان فناء الفقر الذاتي # الغنى المطلق» يعطي مصداق الفقر كمقام 
واقعي من مقامات طريق الرجعى إلى الله عن وجل؛ ذلك لأنّ نعت 'فقير" لا 
يطلق على الحقيقة إلا على مَنْ أقامه الله على جمع الحقيقة؛ وذلك حين فناء 
واس السالك: ةق سقات اللسق قبارك وقما ل ظاة :سدق الفقير قا فقارء 
أكرمه الله عر وجل بالغني والعز» ليكون عند الله وجيهًاء فيتجلى الله 
تبارك وتعالى بصفاته على هذا الفقير الفاني» وحينذاك يكرم الفقير 
بمقام البقاء باللّه بعد الفناء فيه» فيكون بهذا المقام وليًّا مرشدا وفقيرًا 
غنيًا!ا وهو غِنى حلال لا شائبة للحرام فيه. 

ولعل ذلك هو ملحظ الإشارة ْ الدعاء المأثور واللهم اكفني بحلالك عن 
حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك) ' . وهذا هو غنى الحقيقة الذى يلزم منه 
الشكر الدائم لله عزّ وجلٌ؛ وهو وحده الغنى الذي يقتضي المدح. 


'/ حديث( اللهم اكفني بحلالك عن حرامك) : أخرج الترمذي عن علي ذه أن 

محاتيا جاءه فمال إني قنك عكيرت عفن كتابتي فأعنى قال ألا أعلمك كلمات 

علم دين وسؤل الله ك3 لو كان عتمك مكل سيل سن ذيقا اذاه الله سك شال فل 
/ 0 
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احا لاعن ل يي يج م جح د عب سس د اح عن و ل د د امع يو و لود عن مماعن سا يه صييمييما ‏ 
جب يسبب ب سي سي ا ص ا سا 7 ا ال ا ا ع دم سما مدع ودعي ع مس سي يس ع اي سين مع عد د م «- ل ا ا ا سس ل مس ممم مسا مسي سد بسيو ص د و ينبضوضا مسح سه 


| الشيج ميت المحنوت العفيان / نظرات في التسونه (ا) المسطلع والففيوة | 
أما غنى الدنيا فهو فتنة وابتلاء» فإِنْ تجاوز اليدين إلى القلب. صار شركا 
يقد له يعطن القلاس لأسن عين اتدرهم تفسن عبى الديتان] ١‏ سالام رلا 
يعدو أن يكون تعاسة # المآل. 
فإسلام قلب المومن وَوَجْهِهِ لله عر وجل طريق الرّجعى إلى الله بمختلف 
سبله نيع الإحسان الشهودي؛ هو المقصد الأساسي لمنهج التصوف الإسلامي 
فخ تحتكدا يعظرة التقاصس بجانب ذلك فإنما هي مقاصد تبميّة لا كُستهدّف 
0-5 ولا ككل غانة. لأنّ الأمر قد جاء من الله تبارك وتعالى شك قوله عز 


(اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك؟ قال أبو عيسى هذا 
حديث حسن غريب أستن الترمذىي جه ص 035١0‏ الحديث رقم0717؟] وأخرجه الحاكم 
المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه [المستدرك على 
الصحيحين ج: ١‏ ص: /7١‏ الحديث رقم .]١917‏ 

[/ حديث( تعس عبد الدينار): أخرج البخاري عن أبي هريرة طَوبْه عن و قال: رتعس عبد 
الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا 
شيك فلا انتقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه 4 سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان 
ة الحراسة كان شك الحراسة وإن كان 4 الساقة كان ث الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن 
شفع لم يشفع) [صحيح البخاري ج: ه ص: 1714 الحديث رقم ١1١1]وانظر‏ سنن ابن ماجه؛ 
كتاب الزهد الحديث رقم 4175. 
تعس نهلك. القطيفة:كساء غليظ. الخميصة :ثوب مخطط من حرير أو صوف. انتكس: 
خسروخاب. شييك:أصابته الشوكة. انتقش:نزعت منه الشوكة بالمنقاش. 


00 
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دع مامدان ووه ا -- «دمده ممد م ومو ممم ممم واه ممع و وموم ماه 
5352-7 - > ع عع عه واعميد ا بيه 
ااا الالالال لالظ - عه م 

عسي مي م امه 


ا 
مده ومفويوو يديد 
يةييبييبيا ل --------ثئثئ ا 00 عدمه يي ما مداه ا ممه 
ص ا --. -.--- ا - 022 لضا 


ورجل: وبال فين حَلْقَنا رَوْجَيْن لمر تَذَكرُونَ وج فَهِدوا إلى الله 7 
ةي يي مبون )4 . 


فد أمر الحق تبارك وتعالى عباده بأن لا تشغلهم شفعيّة الخلق عن وترية 
الحق» ذلك لأنْ ثنائيّة الخلق تنشأ مين مقتضى افتقارهم وحاجتهم لبذه 
اأشاقية. 

للإنسان # الحياة زوج مين جنسه؛ وحتى لا تشغل الزوجيّة ومقتضيائها ذ 
الحياة المؤمنَ السّالك؛ فإِنَّ الله تبارك وتعالى يأمره بالفرار من هذه الأتنينية 
اخلهية المطلقية اللضلّة عن بسواء السميل: إلى الله الوائسن الآس. 

ذلك لأنها ثناتية صراع و تُضاذ : لآن الإنسان مخلوق مين زوجين روح رباني, 

ونفس حيواني» بما يقتضيه من جسم. والنفس مطية الشيطان؛ والروح من 
أمر الرحمن. والشيطان والنفس مخوفان؛ فجاء الأمر من الخالق الحكيم 
بأنْ يفرّ الإنسانٌ إلى الله تبارك وتعالى مِن مواطن البلكة؛ لأنّ الشيطار: 
والنفس الحيوانية إذا استحوذا على الإنسان استعبداه بالبوّى» حتى يتخذ مثل 
هذا اللستسد مخ الس إلية هواف» وريما أظله الله على علمء ولذا جاء 
الإعنير ملق عدم الفرار إلى الله تعالى: «وَلَا يمُأ ممَ أله لها حر إيّ 

وبذلك يكون المقصد الأسمّى للمنهج الصو "الفرار والوصول". 

والفرار منهج له لوازمه ومقتضياته؛ وكل ذلك واجبٌ عيني على المؤمن. 

أ/ الذاريات:ة9غ- .0١‏ 

.0١ الذاريات‎ /” 


1 
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ا م 00 د ص اس جا وو و و إيوريي وممو يو يو وو وس هه ع ين ا و ع ودع مدع داه #ا محا امم وا ممم وا ممم موا صم مصمد وا اعم معام ممم حا صن اح ماه اه سس - 


ظ الشيج لمي المحموت الحفيان / نظرات فى التصوقم (1) المسطلع والمففون. 0 
والتّعبير بالفرار عن السير # طريق الله عر وجل ملحوظ فيه السير فورًا 
وبأقصى سرعة ممكنة؛ مع اسقاظ واتالة ها تيطع .حوطعة الساكر عن 
أوزار ومعوّقات تعطل السير وعقبات تقطع الطريق. 

وهذا الفرار لا يصل بصاحبه إلى مقصده إلا بمرشدٍ قد خبر المسارء ونور 
كاشفب يهدي إلى سواء السبيل. 

وا كان هذا المسار معنويًا » فإِنّ التّخلّى عن أمراض القلوب يُشْكل الصفاء 
اللازم لمرآة القلب» حتى تبصر عينْ الفؤاد. 

فإذا وصل السائر إلى الله فلابد له من شهود حضرة الذات الإلبية عبر 
مجالى الأستمام السيثى والستفاك الابية:. 
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امم مسا ميو ل وميم ونم ا ميم ودجو م صو عا ل ما مر د نمسم 
4 


سم مم سا جمس نعم من عد ساسع أن اميس ا و ويد عم وا وإ مسي م ون ون مو ا ا م و صمت ا فد ود ماي اع مم وم سوست مع واس مسو نوا عن مجن صو وا ماي وم ب حا جا م با ب ل ع وب ل اا للد ع الب ا ا ا ا ا ل ا ا م ل ع ع امي ييا يي م 0 ووو اسسامع 


! الفصل الرابع: مصادر التسوفه: ظ 


سم مدع نم عه و ومسو مر ود د 2 مداه ميمص ها عي ع م ع ما و اماس م 


من مايه ممم اح ا عد عه وميم وميم إن ا مذ وم ل عو وه صم و عا جد يوسيو وي وص ع وم وو عن م مد يمس م م و جو ل حر مو لمم مما ع ممم ل وس م ع جا حا نا ممسييت ع ون م و نا نا ص جا ود ود عم م مه موه 


الممحث الخامس: الصفاء والمشاهده 


لا يخفى أنْ الصفاء والمشاهدة مين مكؤونات منهج التصوف 
الإسلامي» إلا أنها مكونات دَرِدْ ي مقام الوسائل. 

أما الغاية مِنْ ذلك الصّفاء وتلك المشاهدة فهي تحقيق كمال 
العبودية لله عزٍّ وجل. 

والمعلومٌ عندنا ي المنهج الصو أن الله عرّ وجل تعبّد الناس 
بأحماكه الحستى» وين كه جمل إحصاهء هله الأبماء معن ابقرسه 
الله يكاتك من لفاس سحيللة الى الجدلة 
وص ذلك فاقة على سيار فخلق الأكساى باسباء الله سارف برعا 
تكن درجة كمال عبوددة هذا الإنسان. 
وسخ اكسلم أذ اسم "الله" واببه “الرحمق" هما الاسفاق اتجامعات 
لكمال الذات الإلبي» وإليهما تدّجه مدارج الءبوديّة 4 مراقي 
المقم اا 
فأكمل إنسان هو ذلك الذي تحقّق بكمال مراتب الدّعريف الإلبي 
يوذ وووجويذااء حقى وله الله قيارك وقعلالى مظهرا فاك تح ]1 
الربوبية 2 مختلف مراتب الوجود» حتى الوحدة الواجبة المطلقة التى 
تمل العمق العرفانى والوجودي لعقيدة التوحيد. 
ولم دُكرم بهذه الدرجة مرن الكمال سيوّى حبيب الله سيدنا محمد 
رسول الله وخاتم النبيين كيد وكان بذلك الإنسان الكامل والمثل 
العالى والقدوة والأسوة الحستة لمن كان يبرجو الله عَرٌ وجل. 


٠١ 
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الشيخ ميت المحموت الحقيان / نظراءت في التصوف () المسطلع والمقموى. ١‏ 


إٍ يام مم مم مإ ا ممع امإو ص وص جا ع عن عمسم ص عسات ع عند ع ممع ع لعن عن عاج ل مس ع عن عد الم ع ع ع الا لا عا ال ا ع اا ا لا الا ات الا عا اا الا تت اا الا اتا ا ا ل اا ات اا ا ا ا تا ات ات لت ا ا ل ا ات ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا اا ا لت د ا ا ا ا ات ل .ل ا ا ا ا ا د ا ا ا سا 10 ل ا ا 


والسبفاء بالقكلى.من تواوغ الحيوافية والوساوس القيظادية قويكية دها الله 
عر وجل المؤمنين إليهاء وجعلها مِن مقاصد وغايات الرسالة الإسلامية 
الشائمة 


يقول الله تبارك وتعالى: ١‏ رَبّنا يتك فمدم رَسُولاً م مِيجُمْ يَتَلُوأ عَلَيسم مَايَنتِكَ 
وَيُعَلِمُهُمُ الكتبَ وَأِكمَة وَيُرَكىة تيز كدي 4 

ويقول عر من قائل: ( هو الّذى بَعَتَ فى الأب يق زسولة جيئة يكلو علق 
َاينتِه- وَيُرَكُومَ ويُعلِمُهُمْ الكتب وَالِكمَة وَإن كانُوأ ين قَبَلُ لَنى صَلَلٍ مين 
4 2 وَءَاحَرِينَ مكح لَمّا يَلْحَقُوأ , بذعو ارط لحك 0 

ويقول عرّ وجل: ل يَتأَمّا ألْذِينَ ءَامَنُوأْ لا تَتَبعُواْ حُطُوَاتٍ ألشْيطين ‏ ومن 
َتَبِعٌ خُُوَاتٍ الشيطنن َإِنَهُم يَأ بالْفخشَاءٍ وَالْمُمَكَرٍ وَلَوَلَا فَضْلُّ الله 


ري قر 
و لع سم 


. وَرحمَعهر نا وق مشر يج أحي أيدا ولي الله يوق هن ين الله 


17 
7 و 7 
ازور 201 68 
موه 7 ندا 9 


2 


ا اا 


00 


.١؟5:ةرميلا‎ / 
١ الجمعة:7-‎ 3 


كل اووو و 


115107 1010 032056301 لإ 0ع1/21عمع6) 


سم سيم سسا جه 
سمحن مد ناح - >" 
يمسم اسمس ماودو به 
اك1711ببب““““ب“+ب“ب1><13<>1|1<1>1>1>1>1 1 1 <]1 1 | | 75 77كااالولالل :ا اك ا ك6060606الللللللالللللللل ل ل ْشالالسلستت00 - 5 2س 


ويقول اللّه تبارك وتعالى: ١‏ وَمَن يَأَتَهء مُؤْئَا قد عل ألصّلِحَتِ ََوْلتبكَ هم 
آلدْرَجَتُ الْعُى (2) جَنَتُ عَدَنٍ جْرى بن غَبا الأتجز حَطِدِينَ فما وَذَلِكَ 
من ترك د 4 00 

ويقول عرٌ وجلٌ: (إِنّما شر لذينَعَخْقَوْ رَكُم بلقب وَأقَاُوا آلصَلوة 

من َك فَإِنّمَا يك لقفيه "وى ام لْمَصِيرُ وه 4" 

ويقول الله تبارك وتعالى: ( قَدَ أفلّحَ مّن تر 29 وَدْكرَ آَسْمَ رَيِء فَصَلَن 29 بل 
تؤترون الخيزة آلدّئيًا 2 6 وبق © إن هَنذًا لّى لصحف الأو[ 

© حي إِبَرَهِمَ وَمُوسَئْ 9 4" 

ويقول الله تبارك وتعالى: « أذْهَبَ إن فْرْعَوَنَ نه د طغَى « 2 © فَقَلَ هَل لْكَ ل 

أن تيا © وَأَهْدِيَكَ إِلْ ره بَكَ فتَحَشَىْ 029 4 ' 


ويقول عر من قائل. «( وَنَفْسٍوَمَا سَوَّلهَا © فَأَهَمَهَا كوه وَتَقَوَهًا 29) قَدَ 


اا 
شر كابر ازا 

”/ الأعلى:4 -١‏ 15. 
*/ قار ساك توه 314 
“ا سس ”يد نذا 
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7 -ه”353535 

محكذا يتصرف البيان القرآني» فتتعدّد آياته 4 التنويه بتزكية 
التفس والدعوة إلى سبيل 5لك: 
وبذلك تكون مرجعيّة التصوف الإسلامي 2# دعوته لتزكية النفوس, 
وتصفيتها من درن الاكتساب الاثم وتطهيرها وتنمية مشاعرها ومداركها 
وحواسها الباطنة» واعتبار هذا من أهم مقاصد التصوف الإسلامي مرجعيّة 
شرعيّة عاصمة؛ ليصدر التصوف بهذه المرجعيّة العليا عن أصل جامع 
وبرهان قاطع؛ يقف حُجَّة قويّّة على أصالة المنهج الصو؛ وهو يدعو 
المؤمنين إلى سلوك هذا المنهج»؛ وذلك بِالتَّجاْ عن دار الغرور والإنابة إلى دار 
الخلود. وذلك بالتزام قريات تطهر النفوسء وتنمّي نوازع الخير ومشاعر 
الحب والإصلاح. 

وأجدى وسائل التّقريب من هذا المضمار: 
*# الدوام على ذكر اللّه قولاً وفعلاً وحالا. 
* المداومة على صلاة الفرائتض © الجماعة حيث ينادى بهاء مع ملازمة 
تواظيا اللراقية بوقير الراعة 
لأن ‏ السجود اقتراب» مع التَّمَطّن لإقامة الصلاة؛ لأنّ المداومة على أدائها 
قيقما اثفق ل يتمع أثرأ وإ أسقط الظلب الظاهر. 

وعلى الرغم من أن غالب المهتمين بالدراسات الصوفية لا يختلفون 3 
و3 الدعوة إلى تزكية النفس مِن القسمات الواضحة التي تُميّز منهج 
التصوف الإسلامي عن غيره من مناهج العمل الإسلامي على تعدّدها 
وتنؤعهاء إلا أنَّ بعضهم قد يعيب على النّصوف دعوته الملحّة للزهد , 
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ت ميدن مه 
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ظ الفسل الرابع: مسار التسوهم | 


اس جم و مم بو وو امسوم وو ومو واو موا 
مد مس واد عد ع و ع م سور هد -5 مسييس سس د موه 
اس ماص ما ممم واوا عماوص واو موص وه ممم اممصميم وو ممم ع داع ممم ست سس ممه صا مه واو وا واص م مويه ممه وه عام اصن امومع و ممعم + مام امو سم نص امح يم حسام سعد مص حاءة سسس ييه 


والثجالة من طنات ها أحل الله لعياده # الدبياء والرضا بشظف العيشس 
وخشودة اللهيا 


ولبؤلاء نمول: 


إن الأتقماس رف الدثيا والتّمكع يطيباتهاء وإيقار ذلك على التهاز المصعاء واتليل 
الممام والذكر المدام - باعتبارها وسائل تقريب لطريق الآخرة- أمر تأباه 
شريعة الإسلام ‏ كل دورات ملامستها لأرض الناس. 

وبما أن الإنسان عنصرٌ أرضي 2 تكوينه الظاهرء فإنه لابدٌّ أنْ يَخلد إلى 
الدنيا ويؤثر الحياة فيها بكل ما يُشبعٌ غرائزه؛ ويحققُ مطامعّه ومطامحه: 
ولا يخفى أن مثلّ هذا السلوك ‏ الحياة يؤثّر تأثيرًا سالبًا على الروح 
الرياني» الناي تبر المكوّن الأساسى لفهوع الآتساتية.فآبشى آذه. 

ومن المعلوم أن الروح الرباني لا يزركو ولا يتسامى بالدنياء وإ زذحى 
وتسامى فيها. 

ولكنه يزكو بإنابة الإنسان إلى الآخرة والسّعي لبا بما يناسبها مِن سعي. 
وبما أنْ الدّعوة إلى تحقيق معنى الإنسانية - بتزكية الروح الرباني 2 هذه 
البنية البشرية- دعوة شاملة عامة نكل بتى آذه تكورهم والاناث» فشن 
جاءت دعوة 4 صميم رسالة التوحيد السماوية مبشرة مَنْ التزم منهج الصفاء 
والزّكاء ذ دنياه بالفلاح كش الآخرة. 
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الشيخ عي المحفود الفيان / نطرات , فى التسوقم 07 المسلع والعموب 0 مما 


أضء ا ه عنيده 


الحهّزة لديا 20 م( 1 عخرة عي وَأَبَغَ 0 إن هَذَا لِغى الصّحف ا 8ه 


صن إِبْرهِمَ وَمُوسَئْ () 4 

يعني الدعوة إلى تزكية الروح وصفاء القلب؛ بالتزام ذكر الله ودوام إقامة 
الصلاة مع عدم إيثار الحياة الدنيا والإنابة إلى الدار الآخرة - وهو أمريأتي 
ل الصميم من منهج التصوف الإسلامي- وإنه لفي الصحف الأولى صحف 
إبراهيم وموسى. 

ومع وضوح دلالة هذه الآيات على تقادم مرجعيّة الدعوة لتزكية النفس, 
وانضساكها إلى رسالة التوحيف معتد أن اكول الله الهشعق على خارلةسنفيةا 
إبراهيم عليه السلام» إلا أنك لا تعدم مِنْ بعض الراكحضين #شُ ميدان العداء 
لمنهج التصوف الإسلاميء مَنْ ينعت التصوف الإسلامي على عمومه دون 
تخصيص بأنه منهج شرك وكفر وبدعة وضلالة!!!. 

ولا أحسب مثل هذا إلا شخصا لاهثاء ريما يضيق صدره مين كبر وغرض 
ما هو ببالغه؛ فَإِنْ تحمل عليه يلهث وإنْ تتركه يلهث؛ فدع مثل هذا لاهكًا 
ماحيي: تتجارئ به الأهواء وحاجات الحياة» ووطن الَتَّمْسسَ أيها المؤمن على 
التزام منهج الفلاح بتزكية النفس حتى يُلهمها الله تقواها. 

والتقوى كما هو معلوم عماد الولاية الخاصّة؛ كما أن الإيمان هو عماد 
الولاية العامة. 


“/ الأعلى ااه قل 
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الفسل الرابع. مساحدر التصوفه: 

وكل ته تي مؤمن رازم ف مؤمن تقيّا فالمتقون هم أهل الولاية الخاصة. 
ولا يبلغون العالى من درج الولاية الخاصة إلا بحق التقوى. 

أما كمال الولاية وبلوغ الدرجة الأعلى من القرب ةك حضرة الذات الإلبية. 
فلا يكون إلا بحقيقة التقوىء ويُنْعتُ صاحبُ حقيقة التّمَوى ب"الأتقى”" : 
وأفعل التنفضيل تفتح مدارح التّقوى على مقامات لا تتتاهى. 

رسن جح "الأتقى" ف مقنامات:كمالات الولاية الخاضة أن يكون الأكرم 
ملك آلله المؤيز الحكضي. 

ال مث إنا افيد من ذَكرٍ وَأ ولح سُثْربا وقتابل يشاركرا إن 
أكرّمكز عند لَه أتفَدكُمْ إِنَّ آله عَلِمُ خَبيرٌ 2 4' 

والإنسان لا يكرم بمقام "العندية' 4 حضرة القدس الأعلى إلا بنعت الجمال 
والامتكعم ال سما اويل السيورية لسار الريصد 

فالسودية الكاملة والولاية الكاملة وحمان لذات والحفة, ومقدار شغل 
المؤمن بما سوى الله وتعبّده للأغيار"مال- ولد- جاه- منصب' تكن 
درجة النقصان 2# ولايته. 

فإنْ كان ممن ألباه ماله وولده عن زكر الله فأولئك هم الخاسرون: وذلك 


حيتما استبدلوا الحرامة بتقو ى آلله بالأهاثة: والعذزة فاللة يدل البعة غنة : 


.١١:تارجحلا‎ 7 
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انشغالا 1 يفنّى , كنا > عند 0 الفريت ا ّْ سم الله 
وتبتّلوا إليه تبتيلا. 

هذا خخ الكركي: وما ينتج عنها مِن الصفاء كأاحر مكونات 

وقد سقت من كلام اللّه تبارك وتعالى ما يؤصّل لبذه الجزتية من 
جزئيات التصوف الإسلامي: حتى لا تضلٌ مناهجٌ بعض الباحثين عن 
التصوف الإسلامي 4 مسارب الصليبيّة والبيلينيّة ؛ والفلسفات البنديّة 
والفارسية لجعلها مصدرا للتّزكية والصّفاء © المنهج الصوك. 
المشاهضدة: 

وتأتي المشاهدة كأثر من آثار التَّركية والصفاء. ومكون مِن 
ااي التصوف الإسلامي. ولا خلاف عندنا ي المنهج الصو على أن 
المشاهدة مقامٌ علم تعريفي مبصرء يسبقه ضرورةً مقام "الفكرة" "التفكر" 
والفكر سيرٌ بالعقل خ ملك الله وملكوته وما فيهما مِن آيات دانّة على الله 
تبارك وتعالى. 
ولا يتفكر المؤمن على الحقيقة إلا إذا دَكَّرَّء فإذا استحضر الذاكت” 
اللشككور: جار السك 2 مجالي التّهريف» التي أقامها الله تبارك وتعالى 
طريق الرجعى إليه. 
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020202020202020 القسل الرايع مسار النسوضم. | 
إلى حضرة الذات الإلبية 4 مظاهر الأسماء الحسنى. فينقطع التفكير لأنه 
ثنائي لايصلح وسيلة للتُعهريف 4# مقام الوحدة؛ وهذا مِن معاني الفناء 2 
مقام الجمع. 
فإذا فني المؤمن عن الوعي الموضوعي 4 مقام الجمع؛ أبصرت عين فؤاده 
المجلى العظيم لوحدة الذات الإلبي فعلاً وصفة واسمًا. فيدخل هذا المؤمن 
الشالك الداكرٌ الْفكَرٌ مقاء الشاهدة": وهو مضاع له ثلاث درجات 
بالتسية للسالك: 

<> الويحود. 

<> الحضور "الانتباه واليقظة . 

) 2: 

والمشاهدة لا تكون إلا عن وجود وحضورهء لأن السالك مِن المؤمنين قد 
يكون موجوداً 4 دواكر حضرات التّهريف» ولكنه غير منتبه ولا متيقظ؛ 


فلا يركون حظه من المعرقة إلا شعوره بالوجود, 


> احداث 


فاذا حضر هدا المؤمن 2 وجوده, فتيقظ وانتبه, فإنه لايد أن يعرف مقام 
ربه؛ فتفضى به هذه المعركة إلى الخشية والورع؛ لاستشهاره مراقية الله إيّام 


وهذا 55 درجنى مقام الاحسان. 
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الشيخ ميت الممموت الحفيان / نطراته فى التسوفم )١(‏ المسطلع والمتموء ظ 


0 مم م ع اع ع عد ما م و ود و م عد مد ص بو و ع مدي د يح سم و وه بصم سد معدم م وا ممم ممداماواواواوصه ممماوواواون اماه مامم ا وا واوا امي مده مما امامو صن امو احا مت وا وا ص ماما اماه ااه ممم ملاعمو ممما وم اسم وا ماوعا ء مميوا صم مويو ا سمه ِ 


فاذا و هنك! الساللق الحضور مع الله تبارك وتعالى؛ واكادت بأآدب المقام: 
وأكرمه الله تبارك وتعالى بسر اليقظة القلبيّة بعد جهاد # الله كبير: فَإِنَّه 
سيُكرم بإذن الله تبارك وتعالى؛. بكششف حجاب مظاهر التّمريف عن 
المعروف لذاته 2 الإطلاق. 
وت هذا الممام تكون أداة المعرفة والادراك هى الروح الريانى نسو عخييتك 
بسر عين الشؤاد وهى سخديدة 3 حظيرة الإظلاق عن تجليات الله التائية ها 
لايمكن معة اؤأتظرف ابد الآ لآق عون القؤاد ذا طرفت فاكة لأبيد أن 
يفوتها مِن العلم بمقدار ما طرفت. لفْتَّحْ عينك يا فقير). [ وقل رب زدني 
علما ). 
ومَنْ استيقظ حسا استيقظ معنىئ؛ ولبذا حرص فقهاء الطريقة الصوفية على 
قيام الليل توسلا ليقظة القلب؛ بالدوام على يقظة الجسد » بشرط الحضور 
والتفنحر. 
ولابد أنْ يتفطن الفقير السالكء لأن بين يدي المشاهدة - وهي الدرجة 
الأخرى من درجات الإحسان- واردات يتْحف بها الحضور. 
فالحذر كل الحذر مِن أن تكون الواردات الربانية - وإِنْ بلغت الدّرجة 
العالية مين اللطافة- حجابًا يحول بين الشاهد "الفقير" والشهيد "الحق" عر 
وجل. 

00 
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همه مد ماح وعد سيج يع بيس « 
اه مبميسمه- حسم عاد ل ال ساس ها 
هم اه .هه اح ب جه وو جع ع ناه عدن داوع 5 ا ا ا ا ا مس ا ا ا ا 0 ا سا ا ا ب سس يي يس حصي )انا - 


القسل الراع؛ مساجر التسوفم . 
َس الل بالكراءة الواردات الرياتية عن شهود "الكريم' عو وجلا 
دل ذلك على أنَّه لا يزال 4 رقّ الأغيار ولم يتحرّر بعد!! مما يَشي بسقوط 
البمّة وهي خصال عبيد السوء. 

ومَنْ انشغل بالكرامة عن الكريم؛ حرم الشهود ولابدٌ!!! لأنّه لم يقدر الله 
حق دازم 

ومَّنْ حرم الشهود حُرمَ علم الإحسان الشهودي. 

وَضنّ لم لحسخ اليل ههوداً لاأوصلة مرهدا. 

لأنّ الإرشاد إلى شيء مع الجهل به حماقة وأفْنٌ!! 


وأعل أن لا مدكفر البحونتى_ شهدأ الطريق. 


هذا عن المشاهدة ي المنهج الصوك؛ سقت وارد الوقت فيها بإيجاز؛ 
مع رجاء بسط القول فيها 2 موضع آخر مِن نظراتي هذي إن شاء الله 


عبر 


ووفق. 


5١١ 
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ويب مضه ا ع ع وا و وح واو إن حامس ود ياجو جو زه ون و ماحم راجح جو نت عست بج و رياح جاع جاح و ووه وان وات - 
ومعوواواممد واو صوادمه وا ومو واوا مه * «» © وام ع امم ماومو واومومو اوم مامه اواو نه حاصو واحاص صعهن ةن وا ولحاويه وادا جيب * >> 0نم ١‏ ماو وواماوا واوا فاسسعمو اهمو - 


لاا جا 27101 مامه مامه وا عاص و اسه 5-5 
-- 2 جه صسجه جه جه جه واس ووس ووانت وسكسه قصوع ووه جه ووس جه ون ون جه جه ويه سين نون مسيم ممم و صم مام ممصم مه مومه موده مم و صسصييه اوه سإ م جا ب م و بسي ع حا ع ص و ود ع عا ع واي يي وا ان سوه 


المراسم والمواسم # التصوف الإسلامي 

ظهر هذا المصداق من مصاديق التّصوف الإسلامي بما يدل عليه 
المصطلحان المراسم والمواسم ث2 الطور الجماعي مِن أطوار التتصوف 
الإسلامى» وهو الطور الأخير منذ النصف الثاني من القرن السادس البجرى. 

وقد اعتمد القوم يك اعتبار المراسم وإقامة المواسم على المرجعيّة الشرعيّة 
عموميات السنّة النبويّة التي أقرَّتْ أصول هذه المراسم وعلى رأسها: 
6ه الستماع. 
** الاحتفال بالأعياد. 
** الاحتفال بالمولد النبوى. 
*** أدب التعامل مع الشيخ. 
** زيارة الصالحين أحياءً وأموانًا. 
*** البناء حول مشاهد الصالحين. 

وليس مقصدي م هذا الفصل مِن فصول هذا الباب من النظرات أن أرد 
جزئيات هذه المراسم إلى أحكام تفصيلية يقتضيها فقه هزه المسائل. 
وإنما قصدت أن أسوق هذه الموضوعات جملة باعتبار أنها مِن مُكوّنات 
النُصوف الإسلامي؛ وأزعم أنّها مُكونات لبا أصل ل مصادر الشّرع 
الحكيم. 
يرد هذا الأصل عمومًا فيما يعرفه العلماء مِن السينة الدّقريرئٌة 
للمصطفى صلى الله عليه وسلم. 

4. 
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ع يسن صن ممه 
ه- 0-9 - ع عد ع وس عو مه 0 
ع مسد عا د مام حسام 5ن 5 ود واو وج ذا ون مي يدو مومسم ويه م - 
اع ع د مسيم ووه ع عاضا انعد سه وعد 0-7 25-5 - 
سم سه اد عم واه د عم ع صا 6 راصام عع مم سي مح 5 - 
مومسم موممم وعم امود ممه مايه امو وام حم هم مساوم وه و - 32353 


آ ك0 
2 1 حصا 
- ع مسي مه 0 و و ا 1111111 - 60-6 كك انها 
ع معام مسحت مد 0 ذا ممست سم عا ا نامدإو و واي وي ع م ا 0 5 .- ---050 


وسيّرد القول مفصّلا بما يجعل دعوانا بمشروعيّة هذه المراسم والمواسم 
قائمة على أصول قويّة وأدلّةٍ راجحة» وذلك 4 حديثنا عن عطاء البيئة وأثره 
المنهج الصوك بمشيئة الله وتوفيقه. 
وإذ قد بلغت بعض حاجتي بتوفيق من الله وفضل # هذا الباب من 
أبواب النظرات»؛ فَإِنّي سأفتح بإذن الله وتوفيقه وإعانته بقيّة الأبواب من 
نظراتي على فصولبها ومباحثها التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون 
وغيرّها مين الآثار التى كَتِبّتْ وما قَدّمِتُ 4 عليين. 


إنه قريبٌ سميع الدعاء مجيب. 
وهو البادي إلى سواء السبيل 
عليه توكلت وإليه أنيب 


ولا حول ولا فوة إلا باللّه العلي العظيم. 
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اأوراجم والممتويات: 
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كع لكائيت 595 فاع اعت لعا 271 بحم 1 


عسل جم يوعد ردت ودما 


لمه. وأفخطا مم1 لعط و5 مون /زم 6063160 6 


عسي سم يميه 
حم مه 0-7 ع سس ع بصيم سي 
امسا ا ع حا الا ا مس ظ 
0 ع ود سمي عي ب مسيم سم م سا ع اا ع ص مات مسا ست ا حا و بج ا وا ع مج ع مسي م مو مسا 0 سم مم مس ع مسي ع ص 0 -- 
ع-- 


0777 لا 
ال سه سم 
-7 07 ل ييا ا ا جا ست ا سحي 5 


. أبحد العلوم للقنوجى: صديق بن حسن القنوجي[18 ١١‏ . /ا١٠٠١اهاء‏ طبعة 

دار الكتب ١‏ لعلمية بيروت ام تحيق عيد الجبار زكار. 

. ابن عربي . حياته ومذهبه ‏ للمستشرق أسين بلاثيوس. طبعة دار القلم» 

. إتحاف السادة المتمين بشرح إحياء علوم الدين؛ للسيد محمد مرتصى 
بن عبد الرزاق الزبيدي اليمنى ثم المصرى الحنفي [ ١١165‏ - 0١٠١اها‏ 

بن الشيخ الجيلى -1151١5[‏ 7 اما. 

حامد الغزالى[١0غ:‏ - 0٠١5ها‏ 

ء أزاهير الرياض؛ عيد المحمود نور الدايم: الأسستاة الغ لشيخ عبد المحم ود بين 
الشيخ نور الدايم بن الشيخ أحمد الطيب بن البشير1 ١846/١771‏ اه 
0اها. 

. أسد الفابة: لابين الأشويوهر الدين آين الحسن على بن محمد بن مح |! 

دخ عيق الكريم الحزري [ 00060 - 1١٠١‏ ] 

! الأذحار للثووي: أبو زكريا محيى الدين يحيى ين ث رف بن برىي 
الحزامي الحوراني النووى الشافعي 1ح الااهنا. 

. الأربعين للكلاباذي: محمد بن إبراهيم البخاري الكلاباذى أبو بكر ( 
ت١٠/‏ اها 


؟١١/‎ 
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مح ةا ممم ع و موسو ع مسن 6 صنت عد محمد ع ممم سان و ع سمد و ساود ع 
جا <ا ارات صا لاسا ور رصيو روس مسو وم و مسي مومسم وم ومسي تس امم مس وموم بو مسمس ممست ا ا م اما ومسو و حت ووه ص يست و عات ل مسي و صمي د جم اج اج اسن عو م ع اي عه انا و وا و مسو د 5 


مس بي ب ب م جا مي ا مت مس صا و ع وي عع جع ا ا 
ااا ااا ااا ااا عي م م حاو اه وس سس وس «اسس وو سيو سه 


٠.الإرشاد‏ للخليلي: الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي القزويني 7" يعلى! 
7 ١-41غهاء‏ الطبعة الأولى»؛ مكتبة الرشد » الرياض 05١1١اه‏ تحقيق 
د. محمد سعيد عمر إدريس. 

١'.الإرشاد؛‏ لليافمي: عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن على اليافمي 
اليمني الشافعي نزيل الحرمين 79/1 - 7/8 ها. 

١١.الاستيعاب‏ لابن عيد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر النمرى[؟79؟ . 177هاء الطبعة الأولى؛ دار الجيل؛ بيروت 7١14اهء‏ 
دحيق علي محمد البجاوى. 

١٠.الأشفاع‏ والأوتار. للكلاباذي. 

؛١.الاصابة‏ لابن حجر :ا حمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني1؟ 77‏ 
7 0هاء الطبعة الأولى: دار الجيل؛ بيروت 17١114ه/1597م.‏ تحقيق على 
محمد البجاوي. 

ع سيور يني خير الدين محمود بن محمد بن على بن 
فارسء الرركلي الدمشقي.149171 -90/5ام]. 

71.الإلمام بأخبار من بأرض الحيشة من ملوك الإسلام للمقريزي: تقى الدين 
أحمد بن علي بن عبد القادر المَقريزي 7151 - 440 ها. 

حروه ألباء: 

١‏ . بحر الفتاوى» للكلاباذىي. 

.٠/‏ بيان وهم المعتزلة ؛ لأبي منصور الماتريدي: الإمام أبو منصور محمد بن 

محمود بن محمود الماتريدى الحنفى ات سنة :71 اها. 

البداية والنهاية لابن كثير: عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي 

الدمشقي أبو الفداء .[ت ؛ /الاها. 
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مس عسي من ع مني وم يسيم ب ضيح جه 
سي سسا اس شا شاه 
ين مم م ع ا سمس ع م لمم لصميمه 
مس مل 
سيوس مسومو سسسب سي ا 0 ا لا ع مس و م الي لس حم ماصمصسه اسيم سس حامس صميو وميه جه جا ع و سس عسي ومج حسة صحوي ممه وسصسسة وستسيو هده حا عي ص ويس اج وري وب ان و وس عه واس ع عسو موه 


'”.البرهان المؤيد؛ للرفاعي: الشيخ أحمد بن أبي الحسين الرفاعي ات 

١/ا6ها.‏ 
حز هم التاء 

١'.تاريخ‏ بغداد للخطيب البفدادي: أحمد بن علي الخطيب البغدادي أبو 
بكر 5971 . 177ها طبعة دار الكتب العلمية بيروت. 

؟". تاريخ دمشق» لابن عساكر: الحافظ أبو القاسم علي بن أبى محمد 
الحسن بن هبة الله [ 99غ - ١لاه‏ ها. 

؟؟.تذكرة الحفاظ للذهبي: الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قايماز الترحماني 1 71/7 - 58/ا ها. الطبعة الأولى: 
دار الصميعي؛ الرياض 11١0‏ ١ه‏ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. 

4" تأسيس القواعد والأصول, وتحصيل الفوائد لذوي الوصول؛ للشيخ زر 
وق المغريى: أبو العباس أحمد بن محمد الحسنى 785411 59لها. 

0". تأويلات أهل السنة لأبي منصور الماتريدي. 

1". تعجيل المنفعة لابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني ٠7091‏ . 167هاء الطبعة الأولى؛ دار الكتاب العربي . بيروت , 
تحفيق د. إكرام الله إمداد الحق. 

0". تفسير الطبري, للإمام ابن جرير الطبري» محمد بن جرير بن يزيد ابن 
خالد الطبري أبو جعفر41؟7 . ١٠1هاء‏ طبعة دار الفكر؛ بيروت 
2589 أآنف. 

7 تلبيس إبليس لابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي البكجرى 
الحنبلى [ 6٠١١‏ 1ؤ0ها. 
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حم مساح ا ود عن ع أ عام صنيو مسمس ين اح م وا نا عع عدا ان وو ميم د د عن ص م ص جا و بم ير ور جيب بيب بج جو بجت بجي جم جح حم مس اناج بس احاح يصعي حابن وسو جح و موت ص وات سم مس ص ء ساسح سم ص ويس ماح ناح احاح مسن حسم سح سه واه واه وو واه ممس من وا ممصم وه وام ممه ماعوان ممم سس ويه امسو واه 


ليع ينه يديه العتياي] ارا و الفسوقدا] النسائع والوووة 


محتسي ييسمسسسصههه مسدههه اس سم ميم مد م مده ل حسم د م مسيم هم و - امسسُسسال0 اموه مويه عمد سيو 


1.تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني: أحمد بن على العسقلاني771/ . 
7ه الطبعة الأولى دار الفكر» بيروت ١1١4‏ ه 19814ام. 

'*.تهذيب الكمال للمِزِي: يوسف بن الزحى عبد الرحمن أبو الحجاج 
المزي[104. 47/اهاء الطبعة الأولى؛ مؤسسة الرسالة؛ ١٠1١ه/‏ ٠198م‏ 
دحميق د. بشار عواد معروف. 

١".التاريخ‏ الكبير للبخاري: محمد بن لإسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله 
البخاري[11١‏ 012١هاء‏ طبعة دار الفكر: تحقيق السيد هاشم الندوى. 

"".التدوين # أخبار قزوين للرافعمي: عبد الكريم بن محمد الرافمي 
القزويني» طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت9/17١ام؛‏ تحقيق عزيز اللّه 
العطاردي. 

؟. الترغيب والترهيب؛ للحافظ المنذري: عبد العظيم بن عبد القوي المنذرىئ[ 
(١‏ 1601هاء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت ٠1١1١اهء‏ 
نحميق إبراهيم شمس الدين. 

4.التصوف والمتصوفة 4 مواجهة الإسلام»؛ لعبد الكريم الخطيب. 

6 التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذى 

1" التفسير الكبير: للإمام القشيري.: أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن 
بن عبد الملك القشيري النيسابوري الشافعي ١/751‏ - 10 ها. 

0" التقييد؛ لأبى بكر محمد بن عبد الغني البغدادى [119-51//4ه] الطبعة 
الأولى: دار الكتب العلمية بيروت +١08‏ ١ه‏ . 

التمهيد لابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمرئي[ 
547 47هاء طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغفرب 7/1اه»؛ 
تحقيق مصطى أحمد العلوىي. محمد الكبير البكرى. 
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مدصت ع مسي م مسو و صم و 5 شاه صم مح مسي ا وي سي جين السام مم د 


حر هوه م الثاء. 


0 


20 


57 


1 


3 


لت 04؟هاء الطبعة الأولى . دار المفكر . 19170ام؛ تحقيق: السيد شرف 


الذيث أاحهد. 


حرف الجيم: 


العا 152 > 1 الطبعهة الثانية؛ عالم الحتعب:؛ 
بيروت7 1٠‏ ١ه/1181ام»‏ تحقيق حمدى عبد المجيد السلفى. 
جامع بيان العلم؛ لابن عبد البر. 


فوشن القرلورض 1+ بح 7/7 بها 


.الجامع الصغير للسيوطي: عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن سابق 


الدين الحخضيرى86:51 . ١(1ذأهاء‏ طبعة دار طائر العلم؛ جده)؛ يدون تاريخ. 


تحميق محمد بن عبد الرءوف المناوى. 


١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البقدادى: أ حمق بز صليع ةم 


ثابت الخطيب البغدادي أبو بكر 711 2 ١‏ :هلال طيعة محنية المعارف: 


الرياض 5٠١٠*١هء؛‏ تحمقيق د. محمود الطحان. 


الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح 


القرطبى أبو عبد الله [زت ١ألاهاء‏ الطبعة الثانية,: دار الشعب» القاهرة 


1ه بتحقيق أحمد عبد العليم اليردونى. 
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عع موسي يبب ا ا عي عن عن ا ا اس ا ا ع صما سا ع ع عن سه ااال اط ل سا سن د سيو و بجوو جيبو مسججج سوسوي جح جم خم و سراي قا و و و م عق ا باز و و و ا تت ساسم له 
مس مه ممه - اك ا 2 بن باحصا 


الشيع » 5 الفمفوط الحفيان/ نظرالته فى التصوهه (ا) الفصطالع والففهوم 


مي مسي عام يد تو يبي اا ليا ل ا لل ا ل التي ل ل ل ل ل ل ل ا ل 1ك 


47. الجرح والتعديل لابن آبي حاتم؛ غبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن 
إدريس أبو محمد الرازي التميميا[ت 77 اهاء الطبعة الأولى؛ دار إحياء 
التراث العربي, بيروت ١/ا1اه/‏ 1507ام. 

غ. الجواهر الحسان ‏ معاني المرآن للدكتور محمد على بيان »تحت 
الطبع. 

حرقك الحاء: 

/. حلية الأولياء لابى لعيم الأصفهاني: أحمد نو عرد أثلة الأصبهاني أبو نعيم 

تت ١47هاء‏ الطبعة الرابعة؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت 1٠00‏ اه. 
حوفهم الحاء: 

4 كم الولآية: [الحكيم الترمذى: محمد ين على الحتكيم التزسةى: 

٠٠.الخصائص‏ لابن جِنّي: أبو الفتح عثمان بن جين الموصلي المتوق سنة: 
15" ض. 

حرق الدال: 

١6.دقائق‏ المحبين؛ لسهل بن عبد الله التُسترى: أبو محمد سهل بن عبد الله 
بن يونس التسنكرى 787-7٠١1‏ ها. 

07.ميَّة القصر وعصارة أهل العصرء ( تذييل يتيمة الدهر للثعالبي) 
للبَاخَرزىي: أبو الحسن علي ابن الحسن بن أبي الطيب الباخرزىي» 1[ت 
7”غها. 

*0. الدر المنثور 4 التفسير بالمأثور للامام جلال الدين السيوطي: عبد الرحمن 
بن أبى بكر السيوطى 8451 . ١١ذها.‏ 

| حودك الطال: 
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ح و يو واو وي و وي ين وح نا م حي الوح ع هدع ع سام ع سد د حم مسح ب اذى وان و مسا مم مج مسح مده وميم مسسسصسي و صو وا صن 
يج بي عي مس وس مسرن و 35 - -- .- - صا ح سد ميم وم ووو مممرو. و من ولسوا وو بو و وروا اوسرورو واي وو او نوز أن ل و سيم ب ها م واب حو جمس وو وميس مده 


زيل التقييد لأبي الطيب الفاسي: محمد بن أحمد الفاسي المكي أبو 
الطيب[770 . ”5/هاء الطبعة الأولى؛ دار الكحتب العلمية: بيروت: 
نحفيق كمال يوسف الحوت. 

حر وم الراء. 

0.رجال مسلم؛ لابن منجويه الأصبهاني: أحمد بن علي بن منويه أبو 
بكر الا؛ ؟ . 17هاء الطبعة اظلولى؛ دار المعرفة» بيروت1+07١ه»؛‏ تحقيق 
محمد عيد اللّه الليتى. 

67.رسالة القدس ‏ محاسبة النفس لابن العربي: الشيخ الأكبر الإمام محيي 
الدين محمد بن علي ابن العربي الحاتمي[ 6570‏ /17ها. 

0. الرعاية لحقوق الله للحارث بن أسد المحاسبي: أبو عبد الله الحارث بن 
أسد المحاسبي البغدادىي» 1 ت سنة: 747 ها. 

4. الرسالة القشيرية: للإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري؛ بتحقيق 
الدكتور عبد الحليم محمود»؛ طبعة دار الكتب الحديثة القاهرة . 

ذ6.رواد الوعي الإنساني أ الشرق الإسلامي للدكتور عثمان أمين. 

٠.الروح:ء‏ لابن فيم الجوزية: اس يبي الله محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد ابن جرير الزرعي الدمشقي الحنبلي 1 19١‏ - 
0١‏ ها. 


.د المعاد لابن القيم. الإمام شمس الدين أبو عبد الله محيى بن أبى بكر 


بن أيوب بن سعد ابن جرير الزرعي الدمشمى الحنبلي [ 1١‏ - ١ملاها.‏ 


نفك 


ملم». لأقأطا مم1 0305630061 لإم 660612160 


ال-0 ل ا 00 


| الشيع ميد المعموت الحفيان/ نطرانته فق التسوثه(ا) المسطع والمتموى 020 

ب الزهد للإمام أحمد بن حتيل: ١‏ ليق عبن الله اميه دخ فحفة ين متقيق 
الشيباني1 741١ - ١514‏ ها. 

”ا.الزهد لابن المبارك: عبد الله بن المبارك بن واذ ضح المروزى 21١١/81‏ ١8١هاء‏ 
طبعة دار الكحتب العلمية . بيروت. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. 

حرقكه السين: 

.سنن أبىي داود: سليمان بن الأشعس أبو داود السجستاني الأزدى[ ٠١7‏ 
.7/6 "ها طبعة دار الفكر ؛ تحقيق محمد محيى الدين عبد المجيد. 

0.سنن ابن ماجه: : محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني1٠ ٠‏ 2 هلااهاء طبعة 
دار الفكر؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

.سنن البيهقي الكبرى: أحمد بن الحسين بن على بن موسى أيو بكز 
البيهمي[ "81‏ /410ها؛ مكتبة دار الباز: مكة المكرمة؛ تحقيق محمد 
عبد القادر عطا. 

.سنن الترمذى: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذى91 7٠١‏ 11/9ها؛ طبعة 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون. 

00 الدارمي: فاق الله يق ضيف الرحمنأيو محمد الدارمي1١/١‏ 
06هاء الطبعة الأولى دار الكتاب العربي» بيروت7٠1١اهء‏ تحقيق 
فواز أ حمد زمرلي. خالد السبع العلمي. 

5 .سنن النساتثى ( المجتبى):! حمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي[0١”‏ 
5”٠٠هاهء‏ الطبعة الثانية؛ مكتبة المطبوع ات الإسلامية: 
حلب5٠14١ه/15871م»‏ تحقيق عبد القادر أبو غدة. 
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> مسمس بم إن ع وي ع ع مم 2 


0 #دصير أملاء النبلاء ء للزمام الذهبى: : محمد بن أحمد بن عثمان بن فايماز 
الذهبي أبو عبد الله[ 777 . 58/اهاء الطبعة التاسعة؛ مؤسسة الرسالة؛ 
بيروت18117ه: تحقيق شعيب الأرنازوظ ومحمد تميم النقسوسئ. 

١/ا.السيف‏ المشهور2» # شرح عقيدة أبي منصور للشيخ تاج الدين السبكي : 
تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدين علي بن عبد الكحاة 
السبكى 1 /١/‏ - ١/الا‏ ها. 

حونه الشين: 

؟لا. شجرة النور الزكية ثش طبقات المالكية لمحمد مخلوف: محمد بن محمد 
بن عمر بن على ابن سالم مخلوف المنستيري المالكي: 11801 - .)1١1١‏ 

"لا. شذرات الذهب أ أخبار من ذهب؛ لابن العماد الحنبلي: شهاب الدين أبو 

الفرج عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي [ ”١٠ت‏ 895١٠اهاء‏ 


الطبعة الآ لى دار ابن كثر دمشق ٠‏ ١غاه/86وام‏ لحفيق محمود 


الأرناؤوط. 
.شرب الكأسء للأستاذ الشيخ عبد المحمود بن الشيخ نور الدايم.7711١‏ 
ردن "ا 


ه/.شعب الإيمان للبيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى» الطبعة 
الأولى»؛ دار الكتب العلمية: بيروت» تحقيق محمد السيد بسيوني زغلول. 
5. الشيخ عبد القادر الجيلي . حياته وآثاره؛ للحفيان: الشيخ عبد المحمود 
"الحفيان" بن الشيخ الجيلي بن الشيخ عبد المحمود؛ -١919[‏ "/ا9١ما.‏ 
حرقه الصاد: 


حك 


1151007 1010 32056301 لإ 0ع21 ممع 


مسد عد ع سوه بصي ديه مسح - > ل لي ما 
ع-- 
- 2 مسح ممصا جه عه حصصيسة 2-5 5 عا معد د اماه بصم يسيس - 
م-50000000 مسسحسحةة 


ظ الشيخ مب المحفود العننيان / نظر ته في التصوفه (!) المصطع والمفموة 00 ظ 


م مسد سمحن دوس مس ححا سسيسسيساي ما سا الس ع اع ب ع ا ا ا ا امس يي سمي 
[ سه سمه سس ييه يسيس ة. > 


ا/ا. صحيح ابن حبان: دست يد ضباق بن اشع أبو حاتم التميمي البستي[ ت 
4ه الطبغة الثانية: مؤسسة الرسالة4١14١ه/1997م؛‏ تحقيق شعيب 
الأرناؤوط. 

/. صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله 
البخاري941١‏ 07؟هاء طبعة دار ابن كثير؛ اليمامة؛ تحقيق د. مصطفى 
ذيب اليقا. 

4/. صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيرى النيسابوري[١ ١١‏ 


(1اهاء طيعة دار إحياء التراث العريى؛ بدروت ) تحفيق محمد فؤاد عيل 


الياقى. 
./٠‏ صفة الصفوة؛ لابن الجوزى: عبد الرحمن بن على بن محمد أبو الفرج ابن 
لجوزىي 0١١1‏ .لاذؤههاء الطبعة الثانئية:؛ دار المعرفة؛ 


بيروت179359ه/191/5م» تحقيق محمود فاخوري. د.محمد رواس فلعجى. 

١0الصدق‏ للخراز: أبو سعيد أحمد بن عيسى الخرازء :البقدادي. لت سنة: 
1 ها. 

حوفه الطاء: 

7. طبقات الحفاظ للسيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكرء الطبعة الأولى»؛ دار 
الكتب العلمية»؛ بيروت +٠5‏ اه. 

8. طبقات الصوؤية للسلمى : الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين 
بن محمد بن موسى الأزدىي النيسابورىي؛12 ١١١‏ وتوت سنة 2١١‏ ها. 

4". طبقات المحدثين للذهبى: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان؛ الطبعة 
الأولى: دار الفرقان . عمانء الأردن . 4٠1اهء‏ تحقيق د. همام عبد 
الرحيم سعيد. 
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عست مسا ع اس سياه 00 
دا -- ل للم م ا الت ل 2 را# :7 ااا ااال اااالللل10صظ 


ا 


لجست 


.- ده ومح عمجيو ع عدن صم مجه مس سوه بن نه وس نونحس ح اس صن و ا اال اس م ا مت جم 0 - ؤ 


الس سا ع ل ل ب م ا ع مه جه صم سيد سم و 
- - --352 
»> » هه صم ممم وم ممم هه ممم هه ووه وم ممم مم عمد وا وا اعدو ومن واوا وا ملسيو واه ع ا ماو ما وو ا ميو عن بي و ست وو عن ما اه و وو وعود وميو عا بو ل ما وما اا با با لا ا بل بوب ل اع مص و م 0 


ملسيو ا لابن قيم الجوزية :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
الزرعي الدمشقي 1[ ت ١0/اها.‏ 
1/.الطبقات لابن خياط: خليفة بن خياط أبو عمر الليشي العصفري1:1١‏ 5 
٠‏ +54هاء الطبعة الثانية»؛ دار طيبة؛ الرياض» تحقيق د. أكرم ضيا 
العمرى. 
1. الطبقات السنية 4 تراجم الحنفية؛ للتقى الفزي: القاضىي تقي الدين بن 
عبد القادر التميمي الغزي المصري الحنفي [ 500 - ٠١٠١‏ ها. 
. الطبقات الكيرى لابن سهد: محمد بن سعد بن منيعالبصري 
الزهري181١ ‏ ١١١هاء‏ طبعة دار صادر: ع 
4 الطبقات الكيرى( القسم المتمم) لابن سعدن الطبعة الثانية» مكتبة 
العلوم والحكم . المدينة المنورة . /٠1١اه»‏ تحقيق زياد محمد منصور. 
9 .الطبقات الكبرى للشعرانى: الشيخ أبو محمد عبد الوهاب بن أحمد بن 
علي الشعراني: .[494- 97/5 ها. 
حرةه الطاء: 
..١‏ ظاهرة التصوف الإسلامي ث بلاد فارس؛ للدكتور محمد إفبال: الشاعر 
الدركتور محمد إفبال بن محمد نور [ 161/7 . /175١ها.‏ 
حوفه العين: 
57.علل الشريعة؛: للحكيم الترمذي: محمد بن علي الحكيم الترمذي. 
37. علم القلوب؛ لأبي طالب المحكي: محمد بن علي بن عطية الحارثي ات 


1 اهنسا. 
5 :5 ي مم ه . 2 
غ..عوارف المعارف؛ للسهروردري: شهاب الدين عمر السهروردي [079 
١‏ ؟أاها. 


/؟ 


000. 5[0أطأا لهأ اع طط 032053 لام 60 


سمه سممي وا يه 


الشيج غيد المقفوت الحفيان / انظراءت في التصون 0 المسطلع والمقموة - 00 5 

6. العبر وديوان المبتدأ والخدر لين ايو أب آنك ولى الدين صبد الرحمن 
بن محمد بن محمد ابن خلدون ؛ الحضرمىي الاشبيلي (5 ١لا‏ - /١8‏ 
ه ). 

حرفه الغين: 

المي لطالبي طريق الحق؛ للامام الرباني سيدي عبد القادر الجيلاني 
أبو محمد محيي الدين عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي 
دوست الحسني ؛ الجيلانى:؛ (١الاغ‏ - 01١‏ ه). 

حرقتك ألؤاء: 

4 فتح الباري؛ للحافظ ابن حجر العسقلاني: طبعة دار المعرقة» بيروت 
0هء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ومحب الدين الخطيب. 

7 قمه اللغة للتعالبي: أيو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي ؛ 
دريس اط 7 ا 

4. فيض القدير شرح الجامع الصغير: لعبد الرءوف المناوى: شرف الدين 
محمد بن عبد الرءوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين المناوى [ 
7 0 ١١5١٠هاء‏ الطبعة الأولى؛ المكتبة التجارية الكيرى: 
مصرا ه ١اه.‏ 

ايف الفتح الرياني؛ للشيخ عبد القادر الجيلاني: أبو محمد محيى 
الدين عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي دوست الحسنى ؛ 
الجيلانى: (1الا؛ؤ - 01١‏ ه). 


06"هاء؛ طبعة دار المعرفة بيروت /937؟اه//ا/؟ أم. 
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حرزم الفاهم ؛ 

1 . قوتالقلوب 4 معاملة المحبوب؛ ووصف طريق المريد إلى مقام 
التوحيد لأبي طالب المكي: محمد بن علي بن عطية الحارثي المالكي 
الواعظ المتوفى بيغداد سنة 51/اه. 

.٠٠*‏ القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب 
شماطيط؛ للفيروزآبادى: مجد الدين أبو طاهر محمد ابن يعقوب بن 
محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروزابادي» [5؟/ - ١١اها.‏ 

حرقه الكاقم : 

.٠‏ كتاب المريدين ليحيى بن معاذ الرازي: أبو زكريا يحيى بن معاذ بن 
جعفر الرازى١2‏ ١ت‏ سنة:/0١‏ ها.. 

6. ككتاب الملامتية لأبى العلاء عفيفي. 

5. كشف الكقاء وعزيل الالباس هما اشتير ضفن الأحاديف على السئة 
الناس للعجلونى: إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي1 ت ”1١١هاء‏ 
الظيعة الرايعة . مؤسسة الرسالة» يبروت0: 1 اه : اتحقيق اخمد القلاشن. 

1-7 كشقه الظقوح ل أسامى الكتتية والقلون الشاجى كليق#مصطفى بن 
عبد اللّه القسطنطيني الرومي الحنفي ٠١١71‏ 7172١٠هاء‏ طبعة دار 
الكتب العلمية بيروت 111 1اه/997ام. 

6. كشف المحجوب لأرباب القلوب» للهجويري: علي بن عثمان الجلابي 
الغزنوى آت 459ها. 

٠١”1يريشقلا الكنى والأسماء للامام مسلم : مسلم بن الحجاج‎ ,٠8 
ءها14٠4 -511هاء الطبعة الأولى: الجامعة الإسلامية .المدينة المنورة‎ 
تحقيق عبد الرحيم محمد أحمد القشقري.‎ 


"5 
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١‏ الشيج عنبت المحموت الحفيان/ نطراتت متي التسوفم(ا) المسطلج والستموى 22 أ 

.٠‏ الكوحكب الشاهق © الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
للشعراني: عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني. 

حروك اللأام: 

.١١‏ لسان العرب لابن منظور: جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن 
على بن أحمد الأنصارى المعروف بابن منظور [ 7١١ - 77١‏ ه ]. 

5 . لسان الميزان؛ للحافظ ابن حجر العسقلاني: الطبعة الثالثة:» موسسة 
الأعلمى للمطبوعات؛ بيروت5”٠1١1ه/9/7ام.‏ 

.١‏ لطائف المنن لابن عطاء الله السكندري: تاج الدين أحمد بن محمد 
بن عبد الكريم المعروف بابن عطاء السكندري الشاذلي [ ت سنة: ٠١5‏ 
ها. 

8 اللمع: للطومسي:عيد اللة بن علي ابوتصر السَرّاج الطوسي نت 
اها. 

حرقك الفيو: 

65. مارج السالكين:؛ لابن قيم الجوزية 

1. مجمعالزوائدء للحافظ نور الدين البيثمي: علي بن أبي بحر 
البيثمىات ١‏ لهاء دار الريان للتراث؛» القاهرة: 1١17‏ ١ه.‏ 

.١١1‏ مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية. 

١18‏ . مختار الصحاح لأبي بكر الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الرازيات 11هاء طبعة دار القلم بيروت لبنان. 

5 . مسند أبي يعلى؛ لأبي يعلى الموصلي: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى 
الموصلي التميمي "7١١1‏ 7١٠هاء‏ الطبعة الأولى؛ دار المأمون للتراث, 
دمشق 11404١ه/1584ام؛‏ تحقيق حسن سليم أسد. 


2 
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سبسممبو بصم مو سه مسسة ماود وامعون مه اسان صما م اه صسدا ماه لاا ااا وار سا سا صا و م سه طم و سمو و و سموريو و حاوس مج سس سحو جو ميخمو مسمس وي سو يوي وي ا اس شي 2 2ش شت 
ظ المراجع: 


ع ا ل ل ل ل ل ل م ص 


اع ممه 


ءاه74١‎ . ١741ينابيشلا مسند أحمد: أحمد بن حنبل أبو عبد الله‎ .٠ 
طبعة مؤسسة فرطبة؛ مصر.‎ 

. 7١601 مسند البزار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار‎ .٠1١ 
17هاء الطبعة الأولى, مؤسسة علوم القرآن»؛ بيروت9٠+1١اهء؛ تحقيق د.‎ 
محفوظ الرحمن زين الله.‎ 

؟١.‏ مسند الحميدي: عبد الله بن الزيير أبو بكر الحميدي ات 5١1هاء‏ 
طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. 

117 مسند الشاشي: أبو سعيد البيثم بن كليب الشاشي ات 70اهاء 
الطبعة الأولى؛ مكتبة العلوم والحكم., المدينة المنورة ١٠4١هء‏ تحقيق 
دء محفوظ الررحسق زين الله 

4 . مسند الشهاب للقضاعي: محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد اللّه 
القضاعي [ ت 254هاء الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة» بيروت 1007 اه / 
1مء تحقيق حمدي عبد المجيد السلفى. 

60 . مشاهير علماء الأمصار: لابن حبان: محمد بن حبان التميمىي؛ طيعة 
دار الكتب العلمية: بيروت 1509م, تحفيق م. فلاشيهمر. 

7 . مصباح الزجاجة؛ للكناني: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل لكناني 
7 3 ٠غهاء‏ الطبعة الثانية؛ دار العربية» بيروت ”“140١اه»ء‏ تحقيق 

محمد المنتقى الكشناوي. ْ 

07 مصرع التصوف: لبرهان الدين البقاعي - تحقيق - عبد الرحمن 
الوكيل مصرع الشرك والخرافة. 


جرد 
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سس ع سدم عدم عد م مم ميمه - لمعم صسمد مومسم وو د ومصسه وو وا بن ميات معيو مس حا د ا ع و و خاي وين ممسيد ند 


| الشيج ى 5 د المحفو الحفيان / انظرابته 5 التصوفه (ا) القسلاة والنويو. 


يسوي ممم مسا مسي ا الع مسا وميا ع مي د عر و ع و مم له صمو دداصمدد- 


من لسن بو مويه و مسن ممه ا واس م مسي د لم ان لعن مه د 


64. مصنف ابن أبي شيبة: اب وجسافن عييه اللفبيق سود يق اين اقنجيا 
الحوية [ ١١09‏ . 7“0اهاء الطبعة الأولى»: مكتبة الرشد؛ الرياض 
15 هء؛ تحقيق كمال يوسف الحوت. 

105 مصنف عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني:  ١١1[‏ 
١"هاء‏ الطبعة الثانية؛ المكتب الإسلامي: بيروت ”“٠14١هء‏ تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي. 

.٠‏ مقدمة الدكتور أبي العلاء عفيفي لدراسة الأستاذ رينولد نيكولسون 
التصوف الإسلامي وتاريخه. 

.٠١‏ مقدمة ابن خلدون» طبعة دار الشعب ‏ القاهرة . بدون تاريخ 

330 . مرهم العلل المعضلة يك أصول الدين؛ لابن أسعد اليافعى. 

؟٠.‏ منأعلام المكر العربي 2 العصر العثماني الأول" د. ليلى الصباغ. 

4. من تاريخ الحركة الإسلامية د. صادق أمين. 

0 . موارد الظمان:؛ للهيثمي: طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق 
محمد عبد الرزاق حمزة. 

7. مواعظ العارفين؛ لسهل بن عبد الله التَُسِتّرى 

0. موطأ مالك: الإمام مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي [ 41 
ها؛ طبعة دار إحياء التراث العربي» مصرء تحقيق محمد فؤاد عبد 


8. مولد العلماء ووفياتهم» لابن زبر الربعى: محمد بن عبد اللّه بن أحمد 


الرياض ١٠1١ه؛‏ تحقيق د. عبد الله أحمد سليمان الحمد. 


بفرد 
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ماعاضم 


4. ميزان الاعتدال # نقد الرجال للذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد 
بن عثمان بن فايماز الذهبي ؛ الطبعة الأولى؛ دار الكتب العلمية»؛ بيروت 
60امء تحميق على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. 

5 المزهر لجلال الدين السيوطي 

1061 اللستنيرك ضلى الصسسوسين الساتضمه مهمد ين عيبل آله ايو كيد الله 
الحاكم النيسابورى ٠4  ”17١[‏ 4هاء الطبعة الأولى؛ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت ١41١ه/1550م»‏ تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. 

١4”‏ . المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعَيّم الأصبهاني: أحمد بن 
عيد الله من أحهبى بن إسحاق1[ات ١٠”غ4ها‏ الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت 991١ام»؛‏ تحيق محمد حسن إسماعيل الشافعي. 

.١4*‏ المعجم الأوسط للطبراني: للطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو 
القاسم الطبراني[770 . 0١77هاء‏ طبعة دار الحرمين . القاهرة 6١1١اهء‏ 
تحفيق طارق عوض اللّه الحسينى. 

غ4١.‏ المعجم الصغير للطبرانىي: سليمان بن أحمد ين أيوب أبو القاسم 
الطبراني[١١ ”1 ٠١‏ 5هاء طبعة المكتب الإسلامى بيروت 1٠05‏ ١اه/1/860ام:‏ 
تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمير. 

5 . المعجم الكبير للطبراني: سليمان بين أحمد بن أيوب أيو القاسم 
الطبراني ”701‏ ١8هاء‏ الطبعة الثانية» مكتبة العلوم والحكم . المؤصيل 
غ١غ+1١اه/1585م.‏ 

47. المفني لابن قدامة الحنبلي: عبد الله أحمد بن قدامة المقدسي أبو 
محمد 65١1‏ ١٠1هاء‏ الطبعة الأولى دار المكر بيروت ١٠5‏ اه. 

/14, المقتنىية سرد الكنى: للذهبى: شمس الديق.فحمك بن أحمد 
الذهبي7771 . /4/اهاء مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 1+0 اهء 
تحقيق محمد صالح عبد العزيز المراد. 

رفي 
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ْ | الشيخ 2 57 المعموت الحفيان/ نظرابت في التسوفت (ا) المسطلع والمتموى - ظ 
17 المقصد الأرشند يك اتيس ااسسهانب: الإسام !جد 5 مغلح: ١‏ نات 
الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلحات 684هالطبعة 
الأولى, مكتبة الرشد . الرياض ١11ام»‏ تحقيق عبد الرحمن بن سليمان 

العثيمسين 


ب س2 


15 المنجد للويس معلوف؛ الطبعة الثالثة عشرة:؛ المطبعة الكاتلوكية ؛ 
بدروت 7ام. 

19. المنمذ من الضلال؛ لأبي حامد الفغزالي. 

.١6١‏ الملل والنحل للشهرستاني: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد 
الشهرستاني الأشعرى: 1591 -018 ها. 

؟65٠.‏ المواعظ والاعتبار بذركر الخطط والاثار » المعروف بخطط المقريزى. 

حرفم النون: 

165 نشر الروض العطر ي حياة سيدنا الخضر: لابن أسعد اليافعي. 

غ6. نشر المحاسين الغالية: لابن أسعد الياقعي 

.١0‏ نفحة الرياض البواسم أ مناقب سيدى الأستاذ عيد المحمود نور الدايم: 
للشيخ عبد القادر الجيلى بن الأستاذ الشيخ عبد المحمود نور الدايم. 

71 . نؤادر اللاأصول_ه حديث الرسول, ٠‏ للحكيم الترمذى : محمد بن على 

من الحسق أمو عيبم الله الطبعة الأولى: دار الجيل؛ بيروت 1997م 

دحقيق د. عبد الرحمن عميرة. 

. النهاية 'خِ غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري. 


حر يم الواو 
. الوصية:؛ الحفيان: الشيخ عبد المحمود بن الشيخ الجيلى -١919[‏ 
07 وهر 
+ . 
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0 جدول المحتويات؛ . 


المحتويات: 
تصرير لجنة الصحافة والمطبوعات: ا0ا0الممي0ي00ا40ي4ي4ةيةذزذز[ذ[زذ[ 1[ ز[ ز[ز[ز[ [ز[ز ز 1 ز1ز [ز1 1 1 1 1 1ز 1ز 1 0007177 
ترحمة المؤلف: 0 ز ز 2 ز 2 ز2ز2ز 7 ز ز2ةز ز ةذ زة2ز2ز1ز2زذز2ذ12ذ2ذ12 1 121ذ12ز1ز1 ز ذ 12 12 ز2ز2ةز 1 ز ز 2 ز ز ز 2 ز ز ز [ ا 777 


م ١‏ 
لوقاف ور و بو يز عس .» ع سد ع ع سد ع سا ع عدخني دن اود ع بو اس هذ 


١ 6 


اولظ لشههة . . ٠‏ ي فى ساس وض ن و ساس :د ع س س . + 898 


عمله بالتدرييس: ١‏ 


مؤلقاتة» ‏ 2 
وفاته: الل ل م م ري م لي ا م 90 
المدخل: كتبه الشيخ الجيلى الحفيان: ا 1 1 12 1 101212121 7 
واضفض) مجرككة النضية فين الدايلة :»" م : « عه :ع ك4 ع .د كدي د غذ ١‏ 
بين التحامل على القتصوظ والاتحياز له ,. . . سمس . , .ب + : : ث؟ 
معيار الحق الكتاب والسئة: ‏ . . . . . . .د .د اث اث .ا . ا . ٠.‏ 8”» 
المحاور التى تدور فيها هذه الدراسة: . . . . . . . . . .6 .6 . 88 


المخدمة: 0000 | |[ ز[ز[ز[ز[ [ز| |[زؤز|ز|ز|[ز[ز[ز|>|>ز|>ز|>ز<ز>ز<ز|>ز|>ز<><|>ز<><ز<+><><ز<ز<ز<ز<+<ز<+ز<ز<ز<ز<ز<ز <ز<+<ز<ز <ز <ز<ز + <ز ز ز ز 0 


الوقطاهن تدوين هده اللظواققة:, .» » .و هس م » :. «ه « غ. : :2 غ: برغ 
الكرنية الصوطية دبعوة إلى العلم والريائية: . » س 2ه , , + + س : .. مه 
الدهوة إلى اللهيين شهادات الأوراق وشهادات الأذواق: , , . .+ .2 ل" . *ه 


أبواب الكتاب: 0/1 


الياب الاول:. 65 


الباب الثاني: 03 


1 
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| الشيج لحبد الحموت الحفيان/ نظر ابت في التصوهم (ا) المسطلع والمفضوم, 


المصل الأول: التطور الااصطلاحى: يي ة 2 2 2 2 2 2 2 0 20 ة2ز2ز2ز2ز2ز2 2 2 ز2ز 2 ز12ز1 12121212121 1 121 1 1 1 00007711 
المبحث الأول: المصطلح واشتقاقه: 117316 ناقااة طقف ةلتق وق ططق 338310611 لكا 019 


اشتقاقه من الصفاء : 1-ب-ب-ب-ب-_-_-_ب-ب-_-ب-_ج_-ب_.-ز0ز09ز3ز001393 1 00077 
أاشنتضاقة مين الصافة: 7111111 *ش*ش51طذإ 
اشتقاقه من الصوف: 1 ز[ز[ز ز[ ز[ ز>ز>ز>ز[|>ز>ز>ز|ز ز ز زذزدز ثب 
المبحث الثاني: متى عرف المصطلح: 1111--ذ-1-1-2---د--بب- 00‏ 16# 
قول ابن خلدون ومناقشته: ا ا اا اااي ذ ذ[ذ[ [ [ 001711 
قولٌ الإمام ابن تيمية والردٌ عليه: *سصش ص“ هظه252هجظجهظإ(ظ 
المبحث الثالث: أول دويرة بنيت للصوفية : 11 000010717 
فقول العلامة الممريزىي: 111121212120200 1 00707711 
المبحث الرابع: رواد التصوف الإسلامي ث القرون الثلاثة الفاضلة : سوست :14 1 
أهل الصفة: 0-1000 
واد التصوف من التابعين: ١١‏ »| |[ [ز[| |ز|ز[ز[ز[|ز[ز[>[ز[| >ز[> [ز[ز|ز[<ز[<[<><>ز<><>< <ز ز ز زذز اددع 
أعلام التصوف أ القرن الثالث: 000007 0011 
الفصل الثاني: التصوف الإسلامي ا معنى: 1 ز[ز[ز[0686171ة 
المسحث الأول التصوف ظاهرة إنسانية: :7777:7777 
قول الدكتور محمد إفبال: ا 20 ةز2ز2<ز 2 2ز2 2 ز 7< زذز آذ 
المبحث الثاني: أقسام الباحثين 2 أصول التصوف الإسلامى. . . .  .‏ ( ه0٠‏ 
القسم الأول غلساء الصوفية .») .و سه » م »؛ «ه + <« . . ب.:١. ١0١‏ 
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جدول المحتويات؛ ١‏ 

القسم الثاني: علماء ذه الشوسة , , 2 عدم ع م د د د م 85 

القسم الثالك؛ مفكروا الحركة الاسلامية . . . . . . . ١4 ٠ ٠‏ 
القسم الرابع: المستش.رقون . 
اللبحث الثالث: معاني التصوف الإسلامي عند أئمته . . . . . . ٠7" ٠.‏ 
فول معروف الكرخى اح > > ج جح لح حا اي ا > ل ل ريون 
اقول شرحت السارث العللاقة.» ح» + :سم +* . : # + ء ه + :» ١‏ 
قول ذيى النون المصري. م ع ف سن يي و ع يا سا ع ع 1 بج 50 
شرلآبي قراب الطشبي ؟: , « < ودام , يرس م٠‏ . . د« ا 
قول الحارث بن أسد المحاسبى وم ع لفاس سدع عا سد .ع :1 2 سد غ896 
قوق السيف و السفظي . مس » . س سس . ٠س‏ .سه د دودس 165 
قول أبى خفض الحداد , - . . - . .ب. . : م مه 6ه ١“‏ 
قول سهل بن عبد الله التَنْتَرِي . اا اخ 4 6 4 4 5 جد ذخ د » ١/5‏ 
قول الب رسهيد الشراق,. . ؛ س ذ و ع و ١س‏ . ٠ع‏ .2 نا للا 
قول عمرو بن عثمان المكى ٠ . . . . .+ . . . . . . ٠.‏ : ل 
قول أبي الحسين النوري . ا ساي غ8 8 4 5 ع واس يد عم ىع 1*0 
قول الإمام أبي القاسم الجنيد . . . . . . . . . . ٠: ٠0 ٠١‏ 1/0 
المبحث الرابع: أقوال بعض الكتاب عن التصوف والرد عليها . . . ١٠١١ ٠.‏ 
مالاحظات على آقوال عبد الكريم اللقظيس؛: . ..؛. . ,. - «ه . . إلذا 
التصوف عند الإمام ابن تيمية . . . . . . . . . . . . ٠.‏ 15 
بو اتابن قعية والجحاف الخظيي: .. . : . . + ده رز رد | 
الفصل الثالث: مفهوم التصوف الإسلامي: يز زد 
المبحث الأول: 4 مفهومنا للتصوف الإسلامي ‏ . . .5 .5 .0.6.5.5 "١06‏ 


واي 


0 510أط1 010 ]؟ 03210563011 لزه 6666121601 


الشيج فب د الحقوت الحفيان/ نطرارع و 5 التسوفقم 1 المسطلع لع والمقضوة 0 ئ 
التصوف الإسلامي بين الواقع والمثال ال سس 
المسبحث التاني:_التصوف الإسلامى علم وعمل 00 5١١١‏ 
المبحث الثالث: العلم بالطريقة. 1 7 ١ 5 5 ١ ١ 5 (7 ١ ١ ١7‏ دن 


المبحث الرابع: العلم بالئقس . . . . . . .2 2 2 2 .  .‏ 8158 


معالم النفس بش مدارج السمو الروحى لقا 10758105 قالغنا 115/31 فق تتم جا 811 ةو 1 ]1 
مرجعية مدارج النفس إلى القرآن الكريم د جيجض وسجك جوم سبجو عق او أت لعو ص1 7 
المبحث الخامس: العلم باللّه وأدوات الادراك . . 2 2 2 2 0 0 2 ص 
عالم الملك اذ[ 000 
عالم الملحكوت لسسع سم تشاعو ومجزووة وو مسج 3 15 8ه اسقط دعقا مسععه مو سد د 1 
عالم الجبروت نا 110013 قلق دعس سس سدم وسوس سوسم مو ا ا 
عالم الباموت حم صمت «واسسعحه ياصجه بز 3/74 35318 كان 3181:2035 قا عاق جم امع يعت وسيم سطع عع سم بحس عط قتع ع ع 0176 

المبحث السادس: التصوف الإسلامي منهج تريوي. . . . . 2. . .80م 
مظاهر الأدب عند أهل الطريقة اي ااا ا 1م 
مقوملات الآددء كه حضير "الكل ز <ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1ض 
من أدب الأقوال: 111 1 ااا 
مِن أدب الأفعال 483قة #3اقعسي سمه سعد سم عمو وو ووو وم ا الل اه 

العف الفبايع القصبوق الاسلاس .لريق السق ١‏ 
أفوال علماء الصوفية 2 مفهوم التصوف 00 
تتاف طلمالى السو ظدة والشيحمة 01305 10 30 قالع عاد مس مس سيو 0 

المبحث الثامن: الصدق 4 منهج التصوف الإسلامم 01ج 
ااا 221213211010010 
علامات الصدق مع الشيخ المرشد: ا 13 1162 ةا انا عسوو مسمس و 
آثار الصدق مع الشيخ المرشد 1-0071 
الصدة مع الله ااا اااي ةي ة ةذ 2ذ012 0 ا 0 
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جدول المحتوياتك: ١‏ 
التصوف ومكارم الأخلاق ااا ااا ااا 1 ذ[1[1ذ[1ذ[ذ1ذ[1ذ[ذ[ذ[ [ ذ 1 ا 


المبحث التاسع: نتائج سلوك المنهج الصو ة بح حم ل ل م ل رب 
معرفة مظاهر التَّجِلى لين 0ل 1 1 1 7 الل 


أنواع مظاهر التّجلى الإلبي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ اا اا 


الوصول الى عسقائق الوسود مودعم ممع دده ممصم سح جلا قاطي ]101 
حقائق وجودية مقيدة بالزمان والمكان ومو سس سم مس تتفقة مه لقاو ننه تمر سي 1101 
حقاكق وحووية مقيدة بالكان دون أنتتقود بالزمان الفلكي بيو سه شر مسح 10093 
حقيقة وجودية كبرى مطلقة عن الزمان والمكان ال 1 1 ااا 0 
التصوف ونور الفرفان ال يي اا ااا 
الفصل الرابع: مصادر التصوف الإسلامي: ل لمم و يه سي سنس 1006) 
المتحبة الأول»التصوف وغطاء الروح الإنساتى المشترك: .. . . . . ٠.‏ 597 
حقائق المعارق وأدوات الادراك: . - . - .- . .2ه : #:ه : 5 
فرظ إدراك حقاثق المعارقي . « ه : . « سه يف-» . -. ». ٠.‏ حل 
سلامة المُدرك:. وم ل ع ع ع اس عماس ع ل 6 5 :د وس ب قا 
شاه لاف - - - س .د هده ع رس يخس لسع اس 8ك 
البداية اللرياقيةة, » د س واس .د« س مس . ها مه هد ه10 
المبحث الثاني: تأصيل مكونات المتهج الصويك . . . . . . . 5١5 ٠.‏ 
اط القافخه السلوكولواؤيةة: - . . . . سه .دعس .ىا للد؟ 
اللازم الأول الشيخ المرشد. ف اس ند عاش يي 62 واس ض” و س .م 5-5 
شميا كحورل نكضاتة الظنيت اللوظلد ع للها ,» + ساس . .. 1158 
السونات الل . . ١‏ » + س ع ف .هس وف : ه « ودس م" 


8-5 
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ظ الشيج عر 5 الحفوت الحفيان / نظراءت في في التسوظم )0 المسالع والستموة _ ْ ظ 


اللازم الثاتي السيد. 

مشروعية العهد : 

لوازم العهد بين الشيخ والمسترشد 
الانتماء 

الطاعة: 

الالشزاء: 

5527" 

مقتضيات العهد على الشيخ المرشد:. 
مقتضيات العهد على المسترشد: . 


مظاهر عهد التصريف ث شريعة الإسلام . 


عهد التصريف #ث مرتّة الملاتنكة: . 


عهد التتصريف ك مرتبة الرسل: . 


اللازم التالث الوفاء بالعهد 
المبحث الرابع: السير ولوازمه . 
لوازم السير: . 

اللازم الآول المرشد 

اللازم التانى البمة. 

أليمه المتحطه: 

البمة المقاصرة: . 

ألبمة المأكسة: 

وقوف المريد السائر. 

الوقوف قناعة: . 


5٠ 


كن 
7 
مون 
0 
رن 
6 
ريل 
0 
1 
5-6 
2 
١‏ 
07 7 
3 4 
51 
1 
511 
1 
نض 
51 
0 
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ا 
الوقوف انتهاء 6 
سوابق اليمم ١4١‏ 
البمة العالية:. 23 
البمة الأعلى:. . . كل 
اللازم الثالث الورد . 1 
اللازم الرابع المقصد والغاية . نض 
المبحث الخامس: الصفاء والمشاهدة . 30 
الصقاء: . “٠غ‏ 
المشاهدة: ٠‏ و و د 8خ 8 © 8 : 85 
المبحث السادس: المراسم والمواسم # التصوف الإسلامي . . . . 4١5 ٠.‏ 
المراجع : 5 |[ 1[ [ 1[ 1 1 ل ل 1ذ1ذ1[1 1[ [ 1[ 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1[ 1[ 00077 
حدول المحتويات: 2-2-7 - - 2 < >< <ز ز ز ز ز زذ ز ذ زد د 2 2 0000505130102 000 
١ع‏ 


١1151071‏ 10177 1 317-5031ي) لا 


006216 


خلاسملا ع لسوراراعماء ىرو 


115107 1010 032056301 لإ 0ع21 ممع 


